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نصوص في علوم القرآن 
المجلّد العاشر 
(الأحرف السبعة) 
السيّد علي الموسوي الدارابي 
بإشراف الأستاذ محمد واعظزاده الخراساني 
المراجعة و التنظيم الفنئ: الدكتور احمد القرانيّ 

الطبعة الاولى 578 ١ق‏ / 33١١اش‏ 

٠6‏ نسخة / الثمن: واقلافءم " ريال إيراني 
الطباعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقلاسة 
جمع البحوث الإسلاميّة ص.ب 586-7511/ا 11 
هائف و فاكس وحدة المبيعات في مح مجمع البحوث الإسلاميّة 10 
معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلاميّة 200 ل ا (قم)59١‏ فر انا 


ندع أمطده[ذا )10م ]دع لططة ]ك1 . بجوي 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


كلمة التاشر ولع انبا ماف امار و الما واام اوه 
تصدير بقلم المؤلف ا ا ل اا 1 
الباب الثامن: الأحرف السبعة 
وفيه فصول : 
الفصل الأول نض أب عبيد [ ز[ [  [‏ 1000000 
الفصل الثاني نض البخاريّ 00 
الفصل الثّالك نض مسلم ا 0 
الفصل الرَابع نص ابن أبي داود السِجستاني ا00 
الفصل الخامس نص ابن قتيبة معي ا ا ا 
الفصل السّادس نص النّسافٌ ا ل ا ا 1 
الفصل السَابع نص الطبريّ امس سوا لاا ا 117 
الفصل الثّامن نص الكليني لاس سل ا 1/1 
الفصل التّاسع نض الصّدوق 6[ [ز [ز [ز[ ز [ 0 ا ا 
الفصل العاشر نص الباقلانيَ 00000 


نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


الفصل الحادي عشر نص الحاكم التّيسابوري كفا 
الفصل الثاني عشر نص سيّد مرتضى 000000010 
الفصل الثَّالث عشر نص مكي اا 0 
الفصل الرَابع عشر نص الدّانيَ و ا و 3 
الفصل الخامس عشر نص البيهةء 8 0 
الفصل السَّادس عشر نص الظوسي مو وكيوا لاس اا 
الفصل السَابع عشر نس أبن عبد البرّ 00 0 0 0 000000000 
الفصل التّامن عشر نض العاصمي امسا مالل 1101 
الفصل التاسع عشر نص ابن عطيّة 9 ااا 
الفصل العشرون نص الظبسيٌ ا[ 00000 
الفصل الحادي والعشرون نض ابن الجوزيّ الو س1 
الفصل الثاني و العشرون نض السّخاويّ مجه ام ال ا 
الفصل الثّالث والعشرون نص أبي شامة حو ول ا 181 
الفصل الرَابع والعشرون نص القرطبيّ مم و وت الا 
الفصل الخنامس والعشرون نس الئّيسابوريٌ ااا ا لل 4 اا 
الفصل السّادس والعشرون نض أبن كتير 000 
الفصل السَابع والعشرون نض الحموىٌ امس ١57‏ 
الفصل الثّامن والعشرون نص الرّركشيّ اس عا ا 011 


“الفصل التّاسع والعشرون نص أبن الجَرّريٌ از ا 


الفهرس العام 


الفصل التّلاثون 

الفصل الحادي والثّلاثون 
الفصل الثاني والقلائون 
الفصل الثّالث واللاثون 
الفصل الرّابع واللاثون 
الفصل الخامس والتّلاثئون 
الفصل السّادس والتّلاثون 
الفصل السَابع والتّلاثون 
الفصل الثّامن والتلاثئون 
الفصل التاسع والتّلائون 
الفصل الأربعون 

الفضل الحادي و الأريعون 
الفصل الثاني والأربعون 
الفصل الّالك والأربعون 
الفصل الرًا بع والأربعون 
الفصل الخامس والأربعون 
الفصل الشادس والأريعون 
الفصل السابع والازبعون 
الفصل التّامن والأزبعون 


9 عاج ب ب اج اج كا و كد 5 ك5 5 ع كه 5 5ه 


- 


60 
أبن حجر ميقا الفاح و ا 11 
التعاللي 11 1 ا 
السيوطي مره ساس الوا 1 
القسطلائيّ ا 
مولى صالح المازندراني ا م ا ا 
الفيض الكاشافيٌّ ما للد 
المجلسيّ 0 ا 
الشفتيّ 011 اا 
الآلوسيّ از[ 1 00001 
البروجرديّ 0 00 
التكابي 1 ا ا 
التبريزي 00 
الأصفهانٌ 0 
الجنابذيّ ا ا ا ل 
القاسمي 0000 0 اا 
البلاغي ام ا ا 
الجائريّ م ا ل ا ل 1 
الرَافعيَ رط مقن الس 11 
الرَنجاني ا اا 


: نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


الفصل التّاسع والأزبعون نص الرّرقانٌ م ا 0 
الفصل الخمسون نص الشّعراني ا 
الفصل الحادي والخمسون نض ابن عاشور 00000 
الفصل التّاني والمخنمسون نص الكرديّ ا 
الفصل الثّالث والخمسون نض عرّة دَرورّة ال 
الفصل الرّا بع والمخمسون نض اللباطباٌ مطامط اا 71 
الفصل الخامس والمخمسون نص أبىي شهبة 0 
الفصل السّادس والخمسون نص صبحي الصّالح اا 
الفصل السَابع والمخمسون نض الفاني الإصفهانيَ و 1 
الفصل الثّامن والخمسون نض الخويٌ حا امع وي 
الفصل الاسع والخمسون نض الأبياري 1000 
الفصل السَئّون نص منّاع القظان 0 0 0 0 0000 
الفصل الحادي والسَنّون نص اطيدجي 00 
الفصل التّاني والسَتّون نس سام محيسن 00000 
الفصل الثّالث والسَتون نص الشَيخحْ معرفة 00 
الفصل الرَّا بع والسَمّون نص بكر إسماعيل ل ا 1 
الفصل الخنامس والسَتّون نصسشض شاهين ا 0 0 000 
الفصل السّادس والسَتّون نضّن. .خسن تامسن 0 00 
الفصل السابع والسَتّون نص البوطي ام 61/1 


الفهرس العاءٌ 


الفصل الثّامن والسَئّون 
الفصل الئاسع والششكون 
الفصل السَبعون 

الفعال النادض والاتتتنون 
الفصل التّاني والسبعون 
الفصل الكالك والشبعون 
الفصل الا بع والشبعون 
الفصل الخنامس والسَبعون 
الفصل السّادس والسَبعون 
الفعل' الاق والسيعون 
الفصل الثّامن والبعون 
الفصل التاسع والسَبعون 
الفصل الحادي والتّمانون 
الأعلام والمصادر 

فهرس الموضوعات 


/ 

نض الصّابونَ ااا 
نض الدذكتور حجّتٌ 0 اا 
نص مرتضى العاملّ ا امام 
نض ير محمدىّ ع لمع مع و مدان لوالو 686 
نص المدرسيَ ا 0 
نص السَيق المازندراني 101 21259 
نص مختار عمروسالم مُكرم ا 1 06 
نض سام مُكرم ا 
نص اطنداويّ 00000018 00 0 0 00000 
نص قدريّ الحمد لمععا نو اللتوامط و قارة 
نص أحمد الظويل- الوط اللو أ 
نس عبد السميع ا ا 1 
نض أحمد البيل 00 
نص مَرعَشْليّ ما لط م 
: 0 0 ا 
لوحي ا اقول امه واد لولم 1111 


كلمة التاشر 
بشع الله التحمن ن الوَحمم 

الحَند لله الْنِى أنْوَلٌ عَلىُ عَبْذِهِ الكتّات و 0 لد عِوّجَاء والحّلاة سام على عبده 
المصطف ورسوله المرتضى محمد وعلى عترته الظاهرة.وبعد؛ قال رسول الله يلِلهُ: : «إني تارك فيكم 
لي 0 ا : كتاب الله يتل اهل بتيء وإنهما لن يفترقا حثى يردا علي 
له وغندة 0 2 الأنبياء. عمد كله 0 مع الإإسلام نتم التائدة وحكعة 
الخالدة. وهو نيج الله الكامل و دستوره الشّامل؛ وضعه طداية النّاس إلى يوم القيامة. والله سبحانه 
وتعالى قد قد تجل بجميع صفاته الكثاليّة و الجماليّة لعباده في هذا الكتاب المجيدء كما قال 2 
علي انا ا في خطبته الشّريفة: «كَتَجَل لم سُبْحَائه في كِتابه مِن غَيْرِ أن يَكُونُوا ره جنا أوَاهُمْ من 
ده وَحَوَقَهُمْ مِن سَطوته» '. 
والإبانة» والفرقان» وغيرها من الأوؤصاف. وذلك قوله عَرَوعَلَا: 

(قانّه ؛ أكتاب عَزيرٌ * ل أيب اباولل من بن يديه وان خَلَفد4." وقد جَاءَكُمْ مِن الله ثُورٌ 


© انول 


وكاب مين 4. ( باحق ْنَا وَيالحَقٍ كَل وما آَرْسَلْبَاكَ إِلَامْبَشِرَا وكذِيراف." 
وماذكرناء جملا يفيد: 
ولا - أن القرآن الكريم ذو حصن منيع ومعقل و: ثيق؛ قال عرّوجل: «لا يأتِيه الْبَاطِلُ مِن 
يَدَيْه لين خَلْفِهِ). 
وثانيًا ‏ أَنَ هذا الكتاب الخالد و معجزة رسول الله الباقية هو كتاب هداية للبشر على كرور 
الأيَام و مرور الأعوام. ويتضمّن حديث التّقلين المتواترهذا المعنى أيضّاء إذورد فيه أن التّراث السَني 


١‏ أخرج هذا الحديث أكابر علماء المذاهب لاسيّما علماء أهل السَئّة في كتبهم من الصّحاح السَّة والتفاسير 
والتواريخ وغيرها. 
١‏ - نهج البلاغة. الخطبة: /ا15. 
 “‏ فصّلت/ 4١‏ و45. 
5 المائدة/ر .١٠6‏ 
- الإسراء/ ٠١6‏ 


٠١‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


الآيُام ومرور الأعوام . ويتضمّن حديث التّقلين المتواترهذا المعنى أيضّاء إذ ورد فيه أَنّ الثّراث السَنيّ 
الذي تركه التبى يَييَلُِ: القرآن والعترة. لن ينفصل أحدهما عن الآخرأبدًاء فن اعتصم بهما ومقسك 
حاز السّعادة والطهداية» وأمن من الصّلالة والغواية. 

وهذا يقتضي أن يكون القرآن وعترة رسول الله معصومين من الخطأ وا لخطل ومصونين عن 
الهو و الرّللء وإن لم يكونا كذلك. فلا يؤمن المسلم أن يتمسك بهماء ويسلكا به سبيل الهدى. 

وأمَا حديث الأحرف السبعة الذي يعني أنَ القرآن نزل في سبعة أحرف مختلفة؛ فيسوغ لنا قبوله 
بغض الظرف عن عدم تواتره. وكذلك ضعف سنده ‏ كما أثبت ذلك مؤْلّف هذا الكتاب ‏ إن كان 
معناه و مفاده أن للقرآن ظاهرًا و باطنّاء وأ لباطنه باطنًا أيضًا إلى سبعة أبطن أو سبعين بطنًا. 

ولكن إن كان معنى الحديث أن ألفاظ القرآن وعباراته على سبعة أنواع: سواء كان المراد بها 
لهجات القبائل العربيّة» أم اللّغات المختلفة التي تدلّ على معان مختلفة» فهذا خلاف ماورد في كثير 
من الآنِات القرآنيّة و التصوص الرّوائيّة» إذ كيف يعقل أن القرآن نزل بسبع لهجات ولغات أوسبعة 
ألفاظ وهو طكِتَابٌ مُبِينُ4 ' ونزل ©يلِسَانٍ عَرَيِيَ مُبِينِ4 ' إن القرآن الكريم معجزفي فصاحة و 
بلاغة لفظه. وفي إتقان وسموَ معانيه, وخلوّه من الاختلاف وإن نزر وقلّ. قال سبحانه: 
«أقَلا يََدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِن عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه احتِلّاًا كَثِيرا4. ' 

وقد سعى المؤلّف الكريم في جمع التصوص الواردة في الكتب و المصادر التفسيريّة والعلوم 
القرانيّة والفقهيّة وغيرهم لعلماء الشَيعة وأهل السَنّةء وانبرى لنقد هذا الحديث ودراسته وفق نهمج 
علمي في مقدّمة الكتاب. ونرجو أن يقع هذا الأثر- وهو الجزء العاشرمن الكتاب القيّم «نصوص في 
علوم القرآن» - عند حمق القرآن والعاملين به موقعًا حسنّاء وأن ينتفع به العلماء وذوو الخبرة. 


مهدي شريعتيّتبار 
مدير جمع البحوث الإسلاميّة 


.١٠6 المائده/‎ ١ 


.1946 الشّعراء/‎  ” 
.87 النساء/ر‎ - * 


بشم الله اليحمَن + جم 
نظرة جديدة في حديث «الأحرف | لسَبعة» 

الحمد لله الّذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرًا ونذيراء ثم الصّلاة والسّلام 
على سيّدنا المصطف محمّد وعلى آله الظَيّبين الظاهرين المعصومين, الّذين هم سُفُن النجاة 
وأحد التّقَلينء ومّن أذهب الله عنهم التّجس وطهّرهم تطهيرًاء وعلى صَحْبه الميامين. 

أمَا بعد. هذا هو المجلّد العاشرمن سلسلة كتاب «نصوصٌ في علوم القرآن» تختض 
مباحثه بيحديث «الأحرف السبعة». وحيث إِنّ موضوع هذا الحديث يرتبط ببحث القراءات 
القرآنيّة. كما عرضه أكثر العلماء والمؤلّفين لكتب التّفسيروالعلوم القرآنيّة في مبحث 
القراءات؛ وتناولوه بالبحث والتدقيق, ولذلك نجعله نحن أيضًا من أقسام القراءات وننقل 
آراء كثير من العلماء والمحقّقين للفريقين في مجلّدٍ واحد مستقلٌ» لكي يتبيّن و يتوضّح في هذه 
الآزاء المتضاربة ما هو التفسيرالواقعئ لحديث الأحرف السبعة؟ وهل يتمتّع هذا الحديث 
بالضَحَةمن حيث المتن والسَند أم له؟ 


أهميّة التحقيق حول هذا الحديث 

البحث والتحقيق حول حديث «الأحرف الشبعة» يتمتّع بأهميّة كبو لأ هين راشف 
القراءات هو: تبيين أن القرآن هل هل «نزل على حرفٍ واحد»., على طبق ما قاله أمّة أهل 
البيت 928 , أو «نزل على سبعة أحرف» على طبق الحديث المشهور عند أهل السَئّة؟ 

فإن قيل: «إِنّ القرآن نزل على حرفي واحد»» فإذن كيف يمكن التوجيه والتأويل 
لحديث «الأحرف الشبعة»؟ 

وإن قيل: «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف»» فما هى الأدلّة التقليّة والشواهد 
التاريخيّة التي تؤيّده وتشبته ؟ 1 


5 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


لقد بحث كثيرٌ من علماء الشّيعة والسَئّة حول هذا الحديث بظرق : 

فبعضهم كتب عنه مقالات مستقلة في مجلات متعدّدة. 

وبعضهم أفرده في كتب التفسيرو علوم القرآن وغيرها. 

وبعضهم كتب وألف كتبًا مستقلة في هذا الموضوع. 

وقد ظهرت إلى الآن آراءٌ مختلفة للعلماء فى تفسير«الأحرف السَبعة» بحيث إنّ 
التسيوطى (م: ١41ه)‏ قال: «واخثليف في معنى هذا العتددق على تسر أرموقون قرا 
واكتفى في كتابه بذكر عشرة أقوال فقط.' وأنّ نّ القرطبي (م: 11ه) قال في تفسيره: قد 
اختلف العلماء في المراد ب«الأحرف الشبعة» على خمسة ين قوله ذكرها أبوحاتم 
محمّد بن حِبّان البُستيء نذكر في هذا الكتاب خمسة أقوال فقط." 

رد ونقدٌ لحديث «الأحرف السّبعة» 

نحن نعتقد تأسَيًا بأهل البيت 28: أنّ القرآن من بدايته إلى نهايته نزل على حرف 
واحدء وأمَا حديث نزول القرآن على سبعة أحرف الذي تقل من مصادرأهل السئة غير 
صحيح؛ وليس له أساسن لأدلّة مختلفة وهي: 

ولا وجود التعارض والتّضادٌ بين أحاديث «الأحرف السبعة» 

تقل «حديث الأحرف» في مصادرأهل السَئّة على اختلاف في التعابيربحيث 
لا يمكن الجمع بينهاء لوجود التعارض والتّناقض بينها. ونذكرلكم نماذج منها: 

رُوي في بعض الرّوايات «أَنّ القرآن نزل على سبعة أحرف». ' 

2 2 - -«أنّ القرآن نزل على خمسة أحرف».* 

2 2 - ,أن القرآن نزل على أربعة أحرف».” 


.154 :١ الإتقان في علوم القرآن‎ - ١ 
.45:١ الجامع لأحكام القرآن‎ 9 
صحيح التّرمذيَ 3:6 . 1510 وغيرها.‎ ,704- 7١ : ؟ صحيح البخاريَ *ا اق صحيح مسلم ؟‎ 
. و78‎ 18:١ جامع البيان‎ - 5 
كنزالعمَال ؟ : 4 وغيرههما.‎ ,77 :١ جامع البيان‎ - 


2 - - «أنّ القرآن نزل على ثلاثة أحرف».' 

2 - - > |أَنَ القرآن نزل على عشرة أحرف».' 

واقض أنت بنفسك؛ فأي رواية من هذه الرّوايات المتناقضة صحيحة؟ 
وأ رواية منها معتبرة؟ وأيّا منها تختار؟... 

ثانيًا ‏ حديث الأحرف السشبعة ضعيف وغيرمتواتر 

وإن كان حديث الأحرف الشبعة عند أكثرعلماء أهل الشنة حديث متواتن فإنّ 
التحقيق والدّرا سة تكبعان أنّ هذا الحديث غير مستفيض " على قول أحد المحمّقين 
أيضًا» فضلًا عن تواتره. 

كماأنٌ الزرقاني أيضًا أنكر تواترها في جميع طبقات هذا الحديثء ولذا قال: ٠رُوي‏ 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف عن جمع كبيرمن الصّحابة؛ منهم: عُمَروعُثُمان وابن 
مسعود وابن عبّاس وأبو هريرة وأبو بكر وأبوجهم وأبوسعيد الذي وأبوطلحة الأنصاري 
أي بن كعب وزيد بن أرقم وسّمرة بن جُنْدَبٍ وسَلَيمان بن صُرَد وعبد الرّحمان بن عُوف 
وععروين أبي سَلَمة وعمرو بن العاص ومُعاذ بن جَبَل وهشام بن حكيم وأنس وحُدّيفة 
وأمَ أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاريّ (رضي الله عنهم) أجمعين. فهؤلاء أحد وعشرون 
صحابيًاء ما منهم إِلّا رواه وحكاه...وكأنَ هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي 
التي جعلت أَباعُيِيد بن سَلَام يقول بتواترهذا الحديث! لكنّك خبير بن من شروط التواتر 
توافر جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرّواية. وهذا الشّرط إذا كان 


١‏ مستدرك الحاكم ١‏ : *535 . البرهان ١‏ : ؟1١5؟,‏ كنز العمّال ؟ : 3”. ميزان الاعتدال ١‏ : 054 وغيرها. 

 "‏ كنزالعمّال ؟:6. 

* - المستفيض: هوالخبرالّذي تكرت رواته في كلّ مرتبة, والأكثر على اعتبار زيادتهم في كل طبقة عن ثلاثة. 
وقيل: عن أثنين, وتفاوته مع المتواتن هو أن التّواترلايشترط فيه عدد خاصً. فالمعيار هوإخبار جماعة يؤمن من 
تعمّدهم الكذب ... راجع: مقباس الهداية :١‏ 158 (عبدالله المامقاني). الوجيزة في علم الدراية: ؛ (السَيخ البهانيَ). 
أصول الحديث وأحكامه ... (جعفر سبحانّ) 

4- رضامؤدّب في كتابه بالفارسيّة: «نزول قرآن ورُؤياى /ا حرف» : 68. 


١‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


موفورًا هنا في طبقة الصّحابة كما رأيت. فليس بوفور لدينا في الطبقات المتأخّرة...».' 

والصّواب: أنّ حديث الأحرف السبعة ضعيف سندًاء لأنّ بعض الدّواة الّذين وردت 
أسماؤهم في سلسلة سند هذا الحديث ضعاف جدًّا حبّى في كتب رجال أهل السَنّة. ونحن 
الآن سنقوم بالتتحقيق حول بعض الرُّواة المهمّين منهم في هذا المضمار: 

-١‏ أبوهريرة: ورد اسمه في أسناد أربعة من أحاديث «الأحرف الشبعة» مع أنه مشهور 
بالكذت: كما قال أبورنة في كتابه: «أبو هُريرة أوّل رأوية اهم في الإسلام».' 

١-واصل‏ بن حيّان: هورجل مجهول, فضلاعن ذلك أنّه ذكرفي روايته جملة: «عممّن 
ذكره عن أبي الأحوص»» فهذا دليل على أنّ هذه الرّواية منقطعة ومُرسلة. ' 

عبد الله بن ميمون: هو متروك الحديث عند الذَّهَِء ذاهب الحديث عند البخاريّ 
وواهي الحديث عند أبوزرعة. ' ْ 

: - رُشْدَين بن سعد: قال الذهبى: كان صَالحًا عابدًا [ولكن كان] سيّء الحفظ. 
غير معتمد. متروك الحديث عند التسائيّ. كان ضعتنا ع ابوزرعة: وقال أحمد بن حنبل: 
لايباي عمّن روى» وليس به بأس ف الرتقاق.” 

3 أبو الرَبِيع السَمّان: قال الذُهبيَ فيه: حديئه مضطربٌ. والتسائي يقول: حديثه 
ليس معتبرًا. وقال ابن معين: هو ضعيف وحديثه مترولة. ' 

1 - عمروبن دينار: حديثه كان مرسلا. لأنه تابعى لاصحابيّ ورغم أنّه كان تابعيّاء 
فإته نقل هذا الحديث عن رسول الله يََييُةُ مباشرة وبلا واسطة. 

٠‏ - محمد بن سيرين: وإن كان هو موبّفًاء إلا أ حديئه عن رسول الله ييه سل 
أو منقطع. لأنّه تابعى لاصحابيّ. 


.١7:١ مناهل العرفان‎ -١ 
.؟١: أضواءً على السَئّة المحمّديّة:‎ "١ 

"' - راجع: تفسير جامع البيان (للظبريَ) :١‏ 70, ح .٠١‏ 
5 - ميزان الاعتدال (للدّهي) 7: 4017 رقم 4547. 

6 المصدر نفسه :1/6 رقم 77/81. 

5 المصدر نفسه :١‏ 587, رقم146. 


4 -حرملة بن يحبى: ذكر الذّهبىَ في كتابه: قال أبوحاتم: لايحتج به. وقال ابن عَدِي: 
فوضعيف وغدة ابن الموزت هن الشعفاء" 

ثالنًا ‏ الاضطراب والغرابة في حديث «الأحرف السّبعة» 

إنّ حديث الأحرف الشبعة ضعيف من جهة السَندء وأنّه مضطرب وغريب من جهة 
المتن أيضَاء والحديث المضطرب: هوالحديث الذي ثُقِلمتنه مختلفاء 
والحديث الغريب: هوالحديث الذي ترد في متنه ألفاظ غامضة وبعيدة عن الفهمء 
وبسبب هذا الغموض فى متن حديث «الأحرف التبعة» ورد 70 إلى ٠‏ 56 قولًا في معناه. 
ولم يبد حتّى الآن أحد من المحقّقين نظريّة صحيحة في مفهومه. 

رابعًا - حديث «الأحرف السّبعة» مُعارصٌ لقول أهل البيت لبها 

إنّ حديث «الأحرف الشبعة» يعارض قول أهز: الس اعد الذي ورد عنهم: «إنّ 
القرآن نزل على حرفي واحد» '. 

وطريق دفع التتعارض أنه طبق مفاد حديث التّقلين وكثير من الأحاديث التي وردت 
في مقام أه المت 2 , أنّ لهم المرجعيّة العلميّة الوحيدة للتاس بعد ل 2 
في معرفة العلوم الإسلاميّة والعلوم القرآنيّة» بناءً على ذلك. فالرجوع إليهم أي مو 
لدّفع التعارض. 

خامسًا ‏ إمكان التحريف والتُغييرفي معنق حديث «الأحرف السبعة» 

يمكن - على رأي المحمّق المتتبّع الشّهي رالشيد مرتضى العاملي ‏ أن يقال: إنّ مراد 
الإمام الباقر نكا من جملة «كذّبُوا أعداء الله...»: هورميهم بالكذبء على أساس أنّهم قد 
حرّفوا الحديث عن معناه؛ ليتلاعبوا بالقرآن. وليحمّقوا أغراضهم الشَريرة. على اعتبار أن 
معنأه الحقيق هو - حسبما روي - سبعة معان وهي: أمرونبي » وترغيب وترهيب؛ وجدل» 
ومُثُلء وقصص.ء وإن كان ثمّة روايات أخرى تختلف عمومًا في بيان هذه المعاني والأمور, 


المصدر نفسه 44١‏ رقم: /11 87. 
 '"'‏ الكافى 370:7, الخصال :5607. 


5 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


ولراتكنها من أراد' 

ورا يظهرمن رواياتنا أن الأحرّف السبعة إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته؛ 
فعن أبي جعفر إِغِلا: «تفسيرالقرآن على سبعة أحرف, منه ما كان, ومنه مالم يكن بعد 
ذلك. تعرفه الأنمّة»". وكذا ما روي عن حمّاد. قال: قلت لأني عبد الله إلكلا: إن الأحاديث 
تختلف عنكمء قال: فقال |كِلاٍ: «إنَ القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ما للإمام أن يفتي 
على سبعة وجوهءثم قال: هذا عطاؤتا فامئن. أوأمسك بغير حسابٍ»'. 

سادسًا ‏ اللعن في أصالة القرآن وإعجازه بحديث «الأحرف السبعة» 

من أغرب الرّوايات وأعجبها التي نُقلت من مصادر أهل السَئّة حول حديث «الأحرف 
السبعة» هي جواز تبديل بعض التصوص القرأ: نيّة يبعضها الآخ. وتلك الروايات هي: 

اسعن أن ب كفب راقال: قال رسول الله للة: «يا أي إني أقرأث الثرآك» فقيل لي؛ عل 
خَرفٍ أوحرفين ؟ فَكَالٌ الك ك الّْذِي مَصسي: :قُل: عَلَ حَرِقَينٍ . ...عل تلاقةّ 
حتى بَلَعّ تسبعة أخوف. م ثَ كَالٌ: ليس ينها إلا قساف كاف إن قلت: نَهِيمًا عَلِيمَاء 

عزيئًا حَكِيماء مَل ا عَذّابٍ بِرَحْمَةِ ؛ أوآيّة رَحْمَّة عذّابِ»'. 

عن أن شرو ومن ا الله يَيْنِيدُ قال: «إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ نل عل سبغة أخبف: 
0 ولحخوع وَكن لَاتَخْتِمُوا ذِكْرَرَحَةٍ بعَدّابء وَلَاؤْكْرَعَدَاب يرجمة» . 

ا - عَن عن عَلَ بن ودين عَبدِ التخخان بن أبي بكزة: عن أيبدء قال: قَالَ يسول الله 
1 «قَالٌ جِبْرِيلُ : اقرَأ الْقُرآ ن عَل حَرْفٍ قَالٌ كَائِيُ : أسْمَرِده ٠‏ فَمَال : عَل حَرْقَيْنِء حَئََ 
بلع سن أو سَبْعَةَ خرف كَقَالَ : كُلّهَا شَافٍ كَافٍ مَاَ يَخْتمْ آيَهَ عَذَابٍ بِآيَةٍ ةِ رَحَةِ» أَوْآيْةَ وَحَةٍ 
آي 3 عَذَابٍء كَمَوْلِكَ: هَلَم وتعال»' , 


5 راجع : البحار 91: 4 و/917. 10: 4. غريب الحديث 7: 170., تفسير الطبري” و1؟. 
* - بصائر الدّرجات:19571١.,‏ الوسائل 18: .١154‏ كنز العمّال ؟:9١٠.‏ 
- حقائق هامّة حول القرآن الكريم : ١1/4‏ -180. 
5 - سنن ابن أبي داود 1: 77 ح: /ا/ا18, تفسيرالظبِريَ (جامع البيان) :١‏ 55, ح: 51. 
5 تفسيرالظبريَ (جامع البيان) :١‏ 57. ح:40.: التمهيد (ابن عبدالبرَ) .78٠:4‏ 
2 تفسيرالظبريَ (جامع البيان) 41:١‏ ح: .4١‏ 


تصدير امو لف / 


نقول: إن , فرضنا تصحيح هذه الرّوايات» يرد عليها اعتراضان: 

الأول - أن هذا التبديل والتقل ‏ الذي أي رَ إليه في الرّواية المذكورة ‏ هونوع من 
التحريف في القرآن مع أن دعوى إجماع علماء القنيعةا والسَئّة هو: أَنّ القران مصون 
ولم يتبدل ولم يتغيّر» ولم يحرف منه شيء ولو بقدر كلمة أوحرف. 

القاني - أن مثل هذا التبديل والتقل هودلالة على أنه لايلتفت إلى ما في ألفاظ القرآن 
وعباراته من الدّقّة والظرافة» ففع هذا التبديل والتغيير يخرج القران من دائرة 
الإعجاز البلاغي. 

وفي الحقيقة؛ أنّ مفهوم هذه الرّوايات هو نظير ما كان يعمله عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح (أخو عثمان من الرّضاعة) بالنّسبة إلى كتابة الوحيء حيث اعترف بعد ارتداده: أي 
كنت أكتب في كتابة الوحي لمحمد يله َب (ولل عَليمَ حكيم) موضع «وللة عَرِيٌ و حكيرك ' 
وكنت أكتب: (واللهُ عَرْيِءٌ > جيم) موضع الله غَفُورُ رَجي م4١‏ وذلك حين شك في الوحي في 
نبّة رسول الله يدا ' فارتد كافرًا ورجع إلى مكّةء وقال لقريش: والله ما يدري محمّد مايقول! 
أنا أقول مثل مايقول! وأنا سأنزل مثل ما أنزل. أو أنا أنزل مثل ماينزل, فأنزل الله على نبيّه 
يه في ذلك: دوَمن أَظْلَمُ بمّنِ افترئ عَلَ الله كَذِبًا أؤقَالٌ أُوحى إِلَنَ ول يُوحَ لَه تَىْءٌ 
ومن قَالَ سَأْنزِلُ مِثْلَ ما أنْلٌ الله 4.' 

ونا اظلع رسول الله كه على خيانة عبد الله بن أبي سَرحء قال: «من وجد ابن أبي 
سرح» ولوكان متعلًّا بأستار الكعبة. فليقتله». فلمَا فتح رسول الله عَبَاِهُ مكة أمر بقتله. 
فجاء به عثمان قد أخذ بيده ورسول الله ييه في الحو اهيا رم الله اعت عند 
فسكت رسول الله يَييَيْةُ نم أعاد فسكت,. ثم أعاد فقال: هو لك, فلمًا مرّء قال رسول الله 
يبه لأصحابه ألم أقل من رآه فليقتله؟ فقال رجل: عيني إليك يا رسول الله يَْيةُ أن تشير 
إإيّ فأقتله. فقال رسول الله تَييَلهُ: إنَالأنبياء لايقتلون بالإشارة. فكان من الظلقاء.” 


١‏ - راجع كتابنا: انض الخالد لم ولن يحرف أبدًا. 
١‏ - سورة الأننعام/ 97. 
 '"'‏ راجع: السيرة الحلبيّة " :30, تفسيرالقمَى: ٠» ١4/8‏ جمع البيان في تفسير القرآن للظبرسي ؟: م8 


١8‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


سابعًا ‏ إجماع علماء الشيعة على تُرُول القرآن على حرف واحد 

يتضح من التصوص الكثيرة التي نقلناها في هذا الكتاب عن علماء الشّيعة: أنهم 
أجمعوا على أنّ القرآن نزل على حرف واحد أو قراءة واحدة» لاعلى أحرف أوقراءات سبع 
تأسيًا بأهل البيت 854 . 

ومن الجديربالأكرهنا: أنه لايخفى أنَّ حديث «الأحرف السبعة» تُقل ابتداءً من 
المصادر المختلفة لأهل السَنّةء لا سيّما من كتب «الصَّحاح السَنّة» ولكئه لم يُنقل أي 
منها في «الكتب الأربعة» للشّيعة نعم نَمل ابتداءً اليخ حسن الصَغفار في «بصائر 
الدرجات» والشيخ الصدوق في «الخصال» عند ذكره للخصال الشسبع روايتين في 
ذلكء ثم تَقَل عنهما العلامة المجلسئ في «بحار الأنواره وبعض المتأخَرين . 

ونسترعي القارئ الكريم هنا إلى آراء بعض علماء الشّيعة العظام الّذين أنكروا هذا 
الحديث, وتناولوه بالتقد والتمحيص. 

)818 المحدّث البارع ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكُلِينيٍ (م:‎ ١ 

تقَلفى كتابه:«الكافى)»- الذي هوأحد الكتب الأربعة للشّيعة ‏ روايتين 
صَحيحتين عن الإمامين الباقر والصّادق +92. قالا: «إنّ القرآن نزل على حرفي واحد...». 
ولكن لم نجد لحديث الأحرف السبعة في «الكافي» عيئًا ولا أثرّاء وهودليلٌ كاف على 
عدم اعتقاد هذا المحدّث الكبير لهذا الحديث. 

)ها4١:م( محمّد بن علي بن بابويه, الشّيخ الصَدوق‎ - ١ 

نقل روايتين حول «الأحرف السبعة» في «الخصال» عند ذكره «الخصال السَبع», غير 
أنّه قال في كتابه «الاعتقادات»: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد 
يي هو ما بين الدّفتين. وهو ماني أيدي النّاس ... ثم ذكرحديث الإمام الصّادق كلا : 
«القرآن واحدء نزل من عند واحدء على نبي واحده. ' 

- شيخ الطظائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الظوسي (م:١5:ه)‏ 

قال: واعلموا أنَ العرف من مذهب أصحابنا والشّائع من أخبارهم ورواياتهم: «أن القرآن 


.15 4” : رسالة في الاعتقادات (ضمن كتاب شرح باب الحادي عشر)‎ -١ 
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نزل بحرف واحد على نبي واحد» ... وروى المخالفون لنا عن التبى كلل أته قال: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف “2 وفي بعضها؛ «على سبعة أبواب».' 


- المفشرالكبيرفضل بن الحسن,. الشّيخ الطبرسي (م: 010ه) 

قال: والشّائع في أخبارهم [اي في اخبار أهل البيت +82 ] أنّ القران نزل بحرف واحد... 
وماروته العامة عن النَىّ 2 أنه قال: «نزل القران على سبعة أحرف» كلّها شاف كافي». 
اختلف فى تأويله  "...‏ 


4 المفشروالمتكلّم الكبيرمحسن الفيض الكاشاني (م: )104١‏ 

قال: قد اشتهرت الرّواية من طريق العامة عن النَى يََُِِ أنّه قال: «نزل القرآن على سبعة 
أحرفٍ, كلها كافٍ شافي». وقد ادَعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديث. إلا أنهم اختلفوا في 
معناه على ما يقرب من أربعين قولًا...ثمّ قال: 

أقول: والتوفيق بين الرّوايات كلها أن يقال: إِنَ للقرآن سبعة أقسام من الآنْات؛ وسبعة 
بطون لكل آية. ونزل على سبع لُغات. وأمَا مل الحديث على سبعة أوجه من القراءات, م 
التكلف في تقسيم وجوه القراءعات على هذا العددء كما نقله في «مجمع البيان» عن بعضهم» 
فلاوجه له. مع أنه يكذّبه ما رواه في «الكافي» بإسناده عن ررارة. عن أبي جعفر ك3 قال: 
«إن القرآن واحدء نزل من عند واحدء ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرُواة». وبإسناده عن 
الفُصَّيل بن يسار. قال: قلت لأبي عبد الله ملقة: إنَ النّاس يقولون: إِنَ القرآن نزل على 
سبعة أحرفء فقال البلا : «كذبوا أعداء الله. ولكئّه نزل على حرف واحد من عند الواحد». " 


” - الشّيخ محمّد حسن التجفي (م: 17177ه)؛ صاحب «جواهرالكلام ...» 

قال: مَنْع التواتر أو فائدته, إذ لو أريد به إلى التبى يَنَاِنهُ كان فيه أن ثبوت ذلك بالنّسبة 
إلينا على طريق العلم مفقود قطعّاء بل لعل المعلوم عندنا خلافه. ضرورة معروفيّة مذهبنا 
بأن القرآن نزل بحرفٍ واحدٍ على نبي واحدٍ . والاختلاف فيه من الرُواة :كما اعترف به 


.7 :١ التّبيان في تفسيرالقرآن‎ -١ 
17 رأجع: جمع البيان في تفسير القرآن‎ - '” 
(المقدمة التّامئة).‎ 57 57:١ تفسير الصًافي‎ - “* 
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غورواحة عن الاشاطق: د 

- المحدّث المتتبّع الميرزا حسين التوري (م: ١‏ 7١ه)‏ 

يعتقد: أنّ نزول القرآن كان على حرف واحد. وكلماته وألفاظه ليست متعدّدة. 
واختلاف القراءات ناشيئٌ من القرّاءء وحديث «الأحرف السبعة» أيضًا موضوع ... ' 

العالم المتتبّع الماهرالشّيخ محمّد جواد البلاغي (م: 1801١ه)‏ 

قال في الرَدَ على حديث «سبعة أحرف)»: ولاتتشيّث لذلك بما روي من أنّ القرآن نزل 
على سبعة أحرفء فإنّها تشيّث واه واهن [بدلائل خمس] ... 

وأمَا خامسًا: وهو(فصل الخطاب».؛ فقد روي من طرق الشّيعة فى «الكافى» مسندًا 
عن أبي جعفر الباقر مْيّة: «إنّ القرآن واحدء نزل من عند واحدء ولكنّ الاختلاف يَجيء 
من قِبل الرُواة». " 

4 - الفقيه المعاصرآيةالله السَيّد أبوالقاسم الخوئي (م:١4١ه)‏ 

قال بعد نقله أحد عش رحديئًا من أحاديث «الأحرف السَبعة» من مصادر أهل السّنة 
ونقدها: إن المرجع بعد اللبي يََيَهُ في 5-5 الدّين إِهَا هوكتاب الله وأهل البيت +2 
الّذين أذهب الله عنهم الزجس وطهّرهم تطهيراء ولاقيمة للرّوايات إذا كانت مخالفة لما يصحّ 
عنهم. ولذلك لائهمّنا أن نتكلّم عن أسانيد هذه الرّوايات. وهذا أل شيء تسقط به الرواية 
عن الاعتبار والحجّيّة. ويضاف إلى ذلك ما بين هذه الروايات من التّخالف والتناقضء وما 
في بعضها من عدم التّناسب بين السَؤال والجواب.' 

)ه١10:9 قائد القورة الإسلاميّة اليد روح الله الإمام الحنمينى (م:‎ - ٠١ 

قال بعد ماقام بِرَدَ تواترالقراءات؛ واحتج بحديث عن الإمام الصّادق ملئة: إن كان المراد 


.594:4 جواهر الكلام‎ -١ 

؟ - راجع: فصل الخطاب : 31417 05091 /701. 
* - الا الرحمان فى تفسير القرآن :١‏ /الا. 
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تواترها عن النىَ الأكرم ياك مؤيّدًا بحديث وضعه بعض أهل الصّلال والجهلء وقد كذّبه 
أولباع العضفة وأقك نيت الوق بقوهم: «إِنّ القرآن واحدء نزل من عئد واحد».' 

هذه نماذج من آراء علماء الشّيعة حول ردّ حديث «الأحرف السّبعة». وإذا أردت الاظلاع على 
أكث رمن ذلكء فعليك براجعة نصوص سائرعلماء الشّيعة في هذا الكتاب. 


تفسير ذو وجهين للأحرف السبعة 

قبل أن نبيّن تفسيرًا ذا وجهين لحديث «الأحرف الشبعة». يجب أن نعلم 
أن هذه الرّوايات المختلفة التي وردت في مصادر الفريقين ‏ لاسيّما في مصادر أهل السَنّة - 
على طائفتين: , 

الظائفة الأولى: هي الرّوايات التي فُشِرت «الأحرف الشبعة» في متنهاء وبُتدت 
مصاديقها في جوفها.' 

الظائفة القّانية: هي الرّوايات التي دُكرفيها بنحومطلق فقط وبلاتفسين" 
ولكن نقول: هذه الرّوايات على فرض صحّتها سندًا ودلالة» غيرناظرة قطعًا إلى الموارد 


الآتية؛ وهى: 
١‏ القراءات السبع (للقرّاء السّبعة), وهذاالقول رده ورفضه كثيرٌمن علماء السَنَة 
والشتيعة ايطنا: 


" . اختلاف القراءات أو وجوههاء كما أشارإليها بعض العلماء. حيث استفادوا من 
قول ابن قتيبة وابن الجَرّريَ اللَذَّيْن يتنافى خصوص مباحث علل اختلاف القراءات 


١‏ كتاب الظهارة ( الإمام الخميي) برض 

؟ - راجع الروايات التي ذكرناها في هذا الكتاب, كنصّ أبي عُبيد في «فضائل القرآن» في الفصل الأول رقم .١*‏ ون 
البخاري في «صحيحه» في الفصل الثاني رقم .١‏ 8:4. لاء 28 ونصّ الظَبريَ في تفسيره: «جامع البيان» رقم ”. 44: 
لا 

" - داجع الروايات التي ذكرناها في هذا الكتاب. كنض أب عُبَيد في «فضائل القرآن» في الفصل الأؤل؛ رقم: .١‏ 7:4. 
لاء 8. 4ء ونصضٌ البخاري في «صحيحه» في الفصل التَّانيء رقم: 2.١‏ 5ء ”. 24 ونضً مسلم في «(صحيحه» 
في الفصل التّالثء رقم: 0١‏ ؟. 4. ١5‏ لا ونصّ ابن أبي داود في «سننه» في الفصل الرَابع. رقم: ١١‏ ؟. 4: ونصّ النّسافي 
في «سننه» في الفصل الرَابع» رقم : ١‏ ”. ". 5. 5. 5. ونصض الطَبريَ في تفسيره: «جامع البيان» رقم: 5,١‏ 8:1 24 
لك ١ك‏ كلك ال 4( كل لاك شل كلك الك 7ل و ا لاا لا ال ا 
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ووجوهها لا على الأحرف السبعة. 

* - أوالمراد منها سبع قبائل» ولكن نقول: في تعيين مصاديق هؤلاء اختلاف 
عند العلماء' 

4 - أويختض بلّغة قبيلة مُضَن كما تقل عن عمربن الخظاب: «نزل القرآن بلغة 
مُضرء وله أيضًاء سبع قبائل كهذيل؛ وكنانة؛ وقيس. وقُريش ...' _ 

ولعل المقصود من هذه الظائفة الإشارة إلى التفسيرين اللَّذَّيْن وردا في بيان أكثر 
العلماء والمحقّقينء وهما: 

أ- المراد منها: البطون و التأويلات القرآنتّة» كما مال إليهما كثي رمن العلماءء ولكنّا 
نقول: وإن وردت روايات كثيرة حول البطون والتأويلات من منابع الفريقين. إلا أنها غير 
مرتبطة بحديث الأحرف الشبعة. 

ب - المُراد منها: الإشارة إلى لهجات قبائل العربء كما مال إليه أكثر العلماء 
والمحمّقين من أهل السَئّة» كما قال أبوعٌُبَيد: نما هذا القرآن نزل في سبع». ومعنأه: سبع 
خصال. أو سبع خلالء وتلك الأحاديث إِنا هي «نزل القران على سبعة أغرق): والأحرف 
لامعق لها إلا اللّغات'. 

الرَأي الصَّواب في حديث «الأحرف السّبعة» 

الطَاه رأَنَ أقوى النظريّات في تفسير حديث «الأحرف الشبعة» كما هي مشهورة بين 
علماء أهل السشئة هي التفسيرالكاني في خصوص اللوعفاكه وتسن مر رذلنك أبعنا 
وبشرط القول بأنّ إثبات هذا الرَأي غيرمنوط بإثبات صحّة حديث الأحرف الشبعة؛ بل 
أنَا لا نحتاج ! لى هذا الحديث في إثبات هذا الرّأي. 

ونقول أيضًا: لاتدحصرهذه التظريّة في عدد خاص كعدد الشبعة وغيره؛ لأنا خلافًا 
لهم نعتقد: أنّ التسهيل والوسعة في القراءة غير منحصرة بقبائل خاضًة: حتى لا تقيّد 
١‏ راجع: الإتقان :١‏ 17/4. 


؟' - المصدر نفسه: 159. 
* - راجع: نص أبي عُبَيد في هذا الكتاب في الفصل الأُوّل» رقم: *5. 


تصدير امو لف وف 


بزمان محدود ومكان خاضء بل نعتقد: أنّ اللهجات ينبغي أن تعمّ وتتسع حتّى تشمل 
كل اللهجات من العربيّة وغيرهاء وفي كل الأعصار والقرون أيضًاء لأنّ القرآن ما نزل لطائفة 
خامية بل وز لهدداية النختر نه جما 

وإن كان بناءً على قول علماء أهل السَئة: علّة نزول القرآن على الأحرف السّبعة: 
لتوسعة القراءات وتسهيلها لقبائل العرب الذين يتكلمون باللهجات الخاضة: فنقول: 
فلماذا يختض هذا التسهيل و التوسعة بقبائل عرب الحجازدون غيرهم؟ ولماذا تتحدّد 
بزمان نزول القرآن خاصّة دون غيره؟ 

وعلى ذلك: أنّ القراءة الضحيحة في عصررسول الله يَكإلْةُ وبعده ‏ لاسيّما عند 
توحيد المصاحف في عصرعثمان ‏ كانت واحدة لامختلفة ولامتعدّدة: أمَامن حيث 
إن اللّهجات المختلفة للعرب وغيرهم كانت موجودة في أوساط التّاس؛ وقد صعب أيضًا 
على بعضهم تلفّظ بعض الحروف عند تلاوة القرآن للهجةٍ خاضة: ولأجل ذلك أجاز 
رسول الله ييِيْهُ - من قِبَل الله تعالى تسهيلاً وتَوسَعًا للعباد ‏ قراءة هذا الْنَضٍ الواحد الذي 
نزل على قراءة واحدة طبق لهجات القبائل؛ بشرط أن لاتتغي رنصوصها من 
جهة الكتابة ورسم الخظء كوجود لهجات ولحن بين النّاس في بعض البلاد الإسلاميّة 
اليوم لعجزهم التَلفْظ ببعض الحروفء فيبدلون حرفا مكان حرف آخر. وهنا نقدّم 
نماذج من ذلك: 

* منها: ما هومعروف أنّ حرف «القاف» يلفظ في لهجة شَكان بادية العراق 
بالكاف المفحّمة «ك». وفى لهجة المصريّين بالهمزة «أ» وفى لهجة الفلسطينيّين 
ب «الكاف». ١‏ ْ 

ومنها: حرف «الجيم» حيث يلفظ في لهجة المصرّين بالكاف المفخّمة «ى». 
وفي لهجة اللّبنانيين وبعض «الخوزيين» ‏ بإيران ‏ بحرف يحاكي الرّْاي ك «. 

#ومتها: يافظ عضن المصرتين واللبتايية تحرف «الطنات فكالدال»: 

* ومنها:يلفظ بعض الأتراك حرف «القاف» كافًا مفخّمة دكى». لعسرتلفظهم بحرف 
«القاف»., ولذا يقولون كل أي «قل». وقس على هذه التماذج في سائرالملل والأمم. 
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تأييد هذه التظرية في الرّوايات 

لعل تفسيررواية: «فاقرأوا كيف شئكم»' ان 0 لمع ورواية عن الإمام 
عل ل «إ نّ رسول الله يَمْهٌ يأمركم أن تقرأوا كما عُلَممُ»' إشارةً إلى هذه الحقيقة 
التي ذكرناها. 

ويؤيّد ذلك حديث الإمام الصَادق نه عن رسول الله يَيُْ: «إنّ الرجل الأعجمي من 
متي ليقراأ القرآن بعجميّته» وترفعه الملائكة على عربيّته)»'. 

وفي رواية عن ابن عببّاس: «أنَ الي كد كان يقرأ التاس بلغة واحدة: فاشتدٌ ذلك 
عليهم» فنزل جبريل فقال: يا محمد أقرئ كل قوم بلغتهم». 

ومن المشهور أن بلال الحبشي كان مؤدّنًا لرسول الله في مسجد النبن عله 
وقد اعترض بعض الصّحابة على تنصيبه للأذان» وشكوا إليه أداءه في حرف الشّين سيئًا . 
فقال رسول الله يبد : «إن سين بَلّال عِندَ الله شِينٌ»”. 

وكذلك إِنّما يستفاد على جواز القراءات المختلفة بحسب اللّهجات من هذه الآية: فَافرأوا 
مَا تَيَسَرَمِنَ القُرآنِع '. وهي وإن كان نزولها لبيان كمّيّة القراءة» إلا أنه يمكن أن نستفيد منها 
العموم بغضٌ التظرعن نطاق شأن نزولها حتى تشمل كيفيّة القراءة أيضًا. 

قال أبوشامة بعد ذكررواية ابن عبّاس المذكورة آنقّاه هذا هو الحقء لأنه إِنَا أبيح أن يقرأ 
بغيرلسان قريش توسعة على العرب, فلا ينبغي أن يوشع على قوم دون قوم , فلايكلٌف 
أحد إِلّا قدر استطاعته, فن كانت لغته الإمالة؛ أوتخفيف الهمز. أوالإدغام, أوضم ميم الججمع: 
أوضبلة هاه الكتاية أوقيو ذلك مكلت يكلت ختره؟ وكذا كل فى كان من لعقه أن ينطق 
بالشّين في نحو: أشدقء والصّاد الَتي كالرّاي في نحو: مصدر. والكاف الَّتِي كالجيم؛ والججيم 


- صحيح البخاريّ 7 : 777 باب (أنزل على سبعة أحرف)» تأويل مشكل القرآن: " 
" - الكافي 1731:7. 
*“- تفسير جامع البيان :١‏ 71 و14. 
- الكافي 114:7. 

- عدّة الذاعي (لابنفهد الحكَ) : : 4١‏ الشيرة الحلبيّة (لعلي بن إبراهيم الحلي) ؟: 147. 
51 سورة المرّمَل/١؟.‏ 


المي كالكاف, ونحو ذلك...لايكلف ماليس في وسعه. وعليه أن يتعلّم ويجتهد. والله أعلم.' 

وكذا لابن قُتيبة في هذا الحقل كلام جيّدء حيث يقول : فكان من تيسيره أن أمره بأن 
يُقرئ كل قوم بِلّمَمهم وما جَرَتْ عليه عادتهم؛ فامُدَيَ يقرا (عَقَ حين) يريد «ِحَئ 
جين» '. لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها. والأسديّ يقرأ : (غلمون) و(تغلم) و (تِسوَدُ 
وُجُوهٌ) ". و(أل إِعْهَدْ إليكم)ء” والتميمى مهمن والقُرَئىَ لاهمز... فأراد الله برحمته 0 
أن يجعل طم مُنَّسعًا في اللّغات. ومتصرّفًا في اكاك مضي «علبيه في اين حين أجاز 
طم على لسان رسوله وَل ..." 

وقال الفقيه المعاصرآيةالله الخوئي: إنَ لكل قوم من العرب لهجة خاصضّة 
في تأدية بعض الكلماتء ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكلمة الواحدة حسب 
اختلاف طهجاتهمء فالقاف في كلمة «يقول» مثلًا يبدها العراقّ بالكاف الفارسيّة. ويبدها 
الشَامِيَ باهمزة. وقد أنزل القرآن على جميع هذه الللهجات للتّوسعة على الم لأ الالتزام 
بلهجة خاضة من هذه اللأهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى الي م تألف 
هذه اللفحة” 

وفي الئهاية ينبغي أن نذكرفيما يخصّ هذه اللّهجات نكتتين: 

التكتة الأولى - أنّ هذه القراءات على حسب اللّهجاتء ليست بمعنى تعدّد القراءات 
أواختلاف القراءاتء لأنّ قراءة صاحب اللّهجات ليست دلالة على القراءة الصَحيحة بالتسبة 
إلى الأخرىء بل قراءة كل واحدٍ منهم صحيحة أومعتبرة عنده لاغير. 

التكتة الكّانية - ليس هناك تضادٌ وتعارض بين هذه القراءات على حسب اللّهجات وبين 
الرّواية التي وردت عن الباقروالضادق لمكا حيث قالا: «نزل القرآن على حرف واحد». لأنّ 
القراءات على حسب اللّهجات لا تقدح في أصل القراءة الواحدة الَتِي نزلت على رسول الله 


- المرشد الوجيز (لأبي شامة) 57./ا4. 

- المؤمنون/: , والصّاقَات/7/5١‏ و178١‏ ء والذّاريات /ر”؛ . 
*“ - سورة آل عمران/5١٠.‏ 
5ت تسوزة نيزنا 
تأويل مشكل القرآن (لابنقتيبة) : 88- .4١‏ 

- البيان في تفسيرالقرآن :١‏ /ا17. 


5" نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


يبد فضلا عن ذلك ج كما أخذرنا د أذ نّ القرا ءات عست اللهحات لسيت عع عدد 
القراءات أو اختلافها .. 
شُكرٌ وتقديرٌ 

في نهاية المطاف حقيق علينا أن نتقدّم بالشّكرالجزيل إلى جميع الإخوة الّذين كان لهم 
الدورالمشهود في تأليف هذا المجلّد. وأخصّ بالدذّكرمنهم: الأخ الفاضل حجّة الإسلام 
والمسلمين الشّيخ محمد رضا سيبويه. إذ قام بتصحيح ترجمة تصديرالمؤلّفء ونشكرأيضًا 
الأستاذ ناصر النَجَ إذ قام بمراجعة الكتاب وتصحيحه وتنقيحهء والأخ الفاضل الدّكتور 
أحمد القرايٌّ السّلطان آباديّء لمساهمته في تأليف الكتاب. 


السَيّدعَلَ الموسويّ الدارابي 
١‏ رمضان المبارك /1 ١47‏ هق 
المصادف للسابع من شهرتيرة79١‏ ه ش 


الباب القامن من قسم القراءات: 


وفيه فصول: 


امي ل م ل لمتصسيمر مسيم 


الفصل الأول 
نض أبى عُْبَّيد (م : 4؟١‏ ) فى «فضائل القران» 
باب لّغات القرآن وأيّ العرب نزل القرآن بلّغته 
باضه التعا من ند معن مالف ين أسى عر ابن ها عن 
عروة بن الرّبِين عن عبد الرّحمان بن عبد القاري. عن عمربن الطاب قال: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غيرما أقرؤهاء وقدكان رسول الله وك 
أقرأنيها. قال: فأخذت بثوبه, فذهبت به إلى رسول الله 5 فقلت: إن سمعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على غي رما أقرأتني! فقال: اقراء فقرأ القراءة التي سمعث منهء 
فقال التى يله : «هكذا أنزلثء ثم قال لي: اقرأ ٠‏ فقرأت. فقال: هكذا أنزلتء إن هذا 
القرآن نزل على سبعة أحرّفٍ» فاقرأوا منه مَا تيسشر». 
؟ - حدّثنا أبواليَمان» عن شُعَيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب. عن عُروة؛ عن 
المسوّر بن مَحْرّمة وعبد الرّحمان بن عبد القاري . عن عمر. . . مثل ذلك . 
- حدّثنا عبدالله بن صالح, عن الليث. عن عُقيل ويونسء عن ابن شهاب, 
عن غروة, عن الْمِسْوّر وعبد الرحمان بن عبدء عن عُمَرو هشام بن حكيمء عن النّبيَ 
يه مثل ذلك إلا أنه زاد في حديث عُقِيلء قال: قال ابن شهاب في الأحرف 
السبعة: هى في الأمرالواحد الذي لا اختلاف فيه. 
4 -حدّئنا يزيد ويحى بن سعيد كلاهماء عن حميد الظويل؛ عن أنس بن 


7 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


الديع ارين كفي 313 ونا نعاقة قاممورض كو عفد اتنلمهه إلا اق قات 
آية وقرأها آخرغيرقراءق: فقلت: أقرأنيها رسول الله يه وقال : أقرأنيها رسول الله كل 
فأتينا الت وه فقلت: يا رسول الله ! أقرأتني كذا وكذاء قال: نعم. وقال الآخر: 
ألم تُقْرنْني كذا وكذا ؟ قال: نعم» فقال يِه «إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل 
عن يميني» وقعد ميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف, فقال 
ميكائيل: استزده؛ حتّى بلغ سبعة أحرف. كل حرف شاف كافيٍ» . 

0 - حدّئنا يزيد. عن العَوَام بن حَوْشبء عن أبي إسحاق السَبيعيَ؛ عن سُلّيمان بن صُرَد 
عن أيَ بن كعب. أنّه أتى التي يِل برَجُلِين قد اختلفا في القراءة. ثم ذكرمثل ذلك ... 

5 حدّثئنا إسماعيل بن جعفر, عن يزيد بن خُصّيفة. عن مسلم بن سعيد مولى 
ابن الحتضْرميء وقال غيره: عن بُسربن سعيد عن أبي جُهَيم الأنصاري .أنّ رجلين 
اختلفا في آية من القرآن. كلاهما يزعم أنه تلقّاها من رسول الله كل فشيا جميعًا حت 
أعيا سول الله كل «فذكر بو جُهَيم أن رسول الله ييه قال: «إنّ هذا القرآن نزل على 
سبعة أحرّف. فلا كَمارّوا فيه, فإنّ مراءً فيه كُفرٌ» . 

/ - حدئنا عبدالله بن صالح, عن اللّيثء عن يزيد بن ال هاد. عن محمد بن 
إبراهيم» عن بُسَربن سعيدء عن أبِي قيس مولى عمرو بن العاصء أن رجلا قرأ آية من 
القرآن» فقال له عمرو بن العاص: إِنَا هي كذا وكذاء بغيرما قرأ التجلء فقال الرَجل: 
هكذا أقرأنيها رسول الله يك . فخرجا إلى رسول الله يلد حتّى أتياه. فذكرا ذلك لهء 
فقال رسول الله يل : «إ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. فأي ذلك قرأتم أصبتمء 
فلا مَارَوا في القرآن» فإن مراءً فيه كُفرًا . 

4 - حدثنا أبوالتضر. عن شيبان. عن عاصم بن أب النُجود. عن زِرَ بن 
حُبِيشء عن حُدّيفة بن اليمان, عن النّبٍِ يك . قال: «لقيت جبريل عند أحجار 


الفصل الأوّل: نص أبي عبّيد 35 


المراءء فقلت: يا جبريل! إل أَرسِلت إلى أمة أميّة. التجل والمرأة والغلام والجارية 
والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قظ. فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف». 

14- حدّثنا عبد الله بن صالح. عن الليث؛ عن يونسء عن ابن شهاب, 
عن عُبِيد الله بن عبد الله. عن ابن عبّاس. عن الئىَكظة قال: «أقرأني جبريل على 
حرفي فراجعتهء فلم أزل أستزيده حتّى انتهى إلى سبعة أحرف». 

٠‏ قال أبوعٌييد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف الشبعة, 
الاحديئًا واحدًا يُروى عن شَمرة : حدّثنى عقّان. عن حماد بن سَلّمة» عن قتادة. عن 
الحسن, عن شَمْرة بن جُنْدَبء عن اللَّبِي يل أنّه قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف». 

قال أبوعٌْبّيد: ولانرى المحفوظ إِلَّا السبعة لأتها المشهورة. وليس معنى تلك 
السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجهء هذا شيء غير موجود, ولكنّه 
عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرّقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون 
الحرف منها بلغة قبيلة, والنّاني بلغة أخرى سوى الأولى والتّالث بلغة أخرى 
سواهماء كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثرحظًا فيها من بعض, 
وذلك يُبَيّن في أحاديث تترى . 

١‏ - حدّثنا عبد الرحمان بن مهدي عن إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» 
عن أنس بن مالك. أَنَ عُثمان قال للبَّهط القُرَشيِين التّلائة حين أمرهم أن يكتبوا 
المصاحف: «ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قُرَيش؟ فإنّه 
نزل بلسانهم». 

قال أبوعُبَيد: وكذلك يحدّثون عن سعيد بن أبي عَروبة, عن قتادة. عمّن سمع 
ابن عباس يقول: «نزل القرآن بلغة الكَعْبّين: كعب قريش وكعب خزاعة؛ قيل له: 
وكيف ذاك؟ قال: لأ الدّار واحدة». 


بض نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


قال أبوعُبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا لمهم . 

وأمَا الكليء فإنّهِ يُروى عنه. عن ان صالحء عن ابن عبّاس قال: «نزل القرآن 
على سبع لغاتء منها : -خمس بلغة العَجُْزمن هوازن». 

قال أبوعٌيّيد: والعَجُزء هم: سعدبن بكر, وجُشَم بن بكرء وتضر بن معاوية, 
وثقيف. وهذه القبائل الى يقال طا: غليا هوازن. وهم الْذَيَن قال فيهم أَبوعفرويخ 
العلاء: أفصح العرب عُلْيا هوازن وسَفْلى عميرء فهذه «عُلِيا هوازن». وأمَا «شفلى تيم 
فبنودارم». 

١‏ - حدّثنا يزيدء عن جَريربن حازم؛ عن عبد الملك بن عمين عن عبدالله بن 
معقل قال: قال عمر: لايُمِلَّنَ في مصاحفنا إلا غلمان قُرَيش وثقيف .. 

١‏ حدّئنا حجّاج. عن هارون بن موسى قال: أخبرني الرّبيربن خِرّيتء عن 
عكرمة» قال : لما كتبت المصاحف عُرضت على عثمان؛ فوجد فيها حروفًا من 
اللحنء قال: لاتغيّروهاء فإنَ العرب ستغيّرهاء أوقال: ستعربها بألسنتهاء لوكان 
الكاتب من ثقيف والمملَ من هُذَيلء لم يوجد فيها هذه الحروف. 

5 - حدّئنا هُشَيِمء عن العو ام» عن إبراهم التِيمِيَ قال: كان عبدالله بن مسعود 
يحب أن يكون الّذين يكتبون المصاحف من مُضّر. 

0 - حدّثنا هُسَيم عن منصورء عن ال حسن . قال: كنّا لا ندري ما الأزائك ؟ 
حّى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا : «أن الأزيكة عندهم الجَلة فيها السريرا . 

5 - حدّثنا مروان بن معاوية» عن ثُعَيِم بن أبي بسطام, عن أبيه؛ عن الصَّحَاك 
ابن مزاحمء في قوله: وَلَّوْ آَلْق مَعَاذِيرَُ4 القيامة/10. قال: سَتُورهء أهل اليمن 
قوم العدر لماز 

١‏ - حدّئنا عبد الرَحمان» عن سُفيان, عن أبيهء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس, 


الفصل الأول : نص أبي عبَّيد وف 


في قوله: دجوا نمم سَامِدُونَ 4 التجم/١7‏ قال: «الغناء. وهي عانتة التمدي 

لنا: تعَئ لنا» . قال أبوعبيد: يعني أنّه كان يستشهد به على التفسير. 

8 - حدّثنا هُشّيمء عن أي بش عن سعيد بن جُبير أوجاهد 0 
عبّاس في قوله: ِوَاللَيْلٍ وما وَمَا وَسَقٌ #الانشقاق .١7/‏ قال: ما جمع» ٠‏ وأنشد: : فلا تَسِمَنَ 
لوتحذن شَائقًا .. 

- حدّثنا هُشَيمء أخبرنا حصين, عن عِكرمة. عن ابن عبّاسء في قوله تعالى: 
لِقَإِذًا هُمْ بالسَاهِرَة» التازعات/ 15» قال: الأرضء قال: وقال ابن عبّاس: قال أميّة 
ابن أبي الصّلت: عندهم لحم بَحْرِوَكَمْ بساهرة .+ 

- حدّثنا يحبى بن سعيدء عن سُفيانء عن إبراهيم بن مهاجر, عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس قال:كنت لا أدري ما لِقَاطِرِالسّمَاوَاتِ»الأنعام/ 14, حتّى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها . 

١‏ - حدّئنا يحى بن سعيد؛ عن سُفيان؛ عن أشعث بن أبي الشّعثاء. عن زيد 
ابن معاوية العبسيّ. عن علقمة؛ في قوله : «ِحِتَامُهُ مِسَكُ4 المطقفين/57, قال: 
ليس جخاتم يُختم ولكن ختامه خِلْظهُء ألم ترإلى المرأة من نسائكم تقول للظيب: 
خلطة مستك: خلظة كذا وكذاء قال أبوعُبيد: وكين بحى ابكين اديت 
إلى عبدالله. 

71 - حدثنا يزيدء عن سُفيان بن حسين, عن الحسنء في قوله تعالى: قد 
جَعَلَ رَبك تَحْتكِ سَرِيًا 4 مريم/14: قال: كان والله سريّاء يعني عيسىء قال: فقال 
له خالد بن صفوان: يا أبا سعيد إِنَ العرب تسمّى الْيَدُول السَريَء فقال: صدقت . 

7 - قال أَبوحبِيد: فهذه الأحاديث الَتِي فيها ذكرالقبائل: والاحتجاج بكلام 
العرب ٠‏ بين لك معنى السبعة الأحرف أتها إِمَا هي اللّغات. وقد حمل بعض النّاس 
معناها على الحديث الآخر: «نزل القرآن في سبع؛ حلال وحرام, ومحكم ومتشابهء وخبر 


؟ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


ما قبلكم» وخبرما بعدكم.ء وضرب الأمثال» . 

قال أبو عُبَيد: وقد عرفت هذا الحديث. سمعت حجّاجًا حدئه عن الليث» عن 
عُقَيلء عن ابن شهابء. عن سَلّمة بن أبي سَلّمة. عن أبيه. يرفعه. وليس هذا من 
ذلك في شيء. «إما هذا القرآن ا 1" 
وتنك اللفاقييك إعما هي «نزل القران على سبعة أحرف». والأحرف لا معنى لها 
إِلّا الّغات ٠‏ مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث نفسه. 

ألاترى أن عْمَرٍ قال: سمعت هِشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بعلن خنيها أقرا ؟! 
فكذلك حديث أي بن كعب حين اختلف هو وغيره في القراءة» ومنه اختلاف 
عبدالله مع غيره» ومثله حديث عمروبن العاص قلستت : ترى اختلافهم إِنا كان 
في الوجوه والحروف التي تفرق فيها الألفاظ. فأما التأويل فلم يختلفوا فيه: ويبيينه 
حديث عبدالله ؟ 

4. حدّئنا أبومعاوية عن الأعمشء عن أبي وائل قال: قال عبدالله: إن قد معت 
القراء فوجدتهم متقاربين. فاقرأوا كما عُلَمتم. فإئًا هوكقول أحدكم: هَلْمء وتعال. 

8 حدننا إساعيل ين براهمة تعر اوه نظن ان سروى قال إِما هو كقول 
أحدكم: هلم ٠‏ وتعال. وأقبل . قال: وقال ابن سيرين : وهو في قراءة عبد الله : 
(إن كانت إل زَفْيدٌ واحدةٌ)» وفي قراءتنا: © أن كانت الْاصَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ»# يس /79. 

قال أبوعُبّيد: وكلّ هذا يُوضّح لك معنى الشبعة الأحرف. 8" /ا”) 


الفصل التّاني 
١ 4 5‏ 
نص البخارئٌ (م :)| ق «صحيحه» 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
١‏ حدّثنا سعيد بن عُمَيرقال: حدّثني الليث قال: حدّثني عقيل عن ابن 
شهابء, حدّثني عُبَيدالله بن عبد الله : أنّ ابن عبّاس حدّثه أن رسول الله ك8 
قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أَزَلُ أسئّزيدُه ويزيدٌني حقٌّق انتهبى 
إلى تسيعة أحرفة): 

اج تفي تن غنوه شدقو الليقة عق غتيل عن ابه كتهاك 'قال: 
حدّثني غروة بن الرُّبِين أن المسوّر بن عَخْرَمة وعبد الرّحمان بن عبدالقاري حدّثاه 
اهما سمعا عمربن الحنظاب يقول : سعتُ هشام بن حكم يقرا سورة الفرقان في حياة 
رسول الله يله فاسْئَمَعتُ لقرائته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئّنها رسول الله 
لد فكذث أَسَاويُه في الصّلاة» فَتَصَبَرتُ حتّى سَلَّم هَلْيَبْئُهُ بردائه. فقلت: من أقرأك 
هذه السّورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كك فقلت: كَدَّبْتَ» فإِنَ 
رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأتء فانطلقت به أُقُودُه إلى رسول الله كك 
فقلت: إِِي سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تُقرئّنيهاء فقال رسول الله كل 


) نحوه عن اليٌّرمذي في «سْئَّنه» 8: 46 0غ .( م‎ ١ 


5" نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


«أرسله اقرَأ يا جشام! ! فقرأ عليه القراءة الَتِي سيعتّه يقرأء فقال رسول الله يل: كذلك 
أزلت؛ ثم قال: : اقرأ يا عُمَرا فقرأتُ القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله يك : كذلك 
نزت : إن ها القُرآن أنزلٌ على سبعة أحيف ثفء فأقرأوا مَا كَيَسَرمِنه). 

) 73758 - ”77:5( 


باب ما يُذكّرفي الأشخاص .. 

- حدّئنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك, عن ابن شهاب؛ عن عُروَة بن 
لين عن عبد الرّحمان بن عبدالقاري, أنّه قال: سمعت عمر بن الخقلاب يقول: 
معت هشام بن حَكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غيرما أقرأهاء وكان رسول الله 
يل أقرأنيهاء وكدث أن أَغْجَل عليه .ثم أمهلته حتّى انُصَرّفء ثم ليبن بردائه» فجئت 
به رسول الله يل فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غيرما أقرأئنههاء فقال لي أربيله. 
ثم قال له: «اقرأ فقرأ قال: هكذا أنزلت , ثم قال لي: اقرأ فقرأث, فقال: هكذا أنزلت: 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف, فاقرأوا منه ما تمسر . 013 
5 - حدّثنا إسماعيل قال: حدثني سُليمان عن يونسء عن ابن شهاب. عن 
عُبَيد الله بن عبد الله بن عمْبة بن مسعودء عن أبن عباس ره : «أنّ رسول الله ل 

قال: أقرَأَني جبريل على حرفيء فلم أَزّلْ أسئزيدٌة» حتّى اتتهئ إلى سبعة أحرف». 
(5:/ا1) 

باب ما جاء في المتأولِين 

60 قال أبوعبد الله وقال اللَّيث , حدّثني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني غُروة 
ابن الزّبِيرأنَ الور بن َخْرَمة وعبد الرّحمان بن عبدالقاري حدّثاه أَئّْهما سمعا عمربن 
الخظاب يقول: تبعت هشام بن ... [وذكركما تقدّم أنقًا رقم ]١‏ . (8-77:9) 


الفصل الثاني : نص البخاري” ا 


باب قول الله تعالى : فَاقَرَأُوا ما تَيَسَرمِنَ الْقُرانِ»4 
1 حرفا وى بح تكب عدن اليف عن غتيل عن اتن هات عدت 
عمروة بن الرَّبِيس أن المسوّر بن تَخْرَمة وعبد الرّمان بن عبدالقاري حدّثاه 
أتهما سمعا عُمَربن الحنظاب يقول ... [ وذكركما تقدّم آنقًا رقم ؟] . 
(196194:9) 


الفصل القَالت 
نصّ مُسلِم ( م 712١1:‏ ) في «صحيحه) 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 


١‏ - حدّثنا يحبى بن يحبى. قال: قرأت على مالك عن أبي شهاب. عن عُروةَ بن 
الزّبِين عن عبد الرّحمان بن عبد القاري, قال: معت عمربن النظاب يقول: سمعت 
هِشا م بن حَكيم بن حزام ... [وذكركما تقدّم نحوه عن البخاريّ رقم 7]. 

١‏ - وحدّثني حرملة بن يحى. أخبرنا ابن وَهبء أخبَرَني يونس عن ابن شهاب» 
أخبرَني عُروَة بن الزّبِي أنّ المسوّر بن... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم؟!]. 

*" - حدّثنا إسحاق بن إبراهم وعَبْدُ بن حمّيد قال اخبرنا عبد الرّزّاقء اخبرنا 
مَعْمّرعن الّْرِيَء كرواية يونس بإسناده. 

- وحدّثني حرملة بن يحبى» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني يونس عن ابن شهاب 
حدثني عُبِيّدالله بن عبد الله بن غُتبة ٠‏ . . [ وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم ]١‏ . 

ه ‏ حدّئنا حمّد بن عبد الله بن متي حدّئنا أبي. حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد | لرّحمان بن أب ليلى؛ عن جدّهء عن أَبيَ بن كعب» 
قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي, فقرأ قراءة أَنْكَرَئها عليه ثم دخل آخَر 
فقرأ قراءةً بسوى قراءةٍ صاحبه, فلمًا قضينا الصَّلاة دخلنا جميعًا على رسول الله وَل 
فقلت: إِنّ هذا قرأ قراءةً أَنْكيها عليهء ودخل آخَنُ فقرأ سوى قراءةٍ صاجبه, فأمرهما 


الفصل الثالث: نص مسلم ١م‏ 


رسول الله كلد فقرءاء ف فحن التين يك شأنهما. فشقط في نفسي من التكذيب 
ولا إذ كنث في المباهليّة ٠‏ فلمَا رأى رسول الله يله ما قد عَشِيَِي صرب في صدري, 
قَفِضْتُ عرقًاء وكأنًا أَظرإلى الله عَرَوجَلّ قَرَقاء فقال لىي: ديا أي أسِلٍ إن أن ن هْرَءِ 
القرآن على حَرفٍ. قَرَدَدْتُ | إليه أن هون على أمتي, 3 3 الغانية أقرَأه على حَرقَين, 
فرذت إليه أن هون عَلَ أُمتِي. فر إيّ القالثة. ره عن سبعة أحرف, فلك بكلّ 
رَدَةٍ رَدَدْتُكها مسألةٌ تسألنيهاء فقلث: اللَّهِمَ اغفر متي اللهم اغفر لأمتي وأخَرت 
القالئة ليوم يرغب لي الخلق كلهم حّى إبراهيم . 

سدم أو كر إى عدن وا عيوين بد سف إاعي ]ب 
خالد. حدّثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرّحمان بن أبي ليلىء أخبّرنيٍ أبيَ بن 
كعب؛ أنّه كان جالسًا في المسجد إذ دخل رجل فصلىء فقرأ قراءةٌ. واقكصّ الحديث 
مثل حديث أبن تير 

2 .ونعدثنا ألويكرين أى شنة: حدهنا غند و عن ششيةءوتحدنناه أبن المت 
وابن بَشَانِ قال ابن المثئّى: حدّثنا حمّد بن جعفر. حدّثنا شعبة عن الحكم؛ عن 
جاهد. عن ابن أبي ليل, عن وين كنب أو الي 25 كان عند اضاوبني عفار 
قال يك : «فأتاه جبريل كلا فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ متك القرآن على حرف» 
فقال : أسأل الله مُعافاكه ومغفركه» و إِنّ متي لاتطيق ذلك ثم أتاه القانية, فقال: 

0 تقر متك القرآن على حرفين, فقال: أسأل الله مُعافاته ومغفرته وإنّ 

متي لا تطيق ذلك, ثم جاءه القالثة فقال: إن الله يأمرك أن 3 تقرأ أمتك القرآن على 
ثلاثئة أحرفء فقال :أسأل الله معافاته ومغفرته» وإِنّ متي لا تطيق ذلك ثم جاءه 
9 فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أُمَتك القرآن على سبعة أحرفء فأمًا حرف قرأوا 

فقد أصابوا» . 


3 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وكيع عن الأعمش. عن أبي وائل. قال: جاء رجل يقال له: تَبِيكُ بن سنان إلى عبد 
اللهء فقال : يا أبا عبد الرّجمان ! كيف تقرأ هذا الحرف ؟ ألفَا تجده. أم ياء من 
مَاعِغَيْرأسِنٍ», أو(من ماء غيرياسن) ؟ قال: فقال عبد الله: وكلّ القرآن 
قد أَخْصَيتَ غيرهذا ؟ قال: إِنِي لأقرأ المفصّل في ركعةء فقال عبد الله: هَذَّا كهَدٍ 
الشّعْر؟ إن أ قوامًا يقرأون القرآن لا يُجاوز تَراقييُم» ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَحْ فيه 
نفع » إن أفضل الصّلاة» الركوع والسَجود. إِنِي لأعلم التظائر الى كان رسول الله َل 
يَقُرْن بَيتَهْنَ سورتين في كلّ ركعة, ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره. ثم خرج 
فقال: قد أخبرني بها . (9:مكه_موه) 


الفصل الرَابع 
نص أبن أبي داود السحجستافيّ (م :776) في «شئّنه) 


باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
١‏ حدّثنا المَعْنَىء عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عُروة بن الزَّبِينِ عن 
عبد الرَحمان بن عبدالقاري, قال: سمعت عمربن النظاب يقول: معت هشام بن 
حكيم بن حزام ... [وذكركما تقدّم عن البخاري]. 

؟ - حدّئنا حمّد بن يحى بن فارسء ثنا عبد الرَّرّاقء أخبرنا مَعْمَره قال: قال 
الزُهرِيَ: إِمَا هذه الأحرف في الأمرالواحد ليس تختلف في حلال ولاحرا م . 

* - حدّئنا أبوالوليد الظطيالسي, ثنا همّام بن يحبى» عن قتادة. عن يحبى بن 
يَعْمُن عن سُلَيمان بن صُرَدِ النزاعي. عن أبن بن كعب. قال: قال اللي 25: 
هيا أي ! إن أُقْريْتُ القرآن فقيل لي: على حرف أوحرفين, فقال الملك الذي معي : 
قل: على حرفين» قلت : على حرفين» فقيل لي: على حرفين أوثلائة؟ فقال الملك 
الذي معي: قل: على ثلائة» قلت : على ثلاثئةء حثّى بلغ سبعة أحرفء ثمّ قال: 
ليس منها إلا شافٍ كافيء إن قلت: سميعًا عليمًاء عزيرًا حكيمّاء مالم تختم آية 
عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب». 

4ت حدثنا آبن المق: تنا هر بن جعفرء قناشغنة: عن الحكبءغن حجاهد: 
عن أبن أي ليل: عن أن .بن كمب: أن النين كان غدد أضاة بتي غفنار:.: 
[وذكركما تقدّم عن مسلم رقم8]. :هما +7) 


الفصل النامس 
نص ابن و قتيبة (م: ”م في«تأويل مشكل القران» 


باب ال علههم في وجوه القراءات 

أمَا ما اعتلّوا به في وجوه القراءات من الاختلاف, فإنًا نحتج عليهم فيه بقول الى 
يه : «نزل القرآن على سبعة أحرف. كلّها شافٍ كافيء فاقرأوا كيف شئتُ». 

وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم, فقالوا: السبعة الأحرف [هي] : وعد ووعيد. 
وحلال وحرام؛ ومواعظ وأمثال» واحتجاج. وقال آخرون: هي سبع لغات في الكلمة. 

وقال قوم: حلال وحرام» وأمرونبيء وخبرما كان قبل؛ وخبرماهو كائن بعد وأمثال ... 

ومن قال: فلان يقرأ بحرف «أبي عمروه أو بحرف «عاصم». فإنّه لايريد شيئًا ما ذكرواء 
وليس يوجد في كتاب الله تعاللى حرف قُرِئْ على سبعة أوجه يصحّ فيما أعلم . 

وإًا تأويل قوله يل : «نزل القران على سبعة أحرف» على قة أوحة من اللغات 
متفرّقة في القرآن, يدُلّك على ذلك قول رسول الله يك «فاقرأوا كيف شئتٌ». 

وقال عمر: سمعت هشام بن حكيم بن جزام يقرأ سورة الفرقان ... [وذكركما تقدّم 
عن البخاري رقم “ء ثم قال:] . 

فن قرأه قراءةً عبد اللهء فقد قرأ بحرفهء ومن قرا قراءة بي ؛ فقد قرأ بحرفه؛ ومن قرا 
رام زيد: فقد قرأ يحرفه: 

و«الحرف» يقع عل المثال المقطوع من حروف المعجمء وعلى الكلمة الواحدة. ويقع 


الفمل الخافسن :نض ابن قتيبة و3 


الحرف على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلّهاء والقصيدة بكناها. 
ألا ترى أَنّهم يقولون: قال الشّاع ركذا في كلمة؛ يعنون في قصيدته؟ والله جَلَّ وعَرّ 
ول 3 0 الْكُفْرٍ» #وقال: ِوَلْرَمهُمْ كلِمَة التَقُؤِى» '. وقال: لوَلَقَدْ 
سَبَقت كَلِمَثَْا لِعِبَادِنَا المرَسَلِينَ * آم 0 0 0 
القالبوم»" . وقال: ومن النّاسِ من يَعْبدٌ الله عَلِى حَرْفٍ فَإِنْ خَيْئَاظمَانَّ 
به وَإِنْ َصَابَمْهُ فِبْتَةٌ الْقَآَت عَلْ و. جْهه 4 '. 
أراة يفيخاثه وتعالل (زهت انامز موة تعيل اللد عل اتير رضمية من تثميرالمال: 
وعافية البدن: وإعظاء السؤلء فهو مطمئنَ مادام ذلك له. وإن امتحنه الله تعالى 
بالذُواء في عيشه. والضّرَاء في بدنه وماله كفربه. فهذا عََد الله على وجه واحد. 
ومعنى متّحدء ومذهب واحدء وهومعنى الحرف . ولوعَبّد الله على الشّكرللئعمة, 
والصَّبرللمصيبة» والرضا بالقضاءء لم يكن عبده على حرف . 
(ص: 38# 5م) 


١‏ -الثوبة / غلا 


؟5-الفتح/ا5. 
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الفصل السشّادس 
نص النساي (م الركرهة في «سئّنه) 


[نزول القرآن على سبعة أحرف] 
حدّئنا مَعْمَرعن الرُّهْرِيّء عن عُروة» عن ابن عَخْرَمة؛ أنّ عمربن النظاب 
لس عي سم مداه 
ل الله صل أقرأنيئاء قلت: من أقرأك هذه السّورة ؟ قال: رسول الله يل قلت: كَذَّبْتَ 
جا هكذا أقو اك .وول الك تاعاق يود قوذ ال زشول اله كه تن 
نا يبول الله إناك أقز ادق سورة الفرقان, وني سمعت هذا يقرأ فهها حروقًا لم تكن 
أقرأئنيها فقال رسول الله يَل:«إقرأ يا جشام ! فقرأ كما كان يقرأ فقال رسول الله كَل: 
هكذا أنلت» ثم قال: اقرأيا عمر! فقرأ ث فقال؛ هكذا أنزلت, ثمّ قال رسول الله 
عد: 00 ش 
- أخبرنا محمد بن سَلَمَة والحارث بن مِسكين قراءة عليه وأنا أسمعء واللّفظ له 
8 القاسم؛ قال: حدّثني مالك عن أبن شهابء عن 0 بن الزّبِير 0 
اولاق ين عد القاري» .قال «سعرى عون امنا ولت رفول :+ 1 وذكر كما نيت 


عن مسلم رقم ]١‏ . 


-١‏ تقدّمت هذه الرّواية في نض صحيح البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة. وقد ذكرناها هذا السبب (١‏ م) 
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أخينا مودس مع اعبد الالمل قال #سذتنا انن وشت قال أخبوق :موضقن 
عن ابن شهاب:قال: أخبرّن غروة بن الؤّبَيرَءِ أن المشورين عَخرَمة وعي التمان بن 
عبدالقاري أخبراه؛ أتهما سمعا عُمَر... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم ؟]. 

جاخ اموق تقار قال اخندقا عو ون عدف علد قال اسسزفنا كه 
عن الحَكم» عن مجاهد عن ابن أبي ليلى؛ عن أي بن كعب: أن رسول الله يك كان 
عند أَضَاةٍ بني غفارء فأتاه جبريل ثلا فقال . . . [وذكركما تقدّم نحوه عن مُسِلِم 
رقم 8 ثم قال:] 

قال أبوعبد الرحمان : هذا الحديث خُولف فيه الحَكمء خالفه منصور بن 
لمعت رواه عن مجاهد, عن عُبَيدبن عُمَيْر مرسلًا . 

- أخبرني عمرُوبن منصور قال : حدّثنا أبوجعفربن تيل قال: قرأت على 

مَعْقِل بن عُبَيداللُه ‏ عن عكرمة بن خالدء عن سعيد بن جُبِين عن ابن عبّاسء 
عن أن ين كفني قال أقه أى وسول الله كلاسورةقيها آنا الستجد الس 
إذ نمك برغلا يفرؤها يخالن قراءق : فقلت له#من علمك هله السورة ؟ فقال: 
رسول الله يله . فقلت: : لا ثفارفني حتّى نأتي رسول الله 8 ' فَأَتَيُهُ فقلت: :يا رسول 
الله إن هذا خالف قراءتي في السّورة التي عَلَّمْتني ٠‏ فقال رسول الله ع ؛ اقرأيا أ 
فقرأتهاء فقال بي رسول الله كل : أحسنت, ثم قال للرّجل: اقرأ فقرأ «فجالك كرون 
فقال له رسول الله كه : أحسنت, ثم قال رسول الله َل : ديا أي نه أنزل القرآن على 
سبعة أحرفء كلهن شافيٍء كافي». قال أبوعبد الرّحمان: مَعْقِل بن عبد الله ليس 
بذلك القوي. 1 

1- أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال : حدّئنا يحى عن ميد . عن أنس. عن أب 
قال ما حَاكَ في صدري منذ أَسْلَّمتُ إلا أي قرأت آية» وقرأها آخرغير قراء تي فقلت: 


.5 نصوص في علوم القرآنج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


أفرَأنهها رسول الله يك . وقال الآخر: أقرأنيها رسول الله ي. فأتيت الى يك فقلت: 
يا نب الله أفرَئني آية كذا وكذا ؟ قال: تَعَم؛ وقال الآخر: ألم تُفْرئْني آبة كذا وكذا ؟ 
قال يل «عم؛ إنّ جبريل وميكائيل 1 أتياني» فقعد جبريل عن يميني وميكائيل 
عن يساريء فقال جبريل .لِلا: اقرأ القرآن على حرفء قال ميكائيل: اسْئَِذْه اسْئَرده 
حتّى بلغ سبعة أحرف. فكلّ حرف شاف كافي». 

)١66- ١60:0 


الفصل الشابع 
نص الظطبريّ (م ٠1م)‏ في «جامع البيان ف تفسير القرآن» 


القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب 

قال أبوجعفر: قد دلّلنا على صحّة القول بما فيه الكفاية» لمن وُفّق لفهمه على أَنّ 
الله 4 - جَلَ ثناقه - أنزل جميع القرآن بلسان العرب» دون غيرها من ألسن سائرأجناس 
الأَمم ٠‏ وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغتهاء فنقول الآن: 

إذا كان ذلك صحيحًا في التلالة عليه بأيّ ألسن العرب أنزل, أبألشن جميعها؟ 
أم بألشن بعضها ؟ إذ كانت العرب وإن جمَع جميعها اسمٌ أثهم عربء فهم مختلفو 
الألسن بالبيان» متباينو المنطق والكلام. 

وإن كان ذلك كذلك. وكان الله جل ذكره ‏ قد أخبرعباده ٠‏ أنه جعل 
القرآن عرييا. وأله أنزل بلسانٍ عريي مُبين ثم كان بأظاهه خيلا حصومًا وعيومًا: 
ل يكن لنا الشيل إلى القليها عى الله تفال كرمج حفوصة وعموية ايسان 
من جُعِل إلبه بيان القرآن وهورسول الله ك4 : فإذا كان ذلك كذلك: وكانت الأخبار 
قد تظاهرت عنه ول , با : 

- حدّثنا به خلاد بن أسلم قال: حدّثنا أنس بن عَيَاضِ عن أبي حازم عن 
على سبعة أحرف, فالراء في القرآن كفر - ثلاث مرّات - فا عَرَفْتم منه قَاعمَلوا به 
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وَمَا جلثم مِنْهُ فرُدُوهُ إلى عَالِهِ؛. 

؟- وحدّثني عُبِيد بن أسباط بن محمّد ا 

عن أبي سَلّمة. عن أبي هْرّيرة » قال: قال رسول الله ي: «أنزل القرآنُ على سَبعةٍ 
أحرّف علي حكيم غفورٌ رحيمٌ ا . 

اوت ماين جعدالردى قال تقتكافا سر وير عي اسفن 
مغيرة» عن واصل بن حَيَانِء عمّن ذكره عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود, 
قال: قال رسول الله 3 : «أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكل حرف منها ظهرٌ وبَطن, 
ولكل حرف حَدَّء ولكل حَرٍ مُطلع'. 

أت حدنا ابوكدوي غتد زى العلة قال حدها او بكريو عافن فال دنا 
عاصم عن زن عن عبد الله قال: اختلف رجلان في سورة» فقال هذا: أقرأني الى 
يد وقال هذا: أقرأني التبى يك فأتى الى 4# فأخبربذلك قال: فتغيروجهه. وعنده 
رجل فقال: «اقرأوا كما عُلَمْمُء فلا أدري أبشيء أمر, أم بشيء ابتدعه من قبل 
نفسهء فإئا أهلك مَن كان قَبِلَكُم اختلاقُهُم على أنبيائهم» . قال: فقام كلّ رجل منّاء 
وهو لايقرأ على قراءة صاحبه نحو هذا ومعناه . 

فااحائا لشياي ناض رق شعيه المري كال :نوها أيواقال حدما 

الأعمشء وحدّثني أحمد بن منيع قال : حدّثنا يحى بن سعيد الأمُويَ عن الأعمش ٠‏ 
عن عاصم, عن زِرّ بن حُبَِيشُء قال: قال عبد الله بن مسعود: تَارّيْنا في سورة من 
القرآن» فقلنا: -خمس وثلاثون» أوسِتٌ وثلاثون آية ٠‏ قال: فانطلقنا إلى رسول الله َل 
فوجدنا عليًّا يناجيه. قال: فقلنا: إنَا اختلفنا في القراءة» قال: فاحمروجه رسول الله 
وقال: إِمَا هَلّك مَن كان قَبلكم باختلافهم بينهم. قال: ثمّ أسرّإلى على شيئًاء 
فقال لنا علي : «إن رسول الله يِل يأمركم أن تقرأوا كما عُلَمممُ) . 
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كات خذكا ابو كريي» قال اندها اين هوت معن يسنن قرطاس؛ 
عن زيد القصار. عن زيد بن أرقم ٠‏ قال: كنّا معه في المسجد فحدّثنا ساعة, ثم قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيدء 
وأقرأنيها أن بن كصبء فاختلفت قراءتهم ٠‏ فبقراءة أنهم آخذ ؟ قال: فسكت 
رسول الله يكو قال: وعلِيّ إلى جنبه. فقال علٌ: «ليقرأكل إنسان كما عُلِّم 
كل حسن جميل». 

- حدّثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرنا ابن وَهُب. قال: أخبرني يونس, 
عن ابن شهابء قال: أخبرني غُروة بن الزَّبِيرء أن المسوّر بن عَخْرمة وعبد الرجمان بن 
عبد القاري أخبراه أئّهما سمعا عمر... [ذكركما تقدّم نحوه عن البخاريّ رقم!] . 

8 - حدّثنا عُبَيدالله بن محمّد الفِريابيَ » قال: حدّثنا عبد الله بن مَيمُونء قال: 
حدّثئنا عُبَيدالله» يعني ابن عمر عن نافع. عن ابن عمرء قال: سمع عمر بن الخطّاب» 
رجلا يقرأ القرآن» فسمع آية على غيرما مع من النّونٍ كك فأتى به عمرإلى التبن يل 
ققنسال* يا رسول الله إن هذا فقرااية كذا وكةا«:فقنال سول الله 8: 
«أنزِل القرآنُ على سبعة أحرفء كلها شاف.كافيٍ». 

فيشةس يعون عبد الل اله آنا قانابو وشو قال: اخرن برس 
حدقا أبو كيبي قال انها تقدنو سن شعهن: عن غقول جر غالب عينا 
عن ابن شهاب, قال: حدّثني عُبّيدالله بن عبد الله بن عُنْبّة ... [وذكركما تقدّم 
عن مُسلِم رقم 5]. 

وان حرق مين عيد اللدينن أى لد الواستطة»:ويوسن بح عبد الال 
الصَدقّء قالا حدّثنا شفيان بن عُيينةء عن عُبيدالله: أخبره أبوه أن ام أتوف 
أخبرته أن النوي يد قال : «أنزل القرآنئ على سبعةٍ أحرّفٍ. أتها قَرَأْتَ أْصَبْت) . 
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ادها افاعيل بد :كونى القذق قال أتبانا فريك عن أن إسكاق» 
عن سُلَّيمان بن صُرَدِء يرفعه» قال: «أتاني ملّكان» فقال أحدهما: اقرأء قال: على كَمْ؟ 
قال: على حَرْفِء قال: زدهء حثّى انكهئ إلى سبعةٍ أحرْفٍ». 

7- حدّئنا ابن البَرِقّء قال: حدّثنا ابن أبي مريم ٠‏ قال : حدّئنا نافع بن يزيد . 
قال : حدّثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب. عن عُبَّيدالله بن عبد الله. عن ابن 
عبّاس... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم ]١‏ . 

٠١‏ - حدّثنا الربيع» قال: حدّثنا أسدء قال: حدّثنا أبوالرّبيع السَّمّانءقال:حدّثني 
عُبَيدالله بن أبي يزيدء عن أبيهء عن أمّ أتوبء أتها سَمِعَت النب يَلْهُ يقول: «نزل 
القرآن على سبعة أحرفء فا كَرَأْتَ أَصَبْتٌ؛ . 

- حدثنا أبوكزيب. قال: حدئني يحبى بن آدم . قال: حلاقق إسائيل عن أن 
م 0 العبديّ ‏ قال أموجتهفر: ذهب عنّي اسمه لاعت لان اتن 

عن أن بن كعب » قال: رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت: 

00-08 : رسول الله يل فانطلقت إلى رسول الله ييه فقلت: استقرئ هذا ؛ 
قال: فقرأ .فقال: أحسنت! قال: فقلت: إنك أقرأتني كذا وكذاء فقال: وأنت قد 

أحسنت! قال: فقلت: قد أحسنتء قد أحسنت! قال: فضرب بيده على صدري, 
ثم قال كد : «اللّهم أَذَهِبٍ عن أي المك. قال: ففضت عرقاء وامتلأ جوفي فرقًا. 
ثم قال يل : إن الملكين أتياني, فقال أحدهما : اقرأ القرآن على حرفيء وقال الآخر: 
دْهء قال: فقلت: زدني. قال: اقرأه على حرفين, حبّى بلغ سبعة أحرفء فقال: اقرأ 
على سبعة أحرّفٍ» . 

قلات عدا عمد يه شاو فال حدقا ابن أ عدئ :. وجدنا انو كريية: 
قال: حدّثنا محمّد بن مَيمُون الرُعفرايء جميعًا عن حمَيد الطويل, عن أنس بن مالك 
نه عن أبىّ بن كعب له » قال: ماحَاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا ان 
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قرأت آية فقرأها رجل غيرقراءتي؛ فقلت: أقرأنيها رسول الله يل فقال الرتجل: أقرأنيها 
رسول الله وَل » فأتيت رسول الله يلك فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا ؟ قال : بلى! قال 
الرّجل: ألم تقرأني آية كذا وكذا ؟ قال يك : بلى! إن جبرئيل وميكائيل ئها أ 
فقعد جبريل عن يميني» وميكائيل عن يساريء فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرفٍ 
واحدٍء وقال ميكائيل: استزذه. قال جبريل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال ميكائيل: 
استزذهء حثّى بلغ سنّة أوسبعة» .. 

وقال ابن بَشَار في حديثه: حتّى بلغ سبعة أحرف ولم يشكَ فيه؛ وكلّ شافٍ 
كاف ولفظ الحديث لبي كُريب. 

1 - وحدّئني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبء قال: أخبرني يحى 
إن اتونية اع جمد الظودل عن يسيبق «الأتاعين انين كعني مغن الى كله 
بنحوه . وقال في حديثه : حتّى بلغ سئّة أحرف , قال: «اقرأه على سبعة أحرّف. كلّ 

شاف كافي)». 

لأاح عفتنا مونو مرزوق» قال #سدتا ابو الوليةء قال: حدّثنا حمتَاد بن 
سَلّمة. عن حمتيد. عن أنس بن مالك, عن غقاد ين الطامكعاعن اين فين 
قال: قال رسول الله كَل : : «أنزل القرانٌ على سبعة أحيئف». 

اندها أبركيت :قال حلافنا سمي بن عك» وأبواسا ناه عن زاندة»عن 
عاصم . عن زر عن أَبيء قال: لقي رسول الله يك جبريل عند أحجار المراء؛ فقال: 
«إني بُعنث إلى أمَة أَمَيَينء منهم: الغلام والخنادم والتّيخ الفاني والعجوز فقال 
جبريل: فليقرأوا القرآن على سبعة أحرّف». ولفظ الحديث لأبي أسامة . 

8 حدثنًا أبوكريت» قال: خدننا اين مير قال: دفن إماغيل ين أى يغالد: 
وحدّثنا عبد الحُمَيد بن بيان القنّاد. قال: حدّثنا محمد بن يزيد الواسطيء عن 
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إسماعيل. عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرّجمان بن أبي ليلى عو ةن عن أن 
ابن كعبء قال: : كنت في المسجد. فدخل رجل يصلي. 5 . [وذكركما تقدّم 
عن مُسلِم رقم 0» ثم قال:] 

إلّا أن ابن بيان قال في حديثه: .فقال هم لني يل : «قد أصبتم وأحسنتم». وقال 
أيضًا: «فارفضضت عرقًا» . 

الات وحدقا أبوكريق: قال «عدننا تبن فضي[ »عن إنفاعيل تن أن خالد: 
بإسناده عن الثبي 2. نحوه. وقال: قال يك لي: «أعيذك بالله من الك 
والككذيب». وقال أيضًا : «إنّ الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرفي فقلت: اللّهم رت 
خيّف عن أ مَتِي! قال: اقرأه على حرفين» فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف 
من سبعة أبواب من المبئّة. كلها شاقي كأفي». 

١‏ - حدّئنا أبوكرريبء قال: حدّثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله 
بن عيسى بن أبي ليلى؛ وعن ابن أبي ليلى عن الحكم. عن ابن أبي ليلى؛ عن أب ؛ 
قال: دخلت المسجد. فصليت فقرات التتحلء ثم جاء رجل اخرفقرأها على غير 
قراءتي؛ ثمّ دخل رجل آخرفقرأ بخلاف قراءتناء فدخل في نفسي من الشَكَ 
والتكذيب أشدّ مما كان في الجاهليّة. فأخذت بأيديهما . فأتيت بهما التى صل 
فقلت: يا رسول الله استقرئ هذينء فقرأ أحدهماء فقال؛ أْصَبتء ثم استقراً الآخر, 
فقال: أَصَبتَ ! فدخل قلبي أشدّ مما كان في الجاهليّة من الشَكَ والتكذيبء: فضرب 
رسول الله يد صدري. وقال: «أعاذك الله من الشَكَء وأخسأ عنك الشيطان». قال 
إسماعيل: ففضت عرقًاء ولم يقله ابن أبي ليلى. قال: فقال يِل : «أتاني جبريل» فقال: 
اقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: إن أُمَتي لا تستطيع ذلك؛ حثّى قال سبع مرّات» 
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فقال لي: اقرأ على سبعة أحرّف ولك بكل رَدَّةِ وَدَدْ ها مسألة'. قال: فاحتاج إليّ 
فيها الخلائق» حثّى إبراهم كَل) 1 

5 - حدّئني أحمد بن محمّد القلوسيء قال: حدّثئنا عبد الصَّمّد قال: حدّثني 
أبي» قال: حدّثنا حمد بن جحادة , عن الحكم بن عُتّيبة. عن مجاهد. عن ابن أبي 
ليل, تعن أن ين كاي ,قال + أى جبريل النون يل وهو عند أضاة بني غِفان فقال: 
إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن قرئ أُمتنك القرآن على سبعة أحرف, فن قرأ منها 
حرقاء فهو كما قرأ» . 

3 حدّثنا حمّد بن المثئى, قال: حدّثنا حمّد بن جعفرء قال : حدّثنا شعبة: 
عن الحَكم عن مجاهد. عن ابن أبي ليلى؛ عن أب بن كعبء أن التي كه كان عند 
أضاة بني غفار ... [وذكركما تقدّم عن مُسِلِم رقم ا] . 

4 - حدّثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وَهْب » قال: أخبرني هشام 
ابن سعد عن عُبّيدالله بن عُمَرء عن عبد الرحمان بن أبي ليلى» عن أي بن كعبء 
أنّه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة التّحل قراءة تخالف قراءتي نم سمعت آخريقرؤها 
قراءة تخالف ذلكء, فانطلقت بهما إلى رسول الله يي ء فقلت: : إن سمعت هذين يقرآن 
في سورة التتحل , فسألتهما: من أقرأهما ؟ فقالا : رسول الله يك . فقلت: لأذهين 
بكما إلى رسول الله يل إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله ولك فقال رسول الله ل 
لأحدهما: إقرأء : فقرأ. فقال: أحسنت! ثم قال للآخر: اقرأ ! فقرأ. فقال: أحسنت! 
قال أب : فوجدت في نفسي وسوسة الشَّيطان» حتّى امرّوجهيء فعرف ذلك رسول 
الله يه في وجهي» فضرب بيده في صدري, ثم قال: «اللّهم أخسئ الشَيطان عنه! 

ياأبي أتاني آتِ من ريء فقال 32: : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء 


. ]١9 في هامش م: هكذا بالأصل. و لعل هنا سقطا يُعلم من الرواية السابقة [رقم‎ - ١ 
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فقلت: رت خيِّف عبّي! ثمّ أتاني الّانية. فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحدٍ , فقلت: رت خَّف عن أُمَتى! ثمّ أتاني القالئة. فقال مثل ذلك. وقلت 
مثله. مم أتاني الرابعة » فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعةٍ أحررف. ولك 
بكلّ رَدَة مسألة, فقلت: يارت اغفر تيه يا رب اغفرلَأَمُتِي» واختبأت الثّالئة 
شفاعتي لقي يوم القيامة». 

اح تخنيا قد بو عبد اليل الضفات: فاله جديا االعتيرين فنا 
قال: سمعت عُبَيدالله بن عمس عن سيّار أبي الحَكم. عن عبد الرحمان بن أبي ليلى, 
رفعه إلى الى قل . ذكر أن رجلين اختصما في آية من القرآنء وكلّ يزعم أن التي كلل 
أقرأه. فتقارءا إلى أَِيّء فخالفهما أي ٠‏ فتقارئوا إلى الت يل فقال: يا نين الله! 
اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته, فقال لأحدهما : اقرأ ! و 1 
فقال : أْصَبْتَ ! وقال للآخر: اقرأ! فقرأخلاف ما قرأصاحبه . فقال: أ 
وقال لأَبى: اقرأ! فقرأ فخالفهما . فقال: أَصَبْت! قال أي فدخلني من النك و أدد 
رسول الله يه ماادخل فّ من أمرالجاهليّة قال: فعرف رسول الله يه الذي 
في وجهي» فرفع يده فضرب صدريء وقال: استعذ بالله من الشّيطان الرّجيم. قال: 
ففضت عرقًا , وكأنِي أنظ إلى الله فرقًاء وقال كَل : «إنّه أتاني آتِ من رتّيء فقال: إِنّ 
ريك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت : رب خقِّف عن أُمَتِي. قال: ثم 
جاءء فقال: إِنّ ربّك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفي واحدء فقلت: رب خَقّف عن 
مقي . قال: ثمّ جاء القّالثة ٠‏ فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن 0 واحدء 
فقلت: ورت خلف عن أنن: قال: ثم جائني الرابعة, فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ 
القرآن على سبعة أحرف؛ ولك بكلّ ردّةِ مسألة . قال: 3-5 رت اغفرلأمْتي. 
رب اغفر لأُمتيء واختبأت الثّالئة شفاعة لأمتيء حبّى إن إبراهيم ين خليل الرَحمان 
ليرغب فيها". 
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ان وا وبي قله يحافنا دس ينف لمجاب شي فقان ون انزع 
علِيَ بن زيد. عن عبد الرّحمان بن أبي بكرة. عن أبيهء قال: قال رسول الله كك : قال 
جبريل: اقرأوا القرآن ... [وذكركما تقدم عن التسجستاني]. 

- حدّئني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرنا ابن وَهْبء قال: أخبرنا سُلّيمان 
ابن بلال؛ عن يزيد بن خصيفة, عن بشُربن سعيد. أن أبا جهم الأنصاري أخبره: 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن: فقال هذا: تلقّيتها من رسول الله وَل . وقال 
الآخر: تلقّيتبا من رسول الله يله فسألا رسول الله يل عنهاء فقال رسول الله يل : 
«إن القرآن أنزل على سبعة أحرّفيء فلاتمارَوا في القرآن. فإن اليراء فيه كف 

ات يندتنا يودي قال« لزنا قاف عن عمرونة نال قال قال ا 
أل القرآن ن على سبعة أحرفي. كلها شافٍ كافيٍ». 

4 - حذّثني يونس قال: أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني سُلّيمان بن بلال؛ عن أبي 
عيسى بن عبد الله بن مسعود. عن أبيهء عن جدّه عبد الله بن مسعود؛ أن رسول 
الله يه قال: ىت أن أ الآ على سبع اكيم شافي». 


000 15200 د 0 
ييه : أن رسول الله ييه قال: «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفيء فاقرأوا 
ولاحَرَّجَ؛ ولكن لاتَخْتَمُوا ذكرَرَحمةٍ بعذاب. ولاذكرعذاب برحمة». 

الحجَاج 2 قال: حدثنا عيد الوارث. قال: حدثنا حمد بن جحادة, عن المحكم بن 
عُكيبة» عن مجاهد. عن عبد الرحمان بن أبي ليلى. عن أي بن كعب» . قال: اق الب 
يي جبريل ٠‏ وهوبأضاة بتي غفار فقال 25 : : «إن الله يأمرك أن تقر: ئْ أُمَتك القرآن ن على 
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حرف واحدء قال: فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته - أو قال: معافاته ومغفرته سل 
الله هم التتخفيف. فإئهم لايطيقون ذلك. فانطلق ثمّ رجع. فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمَتك القرآن على حرفين: قال: أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال: معافاته 
ومغفرته ‏ إثهم لا يطيقون ذلكء فسّل الله هم التخفيف, فانطلق ثم رجع» فقال: إنّ 
الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على ثلاثة أحرفي» فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ 
أو قال: معافاته ومغفرته ‏ إتهم لايطيقون ذلك, سل الله لهم التخفيفء. فانطلق ثم 
رجع, فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على سبعة أحرف, فن قرأ منها 
يحرف فهوكما قرأ». 

قال أبو جعفر: صمح وثبت أن الّذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها 
دون الجميع؛ إذ كان معلومًا أن ألسنتها ولغاتها أكثرمن سبعة, بما يعجزعن إحصائه. 
فإن قال: وما برهانك على أن معنى قول النبئ وَل : «نزل القرآن على سبعة أحرف». 
وقوله كك : 5 أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف»: هوما ادّعيته. من أنّه تل بسبع 
غات :وام يقزاء كه عل سبعة الي دوق أن يكون مناة ها قاله خالفوك من اند درل 
بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال؟ فقد علمت قائلي 
ذلك مون سلف الاقة وخبان الاكة: 

قيل له: إن الّذين قالوا ذلك لم يدّعوا أن تأويل الأخبار التي تقدّم ذكرنا لها 
هو: مازعمت أتهم قالوه في الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن دون غيره؛ فيكون 
ذلك لقولنا مخالقًاء وإِنَا أخبروا: «أنّ القرآن نزل على سبعة أحرّف». يعنون بذلك أنه 
نزل على سبعة أوجه. والّذي قالوه من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا 
من ذلكء عن النى يل وعن جماعة من أصحابه أخبارًا قد تقدّم ذكرنا بعضهاء 
وسنستقصى ذكرباقيها ببيانه إذا اتعبينا إليه إن شاء الله. 

فاخا لدي قد تدم | :]كردا ع لتاقم قدي ان نو ل من زرا 
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أبي كُريبء عن ابن فُضّيلء عن إسماعيل بن أبي خالدء الذي ذكرفيه عن اللبن 6 
أنه قال: «أمرت أ أقرأ القرآن على سبعة أحرفٍ » من سبعة أبوات الجنّة». 

(والتتعة اعرف هوه قلنا من أنه لالس الضيعة عزو ارات التفيعة طن اله 
هي المعاني الَتِي فيها من الأمر والتّبي, والتّرغيبء والترهيبء والقصص. والمثلء التي 
إذا عمل هنا العامل والعبى الح حدودتها المتعبو امتوحي:نه الملة: 

ولبس والحتسد للك فى قول بنن قال ذلك من المتقدمين خلاف لغتو ماما قلناة: 
والدّلالة على صحّة ما قلناه من أنّ معنى قول اللي : «نزل القرآن على سبعة 
أحرف» إنَا هو أنّه نزل بسبع لغاتء كما تقدّم ذكرنا من الرّوايات التّابتة عن عمرابن 
الخظاب» وعبد الله بن مسعود. وبي بن كعبء وسائرمن قدقدّمنا الرواية عنه عن 
التبِيٍ كه في أول هذا البابء أتهم تماروا في القرآن » فخالف بعضهم بعضًا في نفس 
التتلاوة دون ما في ذلك من المعاني؛ وأثهم احتكموا فيه إلى النَىَ كلك فاستقراأ كل 
رجل منهم» نم صوّب جميعهم في قراءتهم على اختلافها. حقّ ارتاب بعضهم 
لتصويبه إيَاهمء فقال التي ع2 للد ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم: «إن الله 
أمرني أن أقرأ القران على سبعة أحرف» . 

ومعلوم أنّ تمارءهم فيما تماروا فيه من ذلك . لوكان تَاريًا واختلاقًا فيما دلت 
عليه تلاواتهم . من التحليل ‏ والتّحريم ٠‏ والوعد , والوعيد . وما أشبه ذلك لكان 
مستحيلا أن يصّب جميعهم يي . ويأمركل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على 
التحوالّذي هوعليه. لأنّ ذلك لوجازأن يكون صحيحًاء وجب أن يكون الله 
ع بحل كارت قد أمربفعل شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلّت تلاوته على فرضه, 
ونبى عن فعل ذلك التَّىء بعينه وزجرعنه في تلاوة الذي دلّت تلاوته على المي 
والرّجرعنه؛ وأباح وأطلق فِغل ذلك الشَيء بعينه وجعل لمن شاء من عباده أن 
يفعله فِعْلّه. ولمن شاء منهم أن يتركه تركهء في تلاوة من دلّت تلاوته عن التخيير. 
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وذلك من قائله إن قاله إثبات ما قد نف الله عن تنزيله وحكم كتابه. فقال: 
<َآفَلايتَدَبَرُونَ الْقُرْانَ وَلَّوْكَانَ مِن عِنْدِ غَيْرِاللهِ لَوَجَدُوا فيه احتلاقًا كَبِيراب' 
وفي نفي الله - جل ثناؤه - ذلك عن حكم كتابه أوضح الدّليل على أنّه لم ينزل 
كتابه على لسان محمد وَل إلا بحكم واحد متّفق في جميع خلقه. لابأحكام 

وفى صحّة كون ذلك كذلكء. ما يبطل دعوى من ادّعى خلاف قولنا 
في تأويل قول النهن 35: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» للّذين تخاصموا إليه عند 
اختلافهم في قراءتهم, لأنه له قدأمرجميعهم بالتقبوت على قراءته. ورضي قراءة كل 
قارئ منهم على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوّبها. 

ولوكان ذلك منه تصوييًا فيما اختلفت فيه المعاني» وكان قوله لد : «أنزل القرآن 
على سبعةٍ أحرّفٍ». إعلامًا منه لهم أنّه نزل بسبعة أوجه مختلفة وسبعة معانٍ 
مفترقة, كان ذلك إثبانًا لما قد ننى الله عن كتابه من الاختلافء وتفيًا لما قد أوجب 
له من الاقتلاف :: 

مع أن في قيام الحجّة بأنَ ن النبي يل لم يض في شيء واحدٍ في وت واحرٍ 
بحكئين مختلفين, ولاأذن بذلك لأمته. ما يغني عن الإكثار في الدلالة على أن ذلك 
منف عن كتاب الله وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله وجوب صحَّة القول الذي قلناه 
في معنى قول النى يه : «أنزل القرآن على سبعة أحف» عند اختصا م المختصمين 
إليه فيما اختلفوا فيه من تلاوة ما تلوه من القرآن؛ وفساد تأويل قول من خالف قولنا 
في ذلك. وأحرى أنّ الّذين تمارّوا فيما تمارّوا فيه من قراءتهم» فاحتكموا إلى التي يلك 
م يكن منكرًا عند أحد منهم أن يأمرالله عباده ‏ جل ثناؤه - في كتابه وتنزيله 


١‏ التساءر؟46. 
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فااشتاءه وقنى غتا شا ومداهما لحت من طاعافه:وتوضه عل قاض 
ويحتجٌ لنبيّه ويعظه فيه. ويضرب فيه لعباده الأمئالء فيخاصم غيره على إنكاره سماع 
ذلك من قارئه؛ بل على الإقرار بذلك كله كان إسلام من أسلم منهمء فا الوجه الذي 
أوجب له إنكار ما أنكر. إن لم يكن كان ذلك اختلاقًا منهم في الألفاظ واللّغات ؟ 
وبعدء فقد أبان صحَة ما قلنا الخبرعن رسول الله كيه نضّاء وذلك النبرالّذي ذكرنا . 

7 أن أبا كُرَيب حدّثناء قال: حدّثنا زيد بن الحُبَابء عن ماد بن سَلّمة. عن 
علي بن زيد. عن عبد الرّحمان بن أب بكرة . عن أبيهء قال: قال رسول الله 
يه : قال جبريل: اقرأ القرآن على حرف! قال ميكائيل الثلا: اسئزده ... [وذكركما 
تقدّم أنقًا رقم"؟]. 

فقد أوضح نصّ هذا الخب أنَّ اختلاف الأحرّف السبعة ما هو اختلاف ألفاظ. 
كقولك: هِلْمَ وتعال, باتفاق المعاني لااختلاف معان موجبة اختلاف أحكام. ومثل 
الذي قلنا في ذلك صحَّت الأخبار عن جماعة من السَّلف والْمَلف . 

حدّئني أبوالشائب سام بن جُنّادة الشواقّء قال: حدّثئنا أبومعاوية: 
وحدّثنا حمّد بن المثبّى, قال: حدّثنا ابن أبي عُدَيّء عن شُعبة: جميعًا عن الأعمش, 
عن شقيق, قال: قال عبد الله: «إنِي قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما 
عُلّمتم وإتاكم والتتظّع فإئما هو كقول أحدكم: هَلْمَ وتعال». 

كاد وسدتدا عند بن ال2ة'قال#اسدها أبوداودة قال» دنا شعية بع ان 
إسحاقء عمّن سمع ابن مسعود يقول: «من قرأ منكم على حرفٍ فلا يتحوّلن, 
ولوأعلم أحدًا أعلم مئي بكتاب الله لأتيته» . 

6" وحدّثنا ابن المثبّىء قال: حدّثنا عبد التحمان بن مهدئ, قال: حدّثنا شُعبة: 
عن عبد الرّحمان بن عابسء؛ عن رجل من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن 
مسعود قال: «من قرأ القرآن على حرفء فلا يتحَوَّأْن منه إلى غيره». 
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فعلوم أن عبد الله لم يعنٍ بقوله هذا: من قرأما في القرآن من الأمروالهبي 
فلا يتحوّلن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيدء ومن قرا ما فيه من الوعد 
والوعيد فلا يتحَوَّ لْن منه إلى قراءة ما فيه من القصص وال مثلء و إنا عنى يِه أَنّ 
من قرأ بحرفهء وحرفه: قراءته . 

وكذلك تقول العرب لقراءة رجل: حرف فلان» وتقول للحرف من حروف الطجاء 
المقظعة: حرف. كما تقول لقصيدة من قصائد الشّاعر: كلمة فلان فلا يتَحَوَأّن عنه 
إلى غيره رغبة عنهء ومن قرأ بحرف أبِّ» أو بحرف زيدء أو بحرف بعض من قرأ 
من أصحاب رسول الله كه ببعض الأحرف السّبعة» فلا يتحوٌ أن عنه إلى غيره رغبة 
عنهء فإنَ الكفريبعضه كفرٌ يجميعه, والكفر بحرف من ذلك كفرٌ يجميعه, يعني بال حرف 
ماوصفناه من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السشبعة. ١‏ 

331 وقد حدّثنا بحى بن داود الواسطيّ» قال: حدثنا الواليانة عن الاعمكن: 
قال: قرأ أنس هذه الانة : «أنّ تاشكة اللَّْلِ حِى أ شَدٌ كد وَظاً وَأَصْوَثْ قيلا». فقال له 
بعض القوم : يا أبا حمزة! إِعَا هي «وأقوم». فقال: أقوم وأصوّب وأهذى واحد. 

37 - وحدتثنى محمّد بن حميد الرَازِيٌء قال: حدّثنا حكام. عن عنبسة. عن 
ليلق طن عتاهه :ران كان يقرا القرآن عل ينه العرفدة: 

5 - وحدّثنا ابن حمّيدء قال: حدّثنا حُكام عن عَنبسةء عن سالم: «أَنّ سعيد 
ابن جُبِي ركان يقرأ القرآن على حرفين». 

4 وحدّثنا ابن حمّيدء قال: حدّثنا جريرء عن مغيرة » قال: «كان يزيد بن 
الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحؤف». 

أفترى الرّاعم أن تأويل قول التين يي : «أنزل القرآن على سبعة أحرفي». ما هو 
أنّه نزل على الأوجه السبعة التي ذكرنا: من الأمرء والتّبي. والوعد. والوعيد, والجدل. 
والقصص. والمثل» كان يرى أَنَ مجاهدًا وسعيدٌ بن جُبَي لم يقرءا من القرآن إلا ما كان 
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من وجهيه؛ أو وجوهه النمسة؛ دون سائرمعانيه ؟ لئن كان ظَن ذلك بهما لقد ظنّ 
بهما غيرالّذي يُعْرَفان به من منازهما من القرآن ومعرفتهما بآي الفرقان . 

:© - وحدّثئني يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدّئنا ابن عُلَيَّة» قال: حدّثنا يوب 
عن محمّد» قال: «تُبَئْت أن جبرائيل وميكائيل أتيا ال يله » فقال له جبرائيل: اقرأ 
القرآن على حرفين! فقال له ميكائيل: استزده! فقال: اقرأ القرآن على ثلائة أحرف! 
فقال له ميكائيل: استزده! قال: حتّى بلغ سبعة أحرف. قال محمّد: لاتختلف 
في حلال. ولاحرام» ولاأمرء ولاهيء هو كقولك: تعالء وهَلُمَء وأقبل. قال: 
وفي قراءتنا : إن كَانَت إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَة» وفي قراءة ابن مسعود: (إن كانت إِلَا 
زقيّة واحدة)». 

١‏ - وحدّثني يعقوبء قال: حدّثنا ابن عُلّيّة قال: حدّثنا شُعَيبٍ ‏ يعني ابن 
الحَبْحَاب - قال: كان أبوالعالية إذا قرأعنده رجل لم يقل: ليس كما يقراًء وإِئَا يقول: 
أمَا أنا فأقرأ كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم التتخعيء فقال: «أرى صاحبك 
قد سمع أنّ من كفر بحرف منه» فقد كفربه كله)». 

55 - حدّثنا ابن حمّيد قال: حدّثنا جريرء عن مغيرة؛ عن إبراهيم. عن عبد الله 
قال: «من كف ربحرف من القرآن أو بآية منهء فقد كفربه كله . 

قال أبوجعفر: فإن قال لنا قائل: فإذا كان تأويل قول ان يك : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرُفٍ». عندك ما وصفت با عليه استشهدت, فأوجدنا حرقًا في كتاب الله 
مقروءًا بسبع لغات, فنحقّق بذلك قولك, وإِلّا فإن لم تجد ذلك كذلك؛ كان معلومًا 
بَعَد مَكَه صحّة قول من زعم أنَ تأويل ذلك أنّه نزل بسبعة معان؛ وهو: 
الأ والتّبيء والوعد. والوعيدء والجدل؛ والقصص. والمثل. 

وفساد قولك: أوتقول في ذلك: إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع متفرّقة 
في جميعه من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن, كما كان يقوله بعض 
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من لم يمعن التظرفي ذلكء. فيصير بذ لك إلى القول بما لا يجهل فساده ذو عقل 
ولايلتبس خطؤه على ذي ل 

وذلك أن الأخبار التي بها احتججت لتصحيح مقالتك في تأويل قول التى وَل : 
«نزل القرآن على سبعة أحرف). هي الأخبار الِّي رويتها عن عمربن النظاب. وعبد 
الله بن مسعود ٠‏ وأبِيَ بن كعب لهْمُ وعمّن رويت ذلك عنه من أصحاب 
رسول الله صل بأنهم تمارّوا في تلاوة بعض القرآن » فاختلفوا في قراءته دون تأويله. 
وأنكر يض قراءة بعضء مع دعوى كلّ قارئ منهم قراءة منها: أن رسول الله يه أقرأه 
ما قرأ بالصّفة الَتي قرأ. ثم احتكموا إلى رسول الله يلد ٠‏ فكان من حكم رسول الله يكل 
بينهم أن صوّب قراءة كلّ قارئ منهم على خلافها قراءة أصحابه الّذين نازعوه 
فيهاء وأمر كل امرئ منهم أن يقرأ كما عُلَّم. حتّى خالط قلت بعضهم الشَكَ 
في الإسلام: لما رأى من تصويب رسول الله يله قراءة كل قارئ منهم على اختلافها. 
ثم جَلَاهُ الله عنه ببيان رسول الله يه له: «أنَ القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

فإن كانت الأحرف السّبعة الَتى نزل بها القرآن عندك ‏ كما قال هذا القائل - 
متفرزقة في القرآن. مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام. فقد بطلت معاني الأخبار 
الي رويتهاء عمّن رويتها عنه من أصحاب رسول الله 25, أنهم اختلفوا في قراءة 
سورة من القرانء فاختصموا إلى رسول الله صل فأمر كلاه «أن يقرأ كما عُلْم» 3 
الأحرف السّبعة إذا كانت لغات متفرّقة في جميع القرآن » فغيرموجب حرف من ذلك 
اختلاًا بين تاليه. لأن كل تال فإئًا يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة على ما هو به في 
مُصحّف. وعلى ما أنزل. وإذا كان ذلك كذلكء, بطل وجه اختلاف الّذين رُوي 
منهم, أتهم اختلفوا في قراءة سورةء وفسد معنى أمرالنى وله كل قارئ منهم أن يقرأه 
على ما علمء إذ كان لا معنى هنالك يوجب اختلاقًا في لفظ ولاافتراقًا في معنى وكيف 
يجوزآن يكون هنالك اختلاف بين القوم والمعلم واحد والعلم واحد غيرذي أوجه ؟ 
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وفيى صحّة الخبرعن الذين روى عنهم الاختلاف في حروف القرآن على عهد 
رسول الله ل فإتهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله كَل في ذلك. على ما تقدّم 
وصفناه أَبَيّن الدّلالة على فساد القول بأنَ الأحيْفٍ السبعة ما هى: أحرف سبعة 
متفرقة في سور القرآن. لا أّها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني. 
مع أن المتدبرإذا تدّرقول هذا القائل في تأويله قول الب يل «أنزل القرآن على 
سبعة أحرّفي», وادّعائه أنّ معنى ذلك أنّها سبع لغات متفرقة في جميع القرآن, ثم جمع 
بين قيله ذلك واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رُويت عمّن روى ذلك عنه من 
الصَحابة والتابعين أنّه قال: هو بمنزلة قولك: تعال؛ وهلّم» وأقبل . 
ون بعضهم قال: هوبنزلة قراءة عبد الله: (إلَارفْيَة). وهي في قرائتنا: 
دالا صَيْحَةَع. وما أشبه ذلك من حججه. علم أن حججه مفسدة في ذلك مقالته. 
وأنَ مقالته فيه مضادّة حججه. لأنَ الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتينء إِمَا 
«صَيْحَةٌ» وإمّا «رَّقْيَةٌ». وإمّا تعال. أو أقبل» أو هلم لا جميع ذلكء لأ كل لغة 
من اللّغات السَبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن غيرالكلمة, أو ا حرف الذي فيه 
اللّغة الأخرىء وإذا كان ذلك كذلكء بطل اعتلاله لقوله بقول من قال: ذلك بمتزلة: 
هلم ؛ وتعال؛ وأقبلء لأنّ هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى 
وأحد . 
وقد أبطل قائل هذا القول الذي حَكينا قوله اجتماع اللغات السَبع في حرف 
واحد من القران» فقد تبيّن بذلك إفساد حجّته لقوله بقولهء وإفساد قوله بحجته. 
فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللّذين وصفت,ء بل الأحرف 
السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد. وكلمة واحدة. 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني » كقول القائل: هلمّء وأقبلء وتعالء وإلىَّ» 
وقصديء ونحويء وقربيء ونحوذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق 
تتفق فيه المعاني وإن اختلفت بالبيان به الألسن ٠‏ كالّذي رَوينا آنقًا عن رسول الله 
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يل وعمّن روينا ذلك عنه من الصّحابة» أن ذلك بمنزلة قولك: هلمّ. وتعال, وأقبل. 
وقوله: (مَا يَنظرُونَ إلا رَقْيَدُ والاصَيحَةٌ). 

فإن قال: ففي أي كتاب الله نجد حرفًا واحدًا مقر ا بلُغاتسبع مختلفات الألفاظ 
متّفقات المعنىء فنسلّم لك صحَة ما ادّعيت من التأويل في ذلك؟ 

قيل: إنالم ندع أَنَّ ذلك موجود اليومء ونا أخبرنا أن معنى قول الت يل 
«أَنِل القرآن على سبعة أحرف». على نحوما جاءت به الأخبار الَتِي تقدم وذكرناها. 
وهوما وصفتا دون ما ادعام تخالفونا في ذلك للغلل الى قد بيقاء - 

فإن قال قابال الخورق'القكر الشقة عيرموجودة» إن كان الممزق :ذلك عل 
ما وصفت,ء وقد أقرأَهْنَ رسول الله يلد أصحابه وأمربالقراءة بهنء وأَنزهنَ الله من 
عنده على نبيّه #. أنسخت فرُفعت؟ فا الدّلالة غلى نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن 
الدّمة: فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه؟ أم ما القصّةٍ في ذلك؟ 

قيل له: لم 0 فترفع » ولاضيّعتها الأمّة وهي مأمورة بحفظهاء ولك الم أمرت 
بحفظ القرآن. وخُيّرت ف قراءته وحفظه ٠‏ بأئ تلك اللحرف الشبعة شياءات: 
ات إذا هي ح: حنئت في يمين وهي موسرة» أن ن تكفربأيّ الكمّارات القعلا 
شاءت. إمَا بعتقء 1 أوكسوة, فلو أجمع جميعها على التكفيريواحدة من 
الكقارات الّلاث دون حظرها التكفير[فيها] بأيّ القلاث شاء المكف كانت مصيبة 
حك الله يؤاية وبذلك الواجب علمها م حق الله.. 

فكذلك الامّة 5 بحفظ القرآن وقراءته. وخُيّرت في قراءته بأَىّ الأحثف السبعة 
شاءت» فرأت لعلّة من العلل, أونحيات عليها التَبات على حرف واحدء قراءته بمحرفٍ 
وأحل ورفمن القراءة بالأحرف السَنّة الباقية؛ ولم تحظرقراءته يجميع حروفه على 
قارئه بما أذن له في قراءته به. 

فإن قال: وما العلّة التي أوجبت عليها الّتبات على حرفٍ واحدٍ دون سائر 
الأحرف السَمّة الباقية؟ 
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قيل: حدّئنا أحمد بن عبده الصّبيَ .. [و ذكركما تقدّم عنه في باب جمع القرآن]. 

قال أبوشففر: وما فيد ذلك بن الالغبار الع يظول:واسكيفات ينها الكعاتن 
والآثار الدَالّه على أن إمام المسلمين ... عُئمان بن عَفَان إ2. جمع المسلمين نظرًا 
منه لهم وإشفاقًا منه عليهم ورأفة منه بهمء حذار الرَدّة من بعضهم بعد الإسلام: 
والدّخول في الكفربعد الإهانء إذ ظهرمن بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب 
ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب رسول الله يه 
من رسول الله ولك النّهبي عن التتكذيب بشيء منهاء وإخباره إِيَاهم أن المراء فيها 
كفرء فحملهم يِه إذ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في عصره. ويحدائة عهدهم بنزول 
القرآن» وفراق رسول الله كه إياهمء بما أمن عليهم معه عظم البلاء في الدّين من 
تلاوة القران على حرف واأحد. وجمعهم على مصحف واحدٍ وحرفٍ واحدٍء وحرق ما 
عدا المصحف الذي جمعهم عليهء وعزم على كلّ من كان عنده مصحف مخالف 
المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه . 

فاستوثقت له الأمّة على ذلك بالطاعة؛ ورأت أنّ فيما فعل من ذلك التشد 
والهداية» فتركت القراءة بالأحرف السّمتّة التي عزم عليها إمامها العادل في تركهاء طاعة 
منها لهء ونظرًا منها لأنفسهاء ولن بعدها من سائرأهل ملتهاء حتّى درست من الأمّة 
معرفتهاء وتعمّت آثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارهاء 
وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحّتها وصحّة شيء منها؛ 
ولكن نظرا منها لأنفسهاء ولسائرأهل دينها. فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف 
الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشَفيقء التاصح.ء دون ما عداه من الأحرف 
السَئّة الباقية . 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول 
الله وه وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل: إِنَ أمره إتَاهم بذلك. م يكن أمرإيجاب وفرض. وإِنَا كان أمرإباحة 
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ورخصة: لأنَ القراءة بها لوكانت فرضًا عليهم» لوجب أن يكون العلم بكل حرف من 
تلك الأحرف الشبعة عند من يقوم بنقله الحجَة؛ ويقطع خبره العذر ويزيل الشَاكَ 
ف قرا ةا المة . وفي تركهم نقل ذلك كذلك. ٠‏ أوضح الدليل على أ ؛ “هم كانوا في القراءة 
بها مخيّرين» بعد أن ن يكون في نقلة القرآن من الأمّة من تجب بنقله الحجّة. ٠‏ ببعض 
تلك الأحرف السبعة » فإذا كان ذلك كذلكء لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات 
السَبع تاركين ما كان عليهم نقله؛ بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلواء إذ كان 
الّذي فعلوا من ذلك كان هو النَظرللإسلام وأهله. فكان القيام بفعل الواجب عليهم 
بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السَلامة من ذلك . 

ب م ا ا و 0 
وتحريكه , ؛ ونقل حرف إلى آخرمع اثفاق الصّورة . فن معنى قول اللي يي : «أمرث أن 
أقرَأ القرآن على سبعة أحرُفٍ» بمغزلٍ ' لأنه معلوم أنه لاحرف من حروف القرآن» 
مكاح ور و راح وو لما المروي ساو زر 
من علدا 10 

وقد أوجب (عليه الصّلاة والسلام) بالمراء فيه الكُفرء من الوجه الذي تنازع فيه 
المتنازعون إليه وتظاهرت عنه بذلك الرّواية على ماقد قدّمنا ذكرها ني أل 
هذا الباب . 

فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألشن السبعة التي نزل بها القرآن؟ وأي 
الألشن هي من ألسشن العرب ؟ 

قلنا: أمَا الألشن السَئّة قد نزلت القراءة بهاء فلا حاجة بنا إلى معرفتها . لأنا 
لوعرفناها لم نقراأً اليوم بها . مع الأسباب الَتِي قدّمنا ذكرها . وقد قيل: إن خمسة منها 
لعَجُزهوازن, واثنين منها لقريش وخزاعة . 

وروي جميع ذلك من ابن عبّاسء وليست الرّواية عنه من روأية من يجوز 
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الاحتجاج بنقله. وذلك أن الذي روى عنه: «أن خمسة منها من لسان العَجُز 
من هوازن». الكل عن أبي صالحء وأنَ الذي روى عنه: «أنَ اللّسانين الآخرين, 
لسان فَُيشُ وخزاعة». قتادة ؛ وقتادة ل يلقه وم يسمع منه . 

"5 - حدّئني بذلك بعض أصحابناء قال: حدّئنا صالح بن نصرالخزاعي؛ قال: 
حدّثنا الهيثم بن عَديّء عن سعيد بن أبي عروه عن قاد عن ابو فاص كال 
«نزل القرآن بلسان قُرَيشء ولسان خزاعةء وذلك أن الدّار واحدة» . 

5 - وحدّئني بعض أصحابناء قال: حدّثنا صالح بن نصر قال: حدّثنا شُعبة: 
عن قتادة. عن أب الأسود اللي قال: «نزل القرآن بلسان الكعبين : كعب بن عمرو 
وكعب بن لوي , فقال خالد بن سَلّمة لسعدبن إبراهيم : أ لا تعجب من هذا الأعمى 
يزعم أن القرآن نزل بلسان الكعبين. وإِنًا نزل بلسان قُرَيش»! 

قال أبوجعفر: والعَجُزمن هوازن: سعد بن بَكروخيثم بن بَكرونصرين معاوية 
وثقيف . وأمَا معنى قول النّبىَ كل : إذذكر نزول القرآن على سبعة أحرفء أن كلها 
مساق كاف فاته كما فال جل تساز فق وضفة القرآن: لؤياء ينا كناش 

جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَلةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِفَاءُ لحافى الصَّدُورِوَهُدَى وَرَجحَةٌ لِلْمؤْمِنِينَ» 


يونس 06١//‏ » جعله اللّه للمؤمنين سن فا يستشفون مواعظه من الأدواء العارضة 
لصدورهم من وساوس اللتسيطان وخطراته . فيكفيهم ويغنيهم عن كل ماعداهء 
من المواعظ ببيان أياته . 


القول في البيان عن معتى قول رسول الله نه 
«أنزل القران من شفة آبوات الحتة د 
0 قال أبوجعفراختلفت التقلة في ألفاظ الخبربذلك عن رسول الله ي. فروي 
عن ابن مسعود. عن انب وَلِهُ أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد 
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وعلى حرفي واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرّف: زجرو أمر, 
وحلال و حرام و محكم ومتشابهء وأمثال. فاحلوا حلاله» وحرّمواحرامهء وافعلوا 
ما أمرتم به وانتهوا عمّا نيتم عنه, واعتبروا بأمثاله. واعملوا بمحكنه, وآمنوا بمتشابهه 
وقولوا أمنا به كلّ من عند ريّنا» 1 

7 - حدّثنا محمد بن بَشَارقال: حدّئنا عَبّاد بن زكريّاء عن عَؤْف. عن أبي 

بة. قال: بلغني أن التجى ظَِدُ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: مر و زَجْرِ 
وترغيب وترهيب» وجَدَلٍ وقْصّصي ومُثلٍ . 

/ا5 - ورُوي عن أبيّ بن كعبء قال: قال لي رسول الله : «إن الله أمرني أن أقرأ 
القرآن على حرف واحدٍء فقلت رتٍ ...2 [وذكركما تقدّم آنقًا رقم ١؟].‏ 

8 - وروي عن ابن مسعود من قبله خلاف ذلك كلهء وهوما حدّثنا به أبوكريب 
قال حدّثئنا المحاربي عن الأحوص بن حكيم؛ »عن طم بن حي عن الفاسترنين 
عبد الحمان. عن عبد الله بن مسعود قال: «إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف: 
حلال وحرام» وتحكم ومتشابهء وأمثال. فأحل الحلالء وحرّم الحرام. واعمل با 
لمحكم» وآمن بالمتشابهء واعتبر بالأمثال». 

وكلّ هذه الأأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ول متقاربة المعاني, لأ قول القائل: 
فلان مقيم على باب من أيواب ل ا 
وفلان مقيى على حرفٍ من هذا الأمر سواء. ألاترى أنّ | الله جل ثناؤه وصففا - 
قومًا عبدوه على وجه من وجوه العبادات, فأخبر عنهم أ؛ و ان على حرفٍء 
فقال: «وَمِن النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ َعْبدُ الله عَكْ حَرْفِ» الحتج/١١,‏ يعنى: أَنّهم عبدوه على وجه 


المَكَ لاعلى اليقين والتتسلير لأ 
فكد لك وواية هن وو عن ال ا قال: «نزل القرآن من سبعة أبواب»» 
«ونزل على سبعة أحرُف» سواء معناهما مور تلف. وتأويلهما غيرمختلف في هذا الوجه. 


ووو كر ور سو 0007 
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لم يؤتها أحدًا في تنزيلهء وذلك؛ أن كلّ كتاب تقدّم كتابنا نزوله على نب من أنبياء الله 
(صلوات الله عليهم)؛ فإِنما نزل بلسان واحدء متى حوّل إلى غير اللسان الذي نزل 
يده كان ذلك له ترعفة وتفستة ا لأخلذوة له:عل ما أنوله الله واترل كتاينا بالسن 
سبعة بأيّ تلك الألسن السبعة تلاه التّالمي» كان له تاليا على ما أنزله الله لامترجمًا 
ولامفسراء حبّى يحوله عن تلك الألسن الشبعة إلى غيرهاء فيصيرفاعل ذلك حينئذٍ 
إذا أصاب معناه مترجمًا له. كما كان التّالمي لبعض الكتب لني أنزها الله بلسان واحدء 
إذا تلاه بغي ر اللسان الذي نزل به» له مترججمًا لاثاليًا على ما أنزله الله به. 

فذلك معنى قول النَىّ ي: «كان الكتاب الأوَلُ نزل على حرف واحدء ونزل 
القرآن على سبعة أحرّف» . 

وأمَا معنى قوله يَل: «إنّ الكتاب الأؤل نزل من باب واحدء ونزل القرآن 
من سبعة أبواب» فإته يل عنى بقوله : نزل الكتاب الأؤل من باب واحدء والله أعلم 
ما نزل من كتب الله على من أنزله من أنبيائه خاليًا من الحدود والأحكام, والحلال 
والحرام» كرّبُور داود الذي إِنّا هو تذكيرومواعظ. وإنجيل عيسى الذي هوتمجيد 
وحامدء وحضٌش على الصّفح والإعراضء دون غيرها َّ الأحكام والشرائع» وما أشبه 
ذلك من الكتب الْتِي نزلت ببعض المعاني السبعة التي يحوي جميعها كتابنا الذي 
خص الله به نبيّنا حمّدًا وله وأمته. ْ 

فلم يكن المتعبّدون بإقامته يجدون لرضا الله تعالى ذكره مطلبًا ينالون به الجنّة 
ويستوجبون منه القربة. إلا من الوجه الواحد الذي مزل به كتابهمء وذلك 
هوالباب الواحد من أبواب الجنّة الذي نزل منه ذلك الكتاب. وخصّ الله نبيّنا 
محمدًا يلك وأمَته» بأن أنزل عليهم كتابه على أوجه سبعة من الوجره الَتِي ينالون بها 
رضوان الله» ويدركون بها الفوز بالجنّة إذا أقاموها. 

فلكلٌ وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنّة الذي نزل منه القرآن, 
لأنّ العامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل في باب من أبواب الجِئّة. وطالب من 
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قباد الفوزنياة العمل" ها أنواللة بعل ذكروق كتايه بات من أبواي المقه رو نينا 
بن اله عند هه يان اخردان سن أبزانهاء وليل جا أل الله فيعاياب #التدامتن 
أبواهاء وتحريم ما حرّم الله فيه باب رابع من أيوابهاء والإيمان بمحكمه المبين باب 
خامس من أبوابهاء والتتسليم لمتشابهه الذي استأثرالله بعلمه. وحجب عِلمه عن 
خلقه. والإقرار بان كل ذلك من عند رتّه باب سادس من ابوابهاء والاعتبارات 
بأمثاله والاتعاظ بعظاته باب سابع من أبوابها . فجميع ما في القرآن من حروفه 
السبعة وأبوابه السبعة الَتِي نزل منها . جعله الله لعباده إلى رضوانه هاديّاء ولهم إلى 
الجتّة قائدًا. فذلك معنى قوله قيِ: «نزل القرآن من سبعة أبواب الجئّة» . 

وأمَا قوله كيه في القرآن: «إنّ لكلّ حرفي منه حدًّا» يعني: لكل وجه من أوجهه 
الكنيعة انعد ا تدده اللد ال كتاوى لاوز للحن أن متجاوف : 

وقوله وَلِ: «وإنّ لكل حرفي منها ظهرًا وبطنًا» فظهره الظاهرفي التلاوة» وبطنه 
ما بطن من تأويله. 

وقوله : «وإنٌ لكلّ حب من ذلك مُكَللعَا» ٠‏ فإنّه يعنى: أن لكل بحت مر محدود الله 
التي حدّها فيه من حلال وحرام وسائزشزائعه'مقدارًا من ثواب الله وغقايه/ يعاينه 
في الآخرة ويظلع عليه ويلاقيه في القيامة. كما قال عمربن الخظاب يَيفيه: «لوأنّ 
لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المظلع»؛ يعني بذلك: ما 
يظلع عليه ومهجم عليه من أمرالله بعد وفاته. (9-3239م) 


الفصل الثّامن 
نصّ الكُلينيَ (م :5) في «الأصول من الكافي» 


[نزول القرآن على حرف واحد] 

١‏ الحسين بن محمّد . عن عليّ بن حمّد . عن الوشّاء » عن جميل بن دَرَّاج» 
عن محمّد بن مسلمء عن ررارة » عن أبي جعفر إِيْلاٍ قال: «إنّ القرآن واحدء نزل 
من عند واحدء ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرُواة». 

؟١‏ - عل بن إبراهيمء عن أبيه؛ عن ابن أبي عْمَير عن عفري رن 

عن الفضَّيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله كلا إِنَ الّاس يقولون: إن القران 
نزل على سبعة أَخرْفٍء فقال إث: «كذبوا أعداء الله, ولكنه نزل عللى حرف واحدٍ 
من عند الواحد». ْ 

“' - محمّد بن يحىء. عن عبد الله بن محمّدء عن عل بن الحَكّمء عن عبد الله 
أو كيه عن أبِي عبد اللّه إلا قال: «نزل القرآن بإِيّاك أعني واسمعي ياجاره». 

- عدّة من أصحابناء عن سَهْل بن زياد. عن محمّد بن سُلَّيمان. عن بعض 
أصحابه. عن أبي الحسن لل قال: قلت له: جُعِلْتُ فداكء إِنَا نسمع الآنات 
في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعهاء ولانحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم. 
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فهل نأثم ؟ فقال: لا « اقرأوا كما تعلّممٌ؛ فسَيجِيئَكُم مَنْ يُعلَمَكُم» . 

ه ‏ عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن الحكم. عن عبد الله 
بن جُندَب» عن سُفيان بن الَمطء قال: سألت أبا عبدالله لكلا عن تنزيل القرآن 
قال: «اقرأوا كما عُلَممُ». :لت ال0) 


الفصل الّاسع 
نص الشّيخ الصّدوق (م:781) في«الخصال» 


نزل القرآن على سبعة أحرف 

ادرعاما مسنيه المبنن بن امد ية الولنة رن قال معدا مين سين 
الصَفَاِ عن العبّاس بن معروف؛ عن محمد بن يحبى الصَّيريّ. عن حمّاد بن عُثمان 
قال: قلت لأبي عبد الله .إلفلا: إن الأحاديث تختلف عتكم قال: فقال إقلا: 
«إنّ القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوهءثمّ قال: 
هذا عطاؤنا فامئن, أو أمسك بغير حجساب» . 

؟- حدّئنا محمد بن على ماجيلويه يِه قال: حدّثنا محمد بن يحى العظار. عن 
حمّد بن أحمدء عن أحمد بن هلال؛ عن عيسى بن عبد الله الهائمي. عن أبيه عن 
آبائه (25؛ قال: قال ررسول الله ييه «أتاني آتِ من الله فقال: إن الله عَرَوجَلّ 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفي واحدء فقلت : يا رت وسِع على متي ٠‏ فقال: إن الله 
عَرّوجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» . (ص :08") 


الفصل العاشر 
نصّ الباقلايٍ (م : ”20 ) في «الانتصار لنقل القرآن» 
ذكراعتراضهم على القرآن العزيزبقول الرسول 5 : 
«أنزل القران على سبعة أحّف» 

| قالوا: كيف يجوزلكم أن تدّعوا ظهور نقل القرآن؛ وقد قال الررسول كلة: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف, كلها شافيٍ كافيء ثم إنّكم تختلفون في تأويل 
ذلك؛ وتدهشون في تفسيره» . فلوكان لقلا بين ذلك وفسّرهء ونصٌ عليه لم يجزآن 
0 

د انلا ع ع د ولد الروك رلقما ةرون 
غيزة بولا سمشل أن ن يكون الغلا اليل قد أعلم في الجملة: «أنٌ القرآن أنزل على سبعة 
أحرّفٍ وأوجه» نص عليها له وخيّرفي أن يقرئ أمتته جتمعين ومفترقين» كيف 
احبٌ وشاع وعلى اي وحه سهل عليه وعلى الاخذ عنهة, وان يُقرئْ واحدًا متهم 
جميع السبعة الأحرف من سُوّر كثيرة» أو في جميعه؛ ويُقرئ واحدًا منهم بواحدٍ منها 
فقظء ولآبتض الم عل أنه أحق التحرق التصعة وثقرئ أخريائين منباء أوثلافة 


ولايخرج كل من الدذنيا حبّى يقرئ جميعها على هذ االسَبيل؛ وإن ل يكن منه نض 
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على تفصيلها لكل أحد عنه؛ ويكون الله تعالي قد علم أَنّ ف القناء سق تروف 
على الجملة دون التفصيل من أصلح الأمور للأمّة» وأدعى ها إلى الخرص على 
حفط القران: 

ونظيرذلك؛ أَنَ إنسائًا منا لوعرف قراءة السبعة الأنّة, ثم آثرأن يقرئ بعض 
التّاس ببعض الحروف ولايعدفه إتاه إذا كان ذلك أسهل عليه وأيسرله؛ ولايمنع ترك 
تفصيله يه الشبعة الأحرف للصّحابة من معرفة أنه أنززل على سبعة أحرفء كما أَنّ 
التاس اليوم يعلمون أن القرّاء للسبعة أحرفء يقرأون بها في الجملة دون التفصيل. 

فإن قالوا : إذا قلمم: د ف التسول 0 مس ينين لك وان قر يقرأه جميع الأحرف 
الي أنزل القرآن عليها ويفصّلهاء وجب أن لا يتيّن من دينه إثبات كل حرفء وأن 
يجد المعاند سبيلا إلى إدخال حرف في القرآن مما لم ينزل على التي كل . 

ثم يقال لههم: لايجب ما قلمم. لأنه الؤلإإن لم يبيّن لكل واحدٍ تفصيل الحروف» 
فلابت أن يظهرعنه ويستفيض كل وجهِ وحرفيء إِمَا بتكرّر سماع ذلك منهء أوبالتقل 
عنه» لاسيّما وهو يعرضه على جبريل به في كل عام؛ وعرضه في العام الذي مات 
فيه عَرْضّينء فلابد أن يعلم الّاس ما قرأ به يي ويزول عنهم الشَكَ والرّيب. 

واما قوطم : كيف يسوغ لكم ظهور قراءته لقلا هذه الحروف وأنتم تختلفون 
في تفسيرها فإنّه لانعلّق فيه , لأنا نعلم أنه أنزل على سبعة أحرفء وأنَ الرسول كل 
قد يلغها 0 بهاء وأنّه لم ا ولابتَّنهاء كما أنا نعلم أنَ القرآن حقٌ 
نحو قوله 5 «إتها أمر 7ك وقصص عر يا: وأمثال وحلالى وحرام». لم مع 
ذلك: إنّه قال: «فاقرأُوما تيسّرمن القرآن». فصوّب قراءة كلّ قارئ على اختلافهم 
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وهذا مما يَجِلَ عنه النََيك فإنّه باطلء لأنّ إخباره بأنَ القرآن نزل على سبعة 
أوجه من القرا ءات جائزة كلّها وحسنةء لاينافي الخبرعن أنّه أنزل على سبعة أحرف. 
وأوجه أخرمنها: أمر وني » وحليل ونتحر. ولاتكون هذه السّبعة الي حوب 2 
المختلفين فيها . ثم إن روايتكم في هذا متناقضة لأجل أ تكم رويتم : «أنّ القرآن أنز ل 
على ثلاثة أحرّف»: ورويتم : «على أربعة أحرف» وغيرذلك. 

ويقال هم : القّلائة والأزبعة داخلة في السبعة . على أنه يحتمل أن يكون أوَلا 
أنزل على ثلاثة, ثمّ زيد الرسول كي رابعاء ثم زيد ثلائة فصارت سبعة. لولا أنه 
في لفظ آخرما يمنع من هذاء وهوأنَ الملك قال: على حرف أوحرفين: فقال: 0 
عل ان عل عرق ريه لل على حرفين أو على ثلاثة 3 فقال: على ثلاثة | 
أ يلغت انهه احرف 

وهذا يقتضي أن يكون قرآنًا بسبعة جملةٌ واحدةٌ؛ وشرع له ذلك في مجلس واحد . 
على أنه يحتمل أن يكون بعض تلك السبعة تقرأ على ثلائة أوجهء وبعضها يقرأ على 
أربعة أوجه سمّيت أحرفًا كلّها جائزة. وإذا كان ذلك ٠‏ كذلك بطل ما توهّموه . 

فإن قالوا: كيف يكون أمرالقرآن ظاهرًا مفطرة ارات وعبد الله ينكران من قرأ 
خلاف قراءتهما ويرفعانه إلى التبئ وَل فقد قلنا: التبئ يَلْهُ كان يقرئهم من أوجه 
السبعة, ولم يكن كلّ واحد يعرف جملتهاء ولم تكن ظهرت وانتشرت,ء فلذلك كانوا 
ينكرون خلاف ما لقنوه عنه صل . 

ويحتمل أن يكون وله كان يُقئهم بوجه جائز قبل تنرّل السبعة ٠‏ فلمًا نزلت أقرأ 
غيرهم بها قبل أن تشتهر, فسمعوا ذلك فأنكروه . 

فإن قالوا: القرآن لم ينزل جملةٌ واحدةً» وإِنما نزل في نَيَفٍِ وعشرين سنة . وهذا 


اك ويروى هذا الخير على صورة أخرى في «البرهان» :١‏ ,و ويذكر اسم الملكين وهما جبريل وميكائيل . 


الفصل العاشر : نص الباقلاني 3 


الخبرقاله الت يد قبل موته بدهرطويلء وكيف يصحّ ذلك ؟ 

يقال هم : إذا كان من القرآن ما نزل على سبعة أحرف ولوآية أوكلمة أعطى الخبر 
حمّهء ومن النّاس من يقول: إِا يستعمل ذلك إذا قُرِئْ القرآن كلّه على سبعة أحرف 
لذ امسر 

ويجوزأن يكون جبريل غلا في ابتداء أمره قرأ شيئًا من سُوَر القرآن على سبعة 
أوجه, ووقفه على أَنّ ذلك جائز في جميع القرآن» كأنّه أقرأ: (غي رالمغضوب عليهموا) 
ثم قال: ما جاء من كتابة الجمع فهذه طريقه. 

فإن قالوا: إنزاله على سبعة أحرّف يؤدّي إلى التتخاصم والخنلاف والطرج؛ فدلّ 
ذلك على بطلان الخبرجملةٌ واحدةً. 

قيل طم : وما أنكرتم أن الله تعالى علم أَنّ إنزاله على سبعة أحرف أصلح لعباده 
وأذعى لهم إلى حفظه. لأنه يعلم أن منهم من يأف التكلم بما يصعب عليه 
الانتقالء ثمّ يقال هم : وعلى اعتلالكم يجب أن يُترك المحكم والمتشابه» لما في ذلك 
من شدّة اختلاف التّاس وتخاصمهمء وذلك كفرممّن قاله . 

وقد ثبت عن الَنَيَ يي أنه قال: «أنزل القرآنُ على سبعة أحرّف». وتظاهرت 
عنه الأخبار بِالنَضَ على ذلك. أن القرآن مُنرّل على سبعة أُوجّهِ وسبع قراءات, كلّها 
ضواك وحبرة وعفيب أن 0 5 
ما خرجوا منه إلى النافرة والإنكار ونحريق عُثمان يفيه ما حرّقه من المصاحفء أنّ 
ذلك لم يكن منهمء ذ مارح كدين هده الشونة لسن وا لاه لا وي نا 
سر > ل ل ال 

ولايجوز لأحدٍ أن يقول: إِنَ مما أحلّه الله تعالى مام ِنع منه إمام الأمة أو يُجيِع 
سقو على منعه. لأ الأمّة لا يجوز أن تجتمع على خطأ. ولايجلٌ للإمام أن ينع 
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ا اخله الله واطلقة: 


تفسير معنى الشبعة الأحرف التي أنزل القرآن العزيزبها 

فإن قالوا : ما تأويل هذه السّبعة الأحرف ؟ 

قيل: هي في الأصل على أربعة أحرف , ثلاثة منها مرويّة عن الي يل . والحرف 
الرّابع مرويٌ عن التتابعين. 

فأمَا [الصَرب الأول من القلاثة:] 

لمروي عن الت ينْكُ من ذلك فهو قوله: «إنّ الكتاب الأول أَنزِل من بابٍ واحدٍ 
وكان على حرفي واحدٍ. وأنزل القرآن من سبعة أبوابٍ على سبعة أحرفي: نهي وأمر 
وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه. وأمثال» فأحلّوا حلاله» وحرّموا حرامه . وافعلوا ما 
أمرتم به وانتهوا عمًا تُهيتم عنه, واعتبروا| بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنًا به 
كل من عند ربّنا». 

وهذا نصّ منه على تفسيرهذه السّبعة الأحرف بما يمنع ويحظرمن زيادة عليها 
وتفسيرها بغيرهاء وليست هذه السّبعة هي السّبعة التي اجاز هم القراءة بها 
على اختلافها . ْ ْ 

فإن قال قائل: الأمروالبي والتحليل والتحريم لاتسمّى في اللّغة حرفا . 

يقال لهم : هذا اعتراضٌ على الرسول كلد بما لايصحّ ولايجوز لأ الحرف في اللّغة 
إِمَا يستعمل في أحد شيئين: أحدهما: طرف الشَيءء ومنه حرف الوادي وحرف 
التغيف. ويستعمل أيضًا في الكلمة الَّتِي هي حروف كثيرة . 

ومن ذلك ماتكلّم فلان بحروي. والحرف الواحد لايصحٌ التكلم به. ولأك النبي 
قال: «إنَ للقارئ بكلّ حرفٍ عشر حسناتء ثم قال: ٠‏ إِي لا أقول «الم» حرفء ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف», والحرف واحد حروف المعجمء والوجه والظريقة 
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تسمّى في اللّفة حرفًا قال الله تعالى :لوَمِن النّاسٍ مَن يَعْبُدُ الله عَلْ حَرْفٍِ» 
الحج/١,‏ أي على وجدٍ وطريقةٍ» وقيل: على حرفيٍء على شك . 

قال أبومُبيدة: كل شاك في شىء. فهو على حرفي. وإذا كان ذلك كذلك. صمّ 
قوله إغلا: «إنّ من الأمروالتهي والتّحريم حرف. أي وجه وطريقة». 

وأمّا الصّرب الثاني من القلائة: 

الب رُوي تفسيرها ٠‏ فهوأنَ ع أييًا روى عن التي يد أنه قال: : «يا أبي أُقْرِنُت 
القرآن» فقيل لي: على حرفي أوخرفين: فقال الملك الذي معي: قل على حرفين: فقلت: 
على حرفين؛ فقيل لي: على حرفين أوثلاثة؟ فقال الملك الّذي معي على ثلاثة» هكذا حتّى 
بلغ سبعة» وليس منها إلا شافي كافي ...» 

وهذا نص على هذه الأحرف منه اللا منع من تفسيرها على غيرما فسرهاء 
وهذه' الشبعة أيضًا هي غي رالسبعة الني هي وجوه وقراءات؛ وغيرالسَبعة الْتي هي 
حلال وحرام وأمرونهيء وإِنَا هي الشبعة أوجه من أسماء الله لها سبعة معان ا 

فإذا ثبتت هذه الرّواية جمل قوله: إن قلت: موضع «غفورٌ رحم) 5 «ميع علي 
هوكذلك على أنّه كان سائعًا طلقّاء ثم تُسخ ومنع» وأشد هل القاس أن لاشولوا عاد 
الله تعالى في موضع من المواضع بغيره تا يُخَالِف معناه. ويجوزأن يكون جائرًا 
في صدر الإسلام أن يجعل مكان: «غفور رحيم)»«عليمٌ حكيم).ثم نسخ, وأما أن يجعل 
مكان «غفوزٌ رحيم»اشديد العقاب) فلاجوز. 

وقور ان كوي الوق كان ن أسيح أن ع بدا قبر دمو أضاف اكفاك 
أسماء لاغير, ولايكون البدل في جميع أسمائه, ثم نسخ ذلكء ومُئع المُسلمون أن يُبدِلوا 


-١‏ في الأصل هكذا. 
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شيئًا من أسمائه . 

وأمَا الضّرب القّالث [من القلاثة]: 

المروي تفسيره عن بعض التّابعين فهو أن عمرو بن العاص قرأ آية ٠‏ فسمع رجلا 
يقرأها خلاقًا لقراءته, فقال: من أقرأك؟ فقال: رسول الله يك ! فذهب به إليه فذكرله 
وقرأ عليه كلاهماء فقال رسول الله يل أصبتما: «إنّ القرآن نزل على سبعةٍ أحرّفٍ». 

فقال بُكّير: وذكرلي أنه قال لسعيدبن المسيّب: ما سبعة أحرف؟ فقال: كقوله: 
هَلّمَ وتعال وأقبل. وهذا التفسيروإن لم يلزم قبوله اذهو كلا ستيه رفسير 
لم يرفعه إلى التبى كَل فاته مكن أن ن يكون محا واد يكون الله تعالى قد أتاح 
في صدر الإسلام أن ن جعل مكان اسم الب في الآ غيه من ٠‏ الأسماء الَتي هي بمعناه, 
وأتاح ذلك في سبعة أسماء فقط من أسماء الله أو من أسماء غيره» أوفي سبع كلمات» 
ثم نسخ ذلك ومنع منه . 

ويحتمل أن يكون سعيدين المسيّب فسد بعض الحروف السَبعة الباقي حكم 
القراءة بهاء فقال: هذه سبيل الأحرف السبعة وأكثرها في آأية اختلاف في سورة 
الأعراف والتقدي والتأخير والإمالة» وتركها مما لايفسد معنى ولايغيّرهء مثل: (الصَّوف 
المنقوش) مكان (العهن)'. فهذا وجه هذا التفسير. 

وأمَا الصّرب الرابع من ضروب السبعة الأحرّف: 

وهو الضّرب الذي صوّب فيه الثم كَلْدْ القراءة بجميعهاء فهي التي راجع فيها 
ل ا ل 
سبعة فقط ٠‏ وذلك ظاهرء ولاسبع كلمات؛ لأه أكثرمن ذلك؛ ذ فثبت أنه على سبعة 
أوجه وسبع قراءات مختلفات جائزأن يقرأ بها خلافها. ويدل ع ذلك قول النّاس: 


.60/ ةعراقلا-١‎ 
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هذا حرف 5 وحرف أبن مسعود . 

وقد اختلف الئاس في تأويل ذلك على وجوه: 

فقال قوم: البعة حلال وحرام؛ وأمرونبيء وموعظة وقصص وأدب. 

وقال قوم: محكم ومتشابه. وقصص وأدب. 

وقال قوم آخرون: خبر واستخبار , وأمر ونبي » وتشبيه وجحدٌ. 

وقال قوم: سبعة أسماء تترادف على الشَيء الواحدء يكون معناها واحدّاء وإن 
اختلفت صورهاء مثل: أَقِْلُ وهلّم . 

وقال قوم: أسماءٌ وصفات الله تعالى. مثل: ميع وعليم؛ عزيز وحكيمء وعَدٌ ووعيدٌ, 
وخادل وحرامٌ؛ ومواعط وأمثال» واحتجاجٌ. 

وقال قوم: حلالٌ وحرامٌ ٠‏ وأمرُونهئ ؛ وخبرما هوكائنئ بعد وأمثال. 

وقال قومٌ: سبع قراءات بلغات سبع في حرف واحد. 

وزعم أناس أَنّ كلّ كلمة تختلف القراءة بهاء فإتها مقروءة على سبعة أوجه. وإِلّا 
يبطل معنى الحديث. قالوا: وثعرف بعض الوجوه لمجيء الخبر بهاء ولايُعرف بعضها 
إذا لم يجئ به خبر. 

وقال قوم: ظاه را حديث يوجب أن توجّد في القران كلمة أوكلمتان تُفُرَأْ على 
سبعة أوجهء فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث. وقد أخبرنا بالذي نختاره من أنّه 
الوجه والظريقة نقرأ بها جميع القرآن أومعظمه. لأنَّ قوله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرّف». عبارة لاستعمل إِلَا في جميع القرآن أومعظمه. لأنَ النّاس إذا اختلفوا في 
بيت من القصيدة لايقولون: القصيدة تُروئ على وَجُهينء وما يقال البيت الفلافّ 
يُروئ على وجهين . 

وقد زعم قوم : 3 معنى قوله إلا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف», أنه أنزل 


م نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


على سبع لغات مختلفات, فهذا باطل إِلَّا أن يريد الوجوه المختلفة الَتِي ُستعمل 
في القصّة الواحدة, والدليل على ذلك: أَنَ لغة عمربن النظاب ولغة أي بن كعب 
وهشام بن حكيم وابن مسعود واحدة. وقراءاتهم مختلفة. وخرجوا فييا 
إلى المناكرة . 

فأمًا الدليل على فساد قول من زعم «أن الأحرّف السَبعة» أتها أسماء مترادفة 
على شي ء واحد: أن من الأسماء ما له أكثرمن سبعة أسماء وأقلّ, ومنها ما ليس له 
إلا اسم واحدء فبطل ما قالوه. ولوقرأ قارئ مكان قوله: «وَجَاءَ رَبْكَ»: ووافى رببك. 
وما أشبه ذلكء لكان ممنوعًا بإجماع المسلمين» فبطل بذلك ما قالوهء ولسنا كرمع ما 
أفسدنا به قوهم أن يكون من الأحرف السبعة» أن يكون الله تعالى ذكرشيًا 
أوأشياء بلفظين متقاربين» ويكون هذا الحرف ممّا نل وطريقه معروفة, ولكنّه يكون 
مع ذلك من بعض الحروف السبعة . 

تفسيرالقراءات السبع الّتي قيل: إِنّها معيّنة بقول التّبي يَلهُ: 
«أكر ل القرآن على سبعة أحرّفٍ» 

إن قالوا: ثبت على ما أْصَلتمُوه أأهاأوجةٌ وقراءاتُ» فخَبّرونا تلك 
الأوجه والقراءات . 

يقال هم: إن لم يدلّنا نض من التب ل على أسمائها بأسرهاء فا نقول في الجملة: 
إِنَ القرآن منزل على سبعة أحرّفٍ في اللغة والإعراب وتغيير الأسماء والصّوَّر وأنَ ذلك 
متفرّق في كتاب الله تعالى. ليس بموجود في حرف واحدء أوسورة واحدة يقطع 
على إجماع ذلك فيها . 

ومع هذا؛ فإنًا لا تنك رأن يكون الت يلد بيّن لحَمَلة القرآن في عصره وللعلماء 
أعيامها ووقفهم على عددهاء والفرق بين كل شي ء منها وبين غيره, ثم لم يُنقَل ذلك 
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إلينا نقلا يوجب العلم؛ إذ معرفة ذلك ليس هومن فُروض دينناء فكان من قرأ منها بما 
شر أحراة وكفاه ... [ ثم ذكروجوه الاختلاف في القراء اتء كما تقدّم عن ابن قتيبة 

3 باب اختلاف القراءات» وقال:] 
وقال قوم: إِنّ تأويل الشبعة هو أن الاختلاف الواقع في القرآن يجمعه سبعة 
أوجهء فهنها وجه يكون بتغيّراللفظ نفسه. والسَنّة بثبوت اللفظ ويتغيّرواحد منهاء 
والسَمّة الباقية تكون في اهمع والتوحيد والتذكيروالتأنيث والتّصريف والإعراب 
واختلاف الأذوات واختلاف اللغات . 1١.9)‏ "177) 


الفصل الحادي عشر 


نص الحاكم النُيسابوريّ (م: م6) 
في «المستدرك على الصّحيحين» 


حدّئنا على بن حمشاد العدل, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبوهمام؛ 

وا د ل بن أبي سَلَمة 
ابن عبد الرّحمان بن توف عن أبيه؛ عن ابن مسعود وليه . عن رسول الله ككل 
قال: «نزل الكتاب الأؤل من باب واحدٍ على حرفي واحدٍ ...» [وذكركما تقدّ 
عن الباقِلانَ . ثم قال:] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (١:8مه)‏ 

؟ - أخبرنا عبد الرّحمان بن مدان التٍلاب وعبد الصَّمد بن علي بن مكرم 
قالا : ثنا جعفرين أبي عُثمان الظيالسيء ثنا عَفَان بن مسلم 0 ٠‏ ثنا 
قنادة عن الحسنء عن سمرة رفك : عن التين كل قال: «أنزل القرآن على ثلاثة 
أحرف». 

قد احتجٌ البخاريّ برواية الحسن عن سمرة» وا حتجٌ مسلم بأحاديث حمَاد بن 
شلمة وهذا المدية صحيح ولزين له عله 

'" - أخبرنا أبوالعتاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ بمرو. ثنا سعيد بن مسعودء ثنا 
عتِيداللّه بن موسىء أخبرنا إسرائيل عن عاصمء عن زرّء عن عبد الله يِه قال: 
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أقرأني رسول الله يه سورة (حم) ورحت إلى المسجد عشيّة. فجلس إلى رهط . 
فقلت لرجل من الرهط: اقرأ عليَء فإذا هو يقرأ حروفًا لاأقرأهاء فقلت له: من أقرأ كها. 
قال: أقرأني رسول الله يك فانطلقنا إلى رسول الله لك وإذا عنده رجلء فقلت له: 
اختلفنا في قراءتناء فإذا وجه رسول الله يهٌ قد تغيّرووجد في نفسه حين ذكرت له 
الاختلاف؛ فقال: إنَا أهلك مَن قَبْلَكُمْ الاختلاف. ثم أسرّإلى عليّ. فقال على: 
«إنّ رسول الله كيد يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم». فانطلقنا. وكلّ رجل 
مَنًا يقرا حروقا لايقرؤها ضااحبه. 779:0 4؟77) 
- حدّثنا أبوسعيد أحمد بن يعقوب التّققء ثنا الحسن بن أحمد بن اللَِيث 
الرَازيّء ثنا همّام بن أبي بدر. ثنا عبد الله بن وَهْبء أخبرني حَيْوَة بن شُرَيح, 
عن عقيل بن خالد» عن سَلّمة بن أبي سَلّمة بن عبد الرّجمان بن عَؤْفء عن أبيه, 
عن عبد الله بن مسعود يفيه . عن رسول الله ييه قال: كان الكتاب الأول نزل 
من باب واحد ... [وذكركما تقدّم عن الباقِلانيّ] :05894 


الفصل الثاني عشر 
نصّ الشريف المرتضى (م:575) في «الشَافي في الإمامة» 


[(اختلاف التاس فى القراءة والأحرئف] 

. .. فأما اختلاف النّاس في القراءة والأحرّفء فليس بموجب لما صنعه عُثمان, 
ليه يروون أن التى عي قال: «نزل القرآن على سبعة أخَوف كلّها شافي كافي». 
فهذا الاختلاف عندهم في القرآن مباح مسند عن رسول الله ييه فكيف يحظرعليهم 
عُثمان من التَوسَع في الحروف ما هو مباح؟ فلوكان في القراءة الواحدة تحصين القرآن 
كما ادّعى لما أباح الى يِه في الأصل إِلّا القراءة الواحدة؛ لأنّه أعلم بوجوه المصالح 
من جميع أمَتتهء من حيث كان مؤيّدًا بالوحيء موقّقًا في كلّ ما يأتي ويذرء وليس له 
أن يقول: حدث من الاختلاف في أيَامه مالم يكن في أيَّام الرتسول يِه ولامن جملة 
مآ أباخة» وذلك أن الأمرلوكان عل هذاء لوجب أن يتبئ عن القراءة الحادثة والأمر 

وقول صاحب الكتاب: «إِنَ الإمام إذا فعل ذلك فكأن الرسول ييه فعله» فتعلّل 
بالباطل منهء وكيف يكون ما ادّعى وهذا الاختلاف بعينه قد كان موجودًا في أَيَام 
الزتسول ييه وما مبى عنه؟ فلو كان سبيًا لانتشارالزيادة في القرآن وفي قطعه تحصين 
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لهء لكان لكلا بالّبي عن هذا الاختلاف أولى من غيره. اللَهمّ إِلّا أن يقال: إِنّه 
حدث اختلاف لم يكنء فقد قلنا: إن الأمرلوكان على هذا إلخ. 

وأمَا قوله: إن عمركان قد عزم على ذلك ثات دونهء فها سمعناه إلا منه. فلو فعل 
ذلك أىّ فاعل لكان ذلك منكرًا. 

فأنا اعتذاره من أن أحزاى المصاحق لآ يكوق اوتخفاقًا بالذيى مله إنام عن 
تخريب مسجد الضّرار والكفر» فبين الأمرين بون بعيد, لأنّ البنيان إِمَا يكون مسجدًا 
وبينًا لله تعالى بنيّة الباني وقصده. ولولا ذلكء لم يكن بعض البنيان بأن يكون 
مسجدًا أولى من بعضء ولما كان قصده في الموضع الذي ذكره غير القربة والعبادة 
بل خلافها وضدّها من الفساد والمكيدة, لم يكن في الحقيقة مسجدّاء وإن سمي بذلك 
جاراء وعللى ظاهر الأمرفهدمه لاحرج فيه. وليس كذلك ما بين الدّفتين» لأنه كلام 
الله تعالى الموقرالمعظّم الذي يجب صيانته عن البذلة والاستخفاف, فأيّ نسبة 
نين الأمرين:؟ (784:5- 86) 


الفصل الثّالث عشر 
نصّ مكّى القيسى (م :5737) في «الإبانة عن معاني القراءات» 


القراءات المنسوبة إلى المت السبعة وصلتها بالحديث: 
«أنزل القران على سبعة أحئف» 

فإن سأل سائلء فقال: هل القراءات التي يقرأ بها النّاس اليوم؛ وتُنْسَب إلى 
امه السبعة ؛ كنافع. ؛ وعاصم ٠‏ وأبِي عمرو وشبههم« هي السّبعة التي أباح التئ يكل 
القراءة بهاء و قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف. فاقرأوابما شثتم» ؟ 
أو هي بعضها ؟ أو هي واحدة ؟ ؟5. 

فالجواب عن ذلك: أنَ هذه القراءات كلها التي يقرأ بها النّاس اليوم؛ وصححت 
روايتها عن الأممّة ما هي جزء من الأحرف السبعة الَتي نزل بها القرآن» ووافق اللفظ 
بها خظ المضحف ؛ مُضْحَف عثمان الذي أجمع الصحابة فن بعدهم عليه واظرح 
تاواة عقا قال عله اك اف راع اح ار 
المصاحف الَتِي نسخها عُثمان : ييه وبعث بها إلى الأمصار. و جمع المسلمين عليها. 
كي عا وساعده على ذلك زهاءٌ اثني عشرألفًا من 
الكيحانة والقابعيق اله عنل ذلك سناعة نت المستلمين تعدو وظنارة) القراءة 
عند جميع العلماء دعا سالقه دع مقطا زان مسكم و ررد كان لمكن 
فل كنت غل:لخة فريشن: على خرف واحد: ليقل الاخعلا:يين المسلمين في القرآن» 
ولاتقط ولاصّبط فاحتمل التأويل لذلك. 


الفصل الرابع عشر: نص مك القيسي” 03 


(ما يقرأ به الأمتة حرف واحد من الأحرف السبعة) 

وإذا كان المُضْحَف بلا اختلاف كُتب على حرف واحد من الأحيف السبعة الَّتى 
نزل بها القرآن على لُغة واحدة. والقراءة التي يقرأ بها لايخرج ات 
المضْحَف د قلينيت حني إذا عي الشبعة الأحرف التي نزل بها القرآن كلها 

ولوكانت هي السبعة كلها وهي موافقة فده التضحعف: لكاد ب 
سبع قراءات؛» ولكان د عُثمان زالفه اليه قد أبق الاختلاف الذي كرههء وإمًا جمع التاس 
عل لمحف ليزول الاختلاف. 

فصمٌ من ذلك أن الّذي يقرأ به الأمّنة» وكل ما صحّت روايته ما يوافق خط 
المُضْحَف إِئا هوكله حرف من الأُحرف السّبعة الْتى نزل بها القرآن. وافق لفظها على 
اغتلانة عا التشكف رجاتت القراء ويد لك إة هو غير خارع عي ينظ 
المصاحف التي وجّه بها عُثمان إلى الأمصارء وجمعهم على ذلك . 

وسقط العمل بما يخالف خط المُضحف من الأحبف السبعة التى نزل بها القرآن 
بالإجماع على خط المصْحَف . ْ 

فال مضْحًف كتب على حرفٍ واحدٍء وخظّه محتمل لأكثرمن حرني. إذ لم يكن 
منقوظا ولامضبوطًا. فذلك الاحتمال الذي احتمل الحنظ هومن السَنّة الأحرف 
الباقية ؛ إذ لايخلوأن يكون ما اختلف فيه من لفظ الحروف الَتى تخالف الحنظ» إِمَا هى 
ما أراد عُثمان, أو مالم يرذه إذ كتب الممُضحف. فلابد أن يكون إن أراد لفظًا واحدًا 
أو حرقًا واحداء ال ل ل 
ذلك الخط ٠‏ لنتحرّى مراد عثمان َيه ومن تبعه من الصّحابة و غيرهم . 

ولأشتك أنسنا راد حل لفقل واحراى كل عر الل :قد لبس كنا اراد 
عُثمان» فالزٌيادة لابد أن تكون من الأحرف الشبعة الَتِي نزل بها القرآن» فإن لم تكن 
كذلك - وقد صمّ أن عثمان لم يردها كلّها إذ كتب المُضْحّف, إِنَا أراد حرفًا واحدًا - 
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فهى إِذَّا خارجةٌ عن مراد عُثمان وعن السّبعة الأحرف. 

.والقراءة بما كان هكذا خطأ عظيم؛ فن قرأ القرآن بما ليس من الأأحرف السبعة و بما 
لم يرد عُثمان منهاء ولا من تبعه إذ كتب المُضصْحَف فقد غيّركتاب اللّه و بدّله. ومن 
قصد إلى ذلك فقد غلط. 

وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات الَتِي لاتخالف المُضَحّف. ولوتكنا 
القراءة بما زاد على وجهٍ واحدٍ من الحروف لكان لقائل أن يقول: لعلّ الّذي تركتٌ 
هو الذي أراد عُثمان؛ فلا بد أن يكون ذلك من السسبعة الأحرف التي نزل بها القرآن 
غل:ما قلنا : ْ 

(ليست قراءة كلّ قارئ من القُرَاء السبعة, هي أحد الحروف السبعة) 

فأمَا من ظنَ أَنّ قراءة كل واحدٍ من هؤلاء القُرَاءء كنافع وعاصم وأبي عمرو ' أحد 
الحروف التسبعة الي نص الَو عليها؛ فذلك منه غلط عظيم؛ لأ فيه إبطالا 
أ يكون ترك العمل بشيء من الأحرف التقبعة 1و أن ركو عقنان ما أفاد فاندة: نا 
صنع من حمل الئاس على مُضصَحَفٍ واحدٍ وحرفٍ واحدٍ. ويجب منه أن يكون 
مالم يقرأ به هؤلاء الشبعة متروكاء إذ قد استولوا على السبعة الأحرف عنده. فا خرج 
عن الرادم فلبين من السيعة عنده. ٍ 

ويجب من هذا القول: أن نترك القراءة بما روي عن أممة هؤلاء السبعة من التابعين 
والصّحابة مما يوافق خط المُضْحّفء مما لم يقرأ به هؤلاء الشبعة. 

وك يه الاتروئ قزاءة عن ثامن افناافرقه: لاع هوه الشعة عند معتقد هذا 
القول» قل أحاطت .قرا ءبع بالأحرف التبعة ..وقن دكرالتامن :من :الأغنة فى كدينم أكز 
من سبعين تمّن هو أعلى رتبةٌ» وأجل قدرًا من هؤلاء السبعة . 


. في الأصل «عن» وما أئبته هو ما يقتضيه السّياق‎ -١ 


الفصل ال رابع عشر : نص مكيالقيسي” 0١‏ 


على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كُتّبهم في القراءات ذكربعض هؤلاء التسبعة 
واطرحهم 

قد ترك أبو حاتم وغيره ذكرحمزةء و الكسائيء وابن عامرء وزاد نحوعشرين رجلا 
من الأمّة ممّن هو فوق هؤلاء السَبعة. وكذلك زاد الطبريَ في كتاب القراءات له على 
هؤلاء السبعة نحو خمسة عشررجلا. وكذلك فعل أبوعُبّيد وإسماعيل القاضي 

فكيف يجوز أن يظن ظاقٌ أن هؤلاء الشبعة المتأخْرين قراءة كلّ واحد منهم أحد 
الحروف السبعة الي نص عليها النَىَكيِ ؟ هذاخطأ عظيم . 

أكان ذلك بنص من الى يل أم كيف ذلك ؟ وكيف يكون ذلك. والكسائّ إِما 
ألجى بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره كان السابع وهو يعقوب الحضرمي. 
فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائّ في موضع يعقوب ؟ 

وكيف يكون ذلك والكساثِ إِنا قرأعلى حمزة وغيرهء وإذا كانت قراءة حمزة أحد 
الحروف السبعة. فكيف بخرج حرف آخرمن الحروف السبعة وكذلك إلى وقتنا هذا ؟. 

وكذلك يلزم أن ن تكون قراءة كل واحدٍ من أمّنة حمزة أحد الحروف الشبعة» فتبلغ 
الحروف: السبعة عل :هذا إلى أكثرمن سبعة آلاف. 

و كذلك أبوعمرو؛ إمَا قرأ على ابن كثيرو غيره» وقراءة ابن كثير عند هذا الظَانَ 
أحد الحروف السّبعة» و قراءة أبي عمرو كذلك. فيجب أن تكون قراءة من قرأ على 
أببي عمرو وغيره أحد الحروف السبعة. 

وكذلك من قرأ عليه ابن كثيرقراءته أحد الحروف السّبعة؛ لأنهم كلهم يختلفون 
في قراء اهم وروايتهم. وهذا تناقض ظاهر. 

وأيضّاء فإِنَ هؤلاء السبعة قد روى كل واحدٍ منهم عن جماعة لم يختص واحدٌ 
بعينه. وروى عنه جماعة. فيجب أن تكون قراءة كل من روى عنه باختلاف أحد 
الحروف الشبعة» فيبلغ عدد الحروف السبعة إلى ما لايحصى. 
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[معنى قرأ فلان بالأحرف السّبعة] 

فأمَا قول التّاس: قرأ فلان بالأحرف السبعة؛ فعناه: أن قراءة كل إمام تسمّى 
حرفا كما يقال: قرأ بحرف نافع» و بحرف أبَ؛ و بحرف ابن مسعود. وكذلك قراءة كل 
إمام تسمّى حرفا فهي أكثر من سبعمائة حرف لو عددنا الأمتة الّذين نقلت عنهم 
القراءة من الصّحابة من بعدهم. 

فليس المراد بقولك: قرأ فلانٌ بالأحرف السبعة هي التي نص عليها رسول الله 
ي. هذا شيء لم يتأؤله أحدٌء ولاتعاطاه أحدء ولايقدر على ذلك . 

فحصل من جميع ما ذكرنا و بِيّنًا : أَنّ الذي في أيدينا من القرآن هوما في مُضْحَف 
عُثمان الذي أجمع المسلمون عليه. وأخذناه بإجماع يقطع على صحّة مغيبه وصدقه. 
والّذي في أيدينا من القرآن هوما وافق خظ ذلك المُضْحَف من القراءات التي نزل بها 
القرآن» فهو من الإجماع أيضًا. وسقط العمل بالقراءات الَتِي تخالف خط المصحف, 
فكأئها منسوخة بالإجماع على خظ المصحف. 

والتسخ للقران بالإجماع فيه اختلافء فلذلك تمادى بعض النّاس على القراءة بما 
يخالف خط المْضْحَف(ما)' ثبت نقله.وليس ذلك بيَدٍ ولابصواب؛ لأ فيه مخالفة 
الججاعة زفه أذ القران بأخبار الإتناذ, بوذلك شير جاتر عنن أحد شن التانى: :رهد 
الباب يسع الكلام فيه؛ وفيما أشرنا إليه كفايةٌ لمن فهمه. 

)685  ”؟١(‎ 


١ت‏ زيادة يقتضيها المقام . 


الفصل الرابع عشر 
نص الدَانيَ (م: 55؟) في «الأحرف السّبعة») 


باب ذكرالخبرعن الل يليد ب «أنَ القرآن أنزل على سبعة أحرف» 

قال أبوعمرو فيما ذكرنا 57 هذا الخبرالمجتمع على صِحَّته كفاية ومقنع. فأمًا 
معنأه ووجهه فإِني تزترثة (وأتفت نعمت التظرفيه. بعد وقوفي علي أقاويل المتقرّمين من 
السَلّف ووالمكاخرين هن الخلق» ٠‏ فوجدته مُتَعَلَهًا بخمسة أسئلّة هي نحيطة بجميع 
معانيه وكلّ وجوهه: 

فأولها ‏ أن يقال: ما معنى الأحرف التي أرادها اللي يله هاهنا ؟ وكيف تأويلها ؟ 

والقاني - أن يقال: ما وجه إنزال القرآن على هذه الشبعة؟ وما المراد بذلك ؟ 

والقالث - أن يقال: في أي تِىْء يكون اختلاف هذه الشبعة أحرّف ؟ 

وَالرَابع - أن يقال : على كم معنى يشتمل اختلاف هذه الشبعة أحرف ؟ 

والخاميس - أن يقال: هل هذه السبعة أحرّف كلها متفرّقة في القرآن, مؤجُودة 
فيه في ختمة وَاحدة ؟ حبّى إذا قرأ القارئ القرآن بأيّ حرفٍ من حُرُوف أن القراءة بالأمصار 
المجتمع على إمامتهم» أو بأي رواية من رواياتهم فقد قرأ بها كلهاء أم ليست كلها متفرقة 
وموجودة في ختمة واحدة بل بعضهاء حتّى إذا قرا القارئ القران بقراءة من القراءات» 
أوبرواية من الرّوايات فقد قرأ ببغضها لا بكلهاء وأنا مبيّن ذلك كلّهء وجيب عنه وجهًا وجهًا 
إن شاء الله تعالى. 

4 معنى الأحرف السبعة 
فأمَا معنى الأحرف الَتي أرادها الى يلد هاهناء فإنه يتوجّه إلى وجهين: 
أحدهما - أن يكون يعني بذكرأنَ #القرإن أرن عل مع أوعدمى اللغاظه إن 


9 نصوص في علوم القرآنج ١٠٠الأحرف‏ السبعة) 


الأُحرْف جمع حرف في الججمع القليل:مكل: قلس :واقلس» :ورأسن وأرؤسن» واللترك قن 
يُراد به الوجه بدليل قوله تعالى: لوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله على حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ 
خَيْراظَمَآنَ به وَإن أَصَابَئْهُ فِثتَةٌ الْقَلَتِ عَلْ وَجْهدِ4 الحترااء فالمراد بالحرف هاهنا 
الوجه' الذي تقع عليه العبادة. 
يقول جل ثناؤه : ومن النَّاس من يعبد الله على التّعمة تصيبه, والخيريناله من 
تثمير المال» وغافنة البنن: واغطاء السؤالء ويظمثق إل ذلك مثا دامتت له هذه 
الأمون واشعقامت لددهده الأحوال قان تكرت حاله. واتتكينه اله فال بالقدة 
في عيشه, والضّرّفي بدنهء والفقرفي مالهء ترك عبادة ربّهء وكفربه. فهذا عَبّد الله 
فشان وهال عل وعه واجد 4 ونز هب واعره وذ كموي امدق 
ولو عَبَدَه تبارك وتعالى على الشّكرللتعمة؛ والصّبرعند المصيبة والرّضا بالقضاء 

عند السَرّاء والضَرّاء. والشَّدّة والرّخاءء والفقروالغنىء والعافية والبلاء ‏ إذ كان 
شبحانه أهلا أن يُتَعبَدَ على كلّ حال - لم يكن عَبَدَه تعالى على حرفٍ. ١‏ , 

فلهذا سمّى التبي يلك هذه الأفجه المختلفة من القراءات: :والمتشايرة مين اللغات 
أحرقًا على معنى 1 نّ كل شيءِ منها وجه على حِدّته غير الوجه الآخرء كنحو قوله: 
ؤوَمِن النّاسِ مَن يَعْبْدُ الله عَلِىْ حَرْفٍِ»أي على وجه. إن تغيّرعليه؛ تغيّرعن 
عبادته وطاعته على مَا بِيَنَاهُ . 

المَاني - من معنى الأحرف: أن يكون ود سمّى القراءات أحرُفًا على طريق 
السعة, كنحوما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الشّيء باسم ما هومنه. 
وما قاربه وجاوره؛ وكان كسبب منه وتَعَلّق به ضريًا من التَعلّق» وتسميتهم الجملة 
باسم الْبَعْض منهاء فلذلك سمّى النّبنَ وَل القراءة حرفّاء وإن كان كلامًا كثيرًا من 
أجل أَنّ منها حرفًاء قدغيّرنظمُه أوكير, أو قُلِب إلى غيره. أو أميل: أو زيد أو نُقص 


اتتصير فرطل ادال 
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منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة, فلمَا كان ذلك تَسَب كيد القراءة 
والكلمة الثَامّة إلى ذلك الحرف المغيّرالمختلف اللفظ من القراءة. فسمّى القراءة 
إذكان ذلك الحرف منها ‏ حرفًا على عادة العرب في ذلكء واعتمادًا على 
استعماها نحوه. ألا ترى أنئهم قد يُسَمُون القصيدة قافية؛ إذ كانت القافية منها ؟ 
كما قال: 
ؤقافية قلح الشعان تبق ويَهْلك من قاها 

يعني: وقصيدة فسمّاها قافية على طريق الاتساع . 

وكذا يُسَمَّون التسالة على نظامهاء والخطبة بكمالهاء والقصيدة كلّهاء والقصّة 
بأسرها كلمة؛ إذ كانت الكلمة منها. فيقولون: قال: فس في كلمته كذاء يعنون 
خُطَْبَتَهُ. وقال زُهَيْر في كلمته كذاء يريدون قصيدته. وقال فلان في كلمته كذاء أي 
في رسالته. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَكَكَت كَلَمَةُ رَبَكَ الحُسنى عَلى تَنى إسرَّائيل 
بحا صَبَرُوا4 الأعراف//ا١,‏ فقال: إأنايسني بالكلمة هاهُنا قوله في سورة 
القتصص/ه و3: دِوَئْريدُ أن تحن عَلَ الَّذِينَ ان؛ 0 َبكَدّ 
وَتجِعَلهُم الوَارئين وَفدكن لُمْ فى الاْض» ٠‏ فسمّى مَا في الآييتين مئّة على بني إسرائيل 
وجعلهم أمة ووارث الأرضء وتمكينه إِيَاهُم إلى غير ذلك مما تضمّنتا كلمة.. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «وَآلرَمَهُمْ كَلِمَهُ التقُوئ4 الفتح/7؟. قال: لا اله إلا 
اللهء فَسمّى هذه الجملة كلمة؛ إذ كانت الكلمة منهاء فكذ ا سمّى رسول الله 305 
القراءات أحرُفًاء إذكانت الأحيف المختلف فيها منهاء فخاطب يل مَن بالحضرة 
وسائرالعرب في هذا النب من تسمية القراءة حرقًا ؛ لما يستعملون في أُغتهم وما جرت 
عليه عادتهم في منطقهم, كما بِيّنّاه فدلٌ على صِحَّة ما قُلناه. 
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[حِكْمَة إئزال القُرآن على سبعة أحزف] 

وَأمَا وجه إنزال القرآن هذه السّبعة أحرف. وما الذي أراد تبارك اسمه بذلك فإنّه 
إا أدزل ليها توسعه من الله اتمال غيل عيادة» .ورعيةاغد , وفيا عتهم» عقد 

سؤال الب ل إيَاه لهم ومراجعته له فيه. لعلمه يما هُم عليه من اختلاف 
الماك ,كسما نينا كدكن ري ينهم الطبع والعادة في الكلام الع عضيف 
فخمّف تعالى عنهمء وسَهّل عليهمء بأن أَقَرّهم على مألوف طبعهم وعادتهم 
في كلامهم . 

والذليل على ذلك؛ الخبرالّذي قدمناه عن عبد الرَحمان بن أبي ليلى. عن أ 
موك ٠‏ عن التي 9 : «أن الله تعالى أمره أن يقرأ القرآن على حرفيء فقال: رب 
عن عن أ فأمره أن يقرأ القرآن ن على سبعة أحثف». 

وكذا حديث خُدّيفة عنه كد حين لني جبرئيل اللا فقال له: إل أرشلت إلى 
َم أمَيّة. إلى آخره ٠‏ فقال: «إنٌّ القرآن أنزل على سبعة صبقة أحدّف». 

وكذا الحديث الذي رواهٌ الحكم بن عُتّيبة.عَن مجاهد .عن ابن أبي ليلى؛ عَن 
أي عَندُ 6 : : أن جبرئيل أناه بأضاة بني غفار.. [وذكركما تقدّم عن مُسلم رقم8, ثم 
قال:] ويمكن أن ن تكون هذه الشبعة أوجه من النّغاتء فلذلك أنزل القرآن عليها . 

أوجه اختلاف الأحرف السّبعة 

وأمَا في أي شيء يكون اختلاف هذه السبعة أحرّف. فإنّهِ يكون في أوجه كثيرة: 

2 ذكرموارد وجوه اختلاف الأحرف السبعة مع ذكرأمثلة كثيرة كما تقدّم نحوه 


سابقًا . وإن شئت م فراجع نفس المصدر ونصّ ابن قتيبة وابن الجَرْرِيَ وغيره, 
ثم أضاف إلى ذلك موارد أخرى:] 


وَمْهَا: الخطاب والإخبار, كقوله: وما الله بعَافِلٍ عَم تعْمَلُون4 و «أقَلا 
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َعقَلُون» وَؤوَلَكِنْ لا تَعلَمُونَ و ولا تُظلَمُونَ» ودِآم تقُولُونَ» و وِسَيُغْلَبُونَ 
وَتحْسَرُونَ4 و طوَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواع و «ترَؤْتهغ مِئلَيهِمْ4 .. . وما أشبه ذلك 
بقاوع المتطابيه وبالباء عل الحضبان, 

ومنها : الإخبارعن النّفس والإخيار عن غيرالتفس. كقوله: (يَكيَوَأمِئجَا حَيْتُ 
نَشَاءُ) بالنُونء وهيشَاءٌ4 بالياء. وؤِجعَلُ الْرَجْسَ »4 بالنُون والياء؛ وِثُنْيِتُ 0 
بالثُون وَاليَاء ٠‏ وج لحا واد الله تعالى يخبرعن نفسه. وبالياء إخبار عن 
اللنوس :وما أشيه ذلك.. 

ومنها التني والئمي 5 وَلائشأل عن أَصْحَاب ب الجبجير» باليزم على التّبي 

«وَلَا مُسأل» بالرفع على الئنى. «وَلَاتشرك فى حُكيِهٍ أحدًا» الثاء والجزم على 
لي ٠‏ لوَلَايْشْرِكٌ4 بالياء والرفع على التفي, ٠‏ وؤلا تل داك .(قلايَكَف ُلْمَاه 
بالجزم على الي وه تخاف4, لوّيحاف» بالرفع وإثبات الألف على التّفي 
وما اشبه ذلك. 

ومنها : الأمروالإخبار, كقوله: (وَاتٌحَدُوا مِن مَقَام إِبْرَا هيم بكسرالخاء على 
الأمن وطَاتَّحَدُوا»ِ فح المجامسين الإخبار. وهقُلُ سُبْحَانَ رَى4: و«قل رَنى 
يعلمُ) و ؤقُل ر. تِ احكُمْ» و جقل إِننا أذعُوا رَتِى4 على الأمر. و طقل على الخبر 

“كد لاما سي 

ومنها : تغيير الإعراب وحده. كقوله: «ِوَصِيِّةٌ لا زَوَاحهِمْ» بالتصب و«الرّفع 
وؤِتَجَارَة حَاضِرَةٌ» بالتصب و الرَفع. ٠و‏ ؤوَأرْجاكُ ال الْكَعْبَيْنِ» بالتصب والجرّ... 

ومنها : تغيّرالحركات اللّوازم كقوله : «وَلَاتحْسَبَنَ 4 كبرالعين رفيدينا: 
و طوَمَن يَفْنِظ » و وِيَفْنِظُونَ] بكسرالتون وفتحها . . 

ومنها : التحريك والتسكين. كقوله : يَعُظوَات السََيطانٍ # بضع الظاء 

وبإسكانهاء و لعل المنويع قَدَيْهُ وَعَلَ المي رٍقَدَيْهُ4 بفمح الدّ ال وإسكانها 


بار نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


و «فِى الدَّرْكِ» بإسكان الرّاء وبفتحها. وكذلك ومن المَّعز» و (ِيَوْمَ َلغَْكُمْ] بفتح 
العو اسك ا نيا.: 

ومنها:الإتباءعوتركه. كقوله: هَقَمَنٍ اضْطُرَّه و <أنٍ اغبُدُوا الله 
و مِلَقَدِ اسْْهزٌ 4 و مِقَالَتْ ارخ 4 وشبهه . بضمّالثُون والدّال والتّاء. لالتقاء الستاكنين ؛ 
إتباعًا لضممَا بعدهن ٠‏ وكسرهن للسساكنين أَيْضًا من غير إتباع . 

وهفها »'الصرف وتركه. كقو له: : وَعَادَ ا وَكَمُونَ 4و « آلا بُعِدٌ ا لِتَمُودَ»4بالتّنوين 
وتركه .وكذلك سا4 و «سهَاً» و «سلسلا4 و «سّلسل ‏ وٍقَوَاريرًا4 و مِقَوَاريرَ» 
وما أشبه ذلك. 

ومنها : اختلاف اللّغات كقوله :إجبريلٌ» بكسر الجيم من غير همز. وبفتحها كذلك 
وط جَبْرَيّل » بفتح الجيم والرّاء مع ا همز من غير مدا وبا همز والمدّء و «مِيكّال » بغير همز, 
و مِيكَائِل » با همز من غير ياء. وباهمز وبالياء. وطا براهيم» بالياء. و ظإيْرَاهِم4... 
و لتَأَجُوج وَمَأَجُوج4 و لِتَاجُوج ومَاجُوج4 .. . و «مُؤْصَدَةٌ4 ر «مُوصَدَ 45 بالمهمر 
واغور هبر وكا لكاها أشبية: 

ومنها ارون لد عر : الإظهار والإدغام, والمدٌ والقصر, والفتح 
والإمالة وبَيّن بَيْن أ. والهمز وتخفيفه بالحذف والبدل وبَيّن بَيْن '» والإإسكان والَرَّوْم 
والإثمام عند الوقف على أواخر الكلم, والشّكُوت على السَاكن قبل الطمز 
وما اشبه ذلك . 


١‏ - أي بين الفتح والإمالة. 


؟ - أي بين الهمزوا حرف المشاكل لحر كة الطمزة. 
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وقد ورد الثوقيف عن الب يك بهذا الضّرب من الاختلافء وأذن فيه لأمنه 
في الأخبار المتقدّمة, وفيما حدّثناهُ عل بن محمّد الربعى. قال: نا عبد الله بن مسرور , 
قالتكدتا تود ين وه قال بجداددا عبن املك ين عتيى »قال اك طلى بن 
السّمْح وان تر موسو .1 

وحدّثنا خَلّف بن إبراهيم. قال: حدّثنا أحمد بن محمّد المكّى . قال: حدّثنا علي بن 
عبد العزين قال: حدّثئنا القاسم بن سَلام » قال: ثني تُعَِم بن حمادء والّفظ لهء قالوا: 
نذثنا وقكةاين الول عن هين ين مالك قال معت شيا يكن أنا من عراك 
عن حُدّيفة قال: قال رسول الله كَل : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها». 

قال أبوعمرو: لحونها وأصواتها: مذاهبها وطباعها. )50-1١(‏ 

[الأحرف السّبعة لاتجمعها رواية ولاقراءة واحدة] 

وأمَا هذه السبعة الأحرفء فإتها ليست متفرّقة في القرآن كلّهاء ولاموجودة فيه 
في ختمة واحدةء بل بعضها . فإذا قرأ القارئ بقراءة من قراءات الأئمّةء وبرواية من 
رواياتهم فإِمًا قرأ ببعضها لابكلها. والدّليل على ذلكء أنا قد أوضحنا قبلء أن المراد 
بالشبعة الأحزف سبعة أوجه من اللغاتء كنح و اختلاف الإغرابء والحركات 
والسكون. والإظهار والإدغام, والمدٌ والقصر. والفتح والإمالة» والرّيادة للمرف 
ونقصانه, والتقديم والتاخيرء وغير ذلك مما شرحناه تمثّلا قبل. 

وإذاكان هذا هكذا؛ علوم أنَ من قرأ بوجه من هذه الأوجهء وقراءة 
من القراءات؛ ورواية من الرّوايات: أنّه لا يمكنه أن يحرّك الحرف ويسكنه في حالة 
واحدة, أو يقدّمه ويؤخّره. أويظهره ويدغمه. أو يمدّه ويقصره, أويفتحه ويميله؛ إلى 
مااع هذا من امعلاف تلك الارسه والقراءات. والتوافات فق حالة واحدة فول 
م عاك ماعلا ْ 
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[الأحرّف الشبعة كلها صواب] 
وهذه القراءات كلها والأوجه بأسرها من اللّغات هي التي أن القرآن عليهاء وقرأ 
بها رسول الله يع وأقرأ بهاء وأباح الله تال لنبيه ارام جميغهاء وضوب الزيتول 
ل ل ل كاوق يديت أبن ابن 
1 وغيرهم . 

وكما حدّئنا عبد التحمان بن عبد الله الفرائضين. قال: حدّثنا حمّد بن عمس قال: 
حوننا درن مروف :قال جد ها عدن ب اسواعدا :قال مدنا أبوالرلقف قال: 
حذثنا شفية «قال» أحيرق عيد الملك ين سسرة :قال" سحت الَو الاين شيرة +.قال: 
سمعت عبد الله قال: معت رجلا قرأ آية سمعت من الى يَف خلافهاء فأخذت بيده 
فأتيت به رسول الله ين فقال: كلاكما بحسن. 

وحدّثنا الخاقايٍ . قال: حدّثنا أحمد بن محمّد. قال : حدثنا علي قال: حدّثنا 
القاسمء قال: حدّثنا حَجَاجٍ عد كه هن هيب الله من مكسهيرة عق اندر الف 
سَبْرَة عن ابن مسعود, قال: معت رجلا يقرأ آية وسمعت من رسول الله يد خلافها 
فأتيت رسول الله يد فذكرت ذلك له. فعرفتُ في وجهه الغضب َّ قال: «كلاكما 
محسن. إنّ مَنْ قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك» . 

وحدّثنا طاهربن غَلَبونَء قال: حدّثئنا عبد الله بن محمد قال: حدّثئنا أحمد بن علي 
قال: حدّثنا أبوهشام الرَفاعي» قال: دسا الوب بر اتن ٠‏ عن عأصمء عن زرء 
عن عبد اللهء قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية, فأقرأني خلاف 
ما أقرأني رسول الله يد . فقلت لآخر: اقرأء فقرأ خلاف ما أقراني الأول «تاتسق ينا 
سول الله فغضب . فقال عَليّ: قال ل> كم : : «اقرأ وا كما قد عُلَِمْتم». 

أفلا ترى كيف قرأ كل واحد من هؤلاء الصَحابة بخلاف ما قرا به الاخر بدلالة 
تناكرهم؟ في ذلك. ثم ترافعوا إلى الب يل . فلم يُنكر على واحد منهم ما قرأ به. بل 
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أقرّأته كذلك أَخَدّ عليه. وأنّه كذلك أنزلءثم أقرّه على ذلكء فأمره بلزومه. وشهد 
ذلك على صحيح ما تأولناه. 

فَأمَا قوله لمن قرأ عليه من المختلفين في القراءة: «أصبت»» وهو حديث يرويه 
قبيصة بن ذُوّيبٍ مُرسلاء فعناه: أنّ كل حرففٍ من الأحرف التي أنزل عليها القرآن 
كالآخر في كونه كلام الله تعالى الذي تكلم به. وأنزله على رسوله, وأَنَ الله سبحانه 
قد جعل فيه جميع ما جعل في غيرهء منها: 

من أنّه: «مُبَارَكٌ 4. 

وأنه: «شقاءً لِمَا فى الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4. 

وانّه: وَعَرَبِي مَبِينٍ 4. 7 

وأنه: «لايأتيه الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ4. 

وأنَ قارئه يصيب على أحد الأحرف السّبعة من التَواب على قراءته؛ ما يصيب 
القارئ على غيره منها . 

وكذا قوله: «كل شافي كافي». أي يشفى من الكَمس علمه وحكمته. ويكى من 
التّمس بتلاوته الفضيلة والتّواب »كما يشنى ويكف غيره من سائرالأحرف لما فيه . 

وكذا قوله طلا ف المحديث الآخر: «أحسنت»». أي أحيينات القصد لالتماس 
القواب بقراءة القرآن على الحروف التي أقرئتهاء وأحسنت في القّبات على ما كان 

[خبرنزول القرآن على سبعة أبواب وبيان معناه] 

فأمَا الخبرالّذي رَوَيَناه عن ابن مسعود . عن التّبى يله أنه قال: كان الكتاب 
الأؤل نزل من باب واحد . . . [وذكركما تقدّم عن الباقِلانيء ثم قال:] 

في السبعة الأحرف الَتى ذكرها يله في هذا الخبروجهان: 

[الوجه الأوّل] ‏ أتها غيرالسبعة الأحرف الَّتى ذكرها في الأخبار المتقدّمة. وذلك 
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من حيث فسّرها في هذا الخبر فقال: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ... [وذكركما 

تقدّم عن الباقلاي وابن البوزيّ وغيرهء وقال:] 

فدلّ ذلك كله على أن هذه الأحذف غيرتلك الأحثف التي هي اللّغات والقراءات 
وأنه 25 أراد بذكر الأحرف فى هذا الخبرالتّنبيه على فضل القرآن على سائر الكتب» 
وأَنَ الله سبحانه قد جمع فيه من خلال الخيرما لم يجمعه فيها. 

وأمَا قوله في هذا الخبر: «كان الكتاب الأوّل نزل من باب واحد. ونزل القرآن من 
سبعة أبواب» . فعناه : أن الكتاب الأول نزل خاليًا من الحدود والأحكام. والحلال 
والحرام. كزبور داود, الذي هو تذكير ومواعظ, وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد, 
وحض عل الحفم والإعراضء دون غيرذلك من الأحكام والشرائع ٠‏ 

وكذلك ما أشبه ذلك من الكتب المنزلة ببعض المعاني السبعة . الَتي يحوي 
جميعها كتابنا الّذي خص الله تعالى به نبيّنا يك وأمّته. فلم يكن المتعبّدون بإقامته 
يجدون لرضى الله مطلبّاء ينالون به الِنّة ويستوجبون به منه القربة إِلّا من الوجه 
الواحد الذي نزل به كتابهم . وذلك هوالباب الواحد من أبواب الجنّة » الذي نزل 
منه ذلك الكتاب. 

والوجه الثاني - أن السبعة الأحرف في هذا الخبرهي السبعة الأحرف المذكورة 
في الأخبار المتقدّمة, التي هي اللّغات والقراءات؛ ويكون قوله : «زاجر وآمروخلال 
وحرام ومحكم ومتشابه وأمثشال» تفسيرًا للتبعة أبواب الف هي من الجئةء 
نفس للشعة الأحاف» لأا العامل 'أذا عمل عا وانعيى ال حدودهاء اسحوجتب 
بذلك الجتة. وكلا الوجهين في تأويل الحديث بيّن ظاهر. وعلى الأول 
أكثر العلماء . . . ْ (07وه) 


الفصل الخامس عشر 
نصّ البيهقي (م : 4هة) في «السّئن الكبرئ») 
باب التوتتع في الأخذ بجميع ماروينا في الكشهد... 


١‏ - قال الشافعي بِِيه: أنبأ مالك عن ابن شهاب. عن غُروة بن الرّبين عن عبد 
التمان بن عبدالقاري, قال: سمعت عمربن الخظاب ,كه يقول: سمعت هشام... 
[وذكركماتقدٌ تقدّم عن البخاري]. 

؟ - قال الشافعي يلله: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرّف. 
معرفة منه بأنَ الحفظ قد نزل ليجعل هم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه كان ما 
سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللّفظ مالم يخل معناه. 

قال الشيخ يلل: وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إِلَا 
بنسيان» وهذا في التَشهّد وفي جميع الزكرأخقٌّء وقال من كلم الشَافعيَ: كيف صرت 
إلى اختيار حديث أبن عبّاس في التَشْهّد دون غيره؟ 

قال الشافعئ يِيه: لما رأيته واسعًا وسمعته عن ابن عبّاس صحيحًا كان عندي 
عور لك رافظ عن صرو خا ل جه در تا الى أجل يقيرفا تن 
رسول الله كَل . 

قال الشيخ: والتّابت عن رسول الله يه في ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
روعي اللمايق عقانين وأى اموت الاشتعرت : (5 :156 - 155) 
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باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف 
السبعة دون غيرهن من اللغات 

- أنباً أبوالحسين علي بن محمّد بن بشران العدل ببغداد. أنبأ إسماعيل بن 
قد الضفار, أنبأ أحمد بن منصور الزمادي, أنبأ عبد الزّاقء أنبأ مهمرعن الرُهْريَ 
عن عُروَة بن الزّبين عن امور بن عَخْرّمة وعبد الرّحمان بن عبدالقارئء أثّهما سمعا 
عمربن النظاب يَنافِعُه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم» ثمّ قال:]. 

رواه مسلم في «الصّحيح» عن إسحاق بن إبرأهم وعبد بن حميد عن عبد 
الرَزّاقء وأخرجه البخاريَ من حديث عُقّيل ويونس عن الرُهري . 

5 أنبأ أبوعبد الل ممدين خيد الله الحافظ. أنباً أبوعيد الله محمد بن يعقوب: 
أنبأ حمّد بن عبد الوَهَاب القَّرَاء وعلي بن الحسن الدرابجردي قالا: ثنا يعلى بن 
غتبية نا إستاعيل بن أن هالو عن عبدناله بن عسى بن عبد الزعنان بين 
بي ليلى. عن جدّه عبد الرّحمان بن أبي ليلى؛ عن أب بن كعب قال: كنت جالسًا 
في المسجد ... [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم؟. ثم قال:]. 

رواه مسلم في «الصّحيح» عن محمّد بن عبد الله بن مين عن أبيهء عن إسماعيل 
إلا أنه قال: «فسقط في نفسى من التكذيبء ولاإذ كنت في الجاهليّة». وقال غيره: 
«سقط في نفسي وكبرعء ولاإذ كنت في الجاهليّة ما كبرعليّ». 

6ك أنبأ أبوضعه غبدالله بن يوسف الأصبباة قتراءة عليه من أصله» نبا 
أبوسعيد بن الأعرابي » ثنا الحسن بن محمّد بن الصّباح الرّعفراي, ثنا يحبى بن عَبّاد, 
ثنا شّعبة قال: أخبرني الحكم عن محجباهد. عن ابن أبي ليلى: عن أبِيّ بن كعب: أن 
رسول الله أتاه جبريل وهو عند أضاة بني غفار. . . [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم 
4 3 قال:]٠‏ 
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وأخرجه مسلم في «الصّحيح» من حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة. 

1 عوابا الوغعدنين ايوسقاء أن ابو نوه ارات كنا امسو بن عد 
الرعفراني قال: ثنا عَفَانء ثنا هَمَامء ثنا قتادة, حدّثنى يحى بن يَعْمَرء عن سُلَيمان بن 
صُرَدء عن أَبيَ بن كعب قال: قرأت آية وقرأ ابن مسعود قراءة خلافهاء فأتينا البى 85 
فقلت: ألم تقرأني آية كذا وكذا ؟ قال: بلىء قال ابن مسعود: ألم تقرأنيها كذا وكذاء 
قال: بلى؛ قال: كلاكما نحن تجمل. قلت: ماكلانا أحسن ولاأجمل؟ قال : فضرب 
في صدري. وقال: يا أب أقرئت القرآن: فقيل لي: على حرف أم على حرفين؟ فقال 
الملك الذي معي: على حرفينء فقلت: على حرفين؟ فقيل لي: على حرفين أم ثلاثة؟ 
فقال إي الملك الذي معي: على ثلاثة» فقلت: ثلائة حتّى بلغ سبعة أحرفء قال: 
ليس فيها إلا شافٍ كافيء قلت: غنور رح بعلم حلم سميعٌ علي عزيزٌ حكمٌ ... 


نمحوهنامالميختمأية عذاب برحمة رةه 0 
عن قتادة قاربئلة: 

لأد أنباً أروالحسين :يق تشراق يتغداذ. انبا اعماعيا .ين محمد العقان آنا دين 
منصور, ثنا عبد الرَاق» أنبأ مَعْمَرعن الرُهْرِيَء عن عُبِيدالله بن عبد الله بن عُتبة 
0 [ وذكركماتقدّم عن مسلم رقم؟]. روأه مسلم ف «الصّحيح» عن عبد بن حميد 
عن عبد الرّرّاق. وأخرجه البخاريّ من حديث يونس وعقيل عن الرُهرِيّ . 

- أنبأ أبوعبد الله الحافظ. ثنا أبوالعاس هوالأصم. ثنا الحسن بن على بن 

بن عُبَيدالصَّفَار . ثنا يوسف القاضى وأبو مسلم قالا: ثنا عمر وهوابن مرزوقء أنبأ 
تمنةاعن اللفمشء :قال سيت ابااوائل مسلايت عن ع الله يقن أن مسعوف:: 
[وذكركما تقدّم عن الطبري ثم قال:] 

لفظ حديث شُعبة وفي حديث ابن مير قال: قال عبد الله: إن قد سمعت. 
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وقال: «فاقرأُوا كما عُلّمتم» . وم يذكرقوله: وأقبل. . . 

اانا امعد تمان المي اجا ابوالمبشو شد ده عشد ين امدق 
الكارزيّ, أنبأ عل بو عبد العريز: قال : قال أبوعُبَيد: قوله: «سبعة أحيف» يعى 
سبع لغات من لغات العرب. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة كه 
هذا مالم يسمع به قظء ولكن يقول: هذه اللّغات السبع متفرقة في القرآن فبعضه 
نزل بلغة قُرَيشء وبعضه بلغة هَوازن» وبعضه بلغة هُذّيلء وبعضه بلغة أهل اليمن» 
وكذلك سائراللّغات ومعانيها في هذا كله واحدء وما يبيّن لك ذلك قول ابن 
1 

وكذلك قال ابن سيرين: وإمًا هو كقولك: هَلْمَ وتعال وأقْبَلء ثم فسّره ابن سيرين 
فقال في قراءة ابن مسعود: (إن كانت إلا زقية واحدة). وفي قراءتنا : م صَيْحَةٌ 
وعد فدوين/ 3 والمعن فكيما والخده وغل هذا سثائر اللغات ..: 

:م8" همأ ) 


الفصل الشادس عشر 
نص الشيخ القلوسيّ (م عكة) في «التبيان ف تفسير القرآن») 
الاختلاف في تأويل خبر اسبعة أحرف») 


واعلموا أَنَ العرف من مذهب أصحابنا والشّائع من أخبارهم ورواياتهم: 
«أَنَ القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد» غير أتهم أجمعوا عل جواز القراءة 
بما يتداوله القرّاء؛ وأنَ الإنسان مخيّر أي قراءة شاء قرأ وكرهوا تجويد قراءة بعينها. 
بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القرّاء. ولم يبلغوا بذلك 
حدّ التّحريم والحظر. 

وروى المخالفون لنا عن النيّ يده أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شافي كافي». وفي بعضها: «على سبعة أبواب»» وكثرت في ذلك رواياتهم. 
ولامعنى للتشاغل بإيرادها . 

واختلفوا في تأويل الخبر: فاختار قوم: أَنّ معناه على سبعة معان: «أمنٌ ونهي. 
ووعدٌء ووعيدٌ وجدل» وقصصّ. وأمثال» . 

ودوى ابن مسعود عن النَيّ يديه أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف: 
زجنٌ وأمنٌ وحلال» وحرامٌ, م ومحكمٌ» ومتشابة» وأمثال». 

وروى أبوقلابة عن التي يِه أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف : أميٌ 


ع ص« 
وزجنٌ وترغيبٌُء وترهيب. وجدل؛ وقصصٌ. وأمثال». 


١‏ نصوص في علوم القرآنج ١٠٠الأحرف‏ السسبعة) 


وقال آخرون: «نزل القرآن على سبعة أحرف»». أي سبع لُغات مختلفة؛ مما 
لايِغيّر حكمًا في تحليل وتحريم. مثل: هَلْم. ويقال: من لغات مختلفة. ومعانيها مؤتلفة, 
وكانوا مخيّرين في أَوَل الإسلام في أن يقرأوا بما شاؤوا منها. ثم أجمعوا على حدّ هاء فصار 
نا أجمعوا عليه مانعاا أعرضوا عن : 

وقال آخرون: نزل على سبع لغات من اللّغات الفصيحة. لأنّ القبائل بعضها 
أفصح من بعضء وهو الذي اختاره الطبري . 

وقال بعضهم: هي على سبعة أوجه من اللغات, متفرّقة في القرآن» لأنه لايوجد 
حرف قرئ على سبعة أوجه . . . [نم ذكروجوه الاختلاف في القراءة» كما تقدّم نحوها 
عن ابن قُتيبة» وقال:] 

فالوجه الأخير [أي وجه السَابع] أصلح الوجوهء على ما روي عنهم ري من 
وان العا اختلت القذاء فيه 

وأمَا القول الأٌل؛ فهو على ما تضمّنته. لأ تأويل القرآن لا يخرجح عن أحد الأقسام 
السبعة إِمَا أمر, أونبيء أووعد, أووعيدء أو خبر, أو قصص. أومثل. وهو الذي ذكره 
أصحابنا في أقسام تفسير القرآن. (9:ا-4) 


الفصل السابع عشر 
نصّ أبن عبدالبرّ(م :517) في 
«التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيد» 


[الأحرف السبعة وتفسيرها] 


مالك عن ابن شهاب. عن عُرْوَ ة بن الزَّبَيْرهِ عن عبد الرّحمان بن عبد القاري 
قال: سمعث عمربن الحنظاب يقول: مث هشام بن حكهم بن حَزام ... [وذكركما 
تقدم نحوه عن البخاري. رقم *, ثم قال:] 

قال أبوعمر: لاخلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه؛ وعبد الرّحمان بن 
عبد القاري . قيل: إن مسح التي كلد على رأسه وهو صغير وتوفي سنة ثمانين وهو 
ابن انين وسعين سنةه يكن آنا حم د 

ورواه مَعْمَرعن ابن شهابء, عن غُروة» عن المسوّر بن محُرَمة وعبد الرّحمان بن 
عبد القاري جميعًا سمعا عمربن النظاب يقول... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم؟, 
ثم قال:] 

ففي رواية مَعْمَر تفسيرلرواية مالك في قوله: يقرأ سورة الفُرقان؛ لأنّ ظاهره السورة 
كلهاء أوجلّهاء فبان في رواية مَعْمّر: أن ذلك في حروف منها بقوله: يقرأ على حروف 
كثيرة» وقوله: يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها. 


) (الأحرف الستبعة‎ ٠١ نصوص في علوم القرانج‎ ١0١6 


وهذا جتمع عليه أن القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلها أن يقرأ على 
سبعة أحرف ولاثيء منهاء ولايمكن ذلك فيهاء بل لايوجد في القرآن كلمة تحتمل أن 
تقرأ على سبعة أحرف إلا قليلاء مثل: «عبد الطاغوت» و«تشابه علينا» و«عذاب بئيس» 
ونحوذلك... وذلك يسيرجدًّاء وهذا بيّن واضح يغنى عن الأكثار فيه. 

وقد اختلف النّاس في معنى هذا الحديث اختلاقًا كبيرًا: 

فقال الخليل بن أحمد: معنى قوله «سبعة أحرف»: سيع قراءات. وا حرف هاهنا القراءة . 

وقال غيره : هي سبعة أنحاء. كل نحو منها جزء من أجزاء | لقرآن خلاف للأنحاء 
غيره؛ وذهبوا إلى أن كلّ حرف منها هوصنف من الأصنافء تحوقول الله عَرَّوجَلٌ: 
9وَمن النّاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلْ حَرْفِ...» وكان معنى الحرف الذي يعبد الله عليه 
هو صنف من الأصناف ونوع من الأنواع التي يعبد الله عليها . 

فنها : ماهو محمود عنده تبارك اسعه. 

ومنها : ماهو بخلاف ذلك. فذهب هؤلاء في قول رسول الله صل أنزل حديث 
يرويه سَلّمة بن أبي سَلّمة بن عبدالحمان, عن أبيه. عن ابن مسعود. عن التىى له 
اشاء عيوة وى كلايخ عنداين امسو الو حندها حو رومن 
أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو المصريّ قال: حدّثنا ابن وَهُبٍ قال: أخبرني 
حرس شاع ع رين خالد ٠‏ عن سَلّمة بن أبي سَلَّمة بن عبدالرّحمان, 
عن أبنةه عمسن ايد مسعود. عن التبن ص قال: «كان الكتاب الأوّل نزل من 
باب واحد...» [وذكركما تقدّم عن الباقلانٌّ؛ 3 م قال:] 

وهذا الحديث مجبتمع على ضعفه من جهة إسناده. وقد ردّه قوم من أهل التظرى 
منهم: أحمد بن أبي عِمْران قال : من قال في تأويل السّبعة الأحرف هذا القول فتأويله 
فاسسدء ا ال أن كرون المزقن تنا عرانا انا سواطي او كوو خلا للها سوام لأنة 
لا يجوزأن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كلّهء أوحرام كلّه. أوأمثال كلّه. 


ذكره التطحاوي عن أحمد بن أبي عمران سمعه منه. وقال: هو كما قال ابن أبي 
عِمْران قال: واحتجٌ ابن أبي عِمْران بحديث أي بن كعب أن جبريل ليلا أنى التي 
يه فقال: «اقرأ القرآن على حرفيء فاستزاده حتّى بلغ سبعة أحرف ...» . 

وقال قوم: هي سبع لغات في القران مفترقات على لغات العرب كلها يمنها 
ونزارهاء لأ رسول الله يد لم يجهل شيئًا منهاء وكان قد أوتي جوامع الكلم. 

وإلى هذا ذهب أبِوعُْبَيد في تأويل هذا الحديثء قال: ليس معناه أن يقرأ القرآن 
عل نعة انض هذا موخوق ولكنه مدنا اند نزل على سبع لغات مفترقة في جميع 
القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والنّاني بلغة قبيلة أخرى 
سوق الأرلن: والكالكيلقة' أخرى شراهنا كلك إلى الصيفدة قال: ويعضي الأخباء 
أسعد بها وأكثرحظّلا فيها من بعضء وذكرحديث ابن شهاب عن أنس: أن عُثئمان 
قال هم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد فيه؛ فاكتبوا بلسان 
قريشء فإنّه نزل بلسانهم. وذكررحديث ابن عبّاس أنّه قال: نزل القرآن بلغة 
الكعبيين: كعب قريش وكعب خزاعة. 

قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأ الدذار واحدة» قال أبوعُبَيد: يعنى: أنّ خزاعة جيران 
قريش فأخذوا بلغتهم, وذكرأخبارًا قد ذكرنا أكثرها في هذا الكتاب والحمد لله. 

وقال آخرون: هذه اللغات كلها السبعة إِنا تكون في مُضَّر واحتجّوا بقول عُثمان 
نزل القرآن بلسان مُضَّرء وقالوا: جائزأن يكون منها لقريشء ومنها لكنانة . ومنها 
لأسدء ومنها لهذ يل, ومنها لتميمء ومنها لضبّة؛ ومنها لقيسء فهذه قبائل مُضّر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . 

وقد روى عن ابن مسعود : أنّه كان يحب أن يكون الّذين يكتبون المصاحف من 
مُضّر وأنكرآخرون أن تكون كلها في مُضّرء وقالوا في مُضَّرسْوادٌء لايجوز أن يقرأ القرآن 
عليهاء مئل كشكشة قيس وعنعنة تميم» فأمَا كشكشة قيسء فإتّهم يجعلون كاف 


010 نصوص في علوم القران ج ٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


المؤث شيئًاء فيقولون في قد جَعَلّ رَبْكِ تحككِ سَرِيَع مريم /14: «جعل رَبِّش 
حش سَريًا». وَأمنا عنعنة كيم فيقولون في«أن» : «عن» فيقولون: (عَسَى. الله عَن 
أي بالقتح). وبعضهم يبدّل السَين تاءً . فيقول في النّاس: «النّات» وفي أكياس 
«أكيات»., وهذه لغات يرغب بالقران عنهاء ولا حفظ عن السَلف فيه شىء منبأ 5 
وقال آخرون: أمَا بدل الهمزة عيئًا وبدل حروف الحلق بعضها من بعضء فشهور 
عثّى حين)... 
آح أخينا غداللةين عمد قال حدتنا محمد ين يك قال ٠‏ تنا أبوداود. قال؛ 
كعب الأنصاريّ عن ا عن جدهء أنه كان عند عمربن الخنظاب. فقرأ رجل: 
(من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه عَتّى حين)» فقال عمر: من أقرأكها؟ قال: أقرأنيها 
ابن مسعود, فقال له عمر: «حَبّى جينٍ» وكتب إلى ابن مسعود : أمَا بعد ؛ فإِنّ الله 
نول القران لباق فريئن: .ناذا أضالة كشا هذا فأقئء التناس يلقة فبريفن: 
ولاتقرئهم بلغة هُذّيل. والسَلام ٠‏ 
لا يجوز وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزلء فجائزالاختيار فيما أنزل عندي 
والله أعلم . 
وقد رُوِي عن عُثمان بن عَفَان مثل قول عمرهذا إن القرآن نزل بلغة قريش, 
بخلاف الرّواية الأولى» وهذا أثبت عنه؛ لأنّه من رواية ثقات أهل المدينة ... [ثم ذكر 
خبرابن شهاب وأنس بن مالك في اختلاف أهل السام والعراق في القرآن عن 
حُدّيفة ... كما تقدّم في الجزء الثّالث من هذاالكتابء باب جمع القرآن» وقال:] 
قال أبوعمر: قول من قال: إِنَ القرآن نزل بلّغة فُريشء معناه عندي: في الأغلب 


الفصل السابع عشر: نص ابن عبد البرٌ * ١١‏ 


والله أعلم, لأنّ غير لغة قُرِيش موجودة في صحيح القراءات. من تحقيق الهمزات 
ونحوهاء وقُرَيش لا تهمز. 

وقد روى الأعمش عن أبي صالح. عن ابن عبّاس قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرّف». صار في عجز هوازن منها خمسة. عجزهوازن: ثقيف, وبنو سعد بن 
بكرء وبنوجشمء وبنونصرين معاوية. 

قال أبوحاتم: خصٌّ هؤلاء دون ربيعة وسائرالعربء. لقرب جوارهم من مولد 
الت يَلهُ ومنزل الوحيء وإنًا ربيعة ومُضَّرإخوانء قالوا: وأحبٍ الألفاظ واللغات إلينا 
أن يقرأ مها لغات قريشء ثم أدناهم من بطون مُصّر. قال أبوعمر: هو حديث لا يثبت 
من جهة التّقل . ٍ 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: «نزل القران على لغة هذا الحي من وُلد 
هوازن وثقيف» . وإسناد حديث سعيد هذا أيضًا غيرصحيح . 

قال الكلبي في قوله: «أنزل القرآن على سبع أحرف». قال: خمسة منها هوازن. 
وحزفان لشائز الئاس 

وأنك رأكث رأهل العلم أن يكون معنى حديث الت يه : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» سبع لغاتء وقالوا: هذا لا معنى لهء لأّه لوكان ذلك. لم ينك رالقوم 
في أل الأمربعضهم على بعضء لأنّه من كانت لغته شيئًا قد جبل وطبع عليه وفطر 
بهء لم ينكرعليه . 

وفي حديث مالك عن أبن شهاب المذكور في هذا الباب رد قول من قال: سبع 
لغاتء لأنّ عمربن النظاب قرشي عدويّء وهشام بن حكيم بن حِزام قرشي 
أسدين» .وحال أن يتكر عليه عم رلهثه ,كما ال أن يقرىء«وسشول الله 5ه واحجدًا 
نتيا بعرما يعرف نين لتو والكقاز يف العنساع»الرقوكة كليا تعد ل ميل عدر 
مايدل عليه حديث عمرهذا. 


١١‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وقالوا: إنَا معنى السّسبعة الأحرف سبعة أوجه من ال معاني المتفقة المتقاربة بألفاظ 
مختلفة, نحو: أقبل وتعال وهلْم. وعلى هذا الكثي رمن أهل العلم. 

فأنا الآغان الرفوعة: فتنيا ما ستعتاء عب اللسزاة كواعبة لدو الت دنا 
أبوالعتاس تميم » قال: حدّثنا عيسى بن مسكين, قال: حدّثنا سحنون, حدّئنا ابن 
وَهْب قال : أخبرني سُلَيمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة. عن بششربن سعيد .. 
[وذكركما تقدّم عن عن الظبريّ» رقم 18] . 

وروى جريربن عبد الحميد عن مغيرة» عن واصل بن حيّان ... [وذكركما تقدّم 
عن الطبريّ. رقم 7!]. 

أت وزوف خناد ين شلمة قال: أخيرق: ين عن أسنهعن غتادة بن الضامت 
عن أ بن كعبء عن النْبِيٌ لد قال: «أتزل القرآن على سبعة أحرف». 

5 وروى همّام بن يحبى عن قتادة. عن يحبى بن يعم عن سُلَيمان بن صُرّدِ؛ 
عن أب بن كعبء قال: قرأ أبيَ آية» وقرأ ابن مسعود آية خلافهاء وقرأ رجل آخر 
خلافهماء فأتينا الى يد فقلت : ألم تقرأ آية كذا وكذاء كذا وكذا : وقال ابن مسعود: 
أم تقرأ آية كذاوكذا : كذا وكذا ؟ فقال التبي كلا : «كلكم مُحسين مجمل » قال قلت : 
ما كلّنا أحسن ولاأجملء قال: فضرب صدري وقال: يا أب إي أقرة ثت القرآن 
فقلت على حرفء أوحرفين؟ فقال لى الملك الذي عندي: على حرفين: فقلت: على 
حرفين أوثلاثة؟ فقال لي الملك الذي معي: على ثلاثة. فقلت: على ثلاثة, هكذا حتّى 
بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شافي كافيٍ. قلت: غفورًا رحيماء أوقلت: سميعًا 
حكيمًاء أوقلت: عليمًا حكيمًاء أو عزيرًا حكيمّاء أي ذلك قلت فإنّه كما قلت». وزاد 
بعضهم في هذا الحديث: «ما لم تختم ختم عذابًا برحمة: أو رحمة بعذاب» . 

قال أبوعمر: 5 قوله في هذا الحديث: «قلت سميعا عليمًاء وغفورًا رحيمّاء 
وعليمًا حكيمًاء ونحوذلك». فإئًا أراد به ضرب المثل للحروف الْتي نزل القرآن عليهاء 


الفصل الستابع عشر : نص ابن عبد البر ١1١6‏ 


أتها معانٍ مثفق مفهومها ختلف. مسموعها لا تكون في شيء منها معتّى وضدّه. 
ولاوجه يخالف وجِهًا خلافا ينفيه اويضادّهء كالرّحمة التى هى خلاف العذاب وضده 
وها اش ؤلك. 0( 

وهذا كله يعضد قول من قال : إنّ معنى الشبعة الأحرف المذكورة 
في الحديث سبعة أوجه من الكلام المتفق معناه المختلف لفظه. نحو: هلم وتعال, 
وعجّلء وأسرع , وانظرء وأخّر ونحوذلك. وسنورد من الآثار وأقوال علماء الأمصار 
في هذا الباب ما يتبيّن لك به أن ما اخترناه هو الصّواب فيه إن شاء الله. 

فإنّه أصح مِن قول من قال: سبع لغات مفترقات, لما قدّمنا ذكره» ولما هو موجود 
في القران بإجماع من كثرة اللغات المفترقات فيه. حتّى لوتقصّيت لكثر عددها ... 

4 - وأخبرنا محمّد بن إبراهيم قال: حدّثنا حمّد بن معاوية قال: حدّثنا أحمد بن 
شُعَيب قال: أخبرنا أحمد بن سُلَيمان قال: حدّثنا عُبَِيداللُه بن موسى قال: حدّثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن شُمّيرالعبدي؛ ل ا 
قال: سمعت رجلا يقرأ. فقلت: من أقرأك؟ فقال رسول الله يه فقلت: انطلق إليه. 
فانطلقنا إليه فقلت: ااستقراء يارسول الله. قال: «اقرأ» فقرأء فقال رسول الله 2 : 
أحسنت. فقلت: أولم تقرئني كذا وكذاء قال: بلى! وأنت قد أحسنت, فقلت: بيدي 
قد أحسنت » قد أحسنت ؟ قال: فضرب رسول الله عه بيده في صدري» وقال: 
اللّهم أذهب عن أَبيَ الشّكء قال: ففضضت عرقًاء وامتلأ جوفي فرئّاء قال: فقال 
التبي: يا أي إنّ ملكين أتياني فقال أحدهما: اقرأعلى حرف. قال الآخن زِده 
قلت: زدني؛ قال: اقرأعلى حرفين» قال الآخر: زِدْه. قلت : زدنيء قال: اقرأ على 
ثلاثة أحرف. قال الآخر: زِدْ ه » قلت: زدنيء قال: اقرأ على أربعة أحرف. قال الآخر 
ُهء قلت: زدنيء قال: اقرأ على خمسة أحرف. قال الآخر: زِده؛ قلت: زدني؛ قال: 
اقرأ على سئّة أحرف. قال الآخر: زِدْ ه» قلت: زدنيء قال: اقرأ على سبعة أحرف. 


ل نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السسّبعة) 


فالقرآن أنزل على سبعة أحرّف». 

© - وقرأت على أبي القاسم خَلّف بن القاسمء أن أبا الظاهر محمد بن أحمد بن 
عبدالله ابن بَحيرالقاضي بمصرأملى عليهم: قال: حدّثئنا أبو بكر جعفربن محمّد بن 
الحسن الفِرِيابيَ القاضي. قال: أخبرنا أبو جعفرالنّقَيقِ قال: قرأت على معقل بن 
عُبّيدالله. عن عكرمة بن خالدء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عبّاسء عن أي بن 
كعب قال... [وذكركما تقدّم عن النّسائّء رقم 5] . 

- وحدّثنا عبدالوارث بن سُفيان قال: حدّثئنا قاسم بن أصبغ قال : حدّثنا أحمد 
ابن حمّد البَرقّ قال: حدّئنا أَبومَعمّرقال: حدّئنا عبدالوارث قال: حدّثنا محمّد بن 
جحادة عن الحَكم بن عُتّيبةء عن مجاهدءعن عبدالرّحمان بن أبي ليلى؛ عن أي بن 
كعب قال : أتى جبريل النىّ ... [وذكركماتقدّم عن الطبريّ رقم 4" ثمّ قال:]. 

وروى حديث أب بن كعب هذا من وجوه. 

والسورة الَتِي أنكرفيها أب القراءة سورة التحلء ذكرذلك اللَّيث بن سعد عن 
هشام بن سعدء عن عُبَِيداللُه بن عمر. عن عبدالرّحمان بن أبي ليلى. عن أي بن 
كعب وساق الحديثء. وروى ذلك من وجوه .وما حديث عاصم عن زرّء عن 24 
فاختلف على عاصم فيهء فلم أر لذكره وجهًا. 

/ا - وحدّثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن شُفيان قالا: حدّثنا قاسم بن اصبغ 
قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثنا ابن أبي أوّيس قال: حدّثني أخي عن 
سُلّيمان بن بلال؛ عن محمّد بن عَجلان. عن المقْبْرِيَء عن بي هُريرة: أن رسول الله 
قال: «هذا القرآن أنِل على سبعة أحرّف. فاقرأُوا ولاحرج, ولكن لاتختموا ذكر 
آية رحمة بعذابء, ولاذك رعذاب برحمة». 

وهذه الآثار كلها تدلّ على أنّه لم يعن به سبع لغاتء والله أعلم على ما تقدّم ذكرنا 
له. وإِنما هي أوجه تتّفق معانيهاء وتشّسع ضروب الألفاظ فيهاء إلا أنه ليس منها 


مايحيل معنى إلى ضدّه كالرّحمة بالعذاب وشبهه. 

8 - وذكريعقوب بن شيبة قال: حدّئنا يحى بن أبي بُكيرقال: حدّثنا شيبان بن 
عبدالرّحمان أبومعاوية عن عاصم بن أبي التجود. عن زرّء عن عبدالله قال: أتيت 
المسجد فجلست إلى ناس وجلسو إليّء فاستقرات رجلا منهم سورة ماهي 
إلا ثلائون آية. وهي: «حم الأحقاف», فإذا هويقرأ فيها حروفًا لاأقرأهاء فقلت: 
من أقرأك؟ قال: رسول الله يء فاستقرأت آخرء فإذا هويقرأ حروقًا لا أقرأها أنا 
ولاصاحبهء فقلت: من أقرأك ؟ قال : أقرأني رسول الله يل . فقلت: وأنا أقرأني رسول 
الله ويه . وما أنا بمفارقكما حتّى أذهب بكما إلى رسول الله َيِه فانطلقت بهما حقّ 
أتيت رسول الله وله وعنده علىّء فقلت: يا رسول الله! إِنَا اختلفنا في قراءتناء فتمَعّر 
وجهه حين ذكرت الاختلافء وقال: «إنّما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» » وقال 
عل «إنّ رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجلٍ منكم كما عُلّم»؛ فلا أدري أسرّ إليه 
رسول الله ولْهٌ مالم نسمع ؟ أوعلم الذي كان في نفسه فتكلّم به. 

وكذلك رواه الأعمش وأبو بكربن عَيَاشُ وإسرائيل وحمّاد بن سَلّمة وأبان العطاء 
عن عاصم بإسناده ومعناه, ولم يذكرالبضريّان ‏ حماد وأبان - عليّاء وقالا: رجل. 

وقال الأعمش في حديثه: ثمّ أسرّإلى علىّء فقال لنا عليّ: «إنّ رسول الله 5 
يأمركم أن تقرأوا كما عُلْمكُم». 

وقال أبو جعفرالظحاويّ في حديث عمروهشام بن حك المذكور في هذا الباب: 
قدعلمنا؛ أن كلّ واحد منهما إمَا أدكرعلى صاحبه ألفاظًا قرأ بها الآخرليس في ذلك 
حلال ولاحرام ولازجرولا أن وعلمنا بقول رسول الله يل : «هكذا أنزلت» أن الشبعة 
الأحرف التي نزل القرآن بها لا تختلف في أمرولانبي ولاحلال ولاحرام؛ وإِنَا هي 
كمثل قول الرَجل للرّجل: أقبل, وتعَالء وهلْمَ. واذْنُء ونحوها . 


ل نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


وذكر أكثر أحاديث هذا الباب حجّة هذا المذهبء وأَبَيّن ما ذكرفى ذلك أن قال: 

4 حدّثنا بكار بن قُتيبة قال: حدّثنا عَفَان بن مسلم قال: حدّثنا حَاد قال: 
أخبرنا علي بن زيد عن عبدالرّحمان بن أ بكرةء عن أن بكرة قال: «جاء جبريل 
إلى الت له فقال: اقرأ علي حرف. قال فقال ميكائيل: استزده . فقال: اقرأ علي 
حرفين» فقال ميكائيل: استزده » حبّى بلغ إلى سبعة أحرّفء فقال: اقرأه فكل شافٍ كافيٍ, 
إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب, أوآية عذاب بآية رحمة, على نحو: هلم . وتعال» وأقبل, 
واذهبء. وأسرع , عجّل» 5 

٠‏ - حدّثنا عبدالله بن حمّد بن يحى قال: حدّثنا حمّد بن بكربن عبدالرَّرّاق 
قال: حدّثنا أبوداود قال: حدّثنا حمّد بن يحى بن فارسء قال: حدّثنا عبدالرّرّاق 
قال: أخبرنا مَعْمَرقال: قال اليُهِريّ :نا هذه الأحرف في الأمرالواحدء ليس تختلف 
في حلال ولاحرام ... ' 

كل هذه الأحرف كان يقرؤها أب بن كعب , فهذا معنى الحروف المراد بهذا 
الحديث, والله أعلم, إلا أن مصحف عُثمان الذي بأيدي النّاس اليوم هومنها حرف 
واحد. وعلى هذا أهل العلم فاعلم . 

وذكرابن وهب ف كتاب «الترغيب من جامعه' قال: قيل لمالك: أترى أن يقرأ 
بمثل ما قرأعمربن الخنظاب : (فامضوا إلى ذكرالله)؛ فقال: ذلك جائزقال 
رسول الله يَي: «أنزل القرآن على سبعة أحرفء فاقرأوا منه ماتيسر, ومثل ما تعلمون 
ويعلمون...». 

قال أبوعمر: معناه عندي: أن يقرأ به في غير الصّلاة. وما ذكرنا ذلك عن مالك 
تفسيرًا لمعنى الحديث. وإما لم تجزالقراءة به في الصّلاة؛ لأنّ ما عدا مصحف عُثمان 


ات أ.ج : عن جماعة . 


الفصل الستابع عشر : نص ابن عبد البر ١.18‏ 


فلا يقطع عليه, وإِنا يجري جرى السنن التي نقلها الآحاد. لكن لا يقدم أحد على 
القطع في ردّه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعودء قال: أرى 
أن يمنع الإمام من بيعهء ويضرب من قرا به ويمنع ذلك. 

وقد قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصّحابة نما 
يخالف المصحف, لم يصلّ وراءه» وعلماء المسلمين جمعون على ذلك. إِلّا قوم شدّوا 
لايعرج عليهم» منهم الأعمش سُليمان بن مهران» وهذا كله يدلك على أنَ السبعة 
الأحرف التي أشيرإليها في الحديث ليس بأيدي النّاس منهاء إِلّا حرف زيد بن ثابت 
الّذي جمع عليه عُثمان المصحف . 

١‏ حدّثنا عبدالله بن حمّد بن أسد وخَلّف بن القاسم بن سَهل قال: أنبأنا 
عندين عبدالله السياق المقرىء قال :دنا ابوط الأضيان المقرقوء قال 
حدّئنا أبوعل الحسين بن صافي الصَّفار أَنَ عبدالله بن ميان حدّثهم قال: حدّثنا 
أبو التلاهر, قال: سألت شفيان بن عُيَيْنة عن اختلاف قراءة المدنيّين والعراقيّين هل 
تدخل في السبعة الأحرف ؟ فقال: لا وما السبعة الأحرف كقوهم: هَلْمَ أقبل, 
تعال. ايّ ذلك قلت اجزا ك . 

قال أبوطاهر: وقاله ابن وَهُب ٠‏ قال أبو بكر محمد بن عبدالله الأصبهان 
المقرىء: ومعنى قول سُفيان: هذا أنّ ختلاف العراقيّين والمدنيّين راجع إلى حرف 
واجددين الالعرض التدعة» 

وبه قال حمّد بن جرير الظبريّء وقال أبو جعفر الطحاوي: كانت هذه السبعة 
للتاس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرهاء لأتهم كانوا أَمَيِين لايكتبون 
إلا القليل منهم»ء فكان يشىّ على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من 


نصوص في علوم القرانج ١٠٠الأحرف‏ السسبعة) 


اللْغات, ولورام ذلك لم يتهيّاً له إلا بمشقّة عظيمة؛ فوسّع لهم في اختلاف الألفاظ. 
إذا كان المعنى متفقّاء فكانوا كذلك حبّى كثرمن يكتب منهم. وحثّى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله وَل فقرأوا بذلك على تحقّظ ألفاظه. فلم يسعهم حينئٍ أن يقرأوا 
بخلافها. وبان بما 0 أنَ تلك السَبعة الأحرف إنَا كانت في وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك. ثم ارتفعت تلك الصّرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف, وعاد 
مايقرأ به القرآن إلى حرف واحد . 

واحتيج بحديث أَبِيَ بن كعب المذكور في هذا الباب من رواية ابن أبي ليلى عنه 
قوله فيه كَل : «إن أُمَتِي لاتطيق ذلك في الحرف والحرفين والقّلائة حتّى بلغ السبعة». 

واحتج بحديث عمربن الخظاب مع هشام بن حكيمء واحتجٌ بجمع أبي بكر 
الصَديق للقرآن في جماعة الصّحابة» م كتاب عُثمان كذلك, وكلاهما غُوَل فيه على 
زيد بن ثابتء فأمَا أبوبكر فأمرفيما جمع منه. وأَمَاعُئمان فأمره بإملائه من تلك 
الصّحُف الى كتبها أبوبكروكانت عند خفصة. 

وقال بعض المتأخُرين من أهل العلم بالقرآن : تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة 
فوجدتها سبعة» منها ما تتغيّر حركته ... [وذكركما تقدّم عن ابن قُتّيبة في باب 
اختلاف القراءاتء ثم قال :] 

وها /ندلك عل'قول العلماء: أن لشن اند التان هن الحمزوفت الشببيقة الى :نل 
القرآن عليها إلا حرف واحدء وهوصورة شحنا غتمان: ونا دخل فيدها بوافق 
صورته من الحركات واختلاف التتقط من سائرال حروف ... (91-77:8؟) 


نص العاصمى ( 774 ...) في «المباني لنظم المعاني»' 


في نزول القرآن على سبعة أحرف وما قيل في معانيه 

أخبرنا الشيخ أبوعبدالله حمدبن الهيصم يفيه إجازة قال: أخبرنا أبوعلى أحمدبن 
حمّد قال: حدّئناأبوسعيد الاصطخري القاضيء قال : حدّثنا أحمدبن المنصورالرّماديَ 
قال : حدّثئنا عبد الرّرّاق بن هَمَّام. عن مَعمن عن الزُهريّء عن غُروة بن الزَّبِي 
عن مِسْوّرة بن 6 ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم ]١‏ . 

قال: وأخبرنا أبوعكن قال: حدّثنا أبوسعيد قال: حدّثنا التماديّ قال: حدثنا 
عبدالرَء اق قال: أخبرنا معمرعن قتادة قال: قال أن بن كعب: اختلفت أنا ورجل من 
أصحابي في آية» فترا فنا فيها إلى الى يل فقال: اقرأ يا أي فقرأت. ثمّ قال للآخر: 
اقرأ فقرأً. فقال: كلاكما مسن وتُجِمِلء فقلت: ما كلانا نحن وتُجِيلء قال : فدفع 
التي كله في صدري وقال: أي أَبيّء إِنَ القرآن أنزل علىّ» فقيل لي: أَعَلِ حرف أم عَلِى 
حرفين ؟ فقلت : بل عَلِن حرفينء ثمّ قبل لي: أَعَلِنْ حرفين أم عَلِى أربعة أحرف؟ 


١‏ - كان مؤلّف هذا الكتاب يجهولًا لدينا في البداية , فأطلقنا عليه في الأجزاء الثلائة السّابقة من كاب التصوص «صاحب 
المباني» . ثم أطلقنا عليه في الأجزاء اللاحقة اسم «العاصمي». تعويلًا على رأي أحد الحقّقين الإيرانيّين .ولك حققًاآخر يسمَى 
الدكتور حمود أحمد التتنقيطى, الأستاذ بقسم القراءات في كليّة المعلّمين بالمدينة المنوّرة . ادّعى سنة 577١ه‏ في مقال له بعنوان 
«كتاب المباني لنظم المعاني لم يَعُديجحهول المؤلف »: أن مؤلفه يدعى«أبوحمّد حامد بن أحمد بن جعفربن بسطام الطحري كراميّ 
المذهب» ودعم رأيه بادلة موئقة .و قدارتآينا فى هذا الأمر أن تعد العاصير: بو لفالهذا الكتاب ريسا تج الحقيقة.(م) 


شد نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


فقلت: بل عَلِئ أربعة أحرف. فلم يزل بي حتّى انتهى إلى سبعة أحرف. كلها كافٍ 
شافٍ مالم تخم آية رحمة بآية عذاب, أوآية عذاب بآية رحمة. وإذا كانت عزيز 
حكيم. فقلت: سميع عليم. فإن الله سميعٌ علد . 

وعن زرّين حبّيشء ٠‏ عن أي بن كمب قال : لتقي رسول الله د جبريل. فقال: 
ياجبريل ِف بعت إلى م مين ؛ ٠‏ مخهم العجوز والشيخ الكبيروالغلام والجارية 
والرّجل الذي ل يقرأ كتابًا قظ. قال: «يا حمّد إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

قلت : وقد تكلّم التاس في السَبعة الأحرف على قدّمته. ففن حملها على المعاني 
قال: إنها وعد ووعيدوخلال وحرامٌ» ومواعظ وأمثال» واحتجاجٌ. ومنهم من قال: 
حلالٌ وحرامٌ» وأمرّونبئ» وخبر ماكان وخبر مايكون» وأمثال. 

وعن ابن مسعودقال: نزل القرآن على خمسة أحرف : حلال وحرام؛ وتحكم 
ومتشابه» وأمثال؛ فَأَجِلّوا لاله وحرّموا حرامه. واعملوا بمُحكيه. وآمنويمتشابيه . 
واعتبروا بأمثاله. 1 1 

وعن سَلَّمة بن عبد الرّحمان عن أبيه. عن عبد الله بن مسعود, عن رسول الله 
2 وشالة كان الكعاب الأول دل وو ينات واحدكوعل عدف زاحد: 
وأنزل القرآن على سبعة أبواب» على سبعة أحرف: زجر وأ وحلالٍ وحرام» وتحكم 
ومتشابهء وأمثالٍ “قأحارا الالال عدوا لقره واعملوا نا لحك رانتويا لحقنا بيه» 
واعتبروا بالأمئال». فهو في هذين الحديثين على اعتبار معانيه دون ألفاظه إلا أنه 
مقصورٌ في أحدهما على خمسة أحرّف. 

وقد حتمل أن لايكون المراد من ذكر الخنمسة عند كثيرمن أهل العلمء: وكذلك 
ما ذكرمن السّبعة الأحرف لايوجب أن تكون حروف القران مقصورة عليهاء قالوا : 
وذلك بمنزلة قوله يلك حمسة لايعلمها إلا الله. وليس يجب من ذلك أن يكون 
ها تصن عليه تالله شبجاتة مقصوة] عل الخفسن:. 


الفصل الثامن عشر : نص العاصمي” ١"‏ 


وكقوله عَرَّوجَلَ: (إن تِسْتَغْفِ رهم سَبْعِينَ مَرَّةٌ فلن يَعْفَِاللهُ ُمْ» التوبة/60 , 
وليس تقنيطهم عن ال مغفرة مستحن سوه 1 
لقره اوعل هذه الظريقة عض بمؤله قد يكن أن يكوى للقرآن 'وتعوه زائذة على 
الخمسة المذكورة في الحديثء وحروف زائدة على السّبعة . 

وعن الإمام اهادي أبي عبد الله محمدبن كرام يِفِيه: أن في القرآن ناسخًا 
ومنسوخًاء ومحكمًا ومتشاببّاء وأمثالا ومواعظ, ووعدًا ووعيدًا وأمرًا ونهيّاء وخواسش 
وعواءً ٠‏ وتعظي الرَبَ تبارك وتعالى على ثلاثة عشرحرفاء والإيمان بهذه كلهاء والعمل 
بناسخها وحكمهاء ولايعمل بمنسوخها ومتشاببَهَاء ألا لا تفسّروا القران برأيكم ٠كما‏ 
فش رأهل الأهواء . 

ويحتمل أن يكون قد قصد من الوجوه التي ذكرها شرح الوجوه الخمسة من قبل 
أو نَ الأمروالتبي قد يدخلان في التاسخ والمنسوخ . 

وأا ذكر الإمام الطهادي رَلِيِيّه هذ الفصل عقيب ما رَوئ حديث أبن مسعود.ء قال: 
«نزل القرآن على خحمسة أحرف» لكل حرف منها ظهروبطن». فيحتمل أن يكون 
قدذهب يله إلى أنّ ذكرالحروف النمسة والسَبعة لايوجب الاقتصارعليهيا 


علها مناه 
كذلف ينسل اوعدو الو عبات والواعظ ب وستطلي التي لق السك املاب 


وكذلك 0 3 ا والعاة وتدخل الأقغال في المواعظ إلا أنّه قديُعرف 
الأمروالتبي من لايعرف التّاسخ والمنسوخ . 

وكذلك قد يعرفهما وغيرهما من الوعد والوعيد من لايعرف حكم العام من 
المخناضء. فقد صار كل واحد مما ذكروجهًا على حياله يحتاج إلى معرفة منفردة 
وإن كانت داخلة في الخمسة الي في الحديث. وذلك بمنزلة من ذكرأسباع القران ؛ 


١7‏ نصوص في علوم القرانج (٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


ثم ذكرالسُوَرِ فإنَ عدد السُوَريزيد على الأسباع ولكتها داخلة فيها . 

وكذلك عدد الآيّات يزيد على السّوَر وهي داخلة فيها . فليس يمتنع على هذا الوجه أن 
يكون ذكرالنمسة الأوجه مستغرقًا لجميع القرآن» وتكون السّبعة الأحرف داخلة فيها . 

ثم الأوجه التّلائة - وهي الى ذكرها الإمام الحادي افيه داخلة في السبعة وفي 
المتسنة.غل :نا ذكقاء الا انه نبغد أن ركو المراد مع الشنعة التحرق ما ذهيوا اليد 
من أَنّ اعتبار المعاني من حلالٍ وحرام, ووعدٍ ووعيدٍء ونحوذلك من قبل أن الأخبار 
الواردة فيه من مخاصمة عمربن النلاب هشام بن حكيم حِزام؛ واختلاف أب 
والأنصاريّ (رضى الله عنهما) في القراءة يدل على أن اختلافهم كان في الألفاظ دون 
المعاني , ولذلك قال يه «فاقرأ ما تيشرمنه؛ وقال كلّها كاف شافي. وقال لأبي: وإذا 
كانت عزيزحكيم» فقلت: سميع عليم, فإِنّ الله سميع عليم» . 

فدلٌ ذلك على أن الّخصة في تغيير اللفظ على وفاق من المعنى» ويزيد ذلك 
0 مارواه زر عن أبي: ٠‏ عن رسول الله وَل أنّه قال: يا جبريل! لقد بعثت إلى قوم 

... إلى آخرالخبر, وذلك أن الأمرلايتسع على المي خلاف غيره باختلاف 

0 3 عليه باختلاف الألفاظ وإبدال بعضها ببعض حىّ أنّه إن كان 
ِسائه لا يطوّع للفظة استبدل بها غيرهاء تمّا ينوب مَنا بها في المعنى. 

وما رفعه ابن مسعود عن النّمن ول يفرّق فيه بين الّبعة الأبواب» والسبعة 
الأحرق: فاته حتمل أن نكون ما ذكرزمن الوجوه الشبعة تفسيدا لسبعة الأبواب دون 
السبعة الأحرف. ثم إِنّ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن اختلافهما على سبيل 
اختلاف لغة العرب وذ لك أذ الله عَوَ وجل أنزل القرآن على سبعة أوجه من لغات 
العرب متفرّقة في القرآن . 

وروي عن أبي صالح »عن اين عتاسن أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرّفٍ 
رد منها في هوازن خمسة أحرفء وفي سائرالعرب حرفان». 


الفصل الثامن عشر: نص العاصمي” ١)”‏ 


وقد دُكرفي غيرهذ | الحديث عن ابن عبّاس أَنّه قال: «نزل القرآن على سبعة 
أحرف. خمسة منها للعجوز' من هوازن» سعدبن بكن وجشم بن بكن ونصرين 
معاوية» وثقيف. ذكرخمسة أحرف. فنسبها إلى أربع قبائل». 

وهذا لبعد له لذ اجغلاف اللغاك» وقيم من البسيروالشقة أن وعد كل قوه من 
ذوي اللّغات المختلفة في ألفاظ القرآن ما وافق لغتهم الَتِي نشأوا عليهاء فكان ذلك 
أقرب إلى الاستئناس به والرّغبة في حفظه وقراءاته. ولم يسأموا ترك ما اعتادوه, 
ومفارقة ماألفوه ونشؤوا عليه؛ لكبّي أرى الوجه أيضًا لا يتوسع في التّبج الذي رامه 
يك حيث شكا إلى جبريل أنّه بعت إلى قوم أَمَيين . 

وذلتك: 5:11[ الفظة وافقنتك لعة#فرب شن العدب كفاضة قا وين 
في استعماها بمنزلة هذ | الفريق» وإن لم توافق اللفظة لغتهم» فلم يحصل إذذاك بنزوله 
وفق لغتهم كبيرطائل في اليُسروالتوسعة, مع أنّه قد روي عن الَلف في بععض 
الألفاظ مما في القرآن أنّه بلغة فارسء وفي بعضها أنّه بلغة الروم. 

ورُوي عن 2 إسحاقء عن عمروين شرحبيل قال: «ما من لسان إلا ف القرآن». 

وعن أبِي ميسرةء عن أبي إسحاق قال: «في القرآن من كل لسان». 

ورُوي عن بعض الأمَة: «أنّ معنى سبعة أحرف . سبع لُغات متفرّقة في القرآن 
ليست مقصورة على لعات السرب: وهى: الميشدية. والليظية: والكسريادية: 
والفارسيّة» والطحاويّة؛ والرُوميّة والعربئّة». . 

قال ومنّ الذي نرل بلغة الخبشة: الكفئلان" + الصعفانء ' عن سعيد بن بير 


5 كذلك في الأعل . وفي تفير الطبريً ١‏ للعجز من هوازن. 
؟ الحديد 58. 


عل لكر اونا 


؟ى,ى نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وأ اموت :نوكيا الأوال" ارس وت أى سيد عه عمزوين ييل هبو 
الشّيخ. ومنها: المشكاة' للكوّة. عن عكرمة ومجاهد. ومنها: التاشئّة '. لقيام الليل؛ 
سعيد بن جُبَِيرء عن ابن عبّاس. يقولون: نشأ قام. وعن السّدّيّ: هي بلحن 
الحبش: ناشنًا . ومنها: القسورة'» عن ابن عباس ... 

وأا التبطيّة : فقوله : طه. يارجلء عن عُمَارة. عن عكرمة. ومنها سربًا ' للتهى 
عن سعيدبن جُبيرقال: وهو سِرْبا. ومنها: فصُرهُنء' أي قطعهن. عن عكرمة؛ عن 
ابن عبّاس. ومنها قوله: 9مَلْكُوتُ السَمِوَاتِ» ". هو ملكوثاء عن عكرمة منقوطة 
ثلاث نقط. ومنها: سجيل:” اسم للحجارة. عن عكرمة. 

وأما الشُريانيّة : فقوله: طه. يارجلء عن قتادة. ومنها: اللور:" الجبل. 
عن مجاهد. ومنها: سِرْباء نهر الجبل» عن البّراء بن عازب. 

وأمَا الفارسيّة: فقوله :«مِنْ سِجّيل4. عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسء قال: من 
سَنْك كل؛ وعن جاهد: أَوَها حجارة وآخرها طين. 

وعن أبن عبّاس رواية أبي صالح: من طين يطبخ» كما يطبخ الاجُنَ وهو بلغة 


./6/دوه.١١4 الثوبة/‎ - ١ 
؟ - الثور/0؟.‎ 
المرتمل/1.‎ - © 
.6١/ المدثر‎ - 


.31١/فهكلا‎  ه‎ 


5 9 البقرة/ .51١‏ 
7 التنساء/ةلا. 
8 - هود/87. 


2-5 المؤمتون/17. 


الفصل الثامن عشر : نص العاصمي' /ا؟ ١‏ 


فارس. ومنها: مقاليد. عن مجاهد أيضًّا: مفاتيح بالفارسيّة. 

وأمَا الطحاويّة فقوله: ؤوَعْسَاقَاك؛ للتتن. عن عبدالله بن بردة . 

و أمَا الروميّة: فالفرتؤس: البستان. عن أبي صالح و جاهد. ومنها: القنسطاس, 
العدل. عن مجاهد. 

قالوافو وك ها اله سايق كتارة لكو ناكا لاصوا الالبيدة ووه 
أضبول اللنا كه وجا نواه قرو طاء ولافينا كاننها اقرب إلى العروه ديا را ونازل: 
فاختلطوا بهم» ولم يكن اطندٌ والسَندُ والثّرك كذلك. لبُعْد الديار وتنائي المزار 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون في القرآن غير لغة العرب؟ و قد قال الله تعالى: 
«قرأئا عَرَبيّانهِ فُصَلت /". وقال : ميلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ؛ الشّعَراء/ 140. 

قلنا: إن الكلمة وإن كان أصلها من لغةٍ أخرى. فإتها إذا عرفت في العربيّة, 
واستعملها أهلهاء ققد صارت عربيّة كسائرما تتخاطب عليه العرب من كلامهاء 
لذلك جازأن يخاطب الله بها العرب. ألا ترى أَنَ العربي إذا قال لصاحبه: اشئّرلي 
رتجبين» فإنَ هذا الاسم» و إن كان مُغربًا من الفارسيّة» فإتّه يُفْهم به المراد ؟ كما أنه 
لوقال: اشترلي عسلاء فهم المرادُ منه ... [ثمّ استشهد بشعر وإن شئت فراجع]. 

وقد قال قوم تحاشيًا عن أن يكون في القرآن ما ليس من لغة العرب: إِنَ هذه 
الألفاظ التي نسبت إلى سائراللغات المختلفة وقعت من العربيّة وفق كلامهم» ليس 
اتها من لغتهم. كما يقال بالعربيّة : «كوز» وهي بالفارسيّة: «كوزة». ويقال بالعربيّة: 
«جوز وهو بالفارسيّة «كوز» . وليس ذلك من حيث إن العربيَ عند ما يقول ذلك 
يتكلم بالفارسيّة أو الفارسي يتكلم بالعربيّة. وكذلك إذا قال: «درهم. أو قال: 
«دينار»» أو «قلم» » أو «دواة» . 

و كانت هذه الأسماء هي في العربيّة و العجميّة جميعًا على صيغة واحدة وفاقًّا وقع 
من اللغتين. و لاينكرأن يكون من اللغتين كما يوافق بعصّها بعضًا على سبيل 


ليل نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السسبعة) 


الاتفاق. دون قصدٍ من أصحابها أن يتكلّموا بغي رلغتهم. حبّى تصيرمن لغتهم. كما 
نّم قد يتعارفون بِالتَسمَي بأسماء صيغت على غير لغتهم. 

ولايستنك رمع ذلك أن يتعارفوا فيما بينهم استعمال ألفاظ من غير لغتهم. و كما 
قد تستعمل بالفارسيّة ألفاظ من العربيّة. حتّى أنّه لوتكلّم الفارسيّ في بعضها بما هو 
عضن الفارسكة لاقف المع :له عند هن ل لننان ل«إلا الفارسية, هله" أضاد. 

وروي عن الحسن بن ذَكوان .عن الحسنء عن علىّ بن أبي طالب ب نه أنه سيل 
عن قول رسول الله 35 : : «أنزل القرآن على سبعة أخرف كلها كافي شافي». قال: 
ضدقوا ', أنرل القرآن على سبعة أحرف»: وأكترمن :ذلك على كلام العرب»«بكل شيم 
كان المعنى فيه واحدًا في العربيّة. فإذا تكلمتَ به كان صوايّاء فقد نزل على سبعة 
أحرف . وعلى أكثرمن ذلك. وعلى أكثرمن بضعةٍ وعشرين حرقّاء إذا كان جائرًا 
في كلام العرب. ولكن الذي قال رسول الله 26 : : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
كافٍ شافي» ٠‏ وإِنما يعني به: أنّ القرآن إمَا هو جدالء و أمثالء و أحكام: و ترغيب» 
وترهيبء وأمن ونهي . 

قلت: فقد صرف على يفيه فائدة الخبرإلى اختلاف المعاني دون الألفاظ, 
وجعل الألفاظ الجائزة في في القرآن زيادة على سبعة. 

وقد قلنا: إن فحوى الأخبار الَتى تقدّمت روايتها يقتضى اختلاف الألفاظ, ولولا 
ذلك لم يقل: «فاقرأوا ما تيسنن. ‏ ْ 

وقال القينيّ في قول النَ يه : «نزل القرآن على سبعة أحرف» : تأويله على 
سبعة أوجه من اللّغات متفرّقة في القران. قال: و لقد تدبّرت وجوه الاختلاف 


١‏ - في الأصل : أو لجعله 


1 - أي الرّواة. 


الفصل الثامن عشر : نص العاصمي' )أ 


في القراءة» فوجدتها على سبعة أوجه . . . [ وذكركما تقدّم عن ابن قُتّيبة 
في باب«اختلاف القراءات)»» 3 قال:] 

وقال الشّيخ حمّد بن الهيصم: إن القينئ (عفا الله عنّا وعنه) قد أحسن التّرتيب 
هذه الوجوهء ولكنّه إن كان قصد من ذكرها تبيين اللغات الْسسبع الى رغنيه 
أنّها متفّقة في القرآنء وحمل عليها قول الي كل : «نزل القرآن على سبعة أوجه»» فإنّه 
م يضع البيان موضعهء وذلك أَنَ اختلاف الألفاظ الَبي تختلف فيها المعاني لايعتبر 
في اختلاف اللّغاتء و لوكان ذلك اختلاف اللّغات لكان الواحدء إذا قال: جاء زيدٌء 
و قال آخر: ذهب عمرُو. كانا قد تكلّما بلغتين مختلفين . ولكان في القرآن أكثرمن 
و اليك كاين انوا در بكرن جا مار يد 
أنه ل الكتاب في اختلاف اللغات, وإمًا تعتبراللغة بالألفاظ دون 
صُوّر الكتاب, وأيضًا فإنّه اعتبرفيما يختلف بالإعراب أوالحروف ما يغيّر المعنى فجعله 
وجهاء وما لايغيّرالمعنى فجعله وجهًا' آخر ولم يعتبرفي الرّيادة ما يفيد زيادة معنى 
وهو السَابع . 

وقوله: ذِتَعْجَةٌ» إذا زيد فيه «أنثى». لم تفد زيادته قاقد ة ولو انه اعتبرهذا 
في الرّيادة فجعلها وجهين كانت الوجوه تكون ثمانية» وليس اعتبار ذلك حيث 
اعتبره بأقلّ منه حيث تركه. وشىء آخرء وهوأ الم نخيّرفيما يختلف فيه المعنى لنقراً 
كيف شئناء وليس في اختلاف اللغات باختلاف المعاني سعةٌ على قارئ القرآن» إذ 
الس حاط المتوايم! وذلاك زاحة قله 

وقد قال أَبوعُبيد في معنى البعة الأحرّف: إنتها سبع لغاتٍ متفرّقة في القرآن, 


١‏ كذ لك في الأصل . و الصّواب :« لصورة». 
ا في الأصل : وجهًا واحدً!. 


ل نصوص في علوم القرآنج (٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


وذكرمثله الأزهريّ عن المُنذريّ؛ عن أبي العبّاس أحمد بن يحىء إلا أئهم لم يذكروا 
لك الور يرا نل ل فصر لبر عل سيط 

قال: والذي عندي في هذا المعنى: أنّ الواجب فيما جاء من إنزال القران على 
سبعة أحرف. هو أن نعتبرما هي الفائدة من ذلك أوَلُا. ثم حمل الخبرعلى ما هو 
أحرى بها 'وأوفق لا. 

وقددلٌ حديث عمربن الخظاب؛ أَنَ الفائدة من ذلك اليسروالشعة 
في قراءته. ودلّ حديث زرّعن أبي عليّ؛ أن الفائدة منها التسهيل على من يقرؤه أمَيّا 
لايْطوّع له لسانه لإقامة حروفه؛ أو شيخًا كبيرًا قد نشأ على لغةٍ تخالف ببعض 
حروفها ظاهرالتّلاوة حيّ ترّنت عليها طباعه. واستمرّت بها عادته » فتعذّر عليه 
الإقلاع عنها والتنقّل إلى غيرهاء وكان التيسيرفي الحروف السَبعة عندي على 
ماتدل عليه هذه الأخبار على وجهين: 

[الوجه الأّل] ‏ وجه من ذلك: أن يكون القارئ في سعة من قراءته حتّى أنه 
لوزلٌ عن ظاهرلفظ القرآن على سبيل السّهو إلى مالايَبَعُدُ معناه عن ذلك اللفظ 
نفسهء أوعن سائرما في القرآن من نحوه لم يلزمه من ذلك إثم» ولم يوجّه إليه في ذلك 
حَرَجّ. وذلك أنّ وجومًا من الرّلل في القرآن هي بحيث إن زل عنها التّالمي للقرآن قطعت 
عليه صلاته؛ و عليه أن يفزع منها إلى الصّواب متندّمًا على ما فرط منه . مستظهرًا 
بالاستغفار على تدارك الغلط فيه. 

ووجوه منها بحيث لاتقطع الصّلاة؛ وإن كانت بخلاف ما عليه القراءة» وهي 
الوجوه التي يشاكل سبيل الخنارج إليها في مخالفته لظاهرالتّلاوة سبيل الاختلاف 
الذي به قد نزل القرآن . . . [ ثم ذكرأمثلة من ذلك؛ وإن شئت فراجع ] . 


١‏ - في الأصل : ماقصره. 


ا في الأصل : إ ليها . 


الفصل الثامن عشر : نص العاصمي” ل 


وأمَا الوجه القاني ‏ فهوما أباح الله تعالى لنبيّه يك والمؤمنين أن يُقرئوا كلّ 
من أتاهم من نشأ على لغةٍ يعتادها من لغات العرب على حسب ما يتيس رعليه. 
وأن لاييسوموه تكلّف ما يخالف لغئّه. فيقطعه ذلك عن الرّغبة في حفظ القرآن و القيام 
به » وذلك بمنزلة مدي إذا قرأ: «عقَّى حين» بدل ؤحَتّى جين.» إذ هي لغته. 
والأسدى يقرأ : «يعْلَمُونَ», و«وَتِسْوَدٌ وُجوةٌ» , و«ألم أَعَهّدْ إلَيَكُو» 1 

وذكرأبوحاتم السِحِستانيَ : أنه سمع حترش بن ثمال - وهوعربيٌّ فصيحٌ - يقول 
في خطبته: « الحمد لله إحمده وإستعينه» وإتوكّل عليه». فيكسر الألفات كلها. 
وأكثر العرب يحملون القاف تقارب الكاف في السماع» و رأيت غير واحد منهم يجعل 
اجيم كلها تقارب الباء ضربًا من المقاربة, وهؤلاء لو أخذوا بما يخالف عادتهم لتعشر 
ذلك عليهم» فيسّرالله عليهم بلطفه ليقرأ كلّ فريق منهم بما هو عادته؛ و ليس لغيرهم 
أن يسلك في القراءة مسلكهم, ولكن يلزم التّلاوة المنقولة عن رسول الله وَل . 

وكان هذا التّيسي رمن الله تعالى: بأن أنزل القرآن على سبعة أحرفء أي على سبعة 
أوجه تتخالف بها لغات العرب وعاداتهم» ليكون ذلك دليلًا على أنّ ما يجري ذلك 
المجرى مما يخرجج إليه الغالط ليس فيه إثم ولاحرجء وكذلك ما يجري مجراه مما تجرّإليه 
طباع من نشأ على لغةٍ تخالف ظاهرالتّلاوة» لم تلزمه فيه لائمة ولولا ذلك وكان 
يكون الأمرمقصورًا على ما نزل في القرآن من الاختلاف فقطء لم يكن في ذلك كثيرٌ 
يُسِْ بل كان حفظ تلك الوجوه زيادةً في الشّغلء لكتها لمنا صارت دليلًا على البسر 
الذي ذكرناه في وضع الحرج عمّا يشاكلها من اللفظ ويخالف ظاهرالئّلاوة. عظمت 
فائدتها واتسع الأمربها و تيسر. 

قال يفي : ثم إي تدبّرث الوجوه الَتِي تتخالف بها لغات العرب» فوجدتها على 
سبعة أنحاء لاتزيد و لاتنتقصء وبجميع ذلك نزل القران. 

فالوجه الأ وّل ‏ منها: إبدال لفظٍ بلفظٍ آخربمنزلته . فإنَ منهم من لايكاد يعرف 


نض نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


إلا الحوت؛ ومنهم من يقول: مك. ولايكاد يقول: حُوتٌ . ومنهم من يقول : عشبٌ. 
وآخريقول: كلاء, وآخريقول: حشيش . 

ومنهم من يقول: نام فلان. و لايكاد يقول: رقدء وآخرون يقولون: رقد ويتعارفونه. 
ولقد قلت في «البادية» وأنا أكلّم بعض الأعراب: هذا طريق وَعرء فقال: وما وَعَر؟ 
فقلت: حَشِنّ» ثمّ قلت: أمَا في كلامكم وَعَر؟ قال: لا: ولسنا نعرف إِلَا النشن. 

وقد روي عن أبي هريرة أَنَ رسول الله وَل قال: من جعِل قاضيًا فقد ذبح بغير 
سكّين: قال أبوهريرة: ذلك أوَل يوم سمعث سكين ما كنث أعرف إلا المدى ... 

والوجه الثاني إبدال حرف بحرف بمنزلة قوهم: أعطيت. و مِن العرب مَن 
يقول: أنطيت بالتّونء و يقولون: قهرني فلان, ومنهم من يقول: كهّرني . ويقولون: 
مدحته و مدهئُه. وهرقت الماء وأرقبّهء و سحقت الآعفران وسهكته. ويقولون للقبر: 
حَدَتُ؛ وجَدَف, ونُوم» وقُومٌ» ومعاثير ومعافير. 

وبمزلته ما يبد ل بعضهم ألف لام التعريف بألف ميم » روي عن أبي هريرة أنه قال 
يوم الدار لعغمان: طاب امَضَرْبُ. أي طاب المضرب. وروي عنه أ نّه قال: قال رسول 
الله يِه : «ليس من امْبِرَإِمْصِيامُ في امْسَفَرِ). وذلك على لغة دوس. وكذلك غيم 
تبدّل مكان الهمزة عيئاء وينشدون عن ذي الرّمَة: 

أعَنْ تَرسَمْتَ مِن خَرْقاءَ مَئْزْلة ‏ ماءُ الصَّبابة في عَيْئَنِكِ مَسْحِومُ 

ومن ذلك ما روي عن عمر يِِلِثه أنه قال: لاتبيعوا الذهب بالذّهب إلا مثلا 
مثل» ولاتبيعوا الورق بالورق إِلَّا ملا بمثلء ولاتشقّوا بعضه على بعضء ولاتبيعوا 
شينًا منه غالبًا يناجز إلا يدا بِيدِء فإن قال: انظرني حئّى ألج بيتي فلاتنظروه. فإ 
حاف الما يعني: الرّبا. و قد يقال: لازم في معنى لازبء و في القرآن : «الصّرَاط »م 
قر بالصّاد والسين جميًا . 

وروي عن سُفيان بن عُيّينة» عن زياد بن علاقة؛ عن فُطظبة بن مالك قال: 


الفصل الثامن عشر : نص العاصمي' يفيل 


سمعث التبى كد يقرأ: هِوَالئَخْلَ بَاسِفَاتِ »4 ق١٠.‏ قال شفيان: بالصّاد . 

وروى إسرائيل» عن زيادة بن علاقة» عن فظبة ٠‏ قال: سمعث التبيّ يل يقرأ 
في الفجر: هِوَالنَخُلٌ بَاسِقَاتٍِ لا طَلْعٌ نَضِيدٌ4 ق/١٠,‏ فد نضيد, وهو في هذه الرّواية 
بالسين. وهُديل, تبدّل الألف بدل الواو من ولده ...1م استشهد بشعر]. 

وقد يقولون: : داك بمعنى وُحدان ::ويقولون : إسادة ووسادة, ووكاف وإكاف. 
ووشاخ وإشاخ. وفي القران: دواد الشل أَقَكَتْ »4 المرسالات/١١؛.‏ بمعنى «وُقَمَتَ)ء 
وهذيل أيضًا تضع متى موضع من . .مم استشهد بشعر] 

وقد ذكرنا أن الذّين كتبوا المُضَحَف اختلفوا في «التابوت» و«التابوه». وهذا 
الضَربٍ الذي هوإبدال حرفٍ بحرفٍ في لغة العرب 2 ْ 

والوجه الثّال ‏ تقد وتأخير. إمَا في الكلمة. و إِمّا في الحروف. 

فأمَا في الكلمة فذلك: شائع في سائرالعرب» تقول: سُلِب زيد ثوبه. وشلب ثوبُ 
زيدِء والمعنيان واحدء ولربما يختلف به المعنى على ضرب من التفاوت لايكاد يكون 
اختلاًاء كقوهم: عرضت الثّاقة على الحوض. وعرضت الحوضّ على الثّاقة. 

ولعلّ بعض العرب ألزم في أمثال هذه تقدَّءَ لفظة, وبعضهمٍ تقدّمٌ أحرْفٍء. فيكون 
ذلك اختلاقًا في الّغة من هذا الوجه. و في القرآن: ولايتال عَهْدِى الطَلَالِمِينَ؛ 
البقرة / 2174 وهي قراءة العامّة؛ و قُرِئْ أيضًا : «الظالمون» . وقرئ: «فتلق دم مِنئ 
َيه كَلِمَاتِ» البقرة /”, على أن الفعل لأمَ؛ و قُرئ بنصب آدمء و«كلماتٌ» رفع 
على أن الكلمات هي الَتِي تلقّته'. و قُرئ : «فَيَفمُلُونَ», «وَيُفتَلُونَ» ونحو ذلك. 

وأمَا في الحروف فكقوطم: صَعقٌ و صَفَّع . و جَبَدٌ وجَدّبء و بئرعميقةٍ ومعيقةٍ: 

وأحجمتٌُ عن الأمرو أجحمتُ: وما أطيبه وأيطبه. ورجل أعزل وأزعل. واعتاقه 


.7“ : انظر: التّيسير للدّاني‎ - ١ 


١‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


امد واعتقاه» واعتام واعتمىء ونحو ذلك. وهذا اختلاف في اللّغة بلاشاك. 

وفي القرآن: < أَكَلّمْ 5 الّذِينَ 4 الرعد/١”.‏ و أيضًا : «أَقَلَمْ يايكّسِ»'. لوكين 
مِن دَابََّةِ»», العنكبوت /50, بتقدي الهمزة على حرف الاعتلال ا حير عحفء 
لِبعَذّابٍ يَئيسِ» الأعراف/ 170 بتقدي ال همزعلى الياء على وزن فعيلء «وبَيْأُسِ)» 
عأحر امرض الباويفال فيل ا 

والوجه الرّابع - زيادة حرف أو نقصانه, ذلك بمنزلة قول ف تقول هن الغرفت: 
تغرفيئة» و تُعْطِيئَة» و مَالِيَُء و دَارِيَةُ. وفي القرآن: (مَا أَغْنى عَنَى مَالِيَدْ » * هَلَكَ عَنى 
سَلَْطَانِيَهُ4. الحاقة ل دنا دوم م مقط برض شرت ونيا قال الله 
تعالى: ؤكلاتك فى مِزيَةِ»ه هود .١9//‏ 

وزوي عن أراكة . عن علي قال : سمعث النَبِي كل يقرأ: ؤي مَالِكُ لِيَفْضِ 
عَلَينَا رَبْكَع الرّخرف//". بغي ركافٍ. وقد رُويتُ عن التي وَل بإثبات الكاف. 
وعليه الناس. وقد تقول العرب : يا صاح . أي يا صاحبء ويا حار » أي يا حارث. 
ويقولون: عم صباحًاء أي: أنعم صباحًا ... [ ثم استشهد بشعر] .. 

والوجه الخامس ‏ اختلاف حركات البناء. مثل قول بعض العرب في الجواب: 
َعَم . و بعضهم يقول: نَعِمْ. ومثل: البُْخْل و البَخَل » الكبْد و الكبد» و مَيْسَرة ومَيسُرة . 
ومثل قول بعضهم: يَحْسَبُ بفتحهاء ومن ذلك كسرمّن كسرأوّل الفعل المضارع, 
قال #ايعلم و إغليء وضسو اناك :ووس عقا يعضهم الضعة فى قوله: وإذا فين 
وغيض ونحوه. 

والوجه السّادس ‏ اختلاف الأعرابء. من نحوقول المُذََّ: ما زيدٌ حاضرٌ. 


.١؟9 انظر:المقنع : ١4؛ والتّيسير:‎ - ١ 
.١1١4 انظر : الّيسير:‎ 1 


الفصل الثامن عشر: نص العاصمي' و١‏ 


قال الله تعالل: «مَا هَدًا بَسَرَا4 يوسف/١".‏ وقرأ ابن مسعود على لغة هُذيل: 
(ما هذا بَشَى . وقد ذكرمن لغة بلحارث بن كعب أتهم يقولون: مررت برجلان. 
و قبضثُ منه درهمان» وجلستُ بين يداهُ؛ وركبثُ علاه ... [ثم استشهد بشعر]. 

والوجه السَابع - هوإشباع الصّوت بالتفخيم والإظهار, أوالاقتصار به بالإضجاع 
و الإدغام: وأكثر الإضجاع في لهم» ولغة ا حجاز على التّفخيم . 

وقد رُوي عن زيد بن ثابت» أنه قال: نزل القران بالتفخيمء وما اراد بذلك عندنا 
في العرض الأخيرالّذي عَرَضَّه عليه رسول الله ييه وعلى أَبيَ بن كعبء وذلك 
أنه لولا أن رسول الله يه قد كان يميل في بعض الأوقاتء إذا قرأ سورة (لم يكن) 
تستعمل الإمالة في .القرآن جماعة. هم الأمّة. ولم تكتب المصاحف بالياء في أمثال: 
9وَالضُحَى # وَاللَبلٍ إذَا 0 الضَحى/ .1١-١‏ ولكنّ التفخم أعلا واكتنهز 
في فُصّحاء العرب وهو الأصل والإمالة داخلة فيه. وليس التفخم والإمالة اختلافًا 
في نفس اللّغة» وما ذلك اختلاف في اللّحن وتقدير الصّوت وتزيينه» وقد اختار كل 
فريق من العرب ما رأه وفق طباعه؛ واتبعهم على اختادهم متبعون م ع 

وكذلك الإدغام؛ فإنه أمرٌشائع في سائرالعرب, ألاترى أ نك لاتجد منهم إِلّا من 
يُدغم لام المعرفة عند الحروف التي تخرج من طرف اللّسانء كالمّاء والقّاءء والدّ ال 
والذّ ال والتون و نحوها . . 

فهذه الوجوه السّبعة التي بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله باختتلافها القرآن 
متفرَقًا فيه» ليعلم بذلك أن من تل عن ظاهرالكلاوة بمثله أو مَن تعدّر عليه ترك 
عادته. فخرج إلى نحوما قد نزل بهء فليس مَلومًا فيه ولَامُعاقبًا عليه وكل ذلك إذا 
كان فيما لم تختلف فيه المعاني؛ فإنّه إنما ينسَبُ إلى اختلاف اللغات إذا لم يكن 
باختلاف المعاني, وأمَاإن تختلف العبارة باختلاف المعنى. فذلك لالقتضي 
الاختلاف في اللّغة. لأنّ اللّغات مبنيّة على اختلاف العبارات عن اختلاف المعاني. 
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م لايقال: في اللّغة الواحدة ! تها لغات مختلفة من حيتٌ عبرت عن مَعَانِ مختلفة 

لذلك قلنا: إن التيسيراًذني حصل هذه الأمّة من إنزال الله تعالى القرآن على 
سبعة أحرفٍ, أي على سبع لغاتٍء إِنَا هو فيما لم تختلف فيه المعاني, وعلى ذلك دل 
مارُوي عن الحسنء قال: قرأ أنس بن مالك: (أَلَمْ تَشُرَح لَكَ صَدْرَكَ * وَحَلّلنا 
عَنكَ وَزْوَِكَ)؛ قال ا حسن: فقلت: يا أباحمزة هذه قراءة أعرابيّة ؟ قال: ولِمَ ؟ قلتُ: 
(وَوَضَّعْنَا عَنكَ ورك . قال: و وضعناء وحططنا . وحللنا كل قراءة ؛ إن جبريل أتى 
الى يك فقال: يا حمّد! إِنَ ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفي قال: زدني» قال: 
اثنين [قال: زدني ]؛ قال: ثلاثة» قال: زدني» فلم يزل يستزيده حبّى عدّ سبعة أحرف. 

قلت: ألا ترى أنه اعتبر الألفاظ المبيّنة عن معئّى واحدٍ دون ما يختلف به 
المعنى؟ وكذلك روى ابن سيرين, عن ابن مسعود أأنّه قال في اختلاف القراءات: 
إنها بمنزلة قوطم: هَلْم وتعال ٠‏ وأقبل. 

وروي عن همّام بن الحارث: أن أباالدّرداء كان يُعَلّم رجلا (ِطَعَامُ الأثير» 
الدّخان/::: فقال: الجل: (طعام اليتيم).؛ وكرّره عشرين مرّةء فقال: قل: 
(طعام الفاجر). 

وعن أب بن كعب أنّه كان يُقرئ رجلا فارسيًا ٠‏ فكان إذا قرأعليه: «إنّ سَجَرَةٌ 
رُم +« طْعَامُ الأثيى » الّخان/*: :؛ ٠‏ قال: (طعام اليتيم) ٠‏ قرّبه التي وي 0 
(طعام القظام). فمَصُحَ بها لسانه. فقال التي 4 لي بن كصب: قم لسانه 
وعلّمه. فإنتك مأجور. وإنّ الذي أنزله لم يَلْحَن فيه ولاالذي نزل به. ولااّذي أنزل 
عليه, وأنّه قرآن عربيّ. 

وص الهم أ ةا قافا عد اب اام ام انم منتهود كان 
يُقرئ رجلا أعجميًا : <إنَّ ب شَجَرَة الزّقُوم * ق طَعَامٌُ الآثيم4. فجعل الرَجل يقول: 
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(طعام اليتيم). فلمَا أعياه قال له عبدالله: أما تحسن أن تقول: (طعام الفاجر)؟ 

قلت : لقد روي الانتلاء بهذا العجمى لأبي الدّرداءء و لأ بن كعب. ولعبدالله 
ابن :مسعود ق هدم الكلمة الواحتدة):والا قرب أن يكوق هذا التعاام يق غارات 
مختلفة مع أنفس متغايرة» و ذلك أنَ حرف ثاء بمّا يكث تعره على العجمي حتّى يبدل 
بيبا حرق كاد وسجورة التعان فى الى يرغب في حفظها الأميَون والتساء 
وأهل البلادة. لما يذكرين فضل من قرأهاء فلذلك كَثّرت البلوى في هذه 
الكلمة خاكة: ْ 

فإن قيل: إذا كان هذا التيسيرالّذي هوفي السبعة الأحرف. إِنا كان فيما لايختلف 
الح تنلا براك والاراء ات الَتى تختلف المعاني ؟ 

قلنا: !ها صحيحة اول هو عند الام ولك اهارق ةن هال الست 

وليس يجوز أن 0 فيما أنزل الله من الألفاظ الي تختلف معانيها ما يجري اختلافها 
مجرى التضاد والتناقض. لكن مجرى التُغايرالّذي لا تضادّ فيه. ثمّ إتها تتجه على 
وجوه, فنها: أن يختلف بها الحكم الشَرعيٍ على المبادلة بمنزلة ما قرئ قوله تعالى: 
ووَاَرْجُلَكُمْ) بالتصب والكسرجميعًاء وإحدى القراءتين تقتضي فرض المسح, 
والأخرى فرض الغسلء و قد بيّنهما رسول الله ي. فجعل المسح للابس الخفٌ 
في وقته. والغسل لحاسرالرّجل . 

وروي عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة » عن أنسء وعن عل بن أبي طالب» 
جميعًا قالا: من قرأ: (وَأَرْجلِكُمْ) يرى المسح واجبّاء ومن قرا: (وَأَرْجُلَكُمْ) يرى الغسل واجبّاء 
وجميعًا قالا: يستقير كلاهماء لأ ثهما قالا: رأينا رسول الله يل قال: هكذا وهكذا. 

وهذا الضّربٍ هوالذي لاتجوز القراءة به إلا إذا تواترنقله. وثبت من الشَارع بيانه, 
وليس يِغدّر من رَلّ في مثله عمّا هو المنرّل حتّى يراجع الصّواب. ويفزع إلى الاستغفار, وقد 
يكون ما يختلف فيه الحكم على غيرالمبادلة لكو عل الجمع بي لمرو كقولة: 
«وَلَاتفرَبُوهُنَ حَتى يَظْهُرْح4 البقرة/777. من (الظهر)ء و (حَلَّى يََهَرْنَ) مشدّدة الظاء من 
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التطهّرء فإن نّ القراءتين تقتضيان حكمين مختلفين يلزم الجمع بينهماء ذل اك ع الحائض 
لايقربها زوخهاحى تطهر بانقطح بعيضهاء ٠‏ وح كر يك 

ص قوله 0 (ان عانم 0 فَتَبَيَنُوا أن تُصِييُواك الحجرات/5. 
أخرى؛ وإن شت شت شئت فراجع, 0 

فأمَا تضاد المعاني وتنافييا فليس بموجود في كتاب الله تعالى وقراءة القُرَاء 
إلاما كان من ناسخ و منسوخء وذلك ليس بمتضاد في المعنى. وإن ظَنَ به (ذلك) 
من لايعرف حقيقة التسخ من قِبَل أَنَ الأمرالمنسوخ إمَا كان في علم الله وإرادته إلى 
أجلٍ معلوم .وم يكشف عنه عند مبدأ الأمر. 

ثم لما أن تناهت مدّة الأمروحل الأجلء أبان عن تناهيهاء وكشف عن حكمه. 
وذلك بمنزلة أن ن يأمرالظبيب مريضصًا بلزوم ضرب من العام الذي يراه أوفق به 
وم يبيّن له الاعل: حتّى إذا تغيّرت حال المريض وعلم الظبيب أن غير ذلك الظعام 
أوفق بهء مهاه عنه و أمره بغيرهء وليس في ذلك تضاة. ألا ترى أئه عَرَّوجَلَ لوأبان 
في أل الأمر عن 00 لاخر المعاقني' له ا 0 بين المقامن 0 


الفصل التّاسع عشر 
نص ابن عطيّة (م: )08١‏ في «المحرّر الوجيز) 
باب معنى قول الب يل إن هذا القرآن أنزِل على سبعة أحرّف...) 

اختلف الئاس في معنى هذا الحديث اختلاقًا شديدًا؛ 

فذهب فريق من العلماء إلى أنَّ تلك الحروف السَبعةء هي فيما يتفق أن يقال: 
على سبعة أوجه فا دونهاء ك تعالء وأقبلء وإلىّ . ونحوي. وقّضديء وأقرب, 
وجيء, وكاللّغات التي في «أفى.. وكالحروف التي في كناب الله فيها قراءات كثيرة» 
وهذا قول ضعيف. 

وقال ابن شهاب في كتاب «مسلم»: بلغني أن تلك السبعة الأحرفء إمَا هي 
في الأمر الذي يكون واحدًا لايختلف في حلال ولاحرام, وهذا كلام محتمل. 

وقال فريق من العلماء: إنَ المراد بالسبعة الأحرف معاني كتاب الله تعالى وهي: 
أمر وني » ووعد ووعيدء وقصص وبحجادلة وأمثال» وهذا أيضًا ضعيفء لأنّ 55 
لانسمّى أحرقًاء وأيضًا فالإجماع أَنَ التوسعة لم تقع في تحريم حلالء ولافي تحليل حرام 
ولأق :تعتير فى دمن المعافي المذكورة.. | 

وحكى صاحب «الدّلائل» عن بعض العلماء وقد حكى نحوه القاضى أبو بكرين 
اليّبء قال: تدرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة: منها: ما تتغيّر حركته 
ولايزول معناه ولاصورته؛ مثل: (هُنّ أطهّن) و(أطهَرَ). ومنها: ما لا تتغيّر صورته ويتغيّر 
معناه ... [وذكركما تقدّم نحوه عن ابن قتيبة وغيره في باب اختلاف القراءاتءثمّ ذكر 
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قول الباقِلانيَ في معنى حديث الأحرف السّبعة تفصيلاء كما تقدّم عنهء وقال:] . 

قال المؤلّف: انتبى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رَيُِه . وإطلاقه البطلان 
على القول الذي حكاه ييه فيه نظر, لأ المذهب الصّحيح الذي قرّره آخرًا من 
قوله. ونقول في الجملة: إِنا صم وترتّب من جهة اختلاف لغات العرب الّذين فل 
القران بلساهم. وهو اختلاف ليس بشديد التّباين حثّى يجهل بعضهم ما عند بعض 
ف الأكثش وإمًا هوآنَ قريسَا استعملت في عبارتها شيئاء واستعملت هذيل في ذلك 
ا وي ا و ا ولغتهم . 

واستدلال القاضي :ا افيه «بأن نّ لغة عمس ٠‏ وبي ٠‏ وهشامء وأبن مسعود واحدة)ء 
فيه نظر؛ لآنّ ما 06 قريش في عباراتها ومنهم عُمَروهسام» ومااستعملته الأنصار 
ومنهم: أَبيّ وما استعملته هذيل؛ ومنهم: ابن مسعود يختلف, ومن ذلك التحومن 
الاختلاف هو الاختلاف في كتاب اللّه سبحانه؛ فليست لغتهم واحدة في كل شيء. 
وأيضًا فلو كانت لغتهم واحدة بأن تفرضهم جميعًا من قبيلة واحدة: لما كان اختلافهم 
حجّة على من قال: دإق القرآن أنزل على سيع لغات». لأ مناكرتهم لم تكن؛ لأ 
الا و لح اودر ا اريك ارو لالج اوري 
وعنساة قد أقرأه ما ليزن فن الغدة واتستعمال اقسلقة: 

فكأنّ القاضي يي إِمَا أبطل أن يكون التي كل قصد في قوله: «على سبعة 
أحرف». عدّ اللّغات التي تختلف بجملتهاء وأن تكون سبعًا متباينة لسبع قبائلء تقرأ 
كل قبيلة القران كله بحرفها ولاتدخل عليها لغة غيرهاء بل قصد التي الكل عنده عد 
الوجوه والظرائق المختلفة في كتاب الله مرّة من جهة لغةء ومرّة من جهة إعراب» 
وغيرذلكء ولامريّة أن هذه الوجوه والطرائق إِنَا اختلفت لاختلاف في العبارات بين 


. وفي بعض النّسخ : وعسى‎ -١ 
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الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وذلك يقال فيه: اختلاف لغات. وصحيح أن يقصد 
لقلا عدّ الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللّغات, 
وصحيح أن يقصد عدّ الجماهير والرَؤوس من الجملة الَتِي نزل القرآن بلساتها 
- وهي: قبائل مُضّر فجعلها سبعة . 

وهذا القول أكثرتوسعة للنَمَ كلا لأ الأنحاء تبق غير حصورة؛ فعسى أنّ 
الملك قرأ قراءةٌ بأكثر من سبعة طرائق ووجوه. 

قال القاضي في كلامه المتقدّم: فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها . 

قال القاضي أبوحمد يِه : والشّرط الذي يصمٌ به هذا القول هو أن يُرؤى 
عن النّب يل . وقال كثير من أهل العلم كأبي عُبِيد وغيره إلى أنّ معنى الحديث 
المذكورأّه: « أنزِل على سيع لغات لسبع قبائل أثبت فيه من كلّ لغة منها». وهذا 
القول هوالمتقرّر من كلام القاضي رَإفِثه . 

وقد ذكربعضهم: قبائل من العرب رَوْمًا منهم أن يعيّنوا السبع الَتي يحسن أن 
تكون مراده . كلا نظروا في ذلك بحسب القطر. ومن جاور منشأ النَىَ لقلا . واختلفوا 
في التّسمية وأكثرواء وأنا ألخص الغرض جهدي بحول الله. فأصل ذلك وقاعدته: 
قريش, ثم بنوسعد بن بكر, لأ التي .اقلا قرشي واسترضع في بني سعد. ونشأ 
فيهم» ثم ترعرع وعُفَّت تمائمه؛ وهو مخالط في اللسان كنانة وهذيلا. وثقيفًاء وخزاعة, 
وأسداء وصّيّة وألفافهاء لقرءهم من مككّة وتكرارهم عليهاء ثم بعد هذه تمِيمًا وقيسًا ومن 
انضاف إليهم من وسط جزيرة العرب. 

فلمًا بعئه الله تعالى ويسرعليه أمرالأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجماعة 
المذكورة : وهى التى قسمها على سبعة لها الشبعة الأحئف: وهى اختلافاتها 
في العبارات ينا تقدّم 5 ١‏ 

قال ثابت بن قاسم : لوقلنا من هذه الأحرف لقريشء ومنها لكنانة» ومنها: 
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لأسدء ومنها: هذيلء ومنها: لتميمء ومنها: لِصَّبَّة وألفافهاء ومنها: لقيس. لكان قد أتى 
على قبائل مُضَّرف مراتب سبعة تستوعي اللغات التي نزل بها القرآن . 

هذا وها ذكرياة وهده المتظلة :هن الى اتعرية الببا القضاحة والسيك لقامنا 
من التخيل» ويديرها لله الذلك لظهر ابه معديمسرها عن تعازضة ها أدرل عليه 
وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة. فلم تطرقها ال 
فأمَا اليمن وهي جنوي الجزيرة فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة والهنود. على أَنّ 
أبا عُبِيد القاسم بن سّلام وأبا العبّاس المبرّد قد ذكرا : أنّ عرب اليمن من القبائل 
التي نزل القرآن بلساتها . 

قال المؤلّف ريك : وذلك عندي إِنما هوفيما استعملته عرب الحجاز من لغة 
اليمن» كالعرم والمَتّاح: فأمَا ما انفردوا به كالرّخيخ والقِلّوب ونحوه. فليس في كتاب 
الله منه شيء. وأَمَا ما والى العراق من جزيرة العرب. وهي: بلاد ربيعة» وشرق المجزيرة 
فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنّبط. ونصارى الحيرة وغير ذلك. وأمَا الذي يلل 
الشّام. وهو شهابي المجزيرة» وهي: بلاد آل جَفنة وابن الرافلة وغيرهم؛ فأفسدها مخالطة 
الرَوم وكثير من بني إسرائيل. وأمَا غربيّ ا جزيرة فهي جبال تسكن بعضها هُدّيل 
وغيرهم » وأكثرها غير معمور, فبقيت القبائل المذكورة سليمة الأغات لم تكدّر صَفْوَ 
كلامها أْمَة من العجم . 

يفوي هذا المنزع أنّه لما اتسع نطاق الإسلام؛ وداخلت الأمم العرب, وتجرّد أهل 
المصرَيْن: البضرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتهاء لم يأخذوا إِلّا عن هذه 
القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معهاء وتجتّبوا اليمن والعراق والشَامء فلم يكتب 
عنهم حرف واحد . وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز مكّة والمدينة والظائف ؛ لأنّ 
اللّاجئين والتَجَار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللّغة. وكانت هذه الحواضرفي مدّة 
الت للا سليمة لقلّة المخالطة . 
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فعنى قول الت يك : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». أي فيه عبارات 
[ثمّ ذكررواية أبن عبّاس في معنى «فطر) و «فتح» وغيره كما تقدّم عن التَعاليء وقال:] 

وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: طن تَاشِئّة اللَّْل هى | سَدُوَظئًا 
وَأَصْوَبُ قِيلا» المرّمّل/1. فقيل له: نا تقرأ: (وأقوم)» فقال أنس: أقوم؛ وأصوب, 
وأهيأ واحدٌ. فنا معنى هذا أتها مرويّة عن الى إلكلا. وإِلّا فلوكان هذا لأحد من 
اناس أن يضعه. لبطل معنى قول الله تعالى: «إنّا حَحْْ كَرََْا الزِكرَوَنَا لَه لْحَافِظُونَ» 
الحجرار؟ . 

ثم إنَ هذه الرّوايات الكثيرة لما انتتشرت عن رسول الله إلكِلا ٠‏ وافترق الصَحابة 
في البُلدان» وجاء الخلف وقرأ 0 كثير من غير العرب؛ ووقع بين أهل السام والعراق 
ما ذكر حُدَّيفة ابن اليّمان اله . وذلك ع اجتمعوا في غزوة اسفية فقرأت كلّ 
طائفة بما رُوِي طاء فاختلفوا وتنازعوا حبّى قال بعضهم لبعض: أنا كافربما تقرأ به, 
فأه شفق حُدّيفة تا رأى منهم» ٠‏ فلمَا قدم حُدّيفة المدينة فيما ذكر«البخاريٌ» وغيره. 
دكل ال عتمامين غنات قن أن ينيدا كع انا ادر هذه الاقة :1( ركرك 
تقدّم عنه في باب جمع القرآنءثمّ قال:] 

فعنى هذا إذا اختلفتم فيما رويء وإِلّا فحال أن يحيلهم على اختلاف من قبلهم 
لأنّه وضع قرآن» فكتبوا في القرآن من كل اللغات السَبع مرّة من هذهء ومرّة من هذه 
وذلك مقيّد بأنَ الجميع ئمّا روي عن الى إلقْلاٍ وقرئ عليهء واستمرّالّاس على هذا 
المصحف المتخيّروترك ما خرج عنه تنا كان د كتبء كقراءة عمرين الحنظاب : ( قا مضوا 
إلى ذكرالله) ونحوها سدًا لللأريطة موتهاييا لمضلحة الالقةة. وهي المصاحف الَتي أمر 
عُثمان بن عَفَان يفيه أن تحرق أو تخرق. فأمَا ابن مسعود فأبى أن يزال مُصْحَفه 
فترك؛ ولكن أ بى العلماء قراءته سدًا للذّريعة» ولأته روي أنه كتب فيه أشياء على 
جهة التفسير. فظتها قوم من التّلاوة فتخلّف الأمرفيهاء ولم يسقط فيما ترك معنى 
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من معاني القرآن. لأنّ المعنى جزء من الشّريعة» وإنًا تركت ألفاظ معانيها موجودة 
في الذي أثبت . 

ثم إنَ القُرّاء في الأمصار تتبعوا ما روي هم من اختلافات؛ لاسيّما فيما وافق 
خط المصحف المتخيّرء فقرأوا بذلك حسب اجتهاداتهم. فلذلك تركب أمرالقُرَاء 
الشبعة وغيرهم» ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى, لأتها ثبتت 
بالإجماع. وأمَا شاً القراءات فلا يُصَلٍ بهء وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه. أمَا أَنَ 
المرويّ منه عن الصّحابة (رضى الله عنهم) وعن علماء التابعين لايعتقد فيه إلا انهم 
رووه. وأَمَا ما يؤثرعن أبي الشمال ومن قاربه فلايوثئق بهء وما أذكره في هذا الكتاب 
لزلا جه :والات المستعان.. 

وكان المصحف غير مشكول ولامنقوط, وقد وقع لبعض النّاس خلاف في بعض 
ما ذكرته في هذا البابء ومنازعات اختصرت ذلك كراهة التطويلء؛ وعوّلت على 
الأُسلوب الواضح الصضحيح. والله المرشد للصّواب برحمته. (41 5 


الفصل العشرون 
نص الظبرسي (م:05) في «مجمع البيان 0 
[الإماميّة والأحرف السبعة] 
فاعلم أن الطلاهرمن مذهب الإماميّة أتهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله 
القّاء بيغهم من القراءات. إِلّا أثهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء. وكرهوا تجريد 
قراءة مفردة, والشَائع في أخبارهم أَنَ القرآن نزل بحرف واحد. 
وماروته العامّة عن التي يََ أنّه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافٍ 
كافٍ, اختلف في تأويله» فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره. ثمّ حملوه على وجهين: 
أحدهما ‏ أنَ المراد: سبع لغات مما لا يغيّرحكمنا في تحليل. ولاتحرم. مثل هلمّ, 
واقبل» وتعال. وكانوا مخيّرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا ما شاءوا منهاء ثم أجمعوا 
على أحدهاء وإجماعهم حجّة؛ فصار ما أجمعوا عليه مانعًا مما أعرضوا عنه. 
والأأخر_أَنَ المراد: سبعة أوجه من القراءات. وذك أن الاختلاف في القراءة على 
سبعة أوسة ... [وذكركما تقدّم عن أبن قئيبة ف باب اختلاف القراءات]. 
وقال الشّيخ العيد أبوجعف رالوس (قدس الله روحه): هذا الوجه [أي الوجه 
السابع] أملح, لما روي عنهم بي من جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه. 
17:5 -"0) 


الفصل الحادي والعشرو: 
نصّ ابن الجوزيّ (م : 01/4) في «فنون الأفنان ...» 


باب نزول القرآن على سبعة أحرف 

أخونا انرم اللنضين قال أنا ابن اده قال أخيرنا أبوجك يو مالك قال 
: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدّثئنا أبي» قال: حدّثنا عبدالأعلى. عن مَغمر 
عن الزُهرِيّء عن غُروة » عن المسوّر بن عَحْرَمة: أن عمربن النظاب ركه قال: معت 
هشام بن حَكيم بن جِزام يقرأ سورة الفرقان . . . [ و ذكركما تقدّم عن البخاريّ 
ومسلم رقم ١‏ و", ثم قال:] 

وقد ذكرأبوحاتم بن حبّان الحافظ: أنَ العلماء اختلفوا في معناه على خمسة 
وثلاثين قوله فذكرها. وفيها ما لايصلح الاعتماد عليه في توجيه الحديث.وذكرغيره 
غيرها. وأنا أنتخب من جميع الأقوال ما يصلح ذكره. وأبيّن الأصوب إن شاء الله 
تاك 

القول الأول أخبرنا عبد الله بن علىّ المقريّ » قال : أنبأ عبد الواحد بن عُلُوان 
قال: أنا أحمد بن محمّد التْرسِيَء قال : أنبأ عبد الباقي بن قانع, قال: حدّثنا محمّد بن 
العتاس المؤدّبء قال: حدّئنا سعيد بن سُلّيمانء قال: حدّثنا الآّيث بن سعدء قال: 
حدّثنا عُقيل؛ عن الرُهريّء عن أبي سَلّمة؛ عن أبي هُريرة : أن رسول الله كي قال 
لابن مسعود: «إنَ الكُتُبٍ كانت ثُنرّل من باب واحدٍ على حرفٍ واحدء وإِنّ هذا 
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القرآن ينزل من سبعة أبواب على سبع ة أحرف: حلالٌ» وحرام ٠‏ وأمرٌوزجرٌء وضرب 
أمثال؛ وحكمٌ. ومتشابةٌ. فأحل حلال الله وحرّم حرامه, وافعل ما أمرالله وانتهِ عمّا 
نبى الله عنه؛ واعتبزبأمثاله ؛ واعمل بمتخكنه , وآمن بمتشابهه ٠‏ وقل : ل مِنْ 
عِنْدِ ريَنَاوَمَا يَذَّكرالّا أولُوأ الآ ليَابِ»م» آل عمران/ 7. 

معنى هذا الحديث: أن الكُتُبٍ كانت تنزل من باب واحدء أي أتها إِنا كانت 
تحتوي على المواعظ فحسبء ونزل القرآن مشتملا على الوجوه المذكورة. 

القول القّان ‏ إِنَ الحروف السبعة : حلال وحرام؛ وأمروتهيء وخبرما كان 
وتخبريكا هو كاتق د واكال + 

القول القّالث ‏ إثها حلال وحرام ووعد و وعيدء ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 

القول الرَابع ‏ إتها محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. وخصوص وعموم وقصص. 

القول الخامس - إنّها مقدّم ومؤخّرء وفرائض وحدود. ومواعظ . ومتشابه, وأمثال. 

القول الّادس - إتها لفظة خاض يراد بها الحخنا. ولفظة عام يُراد بها العا ولفظة 
عام يراد بها الخاضء ولفظة خاص يراد بها العام » ولفظة يُستغنى بتنزيلها عن تأويلها , 
ولفظة لايعلم فقهها إِلّا العلماء. ولفظة لايعلم معناها إِلَّا الرّاسخون في العلم . 

القول السَابع - إتها آي في إثبات الصّانع» وآية في إثبات وحدانيّته, وآيةٌ في إثبات 
صفاته. وآيةٌ في إثبات رُشله. وآيةٌ في إثبات كُتُبه. وآيةٌ في إثبات الإسلام؛ وآيةٌ 
في إبطال الكفر أعاذنا الله منه . 

القول الثَامن ‏ إتها الإيمان بالله. والإيمان بمحمّد . والإيمان بالقرآن ٠‏ والإيمان بالرُشل , 
والإيمان بِالكْتُب. والإيمان بالملائكة, والإيمان بالبعث . 

القول التّاسع ‏ إتها ما تدخل في الّغة. مثل: الهمزة والفتح والكسر والإمالة والتتفخيم 
والمدّ والقصر. 

القول العاشر- إتها الألفاظ المختلفة بمعنى واحد. مثل قوطم : هلمّء تعال؛ أقبل: ههنا. 
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القول الحادي عشر - المراد بسبعة أحرّف: سبعة أوجه : 

إن أحد الوجوه ‏ الجمع والتوحيد. كقوله : (بشهادتهم) و (بشهاداتهم) . 

والقّاني ‏ التذكير والتأنيث. كقوله : (لتحصنكم) و(ليحصنكم) . 

والتّالث ‏ الإعراب. كقوله: (ذو العرش المجيد) و(المجيدٌ) و(في لوح محفوظ) 
و(محفوظ) . 

والرزابع - التصريف , كقوله : (يعكفون) و(يعكفون). 

الخامس - الأدوات. كقوله : (ولكنّ الشياطين كفروا) » (ولكن) بالتخفيف. ومثله : 
(ولكن البرّاء (ولكن الله رمى). 

والسادس ‏ اختلاف اللّغات في المدّ والقصر. وال همزوتركه.والإمالة والتفخيم» 
والإذغام والإظهار. وضمٌ الميمات في الجمع وكسرهاء والحاءات في الكنايات وكسرها. 

والسَابع - تغييراللّفظ من الحاضرإلى الغائب. كقوله تعالى :(نؤتيه ) و(يُؤتيه), 
و(ندخله) و(يُدخله) . 

القول الّاني عشر ‏ المراد بسبعة أحرف: سبعة أوجه . . . [وذكركما تقدّم نحوه 
عن أبن قتيبة وغيرهء ثم قال:] 

القول الثالك عشر. المراد بسبعة أحرف سبعة أوجه : 

إن أحد الوجوه ‏ التَأنيث والتذكيرء كقوله: «ولاتقبل منها شفاعة», 
(ولايقبل). «ولايحل لك النساء» و(لاتحل) . | 

والتّانني ‏ المع والتوحيد كقوله: وصَدَّقت بكلمات رتها وكتُّبه»4. (وكتابه). 
+والّذين هم لأماناتهم» و(لأمانتهم). (شهاداتهم)؛ (شهادتهم). 

والقّالث - الخفض والَفع. كقوله: (في لوح حفوظ» (محفوظ). هَل من خَالِتيٍ 


الفصل الحادي والعشرون: نص ابن الجوزي ١8‏ 


عيرالله» و (غيرٌالله). 

والرَابع - الأدذوات والآلات ٠‏ كالتون إذا شددتهاء والألف إذا كسرتها أو فتحتها 
ونصبت ما بعدها , كقوله: (ولكن البرّاء (ولكن الله رمى). 

والحنامس - الإعراب والتصريف, كقوله: (يعرشون ) و (يعرُشون ) و (يعكُفُون) 
و(يعكفُون). 

والسادس ‏ تغييراللفظ والتقط. كقوله: [كيف ننشرُها] و(ننشرها) بالرّاي 
المعتجمة والداء : 

والابع -ما يدخل في الّفظ مما تجوز اللّغةء كالقصروالمد. والتفخيم والإمالة ؛ 
والكسر والفتح» والهمز. ' 

القول الرَابع عشر إن المراد بالحديث: أنزل القرآن على سبع لُغات؛ وهذا هو 
القول الصّحيح.ء وما قبله لايثئبت عند الَبك. وهذا اختيارتَعْلبٍ وابن جَرير.إلا أنّ: 

أقوامًا قالوا: هي سبع لُغات متفرّقة لجميع العرب في القرآن . وكلّ حرف منها 

وقومًا قالوا: أربع غات طوازن وثلاث لقُرَيش , 

وقوما قالوا: لغة لقْرّيش» ولْغة لليمن» ولّغة لتميمء ولّغة جرهم ء ولّغة هوازن, ولْغة 
لقضاعة,ء ولغة لطيء . 

وقومًا قالوا: عا هي لغة الكعبين. كعب بن عمرو وكعب بن لوي . وهما سبع لُغات : 

ذكر هذا التفصيل أبو حاتم بن حيّان الحافظ وغيره. والّذي نراه أن التَعيين 
من اللغات على شيء بعينه لايصحّ لنا سنده. ولايثبت عند جهابذة التّقل طريقه.بل 
نقول: نزل القران على سبع لُغات فصيحة من غات العرب» وقد كان بعض مشايخنا 
يقول: كله بلْغة قُرّيشء وهي تشتمل على أصول من القبائل هم أرباب الفصاحة, 
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وما يخرج عن لغة ريش في الأصل لم يخرج عن لغتها في الاختيار. 

وقداستدل أبوجعفر الظبري على أن المراد سبع لغات بأ نه لما قَارَى القَرَأة عند 
النبي كد صوّب الجميع. ولو كانت تلاوتهم تختلف في تحليل وتحريم لما صَوَّب ذلك» 
فدلّ على أن الاختلاف في اللّغات كان. ويدل عليه قول ابن مسعود: «إِنِي قد سمعثُ 
القرَأة فوجدثهم متقاربين: فاقرأوا كما عُلّمتم, وإياكم والتنظم» . 2 (548-195) 


الفصل الثاني والعشرون 
نصّ السَّحْاويَ (م : 147) في «جمال القّرَاء وكمال الإقراء» 


ذكرمعاني القرآن الَتِي نزل عليها: 

أبوعُبيد بإسناده عن أبي سَلّمة قال: قال رسول اللْهيك: «نزل القرآن على سبع: حلال 
وحرام» وحكم ومتشابه, وضرب الأمثال» وخبرما كان قبلكم» وخبرما هوكائن بعدكم». 

وفي رواية رأشك بن سعد. عن الَنَيَ : «فاجلوا حخلاله, وحَرّمُوا حرامه, واعملوا 
بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه , واعتبروا بأمثاله». 

ذكرالسبعة الأحرف 

أيوحُبّيد بإسناده عن عبد الحمان بن عبد القاري: عن عمربن النظاب: قال: 

ممعت هِشام بن حكيم بن حزام يقرأً... [وذكركما تقدّم عن البخاري رقم؟] . 
١(‏ :لاه“ 8ه؟) 

فإن قيل: فأين السبعة الأحرف الَتِي أخبررسول الله يله أن القرآن أنزل عليها 
في قراءتكم هذه المشهورة ؟ 

قلت: هي متفرّقة في القرآن« نحو: (يسيركم) . (وينشركم) . ونحو: (يقصّ) 
(ويقضي). و(تحتها). (ومن تحتها). ونحو: (لنبوئتهم)» (ولنئويئّهم), و(فتبيّنوا). (فتثبتوا) . 

وجملة ذلك سبعة أوجه : 


الأؤل - كلمتان يقرأ بكل واحدة في موضع أخرى نحو ما ذكرته. 
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والكّاني - أن ثزاد كلمة في أحد الوجهين. وتترك في الوجه الآخرء نحو: (تحتهاء 
ومن تحتها) . ونحو: (فإنَ الله هو الغنيء فَإِنَ الله الغني). 

والقّالث ‏ زيادة حرف ونقصانه. نحو: (بما كسبتء وفيما كسبت) . 

والرزابع - مجيء حرف في موضع حرف. نحو: (يقول ونقول) 0 00 

الحنامس - تغيير حركات إما بجحركات أخر, أو بسكون. نحو: «قكلق أدَمٌ ين رَبَه 
كَلِمَاتٍ». ونحو: (وَلْيَحكُمْ أَهلُ الإنجيل) . 

والسَادس - التشديد والتتخفيف. نحو: (تسّاقط عليك) و(تساقط) و(بلد مَيْت. 
وبلد ميّت)ء ونحوذلك. 

والسَابع - التقديم والتأخير. كقوله عَرَوجَلَّ : (وقَالُوَا وقُتَلُواء وقيِلُوا وَقَائَلُوا) . 
وقوله عَرَّوجَلٌ : ( ثم الظرآئى يُوْفَكُون4» يقرأعلى سبعة أوجهء وكذلك قوله 
عَرَوجَلٌُ: قن اشكظغت أن كنكفي تقفًا فى الآض آَوْ سلما في السَمَاءِ فَكَأتههُم 
بأيَة 4 . وقوله 0 <قَلولا إِذْ جا عَهُمْ بَأْسْنَا َضّرّ غواء» وكذلك نظائره. 

):97- 436 :9( 

. ... فلمًا كان العصرالرابع سنة ثلاثمائة وما قاربها كان أبوبكربن مجاهد يذ . 
قدانتهت إليه الرّياسة في علم القراءة» وتقدّم في ذلك على أهل ذلك القضين تار 
من القراء نكسا واقق خخ لمحن .ومن اله الانيناتنا افتيريع علوالعه رفاقيت 
معرفته» وتقدّم أهل زمانه في الدّين» والأمانة» والمعرفة» والصّيانة» واختاره أهل عصره 
في هذا الشّأنء وأطبقوا على قراءته, وقصد من يسائر الأقطان وطالت جمارسكه القراية 
والإقراء. وخصّ في ذلك بطول البقاء» ورأى / ن يكونوا سبعة ة تأ نَسَا بعدّة المصاحف 
الأة وقول التي كلد : «إنّ هذاالقرآن أنزل على سبعة أحرّف من سبعة أبواب»» 
فاختار هؤلا القّرَاء السبعة أمّة الأمصارء فكان أبو بكر أل من اقتصرعلى هؤلاء 


الفصل الثاني والعشرون: نص السّخاوي” م١‏ 


السبعة. وصئّف كتابه في قراءاتهم. وأتبعه النّاس على ذلك. ولم يسبقه أحد إلى 
تصنيف قراءة هؤلاء الستبعة. 

وقد تكلّم محمد بن جَريرالظبري في قراءة ابن يغام وج ففال: وفف زعم يعطهم 
أن عبد الله بن عام رأخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزوميء وعليه قرأ 
القران» وأَنّ المغيرة قرا عل عُثمان بن عفّانء قال: «وهذا غيرمعروف عن عُثمان, 
وذلك أنا لا نعلم أحدّ | ادّعى أنّ عُثمان أقرأه القرآن» بل لا نحفظ عنه من حروف 
القرآن إلا أحرّفًا يسيرة ...». 19:5 -194) 


الفصل الثّالث والعشرون 
نص أي شامة ( 7 :556) ف «المرشد الوجيز...» 
في معنى قول النِي د ٠:‏ أنزل القران على سبعة أحثف) 
وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: فى سَردِ الأحاديث فى ذلك 
ففي الصَحيحين عن ابن شهاب قال: حدئني حُبيد الله بن عبد الله ؛ أن عبد الله 
ابن عّاس حدّثه ؛ أن رسول الله و قال: «أقرأني جبريل ا على حرفي واحدٍ 
فرَاجَعْتُةُ. فلم أزل أستزيده ويزيدُني» حتّى انتهى إلى سبعة أخرْف» . 
وفيهماعن ابن شهاب قال: أخبرني غروة بن ال بِير.. عن عُمربن النظاب يقول: 
سمعت هِشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم ؟] . 
قال ابن شِهاب: بلغنى أن تلك السبعة الأحرف إمَا هي في الأمرالّذي يكون 
واحدّاء لا يختلف في حلال ولاحرام. وأخرجه التسائي في سننه الكبرى؛ وقا ل: فقرأ 
فيها حروفًا لم يكن نبي الله أقرأنيها . 
وفي صحيح مسلم عن أي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رججل 
فصل. ٠‏ فقرأ قراءة . . [وذكركما تقدّم عنهء رقم", ثم قال:]رٍ 
والخريضة أبوجعفر الظبريّ ف أن تفسيره بسنده عن أنه قال: دخلت المسجد 
فصليت فقرأت النّحل ... [وذكركما تقدّم عنه رقم 4؟, ثم قال:] 
وفي رواية : فوجدت في نفسي وسوسة السشيطان ... [وذكركما تقدّم عن 


الفصل الثالث و العشرون: نص أبي شامة ه٠١‏ 


الظبريَ رقم 75, ثمّ قال:] 

وفي رواية : عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى. أن رجلين اختصما في آية من القرآن . . 
[وذكركما تقدّم عن الطبري رقم ٠١‏ ...] 

وق تعيع همك أيضا عزاابن أى لعن انعد كنب 1 القوكة عا 
عند أضاة بني غفار. . [وذكركما تقدّم عنه رقم 8 ثم قال:] 

وفي سأَن أبي داود عن أي بن كعمب قال : قال رسول الله كَل : ني أرنْتُ 
القرآن ... وذكركما تقدّم عنه رقم ؟ , ثم ذكررواية النّسائٌ , كما تقدّم عنه رقم 1] . 

وفي جامع الكريدئ عن أن قال: لت رسول الله يلد جبريل فقال: يا جبريل 
بُعْتُ إلى ع .. [وذكركما دم عن العاصميّ ُّ قال :] 

وروي من غيروجه عن أب » وفي هذ | الباب عن ابن عمر وحُدّيفة وأبي هُريرة 
وابن عباس وأبي جِهَيم بن ا لحارث بن الصّمة وتَمرة [بن جُنْدَ ب] وأمَ أيوب. 
امرأة بي يوب الأنصاريّ . قلت : ورواه أبوجعفر الظبريّ في تفسيره ... 

وفي كتاب أبي عُبيد: عن حُدّيفةبن اليّمان عن الت يل ... [وذكركما تقدّم 
عنه رقم 8 » ثم ذكررواية أبي جهَم الأنصاريّ كما تقدّم عن الطَبريَ رقم 18] . 

عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص: أن رجلا قرأآية من القرآن» فقال له 
غمروين الغاضن؟ انما هى كذًا وكذا #ايغيرما قرأ التجل #اففال التجل: هكذا أقأنينا 
رسول الله يل . فخرجا إلى رسول الله يل فذكرا ذلك لهء فقال كك : «إن هذا القرآن 
نل على سبعة أحرف, فأي ذلك قرأتم أصبترء فلا تماروا فيه». [إسناده حسن , 
ولنْمد 0" 

وفي كتاب ابن أبي شيبة: عن أمَ يوب قالت: قال النَىَ يل : «نزل القرآن على 


) (الأحرف الستبعة‎ ٠١ نصوص في علوم القران ج‎ ١6 


1 


سبعة أحريئف أَيّهَا قرأت أ صَبْت'. 

وعن عبد الرحمان بن أبي بكرة. عن أبيه: أن جبريل قال لرسول الله . . [وذكركما 
تقدّم عن الظبريٌ» رقم ]"١‏ ... 

وفي أَوَل مركو ع أل وقد لز ركنا هق هرف انف فر 
رواية زيدبن أرقم ورواية علقمة كما تقدّم عن الطبريّ رقم 4 و١٠]‏ . 

وفي كتاب المستدرك: عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله يله : «سورة حم» 
ورحت إلى المسجد عشيّة ... [وذكركما تقدّم عن الحاكم رقم *. ثمّ قال:] . 

وفي السَنن الكبير: عن سُلَيمان بن صُرَدِ [الخزاعي , الكوفي] عن أي بن كعب 
قال: قرأت آيةء وقرأ ابن مسعود خلافها , فأتينا الى يله فقلت: ألم تقرئني آية كذا 
وكذا ؟ قال : بلى. قال ابن مسعود : ألم تقرئنيها كذاوكذا ؟ قال: بلىء قال: كلاكما 

محسن ... [وذكركما تقدّم عن ابن الأشعث السِحِستاني, ثمّ قال:] . 

00 أبوعميّيد: قد تواترت هذه الأحاديث ... [وذكركما تقدّم عنهءثم قال:] 

قلت : أخرج حديث القّلائة الحاكم في «مستدركه». فيجوز أن يكون معناه: 
أق بعقنه أنزل على ثلاث ةأحيف ك 9ِجَدُرَة» القصص,/ة". و«الرّمب» 
القصص/5”. و «الصَّدَفَيْنِ» الكهف/15., يقرأ كلّ واحد على ثلائة أوجه في هذه 
القراءات المشهورة» أوأراد: أنزل ابتداء على ثلاثة, ثم زيد إلى سبعة, والله أعلم . 

ومعنى جميع ذلك؛ أن نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلائة وعلى أكث رمن 
ذلك إلى سبعة أحيف توسعة على العباد. باعتباراختلاف اللغات والألفاظ المترادفة 
وما يقارب معانيهاء وقد جاء عن ابن مسعود: ليس الخنطأ أن يدخل بعض السّورة 
في الأخرى, ولاأن تخت الآ ب (حكير عليم) أو (علير حكير). ولكن النطأ أن تجعل 


.15١:7 المصّف‎ ١ 


الفصل الثالث و العشرون: نص أبي شامة باه ١‏ 


فيه ما ليس فيه , وإن تختم آية رحمة بآية عذاب , أوآية عذاب بآية رحمة .' 

وقال الأعمش: سمعت أبا وائل يحدّث عن عبد الله بن مسعود قال: «سمعت 
القَرَءَة فوجدتم متقاربين» اقرأوكما عُلّمتم. وايّاكم والتنظع والاختلاف. فَإِمًا هو 
كقول أحدهم: هلم وتعال وأقبل»" 5 

قلت: وكان هذا سائقًا قبل جمع الصّحابة المصحف تسهيلًا على الأمّة حفظه. 
لأنّه نزل على قوم م يعتادوا الدّرس والتّكرار وحفظ النّيء بلفظه. بل هم قوم عرب 
فصحاء يعبّرون عمّايسمعون باللّفظ الفصيح . 

ثم إن الصَّحابة (رضي الله عنهم) خافوا من كثرة الاختلاف. وألهموا وفهموا أنّ 
تلك الرّخصة قداستغنى عنها بكثرة الحَقَطة للقرآن» ومن نشأ على حفظه صغيرًا 
فحسموا مادّة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ المنزل غير اللفظ المرادف لهء وصار 
الأصل ما استقرّت عليه القراءة في السَئّة التي توفي فيها رسول الله يلد بعد ما عارضه 
به جبريل في تلك السّنة مرّتينء ثم اجتمعت الصّحابة على إثباته بين الدّفتين» وبق 
من الأحرف السّبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لايخالف المرسوم. وهو 
ما يتعلّق بتلك الألفاظ من الحركات والسكنات والتّشديد والتخفيف وإبدال حرفٍ 
بحرن يوافقه في الرتسم ونحوذلك, ومالايحتمله المرسوم الواحد فرق في المصاحف 
فكتب فبعضها على رسم قراءة» وبعضها على رسم قراءة أخرىء وأمثلة ذلك كلّه 
معروفة عند العلماء بالقراءات, وصح عن زيد بن ثابت يفيه وعن غيره أنه قال: 
«إن القراءة سنّة...». 


كت رواه البيهقى” بأ لفاظ أخرى في شُعَب الإيمان 1 وانظر ص : ١١9‏ أيضًا . 


71 - انظر : شعب الإعمان 3١‏ . 


١4‏ نصوص في علوم القرآنج ١٠٠الأحرف‏ السّبعة) 


الفصل التَاني: المراد بالأحرّف السبعة التي نزل القرآن عليها 

وفي ذلك اختلاف كثير. وكلام للمصئّفين طويل؛ فنذكرما أمكن من ذلك مع 
بيان ما نختاره في تفسير ذلك بعون الله تعالى. 

قال أَبوعُبّيد القاسم بن سلام له في كتاب «غريب الحديث:: لما قوله: «سبعة 
أحرّف» يعني: سبع غات من لغات العرب؛ وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه , هذا لم نسمع به قظ, ٠‏ ولكن نقول: هذه الّغات السبع متفرقة في 
القرآن؛ فبعضه نزل بلغة قُرَيش, باضه نزل بلْغة هوازن؛ وبعضه بلّغة هُدّيل, 
وتعفة بلفة أهل المعو ركد لله ساكو غات ومعانيها في هذا كلّه واحدة؛ قال: 5-5 
يبن ذلك قول ابن مسعود ره : «إي عت القَوَأَةَ فوجدتهم متقاريين, فاقرأا 
كما عُلّمتم, نما هوكقول أحدكم: هَلُّمَ وتعال» '. 

وكذلك قال ابن سيرين: إنَا هوكقولك: «هلْمَ وتعال وأقبل» , ثم فسره ابن سيرين 
فقال: في قراءة ابن مسعود: (إن كانث إِلَا زقية واحدة)ء وفي قراءتنا : «صَيْحَةٌ 
وَاحِدَةٌ4؛ فالمعنى فيهما واحدء وعلى هذا سائراللغات . 

وقال في كناب « فضائل القرآن»: وليس معنى تلك السّبعة أن يكون الحرف 
الواحد يقرأ على سبعة أوجه ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 

قلت: يعني: أل نزوله قبل الرّخصة في قراءته على سبعة أحرف. 

قال أبوعُيِيد: وكذلك يحدّئون عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عمّن سمع 
ابن عيّاس يقول: نزل القرآن بلغة الكعبين: كعب بن قُرَيش وكعب بن خزاعة, 
قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأ الدّ ا رواحدة." 


.١1٠١ 0-١09: غريب الحديث‎ - ١ 


؟ - أنظر: التمهيد 4/”. 


الفصل الثالث و العشرون: نص أبي شامة ١8‏ 


قال أبوعُبيد: يعني: أن خزاعة جيران قُرَيشء فأخذ وا بلغتهم.' 

وأمَا الكلبي فإنّه يروي عنه؛ عن أبي صالح . عن ابن عبّاس قال: نزل القرآن 
على سبع لغاتء منها مس بلغة العجزمن هوازن. 

قال أبوعُبِيد : والعجزهم: سعد بن بكر. وجُشَم بن بكر ونصربن معاوية . 
[وذكركما تقدّم عنهءثمّ قال:] فهذه سبع قبائل. 

قلت : والكعبان: كعب بن لوؤي من قُرّيشء وكعب بن عمرو من خزاعة . 

وقال أبوجعفرحمّد بن سعدان التحوي: معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحيف»: متنك تدرو عقا ل العزت تسمّي الكلمة المنظومة حرقًاء وتسمّي 
القصيدة بأسرها كلمة؛ والحرف يقع على الحرف المقطوع من الحروف المعحجمة ؛ 
والحرف أيضًا: المعنى والمجهة, كقوله تعالى: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفٍِ» 
الحيج/١١,‏ أي على جهة من المههاتء ومعنى من المعاني . 

قال أبوعل الأهوازي: سمعت أبا عبد الله حمّد بن المعلى الأزديّ بالتضرة 
فشكت أن > عسعدرب: فرية اردق يقول: معت أبا حاتم سهل بن محمّد 
الجستانيّ يقول: معنى سبعة أحرّف: سبع لغات من لغات العربء وذلك أن القران 
ل بلغ قريش وهذيل ويم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكرء قال: وسمعت 
أبا الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن القظان يقول: معت أباجعفرأحمد بن عبد 
الله بن مسلم يقول: عنمت أن يقول: وهذا القول عظيم من قائله؛ ؛ لأنه غيرجائزأن 
يكون في القرآن لغة تخالف قريشء لقوله تعالى: لوَمَا أَرْسِلْنًا مِن رَسُولٍ لا بلِسَانٍ 
ومو إبراهيم / , إلا أن ن يكون القائل لهذا أراد ما وافق من هذه اللّغات لغة 
لوقن وطن وين السَحْتِيانَ أنه قال: معنى توله تعالى: دَالبِلِسَانٍ قَوْمِهِ 4 


١‏ المصدر نفسه. 


16 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


أراد: العرب كلهم . 

قلت: فعلى هذا القول لايستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك التأويل. 

وقد قال بعض الشّسيوخ: الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة 
قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب» ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم 
أن يقرأوه بلّغاتهم التي جرت عادتهم باستعماها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب. 
ولم يكلّف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء لمشقّة ذلك عليهم, ولأ العربّ إذا 
فارق لغته التي طبع عليها يدخل عليه الحميّة من ذلك اا اوس 
يقرأونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم مَنّا منه عَرَوجَُلٌ, لئلا يكلفهم ما ب* يشقٌ عليهم» 
فيتباعدوا عن الإذعان ٠‏ وكان الأصل على ماعهد رسول الله ينهُ من الألفاظ 
والإعراب جميعًا مع اتفاق المعنى, فن أجل ذلك جاء في القرآن ألفاظ مخالفة ألفاظ 
المصحف المجمع عليه كالصّوف وهو طٍالْعِهُْن»4 القارعة/ 5. وزقية وهي «طصَيْحَةَ 
يس /75, وحططنا وهي لوَضَعْنَا4 | لانشراح ,7١/‏ وحطب جِهمم وهي «حَصَبٌ 4 
الأنبياء/, 48: ونحو ذلك. فقبض رسول الله يله وكل رجل منهم متمسك بما أجازه 
له يل . وإن كان مخالًا لقراءة صاحبه في اللفظ. وعوّل المهاجرون والأنصار ومن 
تتبعهم على العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله كله على جبريل ليلا في العام 
الذي قبض فيه, وذلك أن النَيَ كان يعرض عليه في كل سنة مرّةٌ جميع ما أنزل عليه 
فهها إلا في النة التي قبض فيهاء فإّه عرض عليه مرتين. 

قلت: وهذا كلام مستقيى حسن» وتتمّته أن يقال: أباح الله تعالى أن يقرأ على 
سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن: وعلى دونها ما محتمل ذلك من جهة 
اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعًا على العباد, وهذا كان التبى كيه يقول: 
نا أوحي إليه أن يقرأه على حرفين وثلاثة: «هَوَن عَلى أُمّتِي» . على ما سبق ذكره في 
أل الباب» فلمًا انتهى إلى سبعة وقف. وكأنه يك علم أنّه لا يحتاج من ألفاظه لفظة 
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إلى أكثرمن ذلك غالبّاء والله أعلم ... 

قال الأهوازي: وقالت طائفة: سبع لغات من قريش حسب. وقال بعضهم: 
حمس منها بلغة هوازن؛ وحرفان لسائرلغات العرب. وقد كان رسول الله يله ري 
في هوازن ونشأ في هُذّيل. 

وجاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس (رضي الله عنهما) أ تهما قالا: نزل 
القرآن بلاغفة كل حي من أحياء العرب. وفي رواية عن 
ابن عبّاس: «أن الت كَل كان يقرأ النّاس بلغة واحدةء فاشتد ذلك عليهم» فنزل 
جبريل فقال: يا حمّدء أقرأ كل قوم بلغتهم». 

قلت: هذا هو الحقء لأنه إِمَا أبيح أن يقرأ بغي رلسان قريش توسعة على العرب. 
فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم» فلايكلف أحد إِلّا قدر استطاعته, فن كانت 
لغته الإمالة» أوتخفيف الهمن أو الإدغام» أوضمٌ ميم الجمع» أوصلة هاء الكناية» أونحو 
ذلك فكيف يكلف غيره ؟ وكذا كل من كان من لغته أن ينطق بالشّين التي كالجيم في 
نحو: أشدق, والصّاد التي كا لزّاي في نحو: مصدر, والكاف الْتي كا لجيمء والهيم التي 
كالكاف. ونحو ذلك؛ فهم في ذلك بمنزلة الألئغ 'والأرت '. لايكلّف ماليس في وسعه. 
وعليه أن يتعلّم ويجتهدء والله غلم ٍ 

وقد قال أبوبكربن العربيَ شيخ السَّهَيكَ في كتاب «شرح الموظأ»: «لم تتعيّن هذه 
السبعة بنص من الت وله ولا بإجماع من الصّحابة» وقد اختلفت فيها الأقوال؛ فقال 
أبن عبّاس: اللغات, سبع والسّماوات سبع والاضون سبع وعدّد الشبعات. وكأنَ 
معناه أنه نزل بلّغة العرب كلّهاء وقيل: هذه الأحرف في لغة واحدة, وقيل: هي تبديل 


. الأ لتغ: من كان لسانه لتغة .أي قلب السّين ثا. أ و الراء غيئًا‎ - ١ 


5 الأرت: من كان في لسانه رئّة, أي عجمة وعدم إفصاح . 
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الكلمات إذا استوى المعتى ,' 

وقال انو لهات الخطابي: اختلف التاس في تفسير قوله: «سبعة أحرّف». 

فقال بعضهم: معني الحروف: اللغاك يزيد انه نزل على سبع لغات من لغات 
العرب. هي افصح اللغاتء واعلا ها في كلامهم. قالوا: وهذه اللغات متفرّقة 
في القرآن» غيريجتمعة في الكلمة الواحدة. إلى نحو من هذا أشار أَبوعُبِيد . 

وقال القتبيّ: لا نعرف في القرآن حرف يقرأ على سبعة أحرف. 

وقال ابن الأنباريٌ: «هذا غلط. فقد وجد في القرآن حروف 3 قرا قل سيد 
أحرف. منها قوله تعا لى: طعَبَدَ الطَلَاعُوتٌَ» المائدة/ 2٠6‏ وقوله تعا لى: «أ رسِلَهُ 
مَعَنَا عد | يَِعْ وَيَلْعَِ يوسف/5١.,‏ وذكر وجومًا ٠‏ كأنه يذهب في تأويل الحديث 
إلى أن بعض القرآن أنزل على سبعة أحرف. لا كلّه» . 
' وذكر بعضهم وجهًا آخر: وهو أن القرآن أنزل مخضا لقا قي وموسةا عله 
أن يقراه على سبعة أحرف, أي يقرا بايّ حرف شاء منها على البدل من صاحبه؛ 
ولو أراد أن يقرأ على معى ما قاله ابن الأثبازيء لقيل: «أدزل القرآن سبعة أحرف». 

وإنااقيل: عل سيغة العزف»«البطله | كل |رسددينه هذا المستق: أي كانه أدزل 
عل هذاامن القيرط» أوعل هندامن التعمية والتوسعة, يدنك لتسنيل قزاء دكن 
التاسء ولوأخذوا بأن يقرأوه على حرفٍ واحدٍ لشقّ عليهمء ولكان ذلك داعيةٌ إلى 
الرّهادة فيه وسببًا للتتفور عنه. 

فقيل فية.وعة اخرو وهو أ3 ]كاف كه الكرسعة :لس حصة | للعو 

قلت: هذا موافق لما سبق تقريره على ما رُوِي عن عليّ وابن ن عباس (رضي الله 
عنهم). وهوكما قيل في معنى قوله تعالى: «إن تَسَتَفْفِرَطَُم سَبْعِينَ مَرَّةَ فلن يَغْفِرَ - 
اللهُ همي التوبة/60: إنّه جرى كالمثل في التعبيرعن التكثيرء لاحصرًا في هذا 


١‏ القبس ص:60غ8. 
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العدد, والله أعلم. 

وقال أبوالقاسم الهدّليٌ في كتابه: «الكامل»: قال أَبوعُبِّيد: المقصود سبع لغات. 
لغة قُرَيش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة ويم واليمن» وقيل: خمس لغات في أكناف 
فوازق: لسعتن وسفن وكنانة وهديل وفريكق: ولعتاق ن عللى جميع ألسنة العرن: قال: 
وليس الشّرط أن د تأقي سبع لغات في كل حرف, بل يجوز أن يأقي في حرف وجهان 
أوثلائة أو أكثر ولم تأت سبعة أحرف إِلَّا في كلمات يسيرةء مثل: أن بالضّمّ 
والفتح, والكسرمع التّنوين» وبغيرتنوين مع الحركات التّلاثء وبالسكون. 

فصل 

قال الحافظ أبوعمربن عبد البرّ في كتاب «التمهيد» : وهذا مجتمع عليه أنّ القرآن 
اجوز في حروقه وكلماته وآياته كلها أن تقرأ على سبعة 5 [وذكركما تقدّم عنه, 
ثم قال :] 

قلت: أشار عُثمان إلى أوّل نزوله» ثمّ إنَ الله تعالى سهّله على النّاسء فجوّزلهم 
أن يقرأوه على لغاتهم على ما سبق تقريره لأنّ الكلّ لغات العربء فلم يخرج عن 
كونه بلسان عرب مبين. 

وأمَا من أراد من غير العرب حفظه. فالمختار له أن يقرأه على لسان قريشء وهذا 
د ن شاء الله تعالى هوالّذي كتب فيه عمرإلى ابن مسعود (رضي الله عنهما) : 
«أقرئ الّاس بلّغة قريش». لأ جميح لغات العرب بالتسبة إلى غير العربيّ 
مستوية في التّعسّرعليه فإذًا ابد من واحدة منهاء فلغة ال كل أولى لهء وإن أقراً 
بغيرها من لغات العرب؛ فجائزفيما لم يخالف خط المصحف؛ وأمَا العربيّ المجبول 
على لغة, فلايكلف أغة قُرَيش لتعشرها عليه وقد أباح الله تعالى القراءة على لغته, 
والله أعلم . 


ثمّ قال ابن عبد البرّ: وقد روى الأعمش عن أبي صالح ... [إلى أن قال:] 


١‏ نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف السبعة) 


وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النَبّ يلل ... [وذكركما تقدّم عنه. 
ثم قال:] 
ثم ذكرالأحاديث في ذلك منهأ: حديث أي» أن التي له قال: َقرئُتُ القران 
فقُلتُ: على حرفٍ جرفي .. [وذكركما تقدّم عن ابن الأسعث: #2 م ذكر حديثين 
عن أبي هرّيرة وعن أأبي جه الأنصاري: كما تقدّم عن ابن عبد البرً]. 
قال[ابن عبد البرا: وهذه الآثار كلها تدلّ على أنه ل يعن به سبع لّغات. والله أعلم'. 
وقد جاء عن كبن كنت أنه كان يقرأ: دِلِلّذِين أمَنُوا أنْظرُوتَا4 الحديد"١١:‏ 
بولوناء اخروياء | رحتونا» وكان يقرا ِكُلّمَا آضَاءَ لُمْ مَمَوْ وا فيه »البقرة :٠١/‏ مرّوا 
لسريس كدر كل هذ الحررف كان يقر بيذ وين كي الا أن لمكن ينان 
الذي بأيدي النّاس اليوم هومنها حرف واحد. وقال: «وعلى هذا أهل العلم»؛ فاعلم.. 
قال أبوعم: معناه عندي: أن يقرأ به في غير الصّلاة على وجه التعليم 
والوقوف... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 
قال أبوبكرمحمّد بن عبد الله الأصبهانٌ المقرىء : أخبرنا أبو علي الحسن 
ابن صافي الصَفّار: أن عبد الله بن سُلَيمان حدّثهم قال: حدّثنا أبوالظاهرقال: سألت 
شفيان بن غيّيّنة عن اختلاف قراءة المدنيّين والعراقيّين . هل تدخل 
في السبعةالأحرف؟ فقال: لاا وإنًا السبعة الأحرف كقوهم: هَلّمَ » أقبل» تعالء أي 
ذلك قلت أجزأك. قال أبوالظاهر: وقاله ابن وَهْبٍ . 
قال أبو بكرالصبهانّ : ومعنى قول سُفيان: «هذا أن اختلاف العراقيّين 
والمدنيّين» راجع إلى حرف واحد من الأحرف السشَبعة» وبه قال محمّد بن 


جريرالظبري '. 
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وقال أبو جعفرالظحاويّ : كانت هذه السبعة للّاس في الحروف لعجزهم ... 
[وذكركما تقدّم عن ابن عبد البرّء ثم قال:] 

قال أبوعمر: وهوالّذي عليه الناس في مصاحفهم وقراءا هم من بين 
سائرالحروف. لأ عُثمان جمع المصاحف عليه. قال: وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء 
فيما يقطع عليهء وتجوز الصّلاة به. وبالله العصمة والهد ى . . 

فصل 

ذهب قوم في قول النبى ي: « أنزل القرآن على سبعة أحرّف» إلى أ ثها سبعة 
أنحاء وأصناف, فمنها زاجرء ومنها آمرء ومنها حلال؛ ومنها حرام؛ ومنها محكم» ومتها 
متشابه. 

واحتجّوا بحديث يرويه سَلّمة بن أبي سَلّمة بن عبد الرّجمان عن أبيه. عن ابن 
مسعود, عن الى كله قال: كان الكتاب الأوّل نزل من باب واحد ... [وذكركما 
تقدّم عن البا قِأّايّ ضمن تفسيرالسَبعة الأحرف] . 

قال أبوعُمَربن عبد البرّ: هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت ... [وذكركما تقدّم 
عنهء ثم قال:] 

قلت: وهكذا رواه البييق في «كتاب المدخل» وقال: هذا مرسل جيّدء أَبوسَلّمة 
م يدرك أبن مسعود . م رواه موصولًا وقال : فإن صحٌّ فعنى قوله: «سبعة أحرف» أي 
سبعة أوجه. وليس المراد به ما ورد في الحديث الآخرمن نزول القرآن على سبعة 
أحرف ٠‏ ذاك المراد به الَغات التي أبيحت القراءة عليهاء وهذا المراد به الأنواع التي 
نزل القرآن عليهاء والله أعلم . 

قلت: وعندي هذا الأثرأيضًا تأويلان آخران : 


.160:1 التمهيد‎ ١ 
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التأويل الأول - ذكره أبوعلِيَ الأهوازيّ في كتاب «الإيضاح» والحافظ أبو العلاء 
في كتاب المقاطح. أن قوله: ه رَّاحِرٌَوَأْمِوُع إلى آخره. استئناف كلام آخرء أي 
هوكذلك. ولم يرد به تفسيرالأحرف السبعة. وإا توهم ذلك من توهّمه. لاتفاقهما 
في العدد وهو السبعة. وروي: (زاجرًا وآمرًا) بالنصبء أي نزل على هذه الصَفة 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف؛ ويكون المراد بالأحرف غيرذلك. 

التأويل الثاني - أن يكون ذلك تفسيرًا للأبواب, لا للأحرفء أي هذه سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعه, أي أنزله الله تعالى كائنًا من هذه 
الأصناف. لم يقتصربه على صنف واحد. بخلاف ما يحكى أن الإنجيل كله مواعظ 
وأمثال؛ والله أعلم. 

إذا ثبت هذا فنعود إلى تفسي رالأحرف السبعة بأحد القولين: 

[أحدها] ‏ اللّغات السَبع مع اتحاد صورة الكتابة. 

والقّاني الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعاني كما سبق. 

وقد ضعّف الأنهوازيّ تفسيرالأحرف السّبعة باللغات, قال: لأنّ اللغات في القبائل 
كثير عددهاء وأبطل تفسيرها بالأصناف, لأ أصنافه أكثرمن ذلك. منهاالإخبار 
والاستخبار على وجه التّقريروالتّقريع» ومنها الوعد, والوعيد, والخبربما كان وبما 
يكون» والقصص. والمواعظ, والاحتجاج ٠‏ والتوحيدء والثّناء. وغيرذلك. 

واختار الحافظ أبو العلاء تفسيرها بالّغات المتفرّقة في القرآن» قال: وليس الغرض 
أن تأتي اللّغات السبع في كل كلمة من كلم القرآن؛ بل يجوز أن يأتي في الكلمة 
وجهان أوثلائة؛ فصاعدًا إلى سبعة. ولم تأت سبعة أوجه إِلَّا في كلمات محصورة» نحو: 
لجِبْرِيلٌ4 البقرة/ 48. وَطعَبدَ | لظا عُوتَ» المائدة/١”...‏ [إلى أن قال:] 

وروي عن أبي طا هربن أبي هاشم » أنّه قال: شافٍء أي يشني من الرّيب» لايقضر 
بعضه عن بعض في الفضل. وقوله: كافيٍ. أي كاف في نفسه, غير حوج إلى غيره. 
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قال أبوالعلاء اللحافظ: واعلم أن الاختلاف على ضربين: تغاير 
وتضاد. فاختلاف التغايرجائزفي القراءات. واختلاف التضاد لايوجد 
إلا في التاسخ والمنسوخ . 

قلت: وقال قوم: السبعة الأحرف منها سئّة مختلفة الرسمء كانت الصّحابة تقرأ بها 

إلى خلافة عُثمان (رضي الله عنهم) نمحو: الرّيادة والألفاظ المرادفة. والتقديم, 
والكأخير نحوط إل الله يَغْفِرْ الذّنُوت جمِيعًا وَلايُبَالي » اليُّمَر/ 57 لِوَجَاءَتْ 
سَكْرَةُ الح بالموتِ» ق/5. (صِرَاط مَن أعَمْت عَلَيْهِمْ عَيْرِالمُفْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَعْرالضَالَينَ) الفاتحة//, ... [ثمّ ذك رنماذج كثيرة كما تقدم في باب 
اختلاف القراءات]. 

قال ابن عبد البرّ: «وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديثء وفي كلّ وجه 
منها حروف كثيرة لاتحصى عددّاء وهذا يدلّك على قوله العلماء: أن ليس بأيدي 
النّاس من الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها . الاخرف واحد. وهو صورة مصحف 
عُثمانء وما دخل فيها يوافق صورته من الحركات واختلاف التقط 
فنا سائز الدروك) : 

واعتمد على هذه الأوجه مكى. وجعل من القسم الأوّل نمحو: (البَحَل) 
و(البُخْل) النتساء/ا”. والحديد/15؟. و(مَيسَرة) بضم السّين وفتحهاء اث م قال: 
وهذه الأقسام كلها كثيرة, لو تكلفنا أن نؤلّف ف ك0 قسم كتابًا بما جاء منه. وروي 
لقدرنا على ذلك»". ثم ذكرأ نه لايقراً من ذلك بما خالف خط المصحفء ثم قال: 

فأمَاما اختلف فيه القرّاء من الإمالة والفتح والإذغام والإظهار والقصروالمد 
والتشديد والتخفيف وشبه ذلك. فهو من القسم الأول, لأ القراءة بما يجوز منه 
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في العربيّة . وروي عن أَمّْة وئقات: جائزة في القرآن, لأنّ كلّه موافق للخ . 

قال: وإلى هذه الأقسام في معاني السبعة ذهب جماعة من العلماء: وهو قول ابن 
قتيبة» وابن شريح وغيرهماء لكنّا شرحنا ذلك من قوهم . 

قال: وهوالّذي نعتقده ونقول بهء وهو الصّواب إن شاء الله تعالى. 

واختتار أبو عل الأهوازيَ طريقة أخرىء فقال: «قال بعضهم: معنى ذلك هو 
الاختلاف الواقع في القرآن» يجمع ذلك سبعة أوجه : 

الجمع والتوحيد. كقوله تعالى: «وَكُتبهِ4 و «وكتابد» البقرة/ 180. 

وا لتذكير والتٌأنيث» كقوله 0 ِلَايْفبَلٌُ4 و ولاتقيل» البقرة/ 48. 

والإعراب» كقوله تعا لى: «المَجِيدِ» و «المَجِيدُ» البروج/5١.‏ 

والتٌصريف, كقوله تعا لى: طيَعْرُسُونَ4 و لِيَعْرسُونَ4 الأعراف/ 171. 

وا لأدوات: التي يتغيّر الإعراب لتغيّرهاء كقوله تعالى: (ِوَلَكنٍ الشَّيَاطِينُ4, 
لوَلَكِنَ الشََيَاطِينَ)» البقرة/ ؟١٠.‏ 

واللّغات: كاطمز وتركدء والفتح, والكسرء والإمالة. والتتفخيمء وبين بينء 
والمدّوالقصر, والإدغام» والإظهارء وتغيير اللّفظ والتّقط باتفاق النظء كقوله تعالى: 
لِتُنْشِيهًا» و ؤٍتْشِرْمَا هَام البقرة/ 659؟, ونحو ذلك . قال: «وهذا القول أعدل الأقوال 
وأقربها لما قصدناه. وأشبهه بالصّواب». 

ثم ذكروجه أخرفقال: قال بعضهم: معنى ذلك سبعة معان في القراءة : 

أحدها ‏ أن يكون الحرف له معنى واحدء تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة 
ونقطة مثل: لِتعْمَلُون4 و ؤَيَعْمَلُونَ» البقرة/7. 

الاي - أن يكون المعنى واحدًا وهوبلفظتين مختلفتين, مثل قوله تعالى: هفاسْعَوَا» 
و طِقَامْضصُوا4 الجمعة/ 4. 


ا نفس المصدر: ١75-41غ8.‏ 


الفصل الثالث و العشرون: نص أبي شامة ل 


والقالثك ‏ أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ. إِلَا أَنَ المعنيين متفرّقان 
في الموصوف. مثل قوله تعالى: «مَلِكِ4 و ؤِمَالِكِ4 الفاتحة /؛ . 

والرابع - أن تكون في احرف لغتان, والمعنى واحد وهجاؤها واحدء مثل قوله 
تعالى: «الرَّشّدي و طِالرُشْد) البقرة/ 166. 

والخامس ع ن يكون الحرف مهمورٌ| وغيرمهموز؛ مثل: دِالنيُ4 و «النّيءُ4 . 

والسا دس - التثقيل والتخفيف. مثل: ا لأكل» و <ا لأكل» الزعدر: . 

والسَابع الإثباث والحذفء مثل: «ا لمنادي» ولا لمناد» قى/ا: . 

قال أبوعلِيّ : وهذا معنى يضاهي معنى القول الأول الذي قبله؛ وعليه اختلاف 
قراءة الشبعة الأحرفت»: 

قلت: وذكرهذين الوجهين اللّذين ذكرهما أبو علي الأهوازيء الحافظ أبوالعلاء 

الحسن بن أحمدء ونسب الأول إلى أبي طاهربن أبي هاشمء ثم قال عقيبه: 
«وهذا أقرب إلى الصّواب إن شاء الله تعالى» . قال: وقد رُوي عن مالك بن 
أنه كان يذهب إن .هذا السق.:ونسنب الوجه الكانى إلى أى العتاسن 0 0 
حمّد بن واصل . 

وقال أبوبكرحمّد بن على بن أحمد الأذفوي في كتاب «الاستغناء في علوم القرآن» 
فيما نقله عن أبي غائم المظفّرين أحمد بن حمدانء قال: القرآن حيط يجميع اللغات 
الفصيحة, وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللّفات السبع على نحوما أذكره .. ثم ذكر 
لكل واحدٍ منها فاذج كثيرة, وإن شئت فراجع نفس المصدر ثمّ ذكرأيضًا قول 
السّخاويّ تحت عنوان : إن قيل : فأين السبعة التي أخبررسول الله ؟ وذكركما 
تقدّم عنهء وقال:] . 

قلت: يعني في جموع هذه الكلم من هذه الآيْات سبعة أوجه. لا في كل كلمة 
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منهاء وقد يأتي في غيرها أكثرمن سبعة أوجه بوجوه كثيرة إذا نظ رإلى جموع الكلم 
دون آحادهاء كقوله سبحانه في«طه؛ : لِوَهَلُ أَكَاكَ حَدٍ يت مُوسئ» طه 4 ؟ 

وذلك كثير وإِئا الشّأن أن يكون في الكلمة الواحدة سبعة أوجهء فهذا الذي عَرَّ 
وود قلت مح ذلك الفاظ تسعرة :نحو «أفٍ »4 الإسراء/77. و «عَدَّاب بئيس» 
الأعراف/110: :وليسيت كل الوجوة. فيها :من القراءات. التشتهورة: .يل بعضها من 
القراءات الشَادّة: إلا أنها من جملة اللّغات والألفاظ المرادفة الَتى كانت القراءة 
قدأبيطك علييا::وقداتقدء أ معى اللنديك أن كلماك القرآن أبيهم أن'يقراً كل كلمة 
منها على ما يحتمله من وجهين وثلاثة إلى سبعة. توسعة على التاس على قدر 
مايخل على ألسنتهم ٠‏ , 

وقد تقدّم من حديث أي بن كعب بإسناد صحيح أن التى وله قال لجبريل: 
«إني بعش إلى مأ فيهم الّيخ الفاني والَجُوز الكبيرة والقُلام, فقال: مُرُْم 
قَليَّقَرَأُوا القرآن على سبعة أحرّف». 

قلت: فعنى الحديث أ هم رخص طم في إبدال ألفاظه بما يؤْدَي معناهاء أويقاربه 
من حرفي واحدٍ إلى سبعة أحرفء ولم يلزموا المحافظة على حرف واحد. لأ نه نزل 
على أمّة أمِيّة لم يعتادوا الدّرس والتكرار وحفظ الشَيء على لفظه مع كز سانيم 
واشتغاهم بالجهاد والمعاش, فرص هم في ذلك ومنهم من نشأ على لغة يصعب 
عليه الانتقال عنها إلى غيرهاء فاختلفت القراءات بسبب ذلك كلّهء ودلّنا ما ثبت 
في الحديث من تفسيرذلك بنحو: هلّمَ؛ وتعال. على جواز إبداله بالّفظ المرادف, 
ودلّنا ماثبت من جوز غَقُورًا يَحيمًا موضع «عَزِيرٌ احَكيمًاه على الإندال 
بمايدلٌ على أصل المعنى دون المحافظة على اللفظء فإِنّ جميع ذلك ثناء على 
الله تتتعانه:: 

هذاكلّه فيما يمكن القارىء عادة التَلفَظ بهء وأمَا ما لا يمكنه لأ نه ليس من لغته 
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فأمره ظاهر ولايخرج إن شاء الله شىء من القراءات عن هذا الأصل وهو إبدال اللّفظ 
مرادف له أومقارب ٍ أمل 7 38 لما رمت المصاحف هجرمن تلك ا 
شذّت روايته, 8 أول . من 0 ع الصف الستبعة على اللغات, إذ قد 56 
قراءة عُمَربن الحنظاب وهشام بن حكيم وكلاهما قُرَثى مكّى , لغتهما واحدة . 

وهذه الظرق المذكورة في بيان وجود السبعة الأحرف في هذه القراءات المشهورة كلها 
ضعيفة: إذ لاذليل على تعيين ماعيّنه كلّ واحد منهمء ومن الممكن تعيين 
مالم يعيّنواءث لم يحصل حصرجميع القراءات فيما ذكروه من الضّوابط , ففاالدّليل 
على جعل ما ذكروه نما دخل في ضابطهم من جملة الأحرّف السبعة دون مالم يدخل 
في ضابطهم ؟ وكان أولى من جميع ذلك لرعت عم امكدان هد المظطردة. 
كصلة الميمء وهاء الضَميرء ٠‏ وعدم ذلك. والإدغام ٠‏ والإظهار والمدٌ, والقصصر ٠‏ ونتحقيق 
الهمن وتخفيفه , والإما لة. وتركها . والوقف با لسّكون. وبالإشارة إلى الحركة ٠‏ وفتح الياءات» 
وإسكانها . وإثباتها . وحذفها , والله أعلم . 

وقد تكلم على معنى هذا الحديث كلامًا شافيًا صاحب كتاب «الدّلائل» 
وهو القاسم بن ثابت بن عبد اليحمان العوفق الشرة إن - فنذكرالوجه الذي 
فأنا به فى 0 الفصل الماضىء. وهو الوجه الذي 56 ابن عبد البرَّمن قول 

: 8 5 اث 1 000 5 5 5 يط 0 

وفيٍ هذا التتفسير ما رغب بعض الّاس بقائله عنه. وإن كان قد ذهب مذهبًا 
واستنبط عجبًا ؛ لأنّه اخترع معنى لا نعلم أحدًا من السَلف قال بهء ولاأشار إليه. 
وليس للخَلّف الخروج عن السَلّف: ولارفض عاقتهم لمذهب ل يسلكوه وتأويل 
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م يطلقوه. ونقول - وبالله التوفيق - بالّذي صحت به الآثار. وتواطأت عليه 
الأخبان وتأويله من أهل التفسير من لايدفع نقله ولايتهم نظره. وإن الله تبارك 
عاك سيف ته 1 والحرف متنا ؤون في المحال والمقامات . متباينون في كثير من 
الألفاظ واللّغات, ولكلّ عمارة لُغة دلت بها ألستتهم. وفحوى قدجرت عليها 
عادتهم» وفيهم الكبيرالعاسي والأعرابي القح. ومن لورام ننى عادته وحمل لسانه على 
غير ذرّيّته تكلّف منه حملا ثقيلا. وعالج منة عبنا شديذاء م م يكسرغرية بول غلك 
استمراره إلابعد التمرين الشسّديدء والمساجلة القلويلة. فأسقط عنهم تبارك وتعال 
هذه المحنةء وأباح طم القراءة على لُغاتهم. وحمل حروفه على عاداتهم. وكان 
الرتسول يل يقرئهم بما يفقهون, ويخاطبهم بالّذي يستعملون بما طوّقه الله من ذلك» 
وشرح به صدره, وفتق به لسانه, وفضّله على جميع خلقه. 

ثم ذكرحديث أب هُريرةً قال: قال رسول الله ين : «نزل القرآن على سبعة 
أحتق علئاحكيئًا غفودًا زحيماه : قال: وهذا الحديك يقشرة فقول عبد الله بن 
مسعود ياه : «ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية أخرى. أن تقول: عزيز 
حكيم؛ وهوغفور رحيم؛ وإكنّ الخطأ أن تجعل آية الرّحمة آية العذاب» . 

وذكرحديث حسين بن عليّ عن زائدة » عن عاصم , عن زر ءعن أ يفيه قال: 
لت التي يله جبريل الئل عند ... [وذكركماتقدّم عن الظبري رقم 16, ثم | قال :] 

معنى قوله :«على سبعة أحرف» يريد - واللّه غلم - على غات شعوب من 
الفرب سبعةه أومن اهيزها وغماريها: 2 مَ ذكر حديث عُثمان: «أنزل القرآن 
بلسان مُضَر . 

وعن سعيد بن المسيّبء قال: «نزل القرآن على لّغة هذ الحي من لدن هوازن 


ام 
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وروى أَبوخَلدة عن أبي العالية قال: «قرأ عند التّبي يل من كلّ خمس رجل. 
فاختلفوا في اللّفة» ورضي قراءتهم كلّهم؛ وكانت تميم أعرب القوم» . 

قال أبوحاتم السجستاني: «أحب الألفاظ واللّغات إلينا غات قوسن ثمّمن 
دنا منهم من بطون العرب؛ ومن بطون مُضَرخاصّة للحديث الذي جاء 

وقال الأعمش عن أبي صالح. عن ابن عبّاس (رضي الله عنهما) قال: 
«نزل القرآن على سبعة أحرفء. صارت في عجزهوازن منها خمسة» . 

قال أبوحا تم: «عَجنِ هوازن: ثقيف. وبنوسعد بن بكن وبنوجشمء وبنونصر». 

قال أبوحاتم: «خصّ هؤلاء دون ربيعة وسائرالعرب» لقرب جوارهم من مولد 
لنب له ومنزل الوحيء وإِنّما مُضّروربيعة أخوان». 

قال قاسم بن ثابت: ولو أن رجلا مثالا يريد به الدلالة على معنى قول الت ونه : 
«أُنزِل القرآن على سبعة أحرف. وجعل الأحرّف على مراتب سبعة؛ فقال: منها 
لقرَيشء ومنها لكنانة » ومنها لأسد. ومنها لهدّيل» ومنها لتميم» ومنها لع وألفافهاء 
ومنها لقيسء لكان قد أوتي على قبائل مُضَّرفي مراتب سبعة تستوعب اللغات التي 
نزل بها القرآن»' . 

قال : وإِن في لّغة مُضَّرسْوادٌء لا نختارها ولانجيزالقرآن بهاء مثل كشكشة قيس. 
يجعلون كاف المؤنّث شيئًا '» وعنعنة تميمء يقولون «عن» في موضع «أن» '» وكما ذكر 
عن بعضهم: أنّه يبدّل السين تاء'. ثم قال: 


ات نقل قول قاسم بن ثابت. ابن عبد الو في كتابه : التمهيد ؛ : 117 وانظر ص : لظ . 
 '"‏ التمهيد 15:14. 
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وهذه الأحاديث الصّحاح الت ذكرنا بالأسانيد التَابتة المتصلة. تضيق عن كثيرمن 
الوجوه الَتِي وجّهها عليها من زعم أن الأحرف في صورة الكتبة» وفي الٌقديى والتأخي 
والرّيادة والتقصان, لأنّ الرخصة كانت من رسول اللّه ييه والعرب ليس لهم يومئذٍ 
كتاب يعتبرونه. ولارسم يتعارفونه, ولايقف أكثرهم من الحروف على كُتْبِه 
ولايرجعون منها إلى صورة:؛ وإمّا كانوا يعرفون الألفاظ بجرسها. أي بصوتهاء 
ويجدونها بمخارجهاء ولم يدخل عليهم يومئذٍ من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على 
الكتبين من اشتباه الصّور. وكان أكثرهم لا يعلم بين الرّاي والسين سببّاء ولابين 
الضاد والشاة هيما ' 

قال: فإن قيل: فإنّا نجد حروفًا متباينة المخارج. وهي متفقة الصّور يقرأون بهاء 
مثل: (ننشرها) و 9تُنْشِرْهَا» البقرة/09؟ . فإِنَ العلّة في ذلك تقارب معانيهاء وإن 
تباعدت مخارجهاء وليس بعجب أن يتوافى لحرفين متباينين في اللفظ. متقاربين 
في المخريج صورة تجمعهما وسمة تأخذهماء كما أنه ليس بعجب أن يتوافى في اللفظ 
الواحد معنيان متباينان» يسوغ بها القول ويحملها التأويل. ألا ترى أَنَ الّذين أخذت 

عنهم القراءة إِنا تلقّوها سماعًا وأخذوها مشافهةٌ؟ وإِنَا القراءة سئّة يأخذها الآتخرعن 

الأولء ولايلتفت في ذلك إلى الكخف ولا ان ما تفاء منن وراء ؤراة ونا لهذت 
الزرخصة ف ذلك بالدمة الدُمَيَة 0 المعديّة», فلمَا كانت الرخصة وهم كانوا 
الغلةء :قال سيول الك 16 ورفص أئة ميّة لا نكتب ولانحسب. وإنّ الشهر 
هكذاوهكذا»'. وجعل لقيو قينا ب عد 0 5 

قال: وذكربعض الخبريّين: أن هشام بن عبد الملك مرّعلى ميل فقال لأعرابي: 
انظرما الذي عليه مكتوبّاء فنظ رت أقبل فقال: حجن وحلقة وثلاث. كأتها أطباء 


١‏ البخاري ؟: 3" مسلم 2,17١8137‏ أبو داود :8 ة1. 
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الكلبة. وهامّة كأئها منقار قطاة. فقال هشام: هذه خمسة. 

قال قاسم بن ثابت : ومن قول هذا الرّجل أيضًا أنه قال:« ليس في كتاب الله 
تعالى حرف له سبعة وجوه من القراءات» . ٍ 

قال : وهذا اعتساف بلا تثبّتء وقد جاء في كتاب الله عَزَّوجِلَ ما له وجوه من 
القراءات سبعة» أو تزيد من غيرآن تقول: إِنّ هذا مراد النىَكي بقوله: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرّف». وإِنّ ذلك موجود في جميع الحروف ... 

وقال صاحب شرح السَنّة: «أظهر الأقاويل واصيكا وأشبهها بظاهر الحديث أن 
المراد من هذه الحروف: اللغات, وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلعتتب: وما حت 
عليه عادتهم من الإذغام والإظهار والإمالة والتتفخيم والإإشمام والإتمام والهمز والئَليِين 
وغير ذلك من وجوه اللّغات إلى سبعة أوجه. منها في الكلمة الواحدة». 

ثم قال : ولايكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله تعالى: طوَلَوْكَانَ مِن عِنْدِ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاقًا كثِيئا4 التساء/86 ؛ إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كلّ 
فريق بما شاء تا يوافق لغته من غيرتوقيف . بل كل هذه الحروف منصوصة . وكلّها 
كلام الله عَرَّوجَلٌ » نزل بها الروح الأمين على الت 5 ؛ يدل عليه قوله إلا : 
«إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحوّف» . فجعل الأُحرّف كلها منزلة» وكان رسول 
الله يد يعارض جبريل اكلا في كل شهررمضان بما يجتمع عنده من القرآن, 
فيُحدِث الله فيه ما شاء وينسخ ما يشاء . وكان يعرض عليه في كل عرضة وجهًا 
من الوجوه اللي أباح الله له أن يقرأ القرآن بهء وكان يجوز لرسول الله ظفل بأمرالله تعاى 
أن يقرأ ويقرئ يجميع ذلك, وهي كلها متّفقة المعاني وإن اختلف عض جروفها 

5 قال: «وقوله في الأحاديث: كلها شافٍ كافيٍ» ورك تبوالله اعلم ‏ انّ كل 
حرف من هذه الأحرف السبعة شافٍ لصدور المؤمنين, لاتفاقها في المعنى» وكوتها من 
عند الله وتنزيله ووحيه ,كما قال تعالى : قل هُوَلِنَذِ ين أمَنُوا هُدَى وَشِفَاءُ 


١/5‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّيعة) 


فصّلت/؛؛, وهوكافيٍ في الحجّة على صدق رسول الله كه لإعجاز نظمه وعجز 
الخلائق عن الإتيان بمثله'. 

وفي كتاب غريب الحديث لأبي عُبَيد القاسم بن سَلَام قال في حديث الت 5ل: 
إنّه قال: «لاتماروا فى القرآن فإنّ المراء فيه كفي '. 

تمدن يوجة المنديك علدنا غيل الاضعلاف ل اقأريل: ةيدنا عت 
الاختلاف في اللفظ أن يقرا الرجل القرآن على حرفء فيقول له الآخر: ليس هوهكذا 
ولكنّه هكذاء على خلافهء وقد أنزهما الله تبارك وتعالى جميعًاء يعلم ذلك بحديث 
الى يك : «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرّف كلّ حرف منها شافي كافي» '. 

ومنه حديث عبد الله بن مسعود ياه عه : «إيّاكه' والاختلاف والتنظع؛ فإنّما هو 
كقول أحدكم: هلم وتعال: فإذا جحد هذان الرّجلان كلّ واحد منهما ما قرأ صاحبه 
لم يؤمن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الكفرلهذ المعنى». 

ومنه حديث عمر راي : : «اقرأوا القرآن ما اتفقتم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه» . 

ومنه حديث أبي العالية الرَياح: «أنّه إذا قرأ القرآن عنده إنسان لم يقل: ليس 
هوهكذا, ولكن يقول: أمَا أنا فأقرأ هكن 1»' . 

قال شعَيبٍ بن الحبْحَاب: فذكرت ذلك لإبراهيمء فقال: «أرى صاحبك قد سمع 


أنه من كَقَربحرفيٍ منه, فقد كَقربه كلّه» . 


.ظ١1١-ظ‎ ١4٠ شرح السّئّة‎ - ١ 

؟ - انظرص :85 - 86 .1٠١1‏ 

- انظر ص :484-8/8. 

- رواهالبيهقي في شعب الإيمان :١‏ ؟/ا. وانظر: البخاريّ7: ١١18‏ أيضًا. 
6 - رواه البيهقي في تعب الإهان .50/4:١‏ 

1 شعب الإيان 577:١‏ وانظر :البخاري ٠١6:7‏ أيضًا , 
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وقال أبوجعفرالظَبريّ: «أخبرالتى كَل عمّا خصّه الله تعالى به وأمته من الفضيلة 
والكرامة الَتى ... [وذكركما تقدّم عنه]. 


الفصل الثّالث: 
في المجموع في المصحف هل هوجميع الأحرّف السّبعة 
التي أبيحت القراءة عليهاء أوحرف واحدٍ منها ؟ 

ميل القاضي أبي بك رإلى أنّه جميعها.' وصرّح أبوجعفرالظبريّ والأكثرون من 
بعده على | نّه حرف منها. وسننقل من كلام كل منهم ما دل على ما نسبناه إليه. 

ومال الشيخ الشَاطبيَ إلى قول القاضي فيما جمعه أبو بكر وإلى قول البريَ فيما 
جمعه عُثمان ياه . ودلّ على ذلك أبياته المتقدّمة؛ والحق أن يلخّص الأمرعلى ذلك 
فيقال: المجموع في المصحف هوالمتّفق على إنزاله المقطوع به؛ وهوما كتب بأمرالئبيَ 
ل أوثبت عنه أ نّه قرأ به أو أقرأ غيره به. 

وما اختلفت فيه المصاحف حذقًا وإثباكاء نحو: «مِن تَحْتهَا» التوبة/١٠٠.‏ 
لِهْوَالمَيَ» الحديد/:؟. لِقَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم» الشورى/0. فحمول على أنّه 
نزل بالأمرين» وأمرالتبي كلُ بكتابته على الصّورتين لشخصين أو في مجلسين. 
أو أعلم بهما شخصًا واحدًا وأمره بإثباتهما. 

وأمَا ما لم يرسم فهو مما كان جوز به القراءة» وأذن فيه, ولما أنزل مالم يكن بذلك 
اللفظ خيّربين تلك الألفاظ توسعة على النّاس وتسهيلا عليهم» فلمّا أفضىء ذلك 
إلى ما نقل من الاختلاف والتّكثير. اختار الصّحابة (رضي الله عنهم) الاقتصار على 
اللفظ المنزل المأذون في كتابته. وترك الباقِي للخوف من غائلته. فالمهجور 


.ظ١199و‎ 3٠١14 :١ كتاب الانتصار‎ :رظنا_١‎ 


١/4‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


هومال يثبت إنزاله. بل هومن الصَّرب المأذون فيه بحسب ما خف وجرى 
على ألسنتهم. 0 

قال الإمام أبو جعفر الظَبريَ: فكذلك الأمّة أمِرَت بحفظ القرآن. وخيّرت 
في قراءته وحفظه بأيَ تلك الأحرف السبعة ... [وذكركما تقدّم عنهءثمّ قال:] 

وقال أبوالعبّاس أحمد بن عَمَار المقرئ في«شرح الهداية»: «أصمّ ما عليه الحدّاق 
من أهل التظرفي معنى ذلك إِنا نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض 
الحروف الشبعة الي نزل عليها القرآن  .٠‏ - 

قال: وتفسيرذلك أن الحروف السّبعة الَتِي أخبرالتي يل أن القرآن نزل عليها 
تجري على ضربين : 

الضّرب الأزل - زيادة كلمة ونقص أخرى: وإبدال كلمة مكان أخرى؛ وتقديم 
كلمة على أخرى, وذلك نحوما رُوِي عن بعضهم: طِلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتَعُوا 
قَضَّلَا مِنْ رَيَكُمْ - فى مَوَأسِسم الج م وروي عن بعضهم: (حمسق)ء' و( إذا جاء 
فتح الله والنّصر)". فهذا الضّرب وما أشبهه متروك. لا تجوز القراءة بهء ومن قرأ ببشيء 
منه غير معاند ولا جادل عليه وجب على الإمام أن يأخذه بالأذب, بالصّرب 
والشتحن غل ما ظهر لمن الاتتعياد كان جادل عليه ودغنا الاش إلية:وحتب 


١‏ - البقرة/58١.‏ بزيادة (في مواسم الحج). وهي : قراءة مرويّة عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن الربير. 
كما في كتاب المصاحف ص :1 6, 60., 4/. 87, ونسبها البخاري في الصّحيح ١08/06‏ لابن عبّاس. 

0 هي قراءة مرويّة عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عبّاس . انظر: تفسير الطَبري 1:50 والكشّاف 8:4 .وقراءتنا: 
لإحم عسق» الشتّورى/١-‏ 7. 

"' - هي قراءة تروى عن عبد الله بن عبّاسء انظر: كتاب المصاحف ص .8١:‏ والقراءة المعروفة هي: لَإِدَاجَاءَ كَضنٌ 
الل وَالْقَتّح» التصر/١.‏ 


الفصل الثالث و العشرون: نص أبي شامة ١‏ 


عليه القتدل. لقول الى ي: «المراء في القُرآن كُفرٌ»'. ولإجماع الأمة على اتباع 
المصحف المرسوم. 

والضَّرب الثاني - ما اختلفت القرّاء فيه من إظهار, وإدغام, ورّوم» وإشمام. 
وقصرء ومدّء وتخفيف, وشدّ وإبدال حركة بأخرىء, وياء بتاء»ء وواو بفاءء وما أشبه 
ذلك من الاختلاف المتقارب. فهذا الصَّرب هوالمستعمل في زمائنا هذاء وهوالّذي 
غلةفظ مسناحي الامصان سوى ما وقع فيه من اختلاف في حروف يسيرة. 

فثبت بهذا أنّ هذه القراءات الْتي نقرأهاء هي بعض من الحروف السبعة التي نزل 
عَليا القراى ؛ الستسملك لوافقتها المحف الذى اجتيعت عليه الامة:وترك تاسؤاها 
من التروف الشيعة» لمخالفته ارستوم.خظ اللضحف؛ إذ ليس بواجب: علينا القراءة 
يجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن؛ وإذ قد أباح النيِ كد لنا القراءة ببعضها 
دون بعضء لقوله تعالى: 8قَافْرَ أُوا مَا تيَسَرَمِئْهُ4:' فصارت هذه القراءة المستعملة 
ق.وفنًا هذا هي الى ميقرت 'لنا مدييبنا رؤاه سلقغ الأقة زوطواى الله لني ): 
من جمع الثاس على هذا المضحف: لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف وتكفير 
بعضهم لبعض. قال: فهذا أصمٌ ما قال العلماء في معنى الحديث. 

قال: وقد ذهب التَلبريّ وغيره من العلما إل ال القراءات المستعملة 
ترجع إلى حرف وأحد. وهو حرف ذه نايت 

قلت: لأنّ خط المصحف نف ما كان يقرأ به من ألفاظ الرّيادة والتقصان والمرادفة 
والتقديم والتأخير. وكانوا علموا أنَّ تلك الّخصة قد انتهت بكثرة المسلمين واجتهاد 
القُرَاء ومكنهم من الحفظ . 


انظر ص : 88 . 3١5.86‏ 11760. 


؟ المزمّل/70. 


كه شرح الهداية ص:"'و” و.. 
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وقد قال القاضي أب بكربن الظَيّب: القوم لم يختلفوا عندنا في هذه الحروف 
المشهورة عن الرَسول و التي م يمت حتّى عَلِمِ من دينه أنه أقرأ مها وصَوَب 
المختلفين فيهاء وإمًا اختلفوا في قراءات ووجوه أخرء لم تثبت عن الررسول يلك 
ولم تقم بها حجّة, وكانت نجيء عنه مجيء الأحادء ومالم يعلم ثبوته وصحّتهء وكان 
منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل» نحو قوله تعالى: لوَالصَّلاةٍ الْوْسْطَئ '. وهي صلاة 
العص. (فَان قَاوٌا فِينٌ) '» وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف. فنع عُثمان 
َيه من هذا الذي لم يبت وم تقم به الحجّة» وحرّقه. وأخذهم بالمستيقن المعلوم 
من قراءات الرتسول وَل . 

فأمَا أن يستجيزهو أو غيره من أمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أَنّ ع الله 
تعالى أنزله» ويأمربتحريقه والمنع من التُظرفيه والانتساخ منه؛ ويضيّق على الأمة 
ما وسشعه الله تعالى؛ ويحرّم من ذلك ما أحلّهء ويمنع مه ما أطلقة وأباحه؛ فعاذ الله 
أن يكون ذلك كذلك . 

وقال في موضع آخر: «ليس الأمرعلى ما توقمتم من أن عُثمان راع جمعهم على 
حرف واحد وقراءة وأحدة. بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحئف وسبع قراءات» 
كليا كد ون انه ابتة عن الرتسول يل ». وساق الكلام في تقريرذلك: إلى أن 
قال: .. «لثلا تسقط قراءة قرأ بها الرسول ولك ويعفو أثرهاء ويندرس رعمهاء ويظْنَ بعد 
ذلك القارئ بها أنّه قارئ بغيرما أنزل الله من القران. 

وعرف عثمان حاجة النّاس إلى معرفة جميع تلك الأحرّفء كتبها في مصاحفه. 
وأنفذ كلّ إمام منها إلى ناحية» لتكون جميع القراءات محروسة محفوظة . 


١‏ - البقرة 787؟. قراءة صلاة العصر .تروى عن ابن عبّاس وعائشة وتقص م وأ ثليه كما روي في «كتاب المصاحف»: /الا. 


ا بزيادة (فيهن) البقرة: 7١77‏ , وهى قراءة عبد الله بن مسعود كما ورد في «الكشسّاف» 71 
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وقال في موضع آخر: «إنًا اختار عُثئمان حرف زيد ؛ لأئه هوكان حرف جماعة 
المهاجرين والأنصارء وهوالقراءة الرّاتبة المشهورة عن الرَسول كَل ٠‏ وعليها كان أبو بكر 
وعْمَّر وعُثمان وعليّ وأبي وعبد الله ومعاذ وجمّع بن جارية وجميع السَلف (رضي الله 
عنهم)؛ وعدل عمّا عداها من القراءات والأحرف؛ لأتها لم تكن عند عُثمان والجماعة 
كالنة عن الترمول: كلتول بشهررة مقيفة العاضة حرف ريه وان نمي هد 
الحرف إلى ند لأته دك رسمه في المصاحف وانتصب لإقراء النّاس به دون غيره. 
وقال صاحب شرح السَسنّة: : جمع الله تعاال الدّمة بحسن اختيار الصَّحابة على 
مصحف واحدء وهو آخرالعرضات على رسول الله كله كان 0 افيه فيه أمربكتابته 
جمعًا بعد ما كان مفرّقًا في الرَقاع, ليكون أصلًا للمسلمينء يرجعون إليه ويعتمدون 
عليه؛ وأمرعُئمان بنسخه في المصاحف , وجمع القوم عليه وأمريتحريق 
ماسواه قطعًا لمادّة الخنلاف فكان ما يخالف الخ المتفق عليه في حكم المنسوخ 
والمرفوع. كسائرما نسخ ورفع منه باتفاق الصّحابة. والمكتوب بين اللوحين هو 
المحفوظ من الله عَرَوجَلَ للعباد وهو الإمام للأمّة» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى 
ما هو خارج من رسم الكتابة والسّواد . فأمًا القراءة باللّغات المختلفة مما يوافق النظ 
والكتاب فالفسحة فيه باقية, والتّوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحَتهاء بنقل العدول 
عن يد الله 5 .' 
قلت: ولايلزم ف ذلك تواتن بل تكفي الأحاد الصّحيحة من الاستفاضة وموافقة 
خل المصحف وعدم اللمتكزين ها تقلا وتوخينا من فيك اللغةء والله أعلم : 
:١(‏ لاما 6غ15) 


.٠١ و١4‎ ١٠:ص شرح السئّة‎ ١ 


الفصل الزابع والعشرون 
نص القُرظبيَ (م /ا؟) في «الجامع لأحكام القرآن» 


باب [الأقوال في] معنى قول النيي 26 
«إنّ هذا القرآن أَنزل على سبعة أحثف» فاق روا ما تيسّرمنه» 

تمق عن وريد سي : »اللي #كان عند أضاة بني غفار فأتاء 
جبريل اللا فقال : | الا لهت تقرأ أمَتك . . . [وذكركما تقدّم عنه رقم 4]. 

وروى التَرمذيَّ عنه فقال : لت رسول الله كه جبريل فقال : يا جبريل بُعِثْتُ 
ان مه . .. [وذكركما تقدّم عن العاصميّء 7 م قال:] 

تله انها عر جعيم زنك فى الها ضر ايها رت نسار راز وار 
والتّسايّ وغيرها من المصئفات والمسندات قصّة عمرمع هشام بن حكيم؛ وسيأتي 
بكماله في آخر الباب مبِينًا إن شاء الله تعالى. 

رقد اتكلف التلماء قراف 7الكذرف الشيوة ندر تمه ذفن قله رين 
أبوحاتم حمّد بن حِبّان البْستِيَء نذكرمنها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

[القول] الأول 

وهو الذي عليه أكثرأهل العلم؛ كشفيان بن غُيّينة وعبد الله بن وَهُْب والظبري ' 
واللحاويّ وغيرهم: أن المراد: سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: 
أقبل وتعالٌ وهَلْمَ . 


الفصل الرابع و العشرون: نص القراطبي” 0 


قال الصّلحاويّ : وأبيّن ما ذكرفي ذلك حديث أبي بكرة. قال: جاء جبريل إلى 
التي يل فقال: اقرأ على حرف ... [وذكركما تقدّم عن الظبري رقم 54]. 

وروى وَرْقاء عن ابن أبي نجيح: ٠‏ عن مجاهد؛ عن أبن عباس ؛ عق انين كفت 
أنه كان يقرأ «لِلّذِ ين أمَنُوا أَنَظُرُوتَا؛: ' (للّذين آمنوا أمهلوناء للّذين آمنوا أخروناء 
للذينٍ آمنوا أرقبونا). وَسذا الإستاد عن أب أ نه كان يقرأ أجِكُلّمَا أَضَاءَ فم مسوأ 
فيه4:' (مرّوا فيه. سعوا فيه). وفي البخاريّ ومسلمء قال اليُهْريَّ: إِمَا هذه الأحرف 
في الأمرالواحد ليس يختلف في حلال ولاحرام. 

قال التلحاوي: : !نا كانت السّعة للنّاس في الحروف؛ لعجزهم عن أخذ القرآن 
على غيرلّغاتهم» لأهم كانوا متي لايكتب إِلَا القليل منهم؛ فلمًا كان يشقّ على كل 
ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللّغات؛ ولورام الكل جيكا له[ قله طليية: 
فوْسَّع هم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متففّاء فكانوا كذلك حتّى كثرمتهم من 
يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله كلك فقدروا بذلك على تَحقظ ألفاظه, فلم 
دي حي اناق راخاوفنا 

قال ابن عبد البرّ: فبان بهذا أَنَ تلك السّبعة الأحرّف. إِنما كان في وقت خاصض 
لضرورة دعت إلى ذلكء ثم ارتفعت تلك الصّرورة» فارتفع حكم هذه السّبعة الأحرزف. 
وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد . 

روى أبوداود عن أَبِيَ قال: قال إي رسول الله و يا أبي إن أقرِيْتُ القرآن» فقيل 
إي: على حرف بحر فيو فقال ... [وذكركماتقدّم عن ابن الأشعث رقم 7 وقال:] 

وأسند ثابت بن قاسم نحوهذا الحديث عن أب هُرّيرة, عن النَبَ وَل وذكر من 


.١؟/ديدحلا‎ 
.٠١ البقرة/‎ 


:4 نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


كلام ابن مسعود نحوه. و 

قال القاضي ابن الطيّب : وإذا ثبت هذه الرّواية - يريد حديث أب حمل على 
أن عنام كان ن مطلقًا ثم نيسخ ٠‏ فلا يجوز للتاس أن يبدّلوا أسماء الله تعاللى في موضع 
توق يوان عنباة أ قا لنت 


القول القّاني 

قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلهاء بها ونزارهاء لأنّ 
رسول الله ين لم يجهل شيئًا منهاء وكان قد أو تي جوامع الكلم؛ وليس معناه أن يكون 
في الحرف الواحد سبعة أوجهء ولكن هذه اللّغات السَبع متفرّقة في القرآن. فبعضه 
بلغة ُريشء وبعضه بلّغة هُذّيلء وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليّمن. 

ا و ع هيه لوَعَبَدَ 
الطَاعَُت» المائدة/0. وقوله: « أَرسِلَهُ مَعَنَا غَدٌ يزغ تَعْ وَيَأْعَبّ» يوسف/17١.‏ وذكر 
وجومًا . كأنه يذهب إلى أَنّ بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كلّه. وإلى هذا القول: 
أذ لقان ادل عل سعة اعرف عل سه الغاةت دهت أبرغنيه القاسم بن 
شلا واحتاره أن اعطية. 

قال أبوعُبّيد: وبعض الأحياء أسعد بها وأكثرحظًا فيها من بعضء وذكرحديث 
الن كنهاي ضرع فسن اة نَ عُثمان قال لهم حين أمرهم أن : يكتبوا المصاحف: 
ما اختلفتم أنتم وزيدء فاكتبوه بلّغة قُرَيشء فإنّه نزل بلّغتهم . ذكره البخاري. وذكر 
حديث أبن عبّاس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين: كعب قُرَيش وكعب خزاعة . قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: لأ الدار واحدة. قال أبوعٌبيد: يعنى: أنّ خزاعة جيران قُرَيش 
فأحدرا بلي ْ 

قال القاضي ابن اليب يَف : معنى قول غثمان: نزل بلسان قريشء يريد 

معظمه وأكثره. ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلّغة قُرَيش فقط. 


الفصل الرابع و العشرون : نص القراطي” ها 


إذ فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش ء وقد قال الله تعالى: «إنّا جَعَلْنَاهُ 
قُرْأنَا عَرَييّا4 اليُخرْف/. ولم يقل: قرشيّاء هذا يدل على أنه منزل بجميع لسان 
العرب» وليس لأحد أن يقول : إِنّه أراد قريشسًا من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له 
أن يقول: أراد لغة عَدنان دون قحطانء أو ربيعة دون مُضَّس لآق اسم العرب يتناول 
جميع هذه القبائل تناولًا واحدًا. 

وقال ابن عبد البرٌ: قول من قال: ا 3 القران :قزل بلعنة ررقن مناه عدي 
في الأغلب والله أعلم » لأنّ غيرلغة قريش موجودة في صحيح القراء ءات من تحقيق 
الهمزات ونحوهاء وقريش لا تهمز ... [ ثم ذكرقول ابن عطيّة في معنى «أنزل القران 
على سبعة أحرف», ومعنى «الفطرة والفتح» وغيرهماء كما تقدّم عنهء وقال:] 

القول الثّالك 

إنَ هذه اللغات السبع إِنا تكون في مُضّرء قاله قوم» واحتجّوا بقول عُثمان: نزل 
القرآن بلغة مُضَّرء وقالوا: جائزآن يكون منها لقريشء ومنها لكنانة. ومنها لأسد. ومنها 
ديل ومنها نمم ومنها لصَّبّةء ومنها لقيسء قالوا: هذه قبائل مُضّرتستوعب سبع 
لغات عل هذة المراتب: وقذكان ابن 'مشعوة حت أن.يكون' الذية يكسون المضاحف 
من مُضّر. . وأنك رآخرون أن ن تكون كلها من مُضَس وإذ لايجوز أن يقرأ القرأن بهاء مثل 
كشكشة قيس وعَلْتّمَة تمهم . .. [وذكركما تقدّم عن عبد البرّا . 

القول الرابع 

ما حكاه صاحب الدلائل عن بعضص العلماء . وحكى نحوه القاضى أبن القلّب 
قال 3 تديّرت وجوه الااختالاف ف القراءة فوجدتها سيعًا 0 [وذكركما تقدّم عن 
ابن قتيبة] . 

القول الخنامس 

إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى وهي: أمزونبنى» ووعد ووعيدء 

وقصص » ومحادلة. وأنغال: قال أبن عطيّة: هذا ضعيف ٠»‏ و هذا له يسمّى اح قا: 


١‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وأيضًا فالإجماع على أَنّ التتوسعة لم تقع في تحليل حلال ولافي تغييرشيء من المعاني. 

وذكرالقاضي ابن الظَيّب في هذا المعنى حديئًا عن الب يله . ثمّ قال: ولكن 
ليست هذه هي الي أجاز لهم القراءة بهاء وإِئا الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة. 
منه قوله تعالى: لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَْبْدُ الله عَلْ حَرْفِ»ع» فكذلك معنى هذا 
الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغيرذلك. 

وقد قيل: إن المراد بقوله |: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» القراءات السبع 
التي قرأ بها القرّاء الشبعة , لأ تها كلها صحّت عن رسول الله وَل وهذا ليس بشي 
لظهور بطلانه على ما يأتي. 

فصل 

قال كثيرمن علمائنا كالدّاوديّ وابن 5 صفرة وغيرهما: هذه القراءات السَبع الي 
تنسب طؤلاء القرّاء السبعة » ليست هى الأأحرف الشبعة الَتى اتسعت الصّحابة في 
لان ةيهاو نا نع (الحقة! ول لورفا حدس جلك الشينة» رقو لدف عم عليه 
عُثمان الملضحف: .ذكره ابن انخاس وغيره , 

وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأممّة القرّاء. وذلك أن كل واحد 
منهم اختار فيما رَوى وعَلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأوى ٠‏ فالتزمه 
طريقة ورواه» وأقراً به واشتهر عنه » ورف به وب إليه » فقيل : حرف نافع ٠‏ وحرف 
ابن كثيرء ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخرولاأنكره بل سوّغه وجوّزه. وكلّ واحد من 
هؤلاء السبعة روى عنه اختياران أو أكثرء وكل صحيح . 

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صم عن هؤلاء الأمنة 
نا رووه ورأوه من القراءات؛ وكتبوا في ذلك مصتفات, فاستمرّالإجماع على الصَواب» 
وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب, وعلى هذا الأمَّّةالمتقدّمون والفضلاء 


.١١/ الحج‎ -١ 


الفصل الرابع و العشرون : نص القراطبي” ا 


المحقّقون, كالقاضي أن بكربن الظَيّب والظبريَ وغيرهما . 

قال ابن عطيّة: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة ... [وذكركما تقدّم عنه] . 

قال غيره: أمَا شاد القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآنء ولَايُعمّل بها 
على أنّها منه. وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من تُسبت إليهء كقراءة 
ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيَام متتابعات). فأمَا لوصرّح الرّاوي بسماعها من رسول 
الله يل » فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين: التفي والإثبات, 

[الوجه الأوّل] ‏ وجه التّني أن الرّاوي لم يروه في معرض الخبربل في معرض 


القرآن» وم يثبت فلا يثبت. 
والوجه الثّاني - أنه وإن لم يثبت كونه قرآ نا فقد ثبت كونه سئّة. وذلك يوجب 
العمل كساتر أخبار الاحاف: 


فصل في ذكرمعنى حديث عُمَروهشام 

قال ابن عطيّة: أباح الله تعالى لنبيّه ليلا هذه الحروف السَبعة, وعارضه بها 
جبريل .كلا في عرضاته ... [وذكركما تقدّم عنه, ثم ذكررواية هشام بن حكيم نقلا 
عن البخاريًء كما تقدّم عنه رقم١»‏ وقال:] 

قلت: : وفي معنى حديث عمرهذا ما رواه مسلم عن أ بن كعب؛ ؛قال+ كت 
في المسجد فدخل رجل يصلي ... [وذكركما تقدّم عنه رقم ك“. وقال:] 

قول أ افيه : «فسقط في نفسي» معناه: اعترت: تني حَْرَة ودهسّة ؛ أي أصابته 
نزغة من الشَيطان ن لِيُوسَوّش عليه حالهء ويكدّر عليه وقته. فإنه عظم عليه من 
اختلاف القرا ءات ماليس عظيمًا في نفسه؛ وإِلَا فأيّ شىء يلزم من المحال 
والتُكذيب من اختلاف القراءات, ولم يلزم ذلك والحمد لله في التسخ الذي هوأعظم. 
فكيف بالقراءة ! 


134 نصوص في علوم القرأنج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


ونا رأى التي يل ما أصابه من ذلك الخناطرنتهه بأن ضربه في صدرهء فأعقب 
ذلك بأن انشرح صدره وتنوّر باطنه؛ حتّى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعاينة, 
ولنا ظهرله قبح ذلك الخاطرمن الله تعالى. وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى, 
فكان هذا الخاطرمن قبيل ما قال فيه الب كله حين سألوه : نا نجد في أ نفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به - قال: وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم, قال: ذلك صريح 

الإيمان . أخرجه مسلم من حديث أب هُريرة . 
5٠ ١(‏ .4) 


الفصل الخامس والعشرون 
نص النتيسابوريّ (م: )0 ف «غرائب القران» 


الَبعة الأحرف التي نزل بها القرآن 
التشبعة الأحرف التي نزل بها القرآن في قوله يك : «إنّ هذا القرآن نزل على سبعة 
أحرّف ء لكل آية منه ظهرو بطن, ولكلّ حدّ مطلع». 
عند أكثر العلماء أها سبع لغات من لغات قريش لا تختلف ولاتتضاد بل هي 
متّفقة المعق غير جار غندهم أن يكون في القرآن لغة لا تعرفها قريش لقوله تعالى: 
وا أرَعيلا مِن رَسُولٍ إلا بلسان قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ هُمن» إبراهي م /» وذلك أنّ قريشًا 
تجاور البيتء» وكانت 86 العرب تأتي إليهم للحجّء ويستمعون لغاتهم ويختارون من 
كل لغة أحسنهاء فصفا كلامهم واجتمع هم مع ذلك العلم بلغة غيرهم. 
وتمّا يدل على أن السبعة الأحرف هي سبع لغات متفقة المعنى» ما روي عن 
ابن سيرين أَنّ ابن مسعود قال: «اقرأوا القرآن على سبعة أحرفء وهو كقول أحدكم 
هَلَم وتعال وأقبل». 
وقال بعضهم: إتها سبع قبائل من العرب: ريش وقيس وتميم 
وهُدّيل وأسد وخزاعة و كنانة لمجاورتهم قريشا: 
وقيل: ل ؛امتفقة 
المعاني» لقوله كَث: «إنه قد وْسَع لي أن أقرئ كل قوم لمهم ». 


وقيل: معناه أن يقول في صفات الرَب تبارك و تعالى مكان قوله: غفورًا رحيمًا: 
عزيرٌا حكيمًاء ميعًا بصيرّاء لما رُوِي أنه ييه قال: «اقرأوا القرآن على سبعة أحرف 
مالم تختموا مغفرة بعذابء أوعذابًا بمغفرة» أوجئّة بنارٍ أونارًا يجنَةِ». 

وقيل: إن لفظ «السبعة» في الخبرجاء على جهة التمثيلء لأنه لوجاء في كلمة 
أكثر من سبع قراءات جاز أن يقرأ بمها. 

وعن مالك بن أنس؛ أنّه كان يذهب في معنى «السّبعة الأحرف» إلى أ نّه كالجمع 
والتوحيد في مثل: 9وَ نت كَلِمَةُ رَبَكَ»4 و(كلمات ربّك) الأنعام/ ١١١‏ والأعراف 
٠١‏ وهود/ 114. وكالتذكير والتأنيث في مثل: طَوَلَايُفْيَلٌُ4 و (لاتقبل) البقرة/ 48, 
وكوجوه الإعراب في مثل: ههَلْ مِن خَالِقٍ غَيْراللْهِ4 و(غيرالله) فاطر/ .٠‏ وكوجوه 
التصريف في مثل: ليَعْرضُونَ»4 و(يعرشون) الأعراف/ 17, وكاختلاف الأدذوات 
في مثل قوله: لوَلكِنَ الَِياطينَ» البقرة ,٠01/‏ بالتشديد ونصب ما بعدها. 
وبالتخفيف والرّفع . وكاختلاف اللّفظ في الحروف نحو: (ِيَعْلَمُونَ4 بالتاء والياء. 
يونس / 2177 طوَنُنْشِزُهَا» البقرة 2,709 بالرّاء والرّاي. وكالتخفيف و التفخيم والإمالة 
والمدّ والقصر واهمزو تركه والإظهار والإدغام ونحوها. 

وذهب جماعة إلى حملها على المعاني و الأحكام القي ينتظمهما القرآن دون الألفاظ 
من حلال و حرام؛ ووعد ووعيدء وأمر ونهي » و مواعظ وأمثال واحتجاجء وغيرذلك, 
واستبعده المحمّقون من قِبَل أن الأخبار الواردة في مخاصمة الصّحابة في القراءة تدل 
على أنّ اختلافهم كان في اللفظ دون المعنى. 

قال بعض العلماء: إن تدبّرت الوجوه الي تتخالف بها لغات العرب فوجدتها 
على سبعة أنحاء لاتزيد ولاتنقص,ء و بجميع ذلك نزل القرآن ... [وذكركما تقدّم نحوه. 
عن ابن قُتيبة في باب اختلاف القراءات» ثمّ قال:] 

فهذه الوجوه السبعة الَتِي بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله باختلافها القرآن 
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متفرّقًا فيه. ليعلم بذلك أَنّ من زلّ عن ظاهرالتلاوة بمثله؛ أومن تعذّر عليه ترك 
عادته فخرج إلى نحو تمًا قد نزل بهء فليس بملوم ولامعاقب عليه. وكل هذا فيما إذا 
لم مختلف فيه المعاني. 

فإن قيل: فا قولكم في القراء ا ت الَتِي تختلف بها المعاني؟ 

قلنا: !ئها صحيحة منزلة من عند الله و لكتّها خارجة من هذه السبعة الأحرف» 
وليس يجوز أن يكون فيما أنزل الله من الألفاظ الَتى تختلف معانيها ما يجري اختلافها 
مجرى التضاد والتناقض. لكن مجرى التغايرالّذي لا تضاد فيه. ثم إتها تتجه 
على وجوه : 

فمنها: أن يختلف بها الحكم الشَرعيٍ على المبادلة بمنزلة قوله:هوَأرْجُلْكُمْ» 
المائدة/ ” بالجرو التتصب جمَيعًاء وإحدى القراءتين تقتضي فرض المسح.» والأخرى 
فرض الغسلء وقد بيّنهما رسول الله يك فجعل المسح للا بس الف في وقته. 
والغسل لحاسرالرّجلء وهذا الضّرب هو الذي لا تجوز قراءته إلا إذا تواترنقله» وثبت 
من الشَارع بيانهء وليس يعذر من زلّ في مثله عمًا هوالمنزل حتّى يراجع الصَّواب 
ويفزع إلى الاستغفار. 

وقد يكون ما يختلف الحكم فيه على غير المبادلة» لكن على الجمع بين الأمرين 
منزلة «ِوَلَائَفُرَبُوهنَ حَتى يَظْهُرْق) البقرة /517. و (حئّى يظهرن) مشدّدة الظاء 
من التَطْهس فإِن القراءتين هاهنا تقتضيان حكمين مختلفين يلزم الجمع بينهماء وذلك 
أن الحائض لا يقربها زوجها حئّ تطهربانقطاع حيضها وحئّى تطهر بالاغتسال. 
ولاتجوز القراءة في أمثال هذه إلا بالتقل الطّلاهص ومن زلّ في مثله إلى ما يقتضي أمرًا 
وقد علم ثبوته ولم يقرأ به. لم يلزمه فيه حرج كقوله تعالى: (وَلَائمرَبُوا الزّق» 
الإسراء/7”. لوصحّفه احد فقراه: «الرّبا» بالرَاء والباء. من الرّبا في المال» فإنّه منهيّ 
عنه كالرّى. فإن كان عدوله عن ظاهرالئّلاوة على سبيل التَعمّدء فهو ملوم 
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على ذلك. 

وأمَا القضاد والتنافي فغيرموجود في كتاب الله. والتسخ ليس من هذا القبيل, 
لأ اتحاد الرمان شرط التنافي وعند ورود التّاسخ ينتهي المنسوخ . و يتبيّن أن في علم 
الله حكم المنسوخ كان مؤْجّلا إلى ورود التاسخ. و الله أعلم . 

وقوله يله : «لكل آية ظهرو بطن»., أي ظاهر وباطن. فالّلاهرما يعرفه العلماء. 
والباطن ما يخنى عليهم. فنقول في ذلك كما أمرنا ونكل علمه إلى الله تعالى؛ وقيل: هو 
أن نؤمن به باطنّاء كما نؤمن به ظاهرًا. 

وقوله يله : «ولكل حَيّ مَظلّع», أي لكلّ طرف من حدود الله التي يوقف هنالك. 
ولايتجاوز عنه من مأمور أو منهي أومباح, مصعد ومأيّ يؤنى منهء ويفهم م هو 
أومقدار من التّواب والعقاب يعاينه في الآخرة ويطلع عليهء كما قال عمر: «لوأنّ لي 
ما في الأزكن من ضفراء ونيضاءء لاقتديت به من هول المطلع», يعني: مايشرف 
عليه من أمرالله بعد الموت . 

(9:؟-3"5) 


الفصل الشادس والعشرون 


نص أبن كثير(م :7/17/5) في «فضائل القرآن» 

-١‏ قال البخاري: حدّثنا سعيد بن عُمَينِ ثنا اللَِّثْء حدثني عقيل عن 
ابن شهاب ... [وذكركما تقدّم عنهءثمٌ قال:] 

وقد رواه أيضًا في بدء الخلق» ومسلم من حديث يونسء ومسام أيضًا عن 
معمرءكلاهما عن الزّهْريّ يخود ورقاء ان ررم حديت الزّهْرِيّ به. ثم قال 
اليُغِْيَ : بلغني أَنَ تلك السبعة الأحرف ! نما هي في الأمرالذي يكون واحدًا لايختلف 
في حادل ود وحم 

؟ - وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبوعُبَيد القاسم بن سَلَام. حيث 
قال: حدّثئنايزيد ويحبى بن سعيد. كلاهما عن حمتيد الظويل؛ عن أنس بن مالك, 
عن أَبيّ بن كعب قال : ماحكّ ... [ وذكركما تقدّم عن النّسائّ . رقم ”.ثم قال:] 

"' - وقد رواه التسانّ من حديث يزيد وهوابن هارون - ويحبى بن سعيد 
القظانءكلاهما عن حمَيد الظويل؛ عن أنسء عن أي بن كعب بنحوه؛ وكذا رواه ابن 
بي عَدَيَ ومحمود بن ميمون الزَعْفَرانٌ ويحى بن أيوب كلهم عن حمَيد به. 

: - وقال أبن جَرير: ثنا محمّد بن مرزوق» ثنا أبو الوليد, ثنا ماد بن سَلَمة بن 
حميد. عن أنس بن عُبَادَة بن الصَّامِتء عن أي بن كعب قال: قال رسول الله يل : 
«أنزل القزان عان سسيفة أ شيفم فأدعل با غباةة بق الكايك: 
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ه - وقال الإمام أحمد بن حَنْبَّل يإه: ثنا يحبى بن سعيد عن إسماعيل بن 
أبي خالدء حدّئني عبدالله بن عيسىء, عن عبد اليحمان بن أبي ليلى؛ عن أب بن 
كعبء قال: كنت في المسجدء. فدخل رجل ... [وذكركما تقدّم عن مُسلم رقم ", 
ثم قال:] وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد به. 

١‏ - وقال ابن جَرير: حدثنا أبوكريبء ثنا حمّد بن فُضَّيلء عن إسماعيل بن 
أبي خالد. عن عبد الله بن عيسى ... [وذكركما تقدّم عنه رقم ١؟]‏ . 

٠‏ - وقال ابن جّرير: حدّ ثني يونس عن ابن وَهُبء أخبرنى هشام بن سعد 
عن عُبِيد الله بن عمر. عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى؛ عن أي بن كعب ... [وذكر 
كما تقدّم عنه رقم9؟]. 

قلت: وهذا السَّكَ الذي حصل لأيَ في تلك الشاعة هو والله أعلم ‏ السب 
اّذي لأجله قرأ عليه رسول الله كلد قراء ة إعلام وإبلاغ ودواء» لما كان حصل له 
سورة (لم يكن) إلى آخرهاء لاشتماها على قوله تعالى: 9 رَسُولُ مِن الله يَكلُو صُحُهًا 
مُطهَرةٌ فيبَا كُتْبُ قَيَمَةُ؛ البيّنة/؟و". وهذا نظيرتلاوته سورة الفتح حين أنزلت 
ع ره و ا 00 


الله يك ولأبي بكر وفيها قوله تعالى: للَقَدْ صَدَق الله رَسْوَهُ الرُؤْيَا باحق لَكَدَخْلَنَ . 


المتسجدٌ تدا إن سَاءَ الله أمنين 4 ا 


ا 0 عن أن من كضت» أن زول الله كان عند أطناة 
بني غفار. .. [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم 8» ثم قال :] 
4 - وفي لفظ لبي داود عن أي بن كعب قال: قال لرسول الله ص : إن أقرئت 
القرآن؛ فقيل: على حرف أوحرفين ؟ ... [وذكركما تقدّم عن ابن الأشعث؛ رقم ؟]. 
٠١‏ - وقد روى ثابت بن قاسم نحوًا من هذا عن أبي هُرَيرة. عن النبي كلك 
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ومن كلام أبن مسعود ودلا 

>3١‏ - وقال الإمام أحمد : حدّثنا حسين بن علي الجُعيَ عن زائدة, عن عاصم. 
عق رواعن أت قال: لقي رسول الله كَل ... [وذكركما تقدّم عن الظبريّ رقم19]. 

١‏ - وأخرجه اليَرمِذيَ من حديث عاصم بن أبي التجود عن زرّءعن حُدّيفة: 
أن رسول الله لتى جبريل عند أحجار المراء فذكر الحديث. والله أعلم. 

وهكذا رواه أحمد عن خالد عن حمّاد عن عاصم عن زر عن حُدّيفة : أَنّ رسول 
الله يل قال: لقيت جبريل عند أحجار ... [وذكركما تقدّم عن العاصمي]. 

وقال أحمد أيضًا : ثنا وكيع وعبد الرحمان» عن شُفيان, عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
ربعي بن خراش قال: حدّ ثني من لم يكذبني حُدّيفة» قال: لتي التي كله عند أحجار 
المراء فقال: إِنَ أَمّتك يقرأون القرآن على سبعة أحرفء فن قرأ منهم فليقرأكما علّم 
ولابرجع عنه. وقال عبدالرّحمان: إِنّ مَن أُمَتك الضّعيفء ففن قرأعلى حرفٍ فلايتحوّل 
عنه إلى غيره رغبة عنهء هذا إسناد صحيح وم يخرجوه ... [ ثم ذكرروايات كثيرة 
في الأحرّف الشبعة كما تقدّم عن البخاري ومسلم وأبي غَبّيد والطبري والنسافٌ 
وغيرهم ]. 

أقوال العلماء في معنى السّبعة الأحف 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. 

قال أبوعبدالله محمد بن أبي بكربن فرح الأنصاري القُرطبيَ المالكي في «مقدّمات 
تفسيره»: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف الشبعة على خمسة وثلاثين قولا 
ذكرها أبوحاتم حمّدبن حَبَان البستي» ونحن نذكرمنها خمسة أقوال. 

قلت: ثمّ سَرّدها الفُرظىَء وحاصلها ما أنا مورده ملخّصًا : 

[القول] الأوّل - وهوقول أكثرأهل العلم؛ منهم: سفيان بن عُيّينة وعبدالله بن 
وَضبء وأبوجعفر محمّد بن جَرير والطحاوي: أن المراد سبعة: أوجه من المعاني 
المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهَلْمَ. 
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وقال الظحاوي : وأَبْيّن ما ذكرفي ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله يَدْدُ فقال: اقرأ على حرف ... [وذكركما تقدّم عن ابن عبد البرَ]. 

وروى ورقاء عن أبى نجيح. :عن تجاهد: عن ابن عتّاس» عن أب بن كعب: :أنه 
كان يقرأ : ؤي يَفُولُ الْمتَافِقُونَ َالتَافِمَاتٍ لِلّذِينَ أ مَنُوا أنْظرُونًا كس مِن ُورِكُم » 
الحديد/1: (للّذين آمنوا أمهلوناء للذين آمنوا أخرونا ٠‏ للّذين انها أرقبونا)؛ وكان 
يقراأ: (كُلَّمَا آصَاءَ لَُمْ م مَشَوا فيه 4 البقرة//١٠:‏ (مرّوا فيه. سعوا فيه) . 

قال المّلحاويّ وغيره: وإمًا كان ذلك رخصة أن يقرأ النّاس القرآن على سبع 
لقنات: ولك كا كان وتمشر هل كتبرمون القاسى الكاذرة عل له فريك وقراءة 
رسول الله كه لعدم علمهم بالكتابة والضّبط وإتقان الحفظ. 

وقدادّعى القلحاويّ والقاضي والباقِلانيَ والشَيخ أبوعمربن عبد البرَأنَ ذلك كان 
رخصة في أوَل الأمى ثم نسح بزوال العذر, وتيسيرالحفظ. وكثرة الضّبطء 
وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: | ما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة عُثمان بن عَمَان 
أحد الخلفاء الرَاشدين ... وإمًا جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة 
المفضيّة إلى تفرّق الأمَة وتكفير بعضهم بعضًا. فيب هم المصاحف الأنمّة على 
العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله كله في آخررمضان كان من عمره؛ 
وعزم عليهم أن لايقرأوا بغيرهاء وأن لايتعاطوا التخصة التي كانت هم فيها سعة. 
ولكتّها أدت إلى الاختلاف والفرقة؛ كما ألزم عمرالخنظاب الناس بالظلاق الثّلاث 
المجموعة حتّى تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال: فلوأنا أمضيناه عليهم»ء وأمضاه عليهم» 
وكذلك كان ينهى عن المتعة في أشهرالحجٌ لثئلا تقطع زيارة البييت 
في غي رأشهر الحجّ. وقد كان أبوموسى يبيح التمتّعء فترك فتياه اتَباعَا لأميرالمؤمنين 
وسمعًا وطاعةً للأئّة المهديّين. 


23 ويرى بعض العلماء :أن بعضهم كان يقول مثل هذا تفسيرً! فظنّه بعض الرُوا ةقر انًا. 


القول القاني..- أن.القرآن قزل عق ميعة ا أحرك» ولنسن المراذ أن تتيعه يقرا عن 
نيلة خرف ولك مع غلا يذ فم عه عل سرف لخر 

قال الخظابيّ: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغاتء كما في قوله: «وَعَبَدَ الطلَاعُوتٌي. 
المائدة/0١”,‏ لويَرْتَع وَيَلْعَبْ »4 يوسف ل/7١.‏ 2 ذكرقول الفُرظبيَ والقاضيّ ابن 
الظيّب وابن عبد البركما تقدم عن القُرظبيَ] . 

وقال ابن عطيّة: قال ابن عبّاس: ما كنت أدرى معنىط فاطرالسّماوات 
والأرض », حبّى سمعت أعرابيًا يقول لبر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها. 

القول الثّالثك ‏ أَنَ لغات القرآن البع منحصرة في مُضَرعِلِى اختلاف قبائلها 
خاضة, لقول عُثمان: إنَ القرآن نزل بلغة قُرَيشء وقْرّيش هُمْ بنو التتضربن الحارث 
غل الشطع مو أقوال أهل السب كنا ينطق بها الحووك: ونان الى ماخنة وخيرة: 

القول الرابع - وحكاه الباقِلانَ عن بعض العلماء : أن وجوه القراءات ترجع إلى 
بين عابتا : ما لاتتغيّرحركته ولاتتغيّرصورته ولامعناه. مثل: ووَيْضِيقُ صَدْرٍ 
ى»' ويضيق. ومنها ا ل كَقَالُوا رَيَتَا بَاعِدُ 
وباعد ‏ بَيْنّ أسْقَارتاه,' وقد يكون الاختلاف في الصّورة والمعنى بالحرفء مثل: 


(ننشزها» " و(ننشرها) .. 
القول الخامس - أنّ المراد بالأحرف السّبعة: معاني القرآن. وهي أمرونمهبى 
٠٠٠‏ وذكركماتقدم عن القرطبي. فلاحظ] . 3 ه:) 
١‏ التشتعراء/17. 
- سيأ /19. 


*' - البقرة/09؟. 


الفصل السابع والعشرون 
نض الحمويّ (م:781) في 
«القواعد والإشارات في أصول القراءات» 


فصل في قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحثف» 

مسألة العدد فيها خاص في الأصحّ, وفي السبعة الأحرف أقوال: 

أحدها ‏ معان كالحظر والإباحة ونحوهما . 

الثاني - صور التطق كالإدغام والإظهار ونحوهما . 

القالك ‏ الحروف والألفاظ. وهو ظاهرقول ابن شهاب . 

الرَابع - الأوجه والقراءات السبع. حكاه القاضي عياض وابن قَرقُول وغيرهماء 
وهو طاهركول الشَاطيَ. وضعفه المحققون وحكي الإجماع على بطلانه؛ بل الصّواب 
أن القراءات السَبع على حرف واحد من السّبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف. 

الخامس ‏ لغات للعرب جملة. وهوقول أبي عُبِيدء وصخّحه مك والمجَعبُريَ 
وابن جُبَارة وغيرهم . 

السَادس - يخصّها بمضر. 

السَابع - خواتيم الآيّاتء كجعله موضع (غفور رحيم). (سميع بصير)ء وهو باطل 
بالإجماع, والإجماع على منع التغيين وفي الحديث: «إن قلت: كان الله (سميعًا عليمًا) 
أو (غفورًا رحيمًا) فالله كذلك». وهذا يدلّ عليه. 


الفصل الستابع و العشرون: نص الحمويّ ١‏ 


الثّامن - وهوقول الطبريّ. قال مكي في «التبيان»: تبديل كلمة في موضع كلمة 
علق لتقل رينيما ونقضان كلعة وزيادة أخرف ,فنع خظ الملصحف المجمع عليه 

ما زاد على حرف واد لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغيّرالنظ في رأي العين. وحكى 
ابن حَبَان: خمسة وثلاثين قولًا 

مسألة: لم يجتمع الشبعة في كلمة في الأصحّ» وقيل: جمعت في بيس ونحوها. 

مسألة: حكي عن ابن مسعود من تجويزالقراءة بالمعنى ولايصح؛ وعن أبي 
حنيفة اليه اكه جوازها بالفارسيّة. وعنه بشرط العجز عن العربيّة. 

قال القاضي أيُوبكره الضحيم أن الشببعة استفاضت وطبطتها الأمة وأتبقها 
عثمان يِه في مصحفه., وذكرالظطحاويّ في ابتداء الأمرتسهيلا على العرب لاختلاف 
ل وعسر اجتماعهم على لغة, فلمًا لانت لهم اللّغاتء وتذلّلت ألسنتهم ارتفعت 
السبعة يحرف واحد. فصار النّاس إليه وانعقد إجماعهم عليه. 

قال الدّاوديّ وابن أبي صفرة المالكيٌ: السبع واحد من الأحرف السَبعة 
وهوالّذي جمع عثمان المصحف عليه وكذلك قال النَّكَّاس وعوّل عليه مكي 
والسَمرقندىّ وغيرهما. واختلفوا هل قاله الله تعالى بحرف وأذن فى السَمّة؟ أوقاله 
بالشبعة؟ جميعًا على ثلاثة أقوال؛ ثالثها: إن اختلف معتى القراءتين كان قائلا بهما. 
وإن ائتلف فبحرف وأذن ف الآخرء وهوقول السّمرقندي. والصّواب أنه قال 
بالشبعة» إلا لزم أنّ بعض القرآن ليس بكلام الله حقيقة. 

مسألة: حكى البغوي: الإجماع على تواترالعشرة. وذكر أبو بكربن عيّّاش - وهو 
من رواة عاصم - ووافقه أبوالحسن السبكي وغيره؛ وعليه جمهور القّرَاء وضابط 
الأحرف السبعة ما تواترسنداء واستقام عربيّة؛ ووافق رعماء ذكره المهدوي ومكي 
وَالجَعبُريٌ وابن جُبَارة. وصاحب الكفاية وابن خلف. قال الجَعبُريَ: المعتبرتواتر 


الشقن ولارفه الكنان كمافان: 

وأل من جمع السبع» أبو بكربن مجاهد على رأس المائة التّالئة ببغداد. وجعلها 
سبعًا ليوافق في الأأشياخ عدد الأحرف» ولم يرد حصرالتّواتر في سبيع هؤلاء وخ 
هؤلاء لكونهم أشهر القرّاء من أشهر الأمصار. وجمع ابن جُبَي ركتابًا يذكرفيه الخمسة 
وأسقط حمزة. والكسائيّ وهوقبل ابن مجاهد وجمع قوم التّمانية بزيادة يعقوب 
الجشرمن» .وقئل: تحفلهنا ابن ماهد سبعة عل عد المضصاحف الى كتتها عكمان: 
أذ امنعه والقصيد ا الفاءون الننه لوطيو فكو حي يدايق 
والتوويّ في «التبيان». ولم يكتبها عثمان بيده وإِنا كتبت بأمره. ذكره غير واحد. 
والمشهور أن عثمان كتب مصحفًا واحدّاء والأرجح انه في المدينة التّبويّة على ساكنها 
افضل الصّلاة والسَلام. 

مسألة: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمين والقرّاء إلى اشتمال المصحف العثمانّ 
على الأحرف السبعة. وهو قول القاضي أبي بكربناءً على امتناع إهمال شيء من 
الأحرف على الآمّة وقد اتفقت على نقل المصحف العثماني وترك غيرهء قال هؤلاء: 
ولايجوز أن ينهبى عن بعض الأحرف السبعة التي أذن فيها الشارع. والأوّل أظهر, 
إذ لوجعله مشتملا على الأحرف السَبعة لم يزل الخلف ومقصوده يجمعه إزالته, 
وجرّده عن التّقط والضّبط لئلا يتحجّر على حرف بعينه. 

وأجاب ابن جريرالظبري عن قول القاضي وموافقيه: أنَ الأمّة لم تكلّف 
القراءة بالشبعة» وإمًا رص لم في ذلكء, وكذلك قال رسول الله لد في بعض ألفاظ 
ل : «هوّن على متي ولايجب الإتيان بالتخص». 

مسألة: ترتيب الور فعل الصّحابة على الأصحّ. والآيّات بالوحي عن اليمهور, 
وحُكي عليه د وحكى القرطين قولين. وكذلك اختلفت المصاحف في ترتيب 
العورذون الا" 


الفصل السابع و العشرون: نص الحموي امي 


فصل: 
مالا يثبت كونه من الأحرف السبعة لايجب القطع بنفيه خلاقًا لبعض المتكلمين 
وقد قطع الإمام أبو بكربخطأ الشافعي وموافقيه في إثبات البَسْمَلة أثمها من القرآن 

غيرالَتي في التمل. قال بعض المتأخَرين: والصَّواب؛ القطع بخطأ القاضي وموافقيه 
وأنها آية من القرآن حيث أثبتها الصّحابة (رضي الله عنهم) مع تجريد المصاحف 
عن التفسيرونحوه مما ليس قرا نَا. 

فصل 


الاختلاف بين القُرَاء فيما يحتمله الرتسم على ضربين مختلف في المع مؤتلف 
في المعنى, كتثليث «جذوة» ومختلف فيهما ك «ينشركم» و«يسيركم». 

قال مكّى: وسبب الخنلاف أن عُرف الصّحابة عدم إنكار كل منهم على الآخربعد 
قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 

وبعث بعضهم إلى الأمصار فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته الَتي كان يقرأ بها 
في عهد رسول الله كل فاختلف قراء الأمصار لاختلاف من أقرأهم من الصّحابة: 
ثم بعث عثمان المصاحف فحفظوا ما وافق رسمهء ورفضوا ماخالفه, وأخذ بذلك الآخر 
عن الغابر» والله أعلم. 

قال نافع : قرأت على سبعين من التّابعين» فا اجتمع عليه اثنان أخذته وما شكَ 
به واحد تركته حتّى أ لّفت هذه القراءة. وقرأ الكسائيّ على حمزة وغيره. فاختار من 
قراءة غيره نُحوًا من ثلائمائة حرف. وكذا أبوعمرو على ابن كثيرء وخالفه في نحوثلاثة 
لاف حخرفء اختارها من قراءة غيرة. 7 /ام) 


الفصل الكامن والعشرون 
نص الرُركشي (م: 45/) في «البرهان في علوم القران» 


معرفة على كم لغة نزل 

ثبت في الصّحيحين من حديث ابن عبّاس؛ أن رسول الله كك قال: 
«أقرأنى جبريل على حرف فراجعتٌه ثم لم أزل أستريده فيزيدني حتّى انتهى إلى 
سبعة أحرف». زاد مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة إِئما هي في الأمر 
الذي يكون واحدًا لايختلف في حلال ولاحرام. 

وأخرجا أيضًا من حديث عمربن النظابء قال: معت هشام بن حكيم بن حزام 
نكر نتورة الفرقان ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم , ثم قال 58 

وأخرج مسلم نحوه عن أب بن كعب. وفيه: فقال الل 5: فإِنَي 5101 
أقرأ القرآن على حرف ... [وذكركما تقدّم عنه رقم1] . 

وأخرج قاسم بن أصبغ في «مصئفه» من حديث المقبرِي عن أبي هُرَيرة» أنّ رسول 
الله يل قال: «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرّفء فاقرأوا ولاحرج, ولكن 
لاتختموا ذكررحمة يعذابء ولاذكرعذاب برحمة». 

وأمَا ما رواه الحاكم في «المستدرك» عن شَمرة يرفعه: :«أدرٍ ل القرآن على ثلاثة أحرف». 

قال أبو عمد تواترت الأخار بالشيعة الاهذا الديت:»: 

قال أبو شامة ونقض | أكون مناه أن بحعطنه أنِل على ئلاثة أخرك كدر 


الفصل الثامن و العشرون: نص الزّر كشي" م" 


والتهب والصّدقء فيقرأ كلّ واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءة المشهورة؛ أوأراد 
أنزل ابتداء على ثلاثة» ثم زيد إلى سبعة. ومعنى جميع ذلك: أَنّه نزل منه ما يقرأ على 
حرفين؛ وعلى ثلاثة» وأكثر إلى سبعة أحرف, توسعةٌ على العباد باعتبار اختلاف 
النّغات والألفاظ المترادفة ومايقارب معناها. 

وقال ابن العربّ : م يأت في معنى هذا السبع نص ولاأئر. واختلف النّاس 

وقال الحافظ أبوحاتم بن حِبّان المُسَقِيَ: اختلف الناس فيها على خمسة 
وثلاثين قولاوقد وقفت منها على كثير فذهب بعضهم إلى أن المراد التوسعة على 
القارئ ولم يقصد به الحصر, والأكثر على أنّه حصور في سبعة ؛ ثم اختلفوا هل هي 
باقية إلى الآ نقرؤها . أم كان ذلك أولا؟ ثم استقرّالحال بعده على قولين: 

وقال القرطيئ: إِنَ القائلين بالمّاني ‏ وهو أن الأمركان كذلك. ثم استقرّ على 
ما هو الآ هم أكثرالعلماء؛ منهم سفيان بن عُيينة وابن وَهْب والظبريَ والطحاوي. 
3 م اختلفوا: هل استقرني حياته كل أم بعد وفاته ؟ والأكثرون على الأول . 

واختاره القاضي أبوبكربن الظيّب وابن عبد ار وابن العربيّ وغيرهم ؛ ورأوا 
أنّ ضرورة ة اختلاف لّغات العرب ومشقة نطقهم بغي رأغتهم ؛ ٠‏ اقتضت التّوسعة عليهم 
في أوَل الأمر, أن لكلّ منهم أن يقرأ على حرفه. أي على طريقته في اللّغة إلى 
أن انضبط الأمرفي آخرالعهد. وتدرّبت الألسن. ومكن النّاس من الاقتصار على 
الطريقة الواحدة؛ فعارض جبريل النَيَ كَلدُ القرآن مرّتين في السّئّة الآخرة» واستقرٌ 
على ما هو عليه الآن 

فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه 
القراءة الَتى تلقّاها الناسء ويشهد لهذا الحديث الآتي من مراعاة التخفيف على 
العجوز والشَيخ الكبين ومن التصريح في بعضها بأنَّ ذلك مثل: هَلْمَ وتعال. 


6.4 نصوص في علوم القرآنج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


[القول في القراءات الشبع] 

والقائلون بأ مها كانت سبعًا اختلفوا على أقوال: 

أخدفاء اتههن الشكل الذى لاجد كنات لأ العررب 'تشقئ الكلمة 
المنظومة حرفًاء وتسمّى القصيدة بأشرها كلمة. والحرف يقع على المقطوع من الحروف 
المعجمة. والحرف أيضًا المعنى والبهة. قاله: أبوجعفرحمد بن سعدان التحويّ . 

والنّانى ‏ وهوأضعفها ‏ أَنَ المراد سبع قراءات, وحُكي عن الخليل بن أحمدء 
والحرف هاهنا القراءة, وقد بيّن الطبري في كتاب «البيان» وغيره: أن اختلاف القُرَاء 
نا هو كلّه حرف واحد من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن . وهوالحرف الذي 
كقنن لقا كلد امسق ١‏ 

وحكى ابن عبد البرّعن بعض المتأخَرين من أهل العلم بالقرآن أ نّه قال: تدبّرت 
وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة, منها ما تتغيّرحركته ... [وذكركما تقدّم عن 
ابن قكيبة ف باب اختلاف القراءات», 3 قال :] قال أبو عمرو وجه حسن من وجوه 
معنى الحديث . 

وقال يغطن المتأخرين :هذا هوالمختان قال: والأئتة غل أن مضحف غثمان أحد 
الحروف الشبعة؛ والاتغرمثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثى) كما ثبت 
في الصّحيحين , ومثل قراءة ابن مسعود: (إن تُعَزّبمُمٍ فإتهم عِبِادُك وَإن تَغفِرظُم 
فإتك أنت العَفورٌالرّحيم). وقراءة عمر: (قَامضّوا إلى ذكرالله), والكلّ حقّ, 
والمصحف القرل الثزار مف غثمان ».ريت اللدرو ف واد |لانه ا كتوعيت قاد 
المصاحف؛ وهو بضعة عشرحرقًا مثل: (الله الغفور) و (إنّ الله هوالغفور). 

والقّالث - سبعة أنواع, كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من 
أنحائهء فبعضها أمرونهى ووعد ووعيدء وقصص , وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه. 
وأمثال» وغيره . 


الفصل الثامن و العشرون: نص الزّر كشي" 6" 


قال ابن عبد البرّ: وفي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعًاء قال: كان الكتاب 
الأول نزل من باب واحد ... [وذكركما تقدّم عن الباقِلاني, ثمّ قال:] 

وذكره القاضي أبو بكربن الطَليّبء وقال: هذا التفسيرمنه كله للأحرف السبعة. 
ولكن ليست هذه الَتي أجاز هم القراءة بها على اختلافهاء وإِئا الحرف في هذه بمعنى 
الجهة والظريقة, كقوله: طوَمن النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله عَلى حَرْفٍ» الحج/١١‏ . 

وقال ابن عبد البدّ: قد رده من أهل التظرمتهم أحمد بن أبي عمران . . 
[ وذكركماتقدم عنه]. حكاه القلحاوىّ عنه أ نه سمعه منهء وقال : هوكما قاله . 

وقال ابن عطيّة: هذا القول ضعيف ؛ لأنّ هذه لا تسمّى أحرُفًاء وأيضًا فالإجماع 
على أن التووسعة لم تفع في تحصريم حصلال ولاتحليل حرام؛ ولافي تفييسرشيء 
من المعاني المذكورة. 

وقال الماوزدي: هذا القول خطأء لأنه ييه أشار إلى جواز القراءة بكلّ واحد من 
الحروف وإبدال حرفٍ بحرفي. وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال 
بآية أحكام. 

وقال البييقي في «المدخل)»: وقد روي هذا عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمان عن 
اين مسعود. عن اَن وَل , ثمّ قال: جدلبردل جد .. [وذكركما تقدّم عن أبي 
شامة» ثم قال:] 

والرابع - أَنَ المراد, ات لسبع قبائل من العرب ؛ وليس معناه أن يكون 
في الحرف الواحد سبعة أوجه, هذا مالم يُسمَع قظ. أي نزل على سبع لغات متفرّقة 

في القرآن , فبعضه نزل بلغة فُرّيشء وبعضه بلّغة هُدّيل ٠‏ وبعضه بلّغة تميم؛ وبعضه 
بلّغة أَزْد وربيعة. وبعضه بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائراللّغات؛ ومعانيها 
في هذا كله واحدة. 

وإلى هذا ذهب أَبوعٌبِيد القاسم بن سَلَام وأحمد بن يحى تَعْلَبٍ ؛ وحكاه ابن 
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دُرَيد عن أبي حاتم السحِستانيَء وحكاه بعضهم عن القاضي أبي بكر. 

وقال الأزهري في «التهذيب:: إ نّه المختار . واحتجٌ بقول عُثمان حين أمرهم 
بكنْب المصاحف: وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلّغة قُرَيشء فإنّه أكثرما نزل 
لعا 

وقال البييق في «شُعَب الإيمان» : إنّه الصّحيح: أي أن المزاد:“اللغاث ابيع الو 
هي شائعة في القرآن. واحتجّ بقول ابن مسعود: « سمعت القُرَاء فوجدتهم متقاربين» 
اقرأوا كما عُلّمترء و إياكم والتنظع: فإئًا هوكقول أحدهم: هلْم وتعال» وأقبل». 

وكذلك قال ابن سيرين: لكن إِمَا تجوز قراءته على الحروف الْتي هي مثبتة في 
المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصّحابة؛ وحملوها عنهم دون غيرها من الحروف. 
وإن كانت جائزة في اللّغة ؛ وكأنه يشير إلى أَنَ ذلك كان عند إنزاله» ثم استقرالأمر 
ليما 0 عليه في الإمامة . 

وأنكرابن قتيبة وغيره هذا القول ٠‏ وقالوا : لم ينزل القرآن إِلّا بأغة قُريشء لقوله 
تعالى: «وَمَا زا مِن رَسُولٍ لَمِسَانٍ قَوْمهِ» إبراهيم/؟1 . 

قال ابن قُكيبة: ولانعرف في القرآن حرقًا واحدًا يقرأ على سبعة أوجه. وغلّطه ابن 
الأنباري بحروف. منها: 9وَعَبَدَ الَاعُوت 4 وقوله: لأَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدَا يَكَعْ وَيَلْعَبْ» 
وقوله: «بَاعِد بَيْنَ نَ أَسْقَارئَا» ٠‏ وقوله :8 بَعَدْ بَعَذّ اب بيس »# وغح ذمك. 
[إلى أن قال:] 

ثم اختلف القائلون بهذا في تعيين السَبع فأكثرواء وقال بعضهم: أصل ذلك 
وقاعدته قُرَيشء ثم بنوسعد بن بكر لأ التب وَل استُرضع فيهم ونشأ وترعبرع , 
وهومخالط في اللّسان كنانةٌ وهُذّيلاه وثقينًا وخزاعةٌء وأسدّاء وصَّبَةّء وألفافها' لقربهم 


ذدءت: وأكنافها. 
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من مكّة وتكرارهم عليهاء ثم من بعد هذه تِيمًا وقيسَاء ومن انضاف إليهم وسكن 
جزيرة العرب . 

قال قاسم بن ثابت: أن قلنامن الأحدف لقرَيش: ومنيا لكنانة ولاسد:وهدّيل 
وتيم وضّبّة وألفافها وقيس لكان قد أتى على قبائل مُضَرفي قراءات سبع تستوعب 
اللّغات الَتِي نزل بها القرآن؛ وهذه الجملة هي التي انتبت إليها الفصاحة؛ وسلمت 
أغاتها من الدَّخَلء ويَسَرَها الله لذلك ليظهرأئه نبيّه بعجزها عن معارضة ما أَنَزِل 
عليه ويتبت سلامتها أ تها في وسط جزيرة العرب في الحجاز وتجْد وتيّامة, 
فلم تفرّقها الأمم:, 

وقيل: هذه اللغات السبع كلها في مُضَّس واحتجّوا بقول عُثئمان: نزل القرآن بلسا 
مُضَّر. قالوا: وجائزأن يكون منها لُريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها لهذيل. 


ومنها لصَّبَّة ٠‏ ولطايخة ٠‏ فهذه قبائل مُضَّرتستو عب سبع لغات وتزيد. 
قال أَبِوعُمَربن عبد البرّ: وأنك رآخرون كون كل لُغات مُضَرفي القرآن ... [وذكر 
كما تقدّم عنه, 3 قال:] 


وما تقال عق ف ايها رقفل ملاسى أت درل بلغنة كديس نوها اتيف بعاد 
لآ نهم .رواية فقات أهل المدينة: 

وقد يُشكل هذا القول على بعض النّاسء فيقول: هل كان جبريل اللا يلفظ 
باللفظ الواحد سبع مرّات ؟ فيقال له: إنَا يلزم هذا إن قلنا: إن السبعة الأحرف 
ا ا ل بحرف إلى 

والنامس ؛ الزاذنين سبعة ا من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة . نحو: أقبل. 
وهلّج ٠‏ وتعال وعجلء ٠‏ وأسرع, وا كل ا توه وأمهل ونمحوه. وكاللغات الى 

ف اك ونحوذلك . 
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ب لدان عبد اليمّ: وعلى هذا القول أكث رأهل العلم اوأنكروامل مون قال ةاننا 
ت؛ لأ نّ العرب لاثركب لغة بعضها بعضّاء وقال أن يقر م لخد يدت 

لغته . ولاس اميد كني | لتكاوهناً : كلما آصَاءَ لهُمْ م 0 7 
(سعوا فيه), قال: فهذا معنى السسبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل 
الفقه والحديث ؛ منهم: شفيان بن غيّينة» واين وَهُبء ومحمّد بن جَريرالظبري» 
والملحاويّ وغيرهم . 

وفي مصحف عُثمان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد. وقال الزّهري: 
نا هذه الأحرف في الأمرالواحد؛ وليست مختلف في حلال ولاحرام. 

واقم اين عبد ال ليك شايدان وى ضرواعي أن أبن كنيه قاقر أبن 
آية. وقرأ ابن مسعود آية خلاقهاء وقرأ رجل آخرخلافهما... [وذكركما تقدّم عنه. 
ثم ذكرأيضًا قوله في ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليهاء وقال:] 

وكتلك حديث أي بكرق قال جاء جبريل إلى التى أله ققال: قرا عل خرفي: 
فقال: ميكائيل... [وذكركما تقدّم عن ابن عبد الثم قال:] 

وروي ذلك عن أبن مسعود وأ بن كعب أنّه كان 7 أ: (لِلَزِينَ أمَنُوا أنظرُوكا» 
اندر 1 (أميلوناء أخروكا أرقنونا) لِكُلَمَا أضَاءَ َم م مَشَوا فيه» البقر/0١”.‏ ( مَرُوا 


فيه سَعوافيه . 
قال أبوعمن إلا أن مُضْحَف غتثمان الذي بأيدي التاس اليوم هوفيها حرف 
واحدء وعلى هذا أهل العلم . 


قال: وذكرابن وَطب فق كتاب «التّرغيب» من «جامعه» قال: قيل لمالك: أترى .أن 
تقرأ مثل: ما قرأ عمربن المنظاب: (« قَامْصُوا إلى ذِكْرٍاللوم الجمعة/؟ قال: جائز. 
قال رسول الله يك «أنزل القرآن على سبعة أحرّف فاقرأوا ما تيسرمنه». ومثل: 
(علمون) و(تعلمون ... 
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قال ابن وَهْب سألت مالكًا عن مصحف عثمان؛ فقال لي : ذَهَبء وأخبرني 
مالك قال : أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: «إنّ شَجَرَةَ الرَّقُومٍ ظَعَامُ الآثيم»» 
فجعل الرّجل يقول: (طعام اليتهم)ء فقال: (طعام الفاجر)ء فقلت لمالك: أترى أن يقرأ 
بذلك؟ قال: نعم أرى أَنَ ذلك واسعًا. 

قال أبوعمر: معنأه عندي: أ يُقرأبه في غير الصّلاة ؛ وَإِمَالم مجزالقراءة به 
5 الضلاة: لآ ما عدا مضصحف تمان لايقطع عليه وإنما يجري جرى خبر الاحاد. 
لكنّه لا يقدم أحدٌ على القطع في ردّه. 

وقال مالك يلك: فيمن قرا في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصّحابة» تا 
يخالف اللضحف: ل يُصَلَّ وراءهء قال: وعلماء:مكيون مجمعون على ذلك إلا شدودًا 
لايعرّح عليه منهم إِلّا عُثمان وهذا كله يدل على أن السبعة الأحرف الَتِي أشي رإليها 
في الحديث ليس بأيدي الناس منها إِلّا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عُئمان 
عليه الضاخف” 

السسادس - أن ذلك راجع إلى بعض الآيْات مثل قوله: هأ لَكُمْ) الأنبياء/30. 
فهذا على سبعة أوجه بالتصب والجرٌوالرَفع, وكلّ وجه: التّنوين وغيره وسابعها 
الجزم؛ ومثل قوله: «تُساقِظ عَلَيْكِ» مريم ١0/‏ ونحوه. ويحتمل في القرآن تسعة أوجهء 
ولايوجد ذلك في عامّة الآيّات. 

قال ابن عبد البرّ: وأجمعوا على أن القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته ... 
[وذكركما تقدّم عنهءم قال:] 

وقال الشِيخ شهاب الدذين أبوشامة: وهذا المجموع في المصحف هل هوجميع 
الأحرف السَبعة الَتي أقيمت القراءة عليها ؟ أوحرف واحد منها؟ مَيَل القاضي أبي بكر 
إلى أنه جميعها. وصرّح أبوجعفرالظَبريَ والأكثرون من بعده بأنه حرف منهاء 
ومال الشيخ الشَاطبىّ إلى قول القاضي فيما جمعه أبوبكرء وإلى قول الطَبريَ فيما 
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جمعه عُثمان. 

والسَابع ‏ اختاره الذادى أبوبكروقال: الصّحيح أَنَ هذه الأحرف السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله 5 كد وضبطها عنه الأنّة وأفيفينا غثمان والصَّحابة 
في المصحف, وأخبروا بصحتهاء َإِئا حذفوا منها مالم يثبت متواترّاء وأنّ هذه الأحرف 
تتعلف معانييا دار وألفاظها أخرق: وليسك متضاذة ولامافية. 

والقّامن ‏ قول اللحاويّ إِنّ ذلك كان في وقت خاصء لضرورة دعت إليه؛ لأنّ 
كلّ ذي لغة كان يشقٌ عليه أن يتحول عن لغته, ثم لمنا كثرالّاس والْكُتَاب ارتفعت 
تلك الضّرورة» فارتفع حكم الأحرف السَبعة, وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد . 

والتاسع - أن المراد: علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء : 

[1] - علم الإثبات والإيجاد : كقوله تعالى: «إنَّ فى خَلْقٍ السّمَوَاتٍ وَالارّض» . 

[1] - وعلم التوحيد: كقوله تعالى: قل هُوَاللهُ أَحَدّ4. (وَإِطَكُمُْ إلهُ و 000 

[] - وعلم الئنزيه: كقوله تعالى:« أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَايَخْلُقٌ4. (ِلَيْسَ كَمِثْلِه 

[4] - وعلم صفات الدّات: كقوله: (ِوَ يِه الْعِزّهُي لالملِكِ القُدّوسٍِ». 

[4] - وعلم صفات الفعل: كقوله : ذِوَاعْبْدُو الله (وائُوا الله ٠‏ (وأقيموا الصّلاة4. 
[7]- وعلم العفو والعذاب .تقوله : هوم مَنْ يَعْفِد الدٌ ؟ توت إل الهم طوَآَنَّ عَذَابيِ 


هُوَ الْعَذَابُ الآلير» . 
[1] - وعلم الحشروالحساب: كقوله: ؤِإِنّ السَاعَدٌَ لَأَيَيَةٌم» جِإقِرَأ كِتَابَكَ كفى 
يتَفْسِكَ الْيَمٍ» . 


[1]4 - وعلم النتبوّات والإمامات : كقوله: رعَلاه مُبَشَرِينَ وَمُئْزِ رين 2# 
لِوَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ رُسُولٍ إلَّمِلِسَانٍ قَوْمهِ 4 ٠‏ ؤيَاءَ يجا اَذ ين أمَنُوا أطيمُوا الله وأَطيعُو 
اليَسُولٌ َأُولي الاممِنْكُمْ 4... 

والعاشر- أن المراد: سبعة أشياء: المطلق والمقيّدء والعامٌ والخاضء والنَصضَ 
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والمؤقل» والتاسخ والمنسوخ, والمجمل والمفسر, والانستثناء وأقسامه. حكاه أبوالمعالي 
اتن لعن ائنة الفقهاء: 

والحادي عشر ‏ حكاه عن أهل اللّغة, أن المراد: الحذف والصّلةء والتقديم 
والتأخير, والقلب والااستعارة» والتكراروالكناية» والحقيقةوالمجان والمجمل والمفسر, 
والظاهروالغريب. 

والقاني عشر- وحكاه عن التّحاة ؛ أتها التذكيروالتَأنيث والشّرط والجزاء. 
والتصريف والإعرابء والأقسام وجوابهاء والجمع والتفريقء والتصغير والتعظيم» 
واختلاف الأدوات مما يختلف فيها بمعنى. وما لا يختلف في الأداء واللفظ جميعًا. 

والثّالك عشر- حكاه عن القُرَاء أثها من طريق الكّلاوة وكيفيّة التطق مها: 
من إظهار وإدغام, وتفخيم وترقيقء وإمالة وإشباعء ومدّ وقصر, وتخفيف 
وتليين» وتشديد. 

والرَابع عشر- وحكاه عن الصّوفية» أنّه يشتمل على سبعة أنواع من المباد لات 
والمعاملات» وهي: الزُهد والقناعة مع اليقين. والحزم والخدمة فم الحياء, والكرم 
وَالفُكُوَة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة سبج المنوف. واليجاء والتّضوّع والاستغفار مع 
الرَضاء والشّكروالصّبرمع المحاسبة» والمحبّة والشّوق مع المشاهدة . 

وقال ابن حبّان: قيل: أقرب الأقوال إلى الصّحَة أَنَ المراد به: سبع لغاتء والسَرَ 
في إنزاله على سبع لغات تسهيله على التاس. لقوله : لوَلْقَدْ يَسَرْئَا القُرْانَ لِلذّكره 
القمر/77, فلوكان تعالى أنزله على حرفٍ واحد لانعكس المقصود . قال: وهذه 
السبعة الي نتداوها عليه اليوم غيرتلك. بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة 
كانت مشهورة ؛ وذكر حديث عُمَرمع هشام بن حكيم؛ لكن لما خافت الصّحابة 
من اختلاف القرآن رأَوْا جمعه على حرف واحدٍ من تلك الحروف السبعة: ولم يثببت 
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من وجه صحيح تعيّن كل حرف من هذه الأحرف, وم يكلفنا الله ذلك؛ غيرأن هذه 
القراءة الآ غيرخارجة عن الأحزف الشبعة. 

وقال بعض المتأخْرين : الأشبه بظواهرالأحاديث أن المراد بهذه الأحيف: 
اللْغات؛ وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم؛ من الإظهار 
والإدغام والإمالة والتفخيم والإنثهام والمز والتّليين والمدّء وغيرذلك من وجوه اللغات 
إلى سبعة أوجهء منها في الكلمة الواحدة» فإِنَ الحرف هو اللرف والوجهء كما قال 
تعالى: «إوَّمنّ الناس مَنْ يَعْبْد يَعْبْدُ الل عَلْ حَرْفٍِ» الحججّ/١١‏ 5 على وجه واحدء 
وهوأن يعبده في السَرّاء دون لواب 

وهذه الوجوه هي القراءات السبع الَتِي قرأها القُرَاء السبعة, فإئها كلها صححت 
عن رسول الله يل . وهوالّذي جمع عليه عُثمان المصحف, وهذه القراءات السَبع 
اختيارات أولئك القّرَاء ؛ فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءة 
ما هوالأأحسن عنده والأولى: ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بهاء واشتهرت عنه ونُسبت 
إليه ؛ فقيل: حرف نافع . وحرف أبن كه كثير. وم يمنع واحد منهم حرف الاخروول انكر 
بل سَوَّغْه وحَسّنه ؛ وكل واحد من هؤلاء الشبعة رُوي عنه اختياران وأكثر؛ 
وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صمّ عنهم» 
وكان الإنزال على الأحثف الشمطة تزميدة ون لذ وتسدا عل اله اال كر 
فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشؤوا عليها من الإمالة » والهمز والتّلِيينَ والمد 
وغيره, لسَّقَ عليهم. 

ويعتهد لذلك ما زواه اتوي عن أي بن كعب أ نه تي رسول الله كل جبريل 
فقال : يا جبريل! إفي بُعِنْتُ إلى 5 .. [وذكركما تقدّم عن صاحب المباني] . 
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الفصل التاسع والعشرون 
نص أبن الجَرّريّ )م *م) ف «التشرفي القراءات العشر) 
معنى الأحرف في قوله 35: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
رقدوينا فا :«السع الكبين لظطباج مر متعم عن باقر قدي كال: 
قال عبد الله بن مسعود : «ليس النطأ أن يقرأ بعضه في بعضء ولكن الحنطاء أن 
عقوا به مالس فقن: 
وقال رسول الله ي: «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرّف. فاقرا وا 
ماتيشرمنه»». متّفق عليه. وهذا لفظ البخاريّ عن عمسن وفي لفظ البخاريّ أيضًا 
عن عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غيرما أقرنيها رسول 
الله يلد . الحديث. 
وفي لفظ مسلم عن أبي: أن النئ كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل 
فقال. . [وذكركماتقدّم عنه رقم 4 3 قال:]. 
وروأه أبو داود والتَرمِذيَ وأحمد. وهذا لفظه مختصرّاء وفي لفظ للتّرمِذيّ أيضًا 
عن أن قال: لقي رسول وله جبريل عند أخعار الما .. [وذكركماتقدّم عن أأبي شامة, 
ثم قال:] 
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وفي لفظ: «فن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ . وفي لفظ حُدّيفة: «فقلت: ياجبريل 
إن أرسلت إلى أمَة مي التجلء والمرأة» والغلام ... 

وفي لفظ لأبي هُريرة: «أنزل القرآن ن على سبعة 0 عليمًا حكيمّاء غفورًا رحيمًا». 

وق زواية لأن: كلدت اعد له فدخل رجل فافتتح التحل. فخالفني 

في القراءة» فلمًا انفتل» قلت: من أقرأك ؟ قال: رسول الله و ! ثم جاء رجل يصلى, 

فقرأ وافتتح التّحلء فخالفني وخالف صاحبيء فلمًا انفتل» قلت: من أقرأك ؟ قال: 
رسول الله يل قال: فدخل قلبى من الشّك والتكذيب أشد مما كان في الجاهليّة: 
فأخذت بأيديهما إلى التَى فقلت: استقراً هذين»: فاستقرأ أحدهماء قال: أحسنت» 
فدخل قلبي من الشَك والتكذيب أشدّ ممّا كان في الجاهليّة, ثم استقرأ الآخر فقال: 
57 فدخل صدري من الشَكَ والتكذيب أشد مما كان في الجاهليّة. فضرب 
رسول الله وله صدري, فقال: أعيذك بالله يا أن من ن الشَكَء ثم قال: جبريل .اللا 
أتاني فقال: «إنّ ربك عَزَّوجَلّ يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفٍ واحدء فقلت: اللّهمّ 
خيِّف عن أَمتي تي فقال: إن ريّك عَذَ عَزَّوجَلٌ يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين » فقلت: 
اللّهمَ خوّف عن أُمتي ي» ثمّ عاد فقال: إن ربك عَزَوجَلٌ يأمرك أن تقرأ القرآن على 
سبعة أحيئف وأعطاك بكلّ ردّة مسألة» الحديث. رواه الحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» بهذا اللفظ. 

وفي لفظ لابن مسعود: وقمن الرأعلى حرف متها قلا يتحول إلى غوره يغبا 
عنه». وفي لفظ لأبي بكرة: «كلّ شافٍ كاف مالم تختم آية عذاب برحمة؛ وآية رحمة 
بعذاب». وهوكقولك: هلم وتعال» وأقبل وأسرع, واذهب واعجل. وفي لفظ لعمرو بن 
العاص: «فأيّ ذلك قرأتم فقد أصبتم, ولاتماروا فيه فإنّ المراء فيه كفر». وقد نص 
الإمام الكبيرأَبوعُبَيد القاسم بن سلام يله على أن هذا الحديث متواترعن الب و . 
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قلت: وقد تتبتعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك فرويناه من 

حديث عمربن لتظاب. وهشام بن حكيم بن حزام» وعبد الرّحمان بن عوف». 5 
ابن كعب» وعبد الله بن مسعود, ومعاذ بن جبلء وأبي هُرَيرة» و عبد الله بن عبّاس, 
وأببي سعيد الحندريء وحُذيفة بن اليمان» وأببي بَكرةء وعمرو بن العاصء وزيد بن 
أرقم, وأنس بن مالكء وسمرة بن جُندّب» وعمربن أ سَلَمة وأبي جهيم: وأجي 
طلحة الأنصاري, وأمَ أيَوب الأنصاريّة (رضي الله عنهم). 

وروى الححافظ أبويعلى الموصا في مسنده «الكبيرن: أن ُثمان بن عفان 
قال يومًا وهوعلى المنبر: أذك رأن رجلا سمع التى ظَلِةِ قال: «إنّ القرآن ا 
أحيف كلّهاشافي كافي». لما قام » فقاموا حقٌق ل خضو فشتهيدوا أذ رسول الله عل 
قال: «أئز ل القرآن على سبعة أحرّف كلّها شاففٍ كافي». فقال عُثمان لله : وأنا 
أشهد معهم. وقد تكلّم الّاس على هذا الحديث بأنواع الكلام. 

وصّف الإمام الحافظ أبوشامة بِهِ فيه كتا با حافلاء وتكلّم بعده قوم وجنح 

أخرون إلى ثيء آخر. والّذي ظهرلي أن الكلام عليه ينحصرفي عشرة أوجه: 

ال وَل - في شبب وروده. 

القّاني - في مععى الألحئف - 

القّالث ‏ في المقصود بها هنا . 

.الرَابع ‏ ما وجه كونها سبعة؟ 

الخامس ‏ على أيّ شيء يتوجّه اختلاف هذه الشبعة؟ 

الشّادس ‏ ارسي ا 

السَابع - هل هذه السَبعة متفرّقة في القران؟ 

القامن ‏ هل المصاحف العُثمانيّة مشتملة عليها؟ 


للك نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


الّاسع - هل القراءات الَِي بين أيدي النّاس اليوم هي البعة» أم بعضها ؟ 
العاشر ‏ ماحقيقة هذا الاختلاف وفائدته؟ 


-1١[‏ سبب وروده على سبعة أحرّف] 
فنا ينونه روف عل بسونية حرق للق ب عل كله لمق بز نالعز 
بها والتّبوين عليها شرفًا طاء وتوسعةً ورحمةٌ وخصوصيَةٌ لفضلهاء وإجابة لقصد نبتّها 
أفضل الخلق . وحبيب الحىّء حيث أتاه جبريل فقال له: «إنّ الله يأمرك أن تقرأ 
أُمَتك القرآن على حرفيء فقال: أسأل الله معافاته ومعونته. وإِنّ أُمَتي لا تطيق 
ذلك». وم يزل يردّد المسالة حك بلغ سبعة حاف 
وفي الصّحيح أيضًا : «إنّ ربّي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حرفء فرددت 
إليه أن هَوّن على أمّتي. ولم يزل يردّد حتّى بلغ سبعة أحرف». وكما ثبت صحيحًا : 
«إنّ القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرّف. وإِنّ الكتاب قبله كان ينزل 
من باب واحدٍ على حرفي واحدٍ» . 
وذلك أن الأنبياء لي كانوا يبعثون إلى قومهم الخناضين بهم. والنى مله بعث 
إلى جميع الخلق؛ أحمرها وأسودها عربتها وعجميهاء وكانت العرب الّذين نزل القرآن 
بلعتيي لمان عضاية والتيكي ققن: ويسدرضل أجوس الاتقال من لد إلى 
غيرها » أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدرعلى ذلكء ولا بالتعليم 
والعلاج, لانسيّما الشّيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتا با كما أشار إليه ف . 
فلوكلفوا العدول عن لُغتهم. والانتقال عن ألسنتهم؛ لكان من التكليف 
إهالايستطاع, وما عسى أن يتكلّف المتكلّف وتأبى الطباع» ولذلك اختلف العلماء 
في جواز القراءة بلغة أخرى غيرالعربي» على أقوال: ثالثها: إن عجزعن العربي جاز 
وإلا فلا وليس هذا موضع الترجيح فقد ذكرفي موضعه٠‏ 
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قال الإمام أبو حمّد عبد الله بن هُ قتيبة في كتاب «المشكل»: فكان من تيسير 
الله تعالى أن أمرنبيّه قل ... [وذككماتقةء عنه في باب اختلاف القراءات؛ إلى 
أن قال:] قال ابن قُتيّبة: ولوأراد كل فريق من هؤلاء أن يزول ... [وذكركماتقدّم عنه 
م قال:]. 
١‏ - معنى الأحئف] 
وأمَا معنى الأحزق . فقال : أهل اللغة: حرف كلّ ثىء: طرفه ووجهه وحاقّته 
وعاو عه العامة جد و اللدرون أبكنا واحنه عرف ليشي كا تدك 


مخ الكلية: 
قال الحافظ أبو عمروالاني : معنى الأحرف الَتى أشارإليها الى يك هاهنا 
يتوجّه إلى وجهين: 


أحدهما ‏ أن يعني: أنّ القرآن أنزل عل تشينة امس العاف ةلك ادر 
جمع حرف في القليل ك «فلس وأفلس». والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: 
وِمَن يَْبُدُ الله عَلْ حَرْفٍِء4 فالمراد بالحرف هنا: الوجه. أي على التّعمة والخير 
وإجابة السَؤال والعافية» فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأنء وعَبّد الله وإذا 
تغيّرت عليه وامتحنه بالشَّدّة والضصَّرّء ترك العبادة وكفس فهذا عبد الله على وجه 
اللا هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات 
أحرْقًا على معنى أَنّ كلّ شيء منها وجه. 

الوجه الثاني من معناها: أن يكون سمي القراءات أَحَرقًا على طريق السّعة» 
كعادة العرب في تسميتهم النّىء بأسم ماهومنه» وما قاربه وجاوره» وكان كسبب منه 
تعلق :يه ظريامن الكعاىه سيقي الجملةابانيم التعض با فلدلكق مت كل 
القراء #تخرفا وان كان كلما كثية اهن أجل أن شتا حرا قد عريظنة» اوكصر اوقلت 
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إلى غيره, أو أميل أوزيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة» فسمّى 
القراءة إذ كان ذلك الحرف فيها حرفًا على عادة العرب في ذلك واعتمادًا 
عل انعسهان . 

قلت: وكلا الوجهين محتمل ؛ إِلَا أن الأو ل محتمل احتمالا قويّا في قوله يط 
«سبعة أحرف». أي سبعة أوجه وأنحاء. والقَاني محتمل احتمالا قويّا في قول عمر 
في الحديث, سمعت هِشامًا يقرأ سورة الفرقان على حروفٍ كثيرةٍ لم يقرئنيها رسول الله 
3 أي غ أفرادات كثيزة وكدااقزله ي الزواية الأعرى سبمته يقرأ فيها أخرقا 
لم يكن نب الله يل أقرأنيهاء فالاو ل غيرالتّاني كما سيأتي بيانه . 


ات المقصود هذه السبعة] 
وأمّاالمقصود بهذه السبعة؛ فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنّه 
ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه. إذ لايوجد ذلك إِلَا 
في كلمات يسيرة نحو: «أَفْء وجبريلء وأرجه. وهيهات. وهيت» وعلى أنّه 
لايجوزأن يكون المراد هؤلاء السبعة القّرَاء المشهورين» وإن كان يظنّه بعض العوامٌ» 
لان هؤلاء السّبعة لم يكونوا خلقوا ولاوجدوا . 
وأقل من جمع قراءاتهم أبو بكربن مجاهد في أثناء الما ئة الرابعة كما سيأتي. 
وأكثرالعلماء على أتّها لُغات, ثم اختلفوا في تعيينها ... [ إلى أن قال:] 
قلت : وهذه الأقوال مدخولة؛ فإنَ عمربن النظاب وهشام بن حك اختلفا 
في قراءة سورة الفرقان.كما ثبت في الصّحيحء وكلاهما قرشيان من لّغة واحدة 
وقبيلة وأحدة . 
وقال بعضهم : المراد بها: معاني الأحكام. كالحلال والحرام: والمحكم والمتشابه» 
والأمثال» والإنشاءء والإخبار . 
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وقيل: التاسخ والمنسوخ, والخاصً والعام. والمجمل والمبيّنء والمفسر. 

وقيل: الأمرء والتّبي, والظلبء والدّعاءء والخبر. والاستخبار, والرّجر. 

وقيل: الوعد. والوعيد, والمطلقء والمقيّدء والتفسير, والإعرابء والتأويل . 

قلت: وهذه الأقوال غير صحيحةء فإنَ الصّحابة الّذين اختلفوا وترافعوا إلى 
النَىَي ‏ كما ثبت في حديث عُمَر و هشام وأ وابن مسعود وعمرو بن العاص 
وغيرهم - لم يختلفوا في تفسيره ولاأحكامه؛ وإِئا اختلفوا في قراءة حروفه. 

فإن قيل: فا تقول في الحديث الذي رواه الظَبران من حديث عمربن أبي سَلمة 
المخزومي: أن الي ول قال لابن مسعود: «إنّ الكتب كانت تنزل من السّماء من باب 
واحد ... [وذكركماتقدّم عن الحاكم الرّقم .]١‏ 

فالبواب: - عنه من ثلاثة جد 

أحدها ‏ أنَ هذه الشبعة غيرالسبعة الأحرف الَتي ذكرها النئ يك في تلك 
الأحاديث, وذلك من حيث فسّرها في هذا الحديث. فقال: حلال وحرام ان أخره. 
وأمربإحلال حلاله؛ وتحريم حرامه, إلى آخره. ثم أكد ذلك بالأمربقول: ما بِهِ كُل 
مِن عِنْدِرَبَنَا4 آل عمران//,, فدلٌ على أنّ هذه غيرتلك القرا ءات . 

الثاني ب أذ السبعة اللأحرف في هذا الحديث هي: هذه المذكورة في الأحاديث 
الأخرى, الَتي هي الأوجه والقراءات. ويكون قوله: حلال وحرام إلى آخره تفسيرًا 
للسبعة الأبواب, والله أعلم . 
القّالث - أن يكون قوله: حلال وحرام إلى آخره, لا تعلق له بالسَبعة الأحرف 
ولابالتسبعة الأبواب. بل إخبار عن القرآن؛ أي هوكذا وكذاء واتفق كونه بصفات 
سبع كذلك. 
[: - وامّاوجه كونها سبعة أحثف] 

وأمَاوجه كونها سبعة أحرّفء دون أن ألا كأنيت أقلّ أو أكثر فقال الأكثرون: 

د" عرل قبائل العرب تنتبي إلى سبعة» وأ “الغا الفصحى سبع » وكلاهما دعوى. 
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وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لايزيد ولاينتقصء بل المراد: السّعة 
لسر( ل لحمو عليه و 30زقذيها ليوين لعات العرب وتى حدد إِنَ الله تعالى 
أذن لهم في ذلك ؛ والعرب يطلقون لفظ السّبع والتسبعين والسبع مائة. ولايريدون 
حقيقة العدد بحيث لايزيد ولاينقص. بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر 
قال تعالى: ١‏ كَمَكَلِ حَبَةٍ آَنَْتَتْ ُبَنَتْ د سَبْعَ سَنَايلَ4 البقرة/571, و9إنْ تَسَتَفْفِرْ 
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ» التوبة/80, وقال 3 في الحسنة: «إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة». وكذا حمل بعضهم قوله كَدْدٌ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» . 
وهذا جيّد؛ لولا أن الحديث يأباه. فإّه ثبت في الحديث من غيروجه: أنّه لما 
أتاه جبريل بحرف واحدء قال له ميكائيل: استزده» وأ نه سأل الله تعالى التهبوين على 
أمته» فأتاه على حرفين: فأمره ميكائيل بالاستزادة: وسأل الله القخفيف. فأتاه بثلاثة 
ولم يزل كذلك حتّى بلغ سبعة أحرف. 
وفي حديث أبي بكرة: «فنظرت إلى ميكائيل» فسكت فعلمت أنه قدانتهبت 
العدّة»» فدلّ على أنّ إرادة حقيقة العدد وانحصاره. 
ولازلت استشكل هذا الحديث وأقك قبة: وامعك ن التظرمن نيّف وثلاثين سنة 
حتّى فتح الله على بما يمكن أن يكون صوا با إن شاء الله ... [ ثم ذكرتتبّعه في القراءات 
الصّحيحة وشاذَّهاومنكرهاء كماتقدم عنه في باب اختلاف القراءات وقال:] . 
- على أيّ شيء يتوجّه اختلاف هذه الشبعة؟] 
وأمَا على أىّ شيء رتوكة اخعلاك هته السعة ؟ فاته كمه عل أحاء'ووجوه 
مع اللامة من التضاة والتناقضء كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف 
هذه السبعة : 
فنها : ما يكون لبيان حكم مُجْمَع عَلَّيهء كقراءة سعد بن أبي وَقاص وغيره: 
(وله أخ أوأخت من أمّ) ؛ فإن هذه القراءة تبيّن أَنَ المراد بالإخوة هنا: هوالإخوة للا 
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ود | ادن جمع عليه. ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأمَ 
أوجدّة واثنان من إخوة الأمّ وواحد. أوأكث رمن إخوة الأب والأمٌ فقال الأكثرون من 
الصّحابة وغيرهم: بالتّشريك بين الإإخوة, لأنهم من أمَ واحدة؛ وهومذهب الشّافعي 
ومالك وإسحاق وغيرهم . : 

وقال جماعة من الصَحابة وغيرهم: يجعل التّلث لإخوة الم ولاشيء لإخوة 
الأبُوين لظاهرالقراءة الصّحيحة» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الكّلاثة؛ وأحمد بن 
حنبل, وداود الظاهريّ» وغيرهم . 

ومنها : ما يكون مرجّحًا لحكم اختلف فيه. كقراء ة: (أؤتحرير رقّبة مؤمنة) 
في كقارة اليمين فكأن فيهاترجيًا لاشتراط اليمان فيهاء كما ذهب إليه الشّافعي 
وغيره» ولم يشترطه أبوحنيفة له . 

ومئها : ما يكون للجمع بين حُكنين مختلفين (يَظهرن ويَظهَرن) بالتّخفيف 
والتتشديدء ينبغي الجمع بينهماء وهو أن الحائض لايقربها زوجها حّى تطهرَبانقطاع 
حيضهاء وتُظهّر بالاغتسال. 

ومنها: مايكون لأجل اختلاف حكمين شرعيّين؛ كقراءة: (وأرجلكم) بالخنفض 
والتصب. فإنّ الخفض يقتضي فرض المسح.ء والتصب يقتضي فرض العَسَل؛ فبيّنهما 
النبي يك فجعل المسح للابس الف والغسل لغيره؛ ومن ثم وَهَم الرّمخشريّء حيث 
حمل اختلاف القراءتين في (إلَّا امرأتك) رفعًا ونصبًا على اختلاف قولي المفشرين . 

ومنها: ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهرخلافهء كقراءة: (فامضوا إلى 
ذكرالله)؛ إن قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلكء, فكانت 
القراءة الأخرى موضّحة لذلك. ورافعة لما يتوهّم منه. 

ومنها: ما يكون مفسّرًا لما لعلّه لايعرف؛ مثل قراءة : (كالصّوف المنفوش). 


ضف نصوص في علوم القرانج (٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


ومنها: ما يكون حجّة لأهل الحق. ودفعًا لأهل الرّيغءكقراءة: (وملكاكبيرًا) 
بكسراللام» وردت عن ابن كثير وغيره. وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى 
في الدذار الآخرة. 

ومنها : ما يكون حجّة بترجيح لقول بعض العلماء «كقراءة : (أو لمستم النّساء) إذ 
الّمس يطلق على الهس والمسء كقوله تعالى: « فَلَمَسُوهُ بِأَتِدِ'ِمْ 4 الأنعام/7. أي 
مسّوه, ومنه: قوله يَله: «لعلّك قتّلت أولمست». ومنه قول الشّاعر: وألمست كو كفه 
طلب الغناء. 

ومنها : ما يكون حجّة لقول بعض أهل العربيّة« كقراءة: (والأزحام) بالخنفض 
(وليجزي قومًا) على مالم يسم فاعله مع التصب ... 


[1- على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة ؟] 

وأمَاعلىى كم معنى تشتمل هذه الأحرف السّبعة ؟ فإِنّ معانيها من حيث وقوعها 
وتكرارها شاذًا وصحيحًا لاتكاد تنضبط من حيث التعداد. بل يرجع ذلك كلّه 
إلى معنيّين: 

أحدههما ‏ ما اختلف لفظه واتفق معناه« سواءكان الاختلاف, اختلاف كلّ 
أوجزء« نحو: (أرشدناء واهدناء والعههنء والصّوفء وذقية» وصيحة, وخُظوات, 
وخُطوات ٠وهْرُوًاء‏ وهرًا وهْرُوًا)« كما مثّل في الحديث: هَل وتعالٌ وأقبل. 

والنّاني ‏ ما اختلف لفظه ومعناه. نحو: (قال رتء وقل ربّء ولنبوثمهم» 
ولنثويتهم ويخْدّعون, ويُخادعون, ويكذبون, ويكدّبون, واتخذواء واتخذواء وكذّبواء 
وكَذِبواء ولتزولٌ »ولتزول) » وبتي ما اتحد لفظه ومعناه تا يتنوع صفة التطى به 
كالمات وتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام والرّوْم والإشمام وترقيق الرّاءات وتفخيم 
اللامات. ونحوذلك مما يعبرعنه القّرَاء بالأصول. 


الفصل التّاسع و العشرون: نص ابن الجرّريّ يفف 


فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي ل فيه اللفل ولعت ل هده 
الصَفات المتنوعة في أدائه لاتخرجه عن أن يكون لفقلا واحدّاء وهو الذي أشارإليه 
أبوعمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدٌ والإمالة 
وتخفيف الممزونحوه. وهووإن أصاب في تفرقته بين الخنلافين في ذلك كما ذكرناه فهو 
واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواترالاختلاف اللفظى دون الأذايّء بل هما 
في نقلهما واحدء وإذا ثبت تواترذلك كان تواترهذا من باب أولىء إذ اللّفظ لايقوم إل 
بهء أولايصح | ل 
وقد نص على تواترذلك كله أعمة الأصول « كالقاضي أببي بكربن القَلِيّب الباقلاق 
ف كتابه: «الانتصار» وغيره: ولانعلم أحدًا تقدّم ابن الحاجب إلى ذلك والله عل 
نعم؛ هذا النّوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السّبعة لا أنّه واحد منها. 
-١[‏ هل هذه السشبعة الأحئف متفزقة ف القرآن؟] 
وأمَا هل هذه الشبعة الأحف متفرّقة في القرآن؟ فلا شكَ عندنا في أ تها متفررقة 
فيهء بل وفي كلّ رواية وقراءة باعتبارما قرّرناه في وجه كونها سبعة أحرف 
لاأتها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية» فن قرأ ولوبعض القرآن بقراءة معيّنة 
اشتملت على الأوجه المذكورة» فإنّه يكون قد قرأ بالأوجه السّبعة الَتي ذكرناها دون أن 
يكون قرأ بكلّ الأحرف الشبعة . 1 
وأمَا قول أبي عمرو الدّاني: إن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلّها 
ولاموجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضهاء فإذا قرا القارئ بقراءة من القراءات» 
أورواية من الرّوايات فإنًا قرأ ببعضها لابكلهاء فإته صحيح على ما أصَّله من أَنّ 
الأحزق هي اللغات المختلفات: ولاشك أثة من قرأ يرواية:من الروانات لا كته 
أن يحرّك الحرف. ويسكنه في حالة واحدة. أويرفعه وينصبه. أويقدّمه ويؤخَّره. فدل 
ل 0( 


[4 -هل المصاحف العُثمانيّة مشتملة على جميع الأحرّف الشبعة؟] 
وأمَاكون المصاحف العُثمانيّة مشتملة على جميع الأحرف السبعة, فإنَ هذه مسألة 
كبرة كلف العلماء فيا 
فذهب جماعات من الفقهاء والقٌّرَاء والمتكلّمين: إلى أن المصاحف العثمانيّة 

مشتملة على جميع الأحف السبعةء وبنوا ذلك على أثه لا يجوز على الأمة أن همل 
نقل شيء من الحروف السّبعة الَتي نزل القرآن بهاء وقد أجمع الصّحابة على نقل 
المصاحف العُثئمانيّة من الصّحُف التي كتبها أبو بكروعمروإرسال كل مصحف منها 
إلى مصرمن أمصار المسلمينء وأجمعوا على ترك ما سوى ذلكء قال هؤلاء: ولايجوز 
أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السَبعة, ولاأن يجمعوا على ترك ثبيء من القرآن. 

وذهب جماهيرالعلماء من السَّلف والخَلف وأمة المسلمين: إلى أنّ هذه المصاحف 
العُثمانيّة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السَبعة فقط جامعة للعَرصّة 
الأخيرة التي عرضها الت يله على جبرائيل إلا متضمّنة طاء لم تترك حرفًا منها . 

قلت: وهذا القول هو الذي يظهرصوابه. لأنّ الأحاديث الصّحيحة والآثار 
المشهورة المستفيضة تدلّ عليه وتشهد لهء إلا أن له تتمّة لاد من ذكرهاء نذكرها آخر 
هذا الفصل . 

وقد ادك عمًا استشكله أصحاب القول الأ وَل بأجوبة: منها: ما قاله الإمام 
المجتهد محمّد بن جَرير الطبريَ وغيره: وهو أن القراءة على الأحرّف السّبعة لم تكن 
واجبة على الأمّة» ونا كان ذلك جائرًا لهم. ومرخَصًا فيه؛ وقد جعل لهم الاختيار 
في أيّ حرف قرأو به. كما في الأحاديث الصّحيحة» قالوا: فلمًا رأى الصّحابة» أنّ 
المة تفترق وتختلف وتتقاتل إذالم يجتمعوا على حرف واحدء اجتمعوا على ذلك 
اجتماعًا سائعًا. وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة, ولم يكن في ذلك ترك 
لواجب ولافعل لمحظور . 


الفصل التّاسع و العشرون: نص ابن الجرّري نف 


وقال بعضهم: إِنَ الترخيص في الأحرّف السّبعة كان في أوَ ل الإإسلام؛ لما في 
المحافظة على حرفٍ واحدٍ من المشقّة عليهم أَوَلّا: فلمًا تذلّلت ألسنتهم بالقراءة وكان 
اتفاقهم على حرفٍ واحدٍ يسيرًا عليهم - وهو أوفق هم - أجمعوا على الحرف 
الّذْ ي كان في العَرْضّة الأخيرة . 
وبعضهم يقول: إنه نسخ ما سوى ذلكء ولذلك نصّ كثيرمن العلماء 

على أن الحروف التي وردت عن أ وابن مسعود وغيرهما ما يخالف هذه 
المصاحف منسوخة. 

وأمَا من يقول: إن بعض الصّحابة كابن مسعود كان يجيزالقراءة بالمعنى فقد 
كذب عليه. ! نما قال: «نظرت القرا آت فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما غُلْمتم». 
نعم؛ كانوا ربا يدخلون التفسيرفي القراءة إيضاحًا وبيااء لأثمهم محقّقون لما تلقّوه عن 
الي َيه قرآنّاء فهم أمنون من الالتباسء وربمتا كان بعضهم يكتبه معهء لكنّ ابن 
مسعود يليه كان يكره ذلك, ويمنع منهء فروى مسروق عنه: «أنّه كان يكره التفسير 
في القرآن». وروى غيره عنه: «جرّدوا القرآن» ولاتلبسوا به ماليس منه». 

قلت: ولاشك أن القرآن نسخ منه وغيّرفيه في العَرْضَّة الأخيرة. فقد صمّ النَصَ 
بذلك عن غيرواحد من الصّحابة. ورُوَينا بإسناد صحيح عن زرّبن حُبَيش قال: 
قال لي ابن عببّاس: أي القراءتين تقرأ ؟ قلت: الأخيرة» قال: فإنّ النى ينكان يعرض 
القرآن على جبريل إلا في كل عام مرّةء قال: فعرض عليه القرآن في العام الذي 
قبض فيه اللي يك مرّتين» فشهد عبد الله يعني أبن مسعود: «ما سخ منه وما 
يُزّل». فقراءة عبد الله الأخيرة . 

وإذ قد ثبت ذلك ٠‏ فلا إشكال أن نّ الصّحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحمّقوا أ نّه 
قرآن» وما علموه استقرّفي العَرْضصّة الأخيرة» وما تحقّقوا صحّته عن التبي كَل مما 
م ينسخ. وإن لم تكن داخلة في العَرْضّة الأخيرة . 


فض نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف. إذ لوكانت العَرْضَّة الأخيرة فقط. 
لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك. وتركوا ما سوى ذلكء. ولذلك لم يختلف 
عليهم اثنان» حتّى أن علي بن أبي طالب يفي نا ولى الخلافة بعد ذلك لم ينك رحرقًا 
ولاغيره» مع أنّه هوالرراوي: أن وسمول الله ل يأمركم «أن تقرأوا القرآن كما عُلّمتم». 
وهوالقائل: «لوولّيت من المصاحف ما ولَّي عُثمان» لفعلتٌ كما فعل». , 

والقراءات الَتِي تواترت عندنا عن عُثمانء وعنه وعن ابن مسعود وأبِيَ وغيرهم 
من الصّحابة (رضي الله عنهم) لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسيرالمحفوظ بين 
القُرَاء ثم إن الصّحابة (رضي الله عنهم) لما كتبواتلك المصاحفء جرد وها من التّقط 
والشّكل. ليحتمله مالم يكن في العَرصّة الأخيرة تمااصح عن التبئ وَل وما أخلوا 
المصاحف من التّقط والشّكلء لتكون دلالة الحنظ الواحد على كلا اللّفظين المنقولين 
المسموعين المتلوّين شبيبة بدلالة الّفظ الواحد على كلاالمعنيين المعقولين 
المفهومين, فإِنَ الصّحابة (رضوان الله عليهم) تلقّوا عن رسول الله وي ما أمره الله 
تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعًاء ولم يكونوا ليسقطوا شيئًا من القرآن 
العابت عنه ول ولايمنعوا من القراءة به . 


[9 - هل القراءات الْتِي يقرأ بها اليوم جميع الأحرف الشبعة؟] 
وأمَا هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف الشبعة أم بعضها؟ 
فاق :هذه المسألة ده : تبني على الفصل المتقدم؛ فإنَ من عنده أ نه لا يجوز للأمة ترك 
شيءٍ من الْأُحرْف التشبعة يدعي أنها مستمرّة التّقل بالتواتر إلى اليوم» وإِلّا تكون 
١‏ نهنا ما سن فق ل جا ديزا ملك بف ره مطرنين بوونلاد” 
3 ترى ما في هذا القول» فإنَ القراءات المشهورة اليو عن الشسبعة والعشرةوالثلاثة 
عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في الأعصار الأول قل مِن كثرء ونَزرُمِن بَحٍ فإنَ 
من له اظلاع على ذلك . يعرف علمه العلم اليقين» وذلك أن القّرَاء الّذين أخذوا 


الفصل التّاسع و العشرون: نص ابن الجرّريّ لق 


ع اولتاق التق نقمي من الشنطة: وغيف تكابوا. أغا 9" تلصو وطوانان 
لاتستقصىء والّذين أخذوا عنهم أيضًا أكثر وهل جرًا ... [ ثم ذكر أسامي بعض 
المؤلّفين في القراءات» كماتقدّم عنه في باب تاريخ القراءات؛ وقال:]. 
وإِمًا أطْلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لاعلم له أنّ القراءات الصّحيحة 

هي الي غ هولق اليعة 1 أوأت الالحرف الشفة ع أشارإليها الى يد هي قراءة 
هؤلاء السبعة. بل غلب على كثيرمن الجُهَال أنَ القراءات الصّحيحة هي التي 
في «الشَاطبيّة؛ و «التيسيره. وأ تها هي المشار إليها بقوله ي: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»!. حتّى إِنّ بعضهم يطلق على مالم يكن في هذين الكتابين أنه شاد وكثير 
وني يطلق عل نا يكن عن :شولا الشبعة شاذا::ورعا كان كتينرها يكن 
في «الشَاطبيّة» و «التيسيرا وعن غيرهؤلاء السبعة أصحّ من كثيرتمًا فيهماء وإنا أوقع 
هؤلاء في الشَبهة كونهم سمعوا «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وسمعوا قراءات 
الشبعة» فظتّوا أن هذه الَبعة هي تلك المشارإليها. 

وللالك كو ترق اله العف مون اقتسازان عا هنو عل نسيل مث لد اذ 
وخظأوه في ذلكء وقالوا : ألا اقتصرعلى دون هذا العدد. أو زاده» أو بيّن مراده, 
ليخلّص من لايعلم من هذه الشّبهة. 

قال الإمام أبوالعبّاس أحمد بن عَمَار المهدوي: فأمَا اقتصار أهل الأمصار 
في الأغلب على لقع وان كثير وأبي عمروء وابن عام وعاصم, وحمزةء والكسائٌ. 
فذهب إليه بعض المتأخَرين اختصارًا واختياراء فجعله عامّة النّاس كالفرض المحتوم 
حبّى إذا مع ما يخالفها خأ أوكفّرء وربمتا كانت أظهر وأشهر, ثمّ اقتصرمن قلأت عنايته 
على راويين لكل إمام منهم» فصارإذا مع قراءة راو عنه غيرهما أبطلهاء وربما كانت 
أشهر ولد فعل مُسبَعٌ هؤلاء الشبعة مالاينبغي له أن يفعله : وأشكل ,على العاقة حت 
جهلوا مالم يسعهم جهله. وأوهم كل من قَلَ نظره أنَّ هذه هي المذكورة في الخبر 
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التبويّ لاغير. وأكدوهم اللّاحق السَابقء وليته إذ اقتصرنقص عن السّسبعة» أو زاد 
ليزيل هذه الشبهة. 
وقال أيضّا: القراءة المستعملة الَتي لا يجوز ردّها ما اجتمع فيه القّلائة الشَروط 
فاجمع ذلك وجب قبوله. وم يسعَ أحدًا بن اللسلحتة رده هبواء كاتف عن كن 
الأئمّة السبعة المقتصرعليهم في الأغلبء أو غيرهم. 
قال الإمام أبو محمد مكي: وقد ذكرالّاس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين 
من هو أعلى رُتبةٌ وأجل قدرًا ... [وذكركما تقدّم عنه, ثمّ قال:] 
وقال الإمام الحافظ أبوعمرو الدَائيّ: ‏ بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف 
السبعة ووجوه اختلاقها ‏ وإِنَ القّرَاء السبعة ونظائرهم من الأنة متبوعون 
في جميع قراءتهم القابتة عنهم الَِي لاشذوذ فيها . 
وقال أبوالقاسم اهدي في «كامله» : وليس لأحد أن يقول: لاتكثروا من 
الزواينات: ويسمى مام يصل إليه من القراءات: شاذًاء لق ما من قراء ة قُرئت»: 
ولازواية رُويت إلا وهي صحيحة:ء إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع . 
قلت: وقد وقفت على نصّ الإمام أبي بكرالعربيّ في كتابه : «القبس» على جواز 
القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم. وأتها ليست من الشَادة 
ولفظهء وليست هذه الرّوايات بأصل للتّعيينء بل ربا خرج عنها ما هو مثلها أوفوقها, 
كحروف أبي جعفرالمديٍ وغيره. وكذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حَرْمْ في آخر 
«كتاب الشيرة». 
وقال الإمام حبي الشئة أبوحكن السين بن 'مسعود البقويخ :فى أول تفسيرة: 
إِنَ التاس كما أنهم متعتّدون باتباع أحكام القران وحفظ حدوده؛ فهم متعبّدون 
بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصّحابة عليه 
وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخظ عمًا قرأ به القُرَاء المعروفون الّذين خَلّفوا الصّحابة 


الفصل التّاسع و العشرون: نص ابن الجزّريّ ف 


والتابعين, واتفقت الْأمّة على اختيارهم؛ قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من 
اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته. وذكرإسناده إلى ابن مهران, ثم سمَاهم 
فقال: وهم أبوجعفرء ونافع المدنيان» وابن كثير المكَيَء وابن عامرالشاميء وأبو عمرو 
ابن العَلاء ويعقوب الحضرمى البصريانء وعاصم وحمزة والكسائيَ الكوفيون. 
م قال: فذكرت قراءة هؤلاء للا تفاق على جواز القراءة بها ... 
وكان من جواب الشّيخ الإمام مجتهد ذلك العصرأَبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السّلام بن تيميّة: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر 
الب يلد أن القرآن أنزل عليهاء ليست قراءات القرّاء السبعة المشهورة بل أوَل من 
جمع ذلك ابن مجاهد, ليكون ذلك موافمًا لعدد اروف الَتِي أنزل عليها القرآن, 
لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء. أن القراءات السَبع هي الحروف السّسبعة» أو أنّ 
هؤلاء السبعة المعيّنين هم الّذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم» ولهذا قال بعض من 
قال من أمّة القرّاء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة, ليعلت مكانه يعقوب 
الحضرمي إمام جامع البَضْرة وإمام قرَاء البضرة في زمانه وفي رأس المائتين. 
ثم قال (أعني ابن تيميّة): ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السَلف 
والأئحة في أنه لايتعيّن أن يقرأ بهذه القراءات المعيّنة في جميع أمصار المسلمين» بل 
من ثبتت عنده قراءة الأعمش(شيخ حمزة) أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهماء كما 
ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائّ فله أن يقرأ بها بلانزاع بين العلماء المعتبرين 
المعدودين من أهل الإجماع والخلافء بل أكثرالعلماء الأمَة الّذين أدركوا قراءة حمزة, 
كسشفيان بن عُيّينة وأحمد بن حنبل: وبشربن الحارث وغيرهمء يختارون قراءة أبي 
جعفربن القَغقاع. وشيبة بن نصاح المدنيّينء وقراء ة الْبَصَريين كشيوخ يعقوب 
وغيرهم على قراءة حمزة والكسائيّ . وللعلماء الأ نمه في ذلك من الكلام ماهومعروف 
غند الغلماء: ولهمذا كان أنة أهل الغتراق الذين ثبعت عسدهم قراءات'العشضر 


"٠‏ نصوص في علوم القرآن ج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


والأحد عش ركثبوت هذه السبعة جمعون ف ذلك الكش وتقزافقة ف الصّلاة وخارج 
الصّلاة. وذلك متّفق عليه بين العلماء؛ لم ينكره أحد منهم. 

وأمَا الذي ذكره القاضى عَياض ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ: 
- الّذي كان يقرأ بالشّواذ في الصّلاة في أثناء المائة الرابعة وجرت له قصّة مشهورة - 
فنا كان ذلك في القراءات الشَادّة الخارجة عن المصحف. ولم ينك ر أحد من العلماء 
قراءة العشرةء ولكن من لم يكن عالمًا بها أولم تثبت عندهء كمن يكون في بلد من بلاد 
الإسلام بالمغرب أوغيره؛ لم يتصل به بعض هذه القراءات: فليس له أن يقرأ يما 
لانفلمة غاق القزاءة كما قال ويه من انك مثئة هده التحزعن الأول كما أن 
ماثبت عن النَِّ يِه من أنواع الاستفتاحات في الصّلاة ومن أنواع صفة الآذان 
والإقامة وصفة صلاة النوف وغير ذلك كلّه حسن يشرع العمل به لمن علمه؛ وأمَا 
من علم نوعًا ولم يعلم بغيرهء فليس له أن يعدل عمّا علمه إلى مالم يعلم» وليس له 
أن ينكرعلى من علم مالم يعلمه من ذلك ولاأن يخالفه. كما قال الت له: 
«لاتختلفواء فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 3 بسط القول في ذلك . 

ثم قال: فتبيّن بما ذكرناه» أَنَ القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصمء ليست هي 
الأحرف السبعة الَتى أنزل القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السّلّف والخَلّفء. وكذلك 
ليست هذه القراءات السَبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل 
القتران علييا باتقناق العلماء الممتسريء يل القنزاءات القاقة عن الآمقة القداء 
كالأعمش ويعقوب وخَلّف وأبي جعفروشيبة ونحوهم, هي بمنزلة القراءات التّابتة عن 
هؤلاء الشبعة عند من يثبت ذلك عنده. وهذا أيضًا مالم يتنازع فيه الأمّة المتبعون 
من أْمَة الفقهاء والقّرَاء وغيرهم . 

وإمًا تنازع النّاس من الخلف في المصحف العُثماننٍ الإمام الذي أجمع عليه 
أصحاب رسول الله كلد والتابعون لهم بإحسان والأمّة بعدهم. هل هوبما فيه من 
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قرا الشيحةتوقام المشرة: وقير ذلك هرف من الأحرف الشيعة الي أبزل القران 
عليهاء أوهو جموع الأحرف السبعة ؟ على قولين مشهورين : 

والأل د قول مذ الستلن والعلماء: 

والقّاني - قول طوائف من أهل الكلام والقُرَاء وغيرهم. ثم قال في آخر جوابه: 
وتجوز القراءة في الصّلاة وخارجها بالقراءات التّابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت 
هذه القراءات» وليست شادّة حينئل والله أعلم . 

وكان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسبريم أببي حيّان محمد بن يوسف بن 
حّان ليان الا ندَلُسَِ يثء ومن خظه نقلت: وقد ثبت لنا بالتقل الصضحيح أن أبا 
جعفر شيخ نافع, وأنّ نافعًا قرا عليه؛ وكان أبو جعفرمن سادات التَابعين وهما بمدينة 
الرتسول كيد حيث كان العلماء متوافرين وأخذ قراءته عن الصّحابة عبد الله بن 
عباس ترجمان القرآن وغيره» ولم يكن من هو بهذه المثابة ليقرأ كتاب الله بشيء محرّم 
عليه وكيف وقد تلقّف ذلك في مدينة رسول الله يِه عن صحابته غضًا رطبًا قبل أن 
تطول الأسانيدء وتدخل فيها التّقلة غير الضَابطين؛ وهذا وهم عرب أمنون من 
اللحنء وإِنّ يعقوب كان إمام الجامع بالبَضْرة يوم بالتاس والبضرة . إذ ذاك ملأى من 
أهل العلم, ولم ينك رأحد عليه شيئًا من قراءته؛ ويعقوب تلميذ سلام الظويل؛ وسلام 
تلميذ أبي عمرو وعاصم. فهومن جهة أبي غمرو كأ كد مثل الدّوريء روى 
عن اليزيديّ عن أبي عمرو ومن جهة عاصمء كأنه مثل العليميّ أويحجبى اللّدّين رَويا 
عن أببي بكرعن عاصم. وقرأ يعقوب أيضًا على غير سلام. 

ثم قال: وهل هذه المختصرات التي بأيدي لاني اليوم ك «التيسين 
وَالقِبضرة» و«العتوان» ووالشاطييّة» بالنسبة لا اشعبرسن قراءات الأمنة الشبعة 
إلا نزر من كثرء وقطرة من قطروينشأ الفقيه الفرو عي فلايرى إلا مثل: «الشَاطبيّة 
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و«العنوان» فيعتقد أَنَ السبعة محصورة في هذا فقط. ومن كان له اظلاع على هذا 
الف رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة (كثغبة من دأماء وتربة في بهماء). 

هذا أبو عمرو بن الغلاء الإثام القارخ الذي يقرأ أهل الشام ومضريقراءكه» اششير 
عنه في هذه الكتب المختصرة اليزيديّ وعنه رجلان: الدّوريّ والسُوسيّ وعند أهل 
التقل؛ اشتهرعنه سبعة عشرراويًا : اليزيدي» وشجاعء وعبد الوارثء والعبّباس بن 
الفضلء وسعيد بن أوسء وهارون الأعورء والخقّاف, وعُبّيد بن عقيل. وحسين 
الجعى, ويونس بن حبيب. واللَوْلؤيَ, وحبوبء وخارجة. والجهضمىيء وعصمة. 
والأضمعى؛ وأبوجعفرالرَوَامِيَ فكيف تقصرقراءة 5 عمرو على اليزيديّ, ويلغى من 
سوأه من الرُواة على كثرتهم وضبطهم ودرايتهم وثقتهم» وريًا يكون فيهم من هوأوثق 
وأعلم من البزيدق 3 

وقال الإمام مؤرّخ الإسلام وحافظ الشّام وشيخ المحدّثين والقُرَاء أبوعبد الله 
حمّد بن أحمد الذّهبيَ في ترجمة ابن شَنبوذ من طبقات القُرَاء له: إّه كان يرى جواز 
القراء ةا بالشاذ: وهوما خالف رسم المصحف الإمام؛ مع أن الخلاف في جواز ذلك 
معروف بين العلماء قديمًا وحديئّاء وما رأينا أحدًا أنكرالإقراء بمثل: قراءة يعقوب وأبي 
جعفر وإَِا أنكرمن أنكرالقراءة بما ليس بين الدّقتين. 

وقال الحافظ أبوعمرو الدّاني صاحب «التيسين في طبقاته: وأَنْممَ بيعقوب 
في اختياره عامّة البصريّين بعد أبي عمرو. فهم أوأكثر على مذهبه. قال: وقد معت 
طاهرين غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرا إلا بقراءة يعقوب. 

وقال الإمام أبوبكربن أشته الأصبهاني: وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت 
أمتة المسجد الجامع بالبصرة, وكذلك أدركناهم. 

وقال الإمام شيخ الإسلام أبوالفضل عبد الرّحمان بن أحمد الرَازيَ - بعد أن 

ذكرالتبهة التي من أجلها وقع بعض العواءً الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأنمّة 
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السبعة هي المشار إليها بقوله 2 : «أنزل القرآن على سبعة أحرّف» - وإمًا التاس 
إِنَا نوا القراءات وعشّروها وزادوا على عدد السّبعة الّذين اقتصرعليهم ابن جاهد. 
لأجل هذه الشبهة ‏ ثم قال : وإِفي لم أقتف أثرهم في التصنيف. أوتعشيرّاء أوتفريدًا, 
إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة وليعلم أن ليس المراعى في الأحرّف السّبعة المنزلة 
عددًا من الرتجال فون الحسريق» ول الأرمقنة :ولا الامكبةوبوافهة لواجتمع عدد 
لابحصى من الأمَّةء فاختار كل واحد منهم حروفًا بخلاف صاحبهء وجرّد طريقًا 
في القراءة على حدة في أنيّ مكان كان, وفي أبيّ أوان أراد بعد الأ ته الماضين في ذلك 
يعد أن كاك ذلك المقار ها شقان من اروف قوط الكنعان 1 كاذ بالك انا 
عن الأحرّف السبعة المنزلة» بل فيها متسع إلى يوم القيامة ... -١4:١1(‏ 45) 
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قوله: باب أنزل القرآن على سبعة أحرّف 

أي على هه أوجه يجوز أن يقرأ بكلٌ وجه منهاء وليس المراد أن كلّ كلمة 
ولاحملة منه تقرأ على سبعة أوجه: بل المراد: أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات 
في الكلمة الواحدة إلى سبعة. 

فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه . 

فالجواب: أن غالب ذلك إِما لايثبت الرّيادة» وإمًا أن يكون من قبيل الاختلاف 
في كيفيّة الأذاء كما في المدّ والإمالة ونحوهما . 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد: التتسهيل والتيسين ولفظ 
السبعة يطلق على إرادة الكثرة في التحاد. كما يطلق السسبعين في العشرات والسَبع 
مائة في المئين» ولايراد العدد المعيّنء وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه. 

وذكرالقرظبي عن | بن حَبّان: أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف الشبعة إلى 
خمسة وثلاثين قولًا ولم يذكرالقُرظِيَ منها سوى خمسة. وقال المتذِريّ: أكثرها غير 
مختار ٠‏ ولم أقف على كلام ابن حَبَان في هذا بعد تتدَ تتبّعي مظانّه من صحيحه ... 

قوله: (أقرأني جبريل على حرف) في أل حديث النسايّ عن 0 بن 
كعب: أقرأني رسول الله يد سورة» فبينما أنا في المسجد إذ سمعت رجلا يقرأ ها يخالف 


الفصل التلاثون : نص ابن حجر يق 


قراء تي» الحديث. 

ولسلم من طريق عبد الّحمان بن أبي ليلى عن أب بن كمب ٠‏ قال:كنت 
في المسجد فدخل رجل ... [وذكركماتقدّم عن مسلم رقم ” 3 م قال:]. 

وعند الظبري في هذا الحديث: فوجد في نفسي ‏ وسوسة السيطان حتّى احمز 
وجهي» فضرب في صدري وقال: اللّهمَ اخكيا عه القسطاف: 

وعند الطبريٌ من وجه آخرعن أب : أَنّ ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود, وأنّ 
الت ل قال: كلاكما محسنء قال أيّ: فقلت : ما كلانا أحسن ولاأجملء قال: 
فضرب في صدري ... 1 

وبيّن مُسلم من وجه آخر. عن أبي ليلى. عن أبِّ: المكان الذي نزل فيه ذلك 
على التبي يل ولفظه: أن النبي يي كان عند أضاة بني غفار. فأناه جبريل فقال: 
«إنٌ الله يأمرك أن تقرئ أنَتك القرآن على حرف . ..» . وبيّن الظبريَّ من هذه 
الطريق: أن السورة المذكورة سورة التتحل. 

قوله: (فراجعته) في رواية مسلم عن أَي: «قَرَدّدتٌ إليه أ نْ هَونْ على أُمّتي». وفي 
رواية له: «إنّْ متي لاتطيق ذلك». 

ولأببي داود من وجه آخر عن أبِيّ «فقال لي: الملك الذي معي: قل على حرفين 
حنّى بلغت سبعة أحرف». 1 ١‏ 

وفي رواية للنّسائيّ من طريق أنس ٠عن‏ أيّ بن كعب: م 
أتياني, فقال جبريل: «اقرأ القرآن على حرف», فقال ميكائيل: أستزده» .. 

قوله: (فلم أزل أُسئَرِيدٌةٌ ويزيدٌني) . في حديث أ: ثم أتاه القانية. فقال: 
على... [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم 4]. 

وفي رواية للظطبري: «على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنّة». 

وفي أخرى له: «من قرأ حرقًا منها فهوكما قرأ». 


افق نصوص في علوم القرانج ١٠٠(الأحرف‏ الستّبعة) 


وفي رواية أبي 0 «ثمَ قال: ليس منها إلا شاف كافيء إن قلت: سميعًا عليمًاء 
عزيرٌاحكيماء مالم تختم ختم آية عذاب برحمة بعذاب». 7 

وللترمد ين فين ضيه اأخترة أ ل يه قال: «يا جبريل إِنِّي بُء؟ يعنت إلى أمَّة مَة أَمْيَين 
منهم: العجوز والشّيخ الكبيروالغلام والجارية والرّجل الّذي لم يقرأ كتابًا قظ...». 

وفي حديث أَبي بكرعند أحمد: «كلّها كافٍ شافٍ كقولك هلْمَ وتعال ما لم تختم ..". 

وهذه الأحاديث تقوّي أن المراد: بالأحرف اللّغات. أوالقراءات؛ أي أنزل القرآن 
علبى سبع لغات أو قراءات؛ والأحرف جمع حرف مثل: فَلْس وأفلس. 

فعلى الأّل: يكون المعنى: على سبعة أوجه من اللّغاتء لأنّ أحد معاني الحرف 
في اللغة الوجه كقوله تعالى: لوَمِن النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله عَلِى حَرْفٍِ». 

وعلى الثاني : يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة جارًا لكونه بعضها 

قوله : (إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحررف) هذا أورده الى يك تطميئًا د 
لملا ينكرتصويب السَيئين المختلفين» وقد وقع عند الظبرئ يمن طريق إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه. عن جدّه قال: قرأ رجل فعَيّرعليه عُمَن فاختصما 
عند الى يلل فقال الرجل: ألم تُقرئّني يارسول الله؟ قال: بلى» قال: فوقع في صدر عمر 
شي عرفه الت يلل في وجهه. قال: فضرب في صدره وقال: أبعد شيطائاء قالها 
ثلاثّاء ثم قال يا عمر: «كله صواب مالم تجعل رحمةٌ عذ ابا أوعذ ابا رحمة» . 

ومن طريق أبن عمر: سمع عمر رجلا يقرأء فذكر نحوه ولم يذكرء فوقع في صدرعصر 
لكن قال في آخرها: «أنزل القرآن على سبعة أحرّف. كلها كاف شافي».؛ ووقع 
جماعة من الصّحابة نظيرما وقع لعمرمع هشام اليا لين كفب مع البن مشتعود 
في سورة التتحل كما تقدّم 

ومنها : ما أخرجه أحمد عن أبي قيس - مولى عمروبن العاص ‏ عن عُمَس وأنّ 
رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عُمَر: إِنَا هي كذا وكذاء فذكرذلك للنّبي يّة فقال: 


الفصل التلاثون : نص أبن حجر ضف 


«إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبم. فلاتماروا فيه». 
5 

ولأخمد أيضًا وأبي عُبّيد والطبريّ من حديث أبي جَهُم بن الصَّمَّة: أن رجلين 
اختلفا في آية من القرآن: كلاهما يزعم أ نّه تلقّاها من رسول الله يك فذكر نحو حديث 
عمرو بن العاص. 

وللظبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول الله كن ... 
[ وذكركماتقدّم عنه رقم 1]. 

ولابن حَبَان والحاكم من حديث أبن مسعود؛ أقرأني رسول الله أسورة من 
آل حمء فرحت إلى المسجد فقلت لرجل أقرأهاء فإذا هو يقرأ حروقًا ما أقرأً هاء فقال: 
أقرأنيها رسول الله يل فانطلقنا إلى رسول الله َل فأخبرناه فتغيّروجهه. وقال: «إِنا 
أهلك من كان قبلكم الاختلاف». ثمّ أسرّإلى علي شيئًاء فقال علِى: «إِنّ رسول الله 
يه يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلّم». قال: فانطلقناء وكلّ رجل منا يقرأ حروفًا 
لانقرأها صاحية... 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السّبعة على أقوال كثيرة» بلغها أبوحاتم بن 
حَبَان إلى خمسة وثلائين قولا: وقال المنذريَ أكثرها غير مختار . 

قوله : (فاقرأ وا ما تيّسَرمنه) أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التَعدّد 
المذكور و أنه التتسيرعلى القارئ. وهذا يقّي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية 
المعنى باللّفظ المرادف, ولوكان من لغة واحدة. لأنّ لغة هشام بلسان قُرَيشء وكذلك 
عمرء ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهماء نبّه على ذلك ابن عبد البرّء ونقل عن أكثر 
أهل العلم: أن هذا هوالمراد بالأحرف الشبعة. 

وذهب أبوكُبِيد وآخرون إلى أن المراد: اختلاف اللغاتء وهواختيارابن عطيّة 
وتعمّب بأنَ غات العرب أكث رمن سبعة. 


رق نصوص في علوم القرانج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


وأعدد و ناة اذاد اكوا عاراعيو أن متام عو ابو عاق فال 
«نزل القرآن على سبع لغات. منها نمس بلّغة العَجّزْمن هوازنء قال: والعَجُزسعد بن 
بكر وجثم بن بكرء ونصربن معاوية» وثقيف, وهؤلاء كلهم من هوازنء ويقال هم: 
عُليا هوازن». 

وهذا قال أبوعمرو بن العلاء: «أفصح العرب عُلِيا هوازن وسفلى تميم يعني: 
بني دارم». 

وأخرجح أبوعُبيد من وجه آخرعن ابن عبّاس قال: «نزل القرآن بلغة الكعبين 
كعب قريشء وكعب خزاعة» قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الدّار واحدة؛ يعني أنّ 
خزاعة كانوا جيران قريشء فسهلت عليم لغتهم» ... 

[ثم ذكرقول أبي حاتم الشّجستانيّ, كما تقدّم عن أبي شامة ذيل كلام 
علي الأهوازي]. 

وقال أيوحبّيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سيع لغات: بل اللّفات الشَبع 
مفرّقة فيه؛ فبعضه بلّغة فُريشء وبعضه بلغة هُذيلء وبعضه بلّغة هوازن؛ وبعضه 
بلغ اليمن وغيرهم. قال: وبعض اللّغات أسعد من بعض وأكثر نصيبًاء وقيل: نزل 
بأغة مضرّخاصة؛ لقول عمر: «نزل القرآن بلّغة مضرٌ». 

وعيّن بعضهم فيما حكاه ابن عبد اليِرّ: الشبع من مُصّرَأْ تهم: هُدّيلء وكنانة, 
وقيسء وصّبّة, وتيم الرَباب. وأسد بن خُريمة» وفُرَيش ومن جاورهم من العرب 
الفصحاء. ثمّ أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب , ولم يكلّف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة 
أخرى للمشقّة, ولا كان فيهم من الحميّة. ولطلب تسهيل فهم المراد. كل ذلك مع 
اتفاق المعنى. وعلى هذا؛ يتنرّل اختلافهم في القراءة» كما تقدّم. وتسعووت رسبول الله 


الفصل التلاثون : نص ابن حجر خرف 


قلت: وتتمّة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتَشَهَيَ أي أن كلّ أحدٍ 
يغيّرالكلمة بمرادفها في لُغته. بل المراعى في ذلك الماع من التبئ يك ويشي رإلى 
ذلك قول كلّ من عمروهشام في حديث الباب: «أقرأني التي ي؛ لكن ثبت عن 
غيرواحد من الصّحابة أنه كان يقرأ بالمرادف وِلَوْام يكن مسموعًا له. ومن ثم أنكر 
عمرعلى ابن مسعود قراءته : (عتّى حين) أي ِحَتى فى جين4 وكتب إليه: أن القرآن 
م ينزل بلغة هُدّيل فأقرئ الناس بلّغة فُرَيشء ولاتقرئهم بلغة هُدّيلء وكان ذلك 
قبل أن يجمع عُثمان التاس على قراءة واحدة .. 

0 ويحتمل أن يكون مراد عم رتم عُثمان بقوهما: «نزل بلسان 

يش» أن ذلك كان أَوَ ل نزوله ثم إن الله تعالى سهّله على الناس فجوَزلحم 

ا لا يخرج ذلك عن أغات العرب« لكونه هلان عَرَيٍ 
مين فأعا مق أراد قرا قم شرج كتير العرفت فالاختيارله أن يقرأه بلسان قُريش؛ لأنه 
ارك و هنا عب تا كد ناعم الا نن امسم. لأ جميع اللّغات كنالقيية 
لغيرالعربي مستوية في التعبي فإذًا لابدت من واحدة» فلتكن بلغة النجيَة. وأمَا 
العربي المجبول على لغته. ٠‏ فلوكلف قراءته بّغة قريش لعسرعليه التحول مع إباحة 
لله له أن يقراه بلغتهء ويشي رإلى هذا قوله في حديث أب كما تقدّم: «هوّن على 
متي », وقوله: «إنّ متي لاتطيق دلك». وكأئه انشيض عندالشبع لعلمه أنه لا تحتاج 
لفظة من ألفاظه إلى أكثرمن ذلك العدد غالبا وليس المراد كما تقدّم أن كلّ لفظة 
منه تقرأ على سبعة أوجه .. 

قال ابن عبد البرّ: وهذا مجمع عليه . . . [وذكركما تقدّم عنهءثم قال:] 

وقد أنكرابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه؛ ورد عليه 
ابن الأنباري بمثل : «عَبَدَ عبد الََاعُوت » ٠‏ «ولاتقل لَْمَا أَقِ)» (وَجِبْرِيلُ4؛ ويدلّ 
على ما قرّره أنه أنزل أَوَلّا بلسان فُريش, :ستول عل الأعة أن يقرأوه بغي لسان 


5 نصوص في علوم القرأنج (٠١‏ الأحرف الستبعة) 


فُرَيشء وذلك بعد أن كثردخول العرب في الإسلام» فقد ثبت أَنَ ورود التَخفيف 
بذلك كان بعد الهجرة, كما تقدّم في حديث ودين كن أن جبريل لت الى و 
وسوعي ااه بني غفار ... [وذكركما تقدّم عن مُسلم» رقم 8» إلى أن قال:] 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء: أن معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرّف» 
أي أنزل موسّعًا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه. أي يقرأ بأي حرف أراد منها 
عن :الال م ا حنم تاد فاك دا شل ها تقرط رمن هذه تروف وذلك 
لتسهيل قراءته, إذ لو أخذوا بأن يقرأوه على حرفٍ واحدٍ لشقٌ عليهم كما تقدّم. 

قال ابن قتيبة في أوّل تفسير«المشكل» له: كان من تيسيرالله أن أمرنبيّه 
اللغات... [وذكركماتقدّم عنه ثم قال:]. 

وقال ابن عبد البرّ: أنك رأكث رأهل العلم أن يكون معنى الأحيّف ... 
[وذكركماتقدّم عنه ثم قال:] 

قلت: ويمكن المبمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اثفاق 
المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات؛ لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى وهي: 
ما نبّه عليه أبوعمروالداني: أن الأحرف السَبعة ليست متفرّقة في القرآن كلّها, 
ولاموجودة فيه في ختمة واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإِمَا قرأ ببيعض الأحرف 
السبعة لابكلّها. وهذا إِنما يتأن على القول بِأَنَ المراد بالأحرف: اللّغات, وأمَا قول 
من يقول بالقول الخ فيتأقٌ ذلك في ختمة واحدة؛ لازيبء بل يمكن على ذلك 
القول أن تحصل الأوجه السَبعة في بعض القرآن كما تقدّم . 

وقد حمل ابن قُتيبة وغيره العدد المذكور على الوجمه التي يقع بها التغاير 
في سبعة أشياء.. [وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءات»: فلاحظ, ثمّ قال:] 

وهذا وجه حسنء لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدّلائل» لكون التخصة 
في القراءات إِئما وقعت وأكثرهم يومئذٍ لايكتب ولايعرف الرسمء وإِنما كانوا يعرفون 


الفصل التّلاثون : نص أبن حجر "4١‏ 


الحروف بمخارجهاء قال: وأمَاما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصّورة مثل : 
(ننشرها وننشزها)ء فإنَ السَبب في ذلك تقارب معانيها واتفق تشابه صورتها في النظ . 

قلت: ولايلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة لاحتمال أن يكون 
الانحصارالمذكور في ذلك وقع اتفاقّاء وإ نما اظلع عليه بالاستقراء. وفي ذلك من 
الحكمة البالغة ما لا يخنى... [ ثم ذكرقول الرَازيء كماتقدّم عن ابن الْجَرَرِيّ» وقال:] 

قلت: وقد أخذ كلام ابن قُتَيبة ونمّحه. وذهب قوم إلى أنَ السبعة أحرف؛ سبعة 
أصناف من الكلام؛ واحتجّوا بحديث | بن مسعود عن الندِّ قل قال:كان الكتاب 
الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدٍ ... [وذكركما تقدّم عن الباقلانيَ]. 

قال أبن عبد البرّ: هذا حديث لا يثبت: لأنه من روايات أي سَلّمة بن عبد 
الررحمان عن ابن مسعود. ولم يلق ابن مسعود, وقد ردّه قوم من أهل التظر منهم: 

قلت: وأطنب التلبريّ في مقدّمة «تفسيره» في الرَدَ على من قال بهء وحاصله: 
أنه تسم أن يجتمع في الحرف الواحد هذا الأوجه السّبعة. وقد صحّح الحديث 
المذكورابن حَبَان والحاكم؛ وفي تصحيحه نظر, لانقطاعه بين أبي سَلَمة وابن مسعود. 
رسكيه اممو المدين سيف أحرة: أن سيم اعدو سمت 

وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدّم ذكرها في الأحاديث الأخرى: لأ سياق 
تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا. بل هي ظاهرة فْ أن المراد: أن الكلمة الواحدة 
تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة إ لى سبعة تهويئًا وتيسيرّاء والسَيء الواحد لا يكون 
حرامًا وحلالا في حال واحدةٍ . 

وقال أب علي الأهوازي وأبوالعلاء الهمدائيّ قوله: زاجروآمر, استئناف كلام 
آخر, أي هو زاجرء أي القرآن؛ ولم يرد به تفسيرالأحرف السبعة, وإمًا توم ذلك من 
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تومه من جهة الاتفاق في العددء ويؤيّده أنه جاء في بعض طرقه زاجرًا وآمرًا إلخ 
بالتصبء أي نزل على هذه الصّفة من الأبواب السّبعة . 

وقال أبوشامة : يحتمل أن يكون التّفسيرالمذكور للأبواب لا للأحرف. أي هى 
تله وان مر وان 0 واقسافة نون اللد عل هده لاف ل تنص ميا 
على صنف واحد كغيره من 

قلت: وما يوصّح أن قوله: م رَ إلخ . ليس تفسيرًا للأحرف السسبعة 

ما وقع في مسلم من طريق يونس عن | بن شهاب عقب حديث | بن عبّاس الأول 
فن هديق هذا الباب: قال ابن شهاب: يلغ أن تلك احرف الشيعة إنا هى 
فق الأمرالذي يكون ولخدا لا يختلف فى الال ولالعراء: ْ 

قال أبوسَامَة : وقد اختلف السَلف في الأحرف السبعة الَتى نزل بها القرآن. هل 
هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم: أوليس فيه إِلّا حرف واحد منها 
5 مال ابن الباقلانَ إلى الأول وصرّح الطَبريَ وجماعة بالثّاني وهوالمعتمد. 

وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي الظاهربن أبي السَرح» قال: سألت 
الوح عُيّينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف الشبعة ؟ قال: 
لد وإنها الأحرف الشبعة مثل: هَلَّمَ وتعال» وأقبل: أي ذلك. 

قلت: أجزأك. قال: وقال لي | بن وَهُب مثله » والحق؛ أن الذي جمع في 
المصحف هوالمتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمرالنئ يله وفيه بعض 
ما اختلف فيه الأحرف السبعة لاجميعهاء كما وقع في المصحف. المكّيَ (تجري من 
تحتها الأنهار) في آخربراءة: وفي غيره بحذف مِن. وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار من عدّ ة واوات ثابتة في بعضها دون بعضء وعدّة هاءاتء وعدّة لامات 
ونح ذلكء وهو محمول على أنّه نزل بالأمرين معّاء وأمرالتي 5 بكتابته لشخصين, 
أوأعلم بذلك شخصًا واحدًاء وأمره بإثباتهما على الوجهين. وما عدا ذلك من 
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القراءات نا لانواقق الرسم. فهو ا كانتت القراءة جوزت به توسعة على الثامن 
وتسهيلا. فلمًا آل ال حال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عُثمان؛ وك ربعضهم 
بعضّاء اختاراالاقتصارعلى اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباتي. 

قال الطَبريٌ : وصارما اتفق عليه الصّحابة من الاقتصار كمن اقتصرتًا خيّرفيه 
على خصلةٍ واحدةء لأنّ أمرهم بالقراءة على الوجه المذكور لم يكن على سبيل الإيجاب 
بل على سبل الرّخصة . 

قلت : ويدلٌ عليه قوله ص في حديث الباب: «فاقرأُوا ما تيس رمنه). 

وقد قرّر الطبري ذلك تقريرًا أطنب فيهء ووّهى من قال يخلافه. ووافقه على ذلك 
جماعة. منهم: أبوالعيّاس بن عَمَّار في «شرح الهداية». وقال: أصّ ما عليه الحذاق أَنّ 
الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لاكلّهاء وضابطه ما وافق 
رسم المصحف. فأمَا ما خالفه مثل: (أن تبتغوا فضلًا مِن رَبَكم في مواسم الحجّ) 
ومثل: (إذا جاء فتح الله والتصر) فهو من تلك القراءات الَتي تركت إن صم السَند بهاء 
ولايكني صحّة سندها في إثبات كونها قرآناء ولانسيّما والكثيرمنها ما يحتمل 
أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التّنزيل» فصار يظن أنه منه. 

وقال البَعُويّ في «شرح السَنّة» : المصحف الذي استقرّعليه الأمرهوآخرالعرضات 
على رسول الله كك فأمرعثمان بنسخه في المصاحف وجمع التاس عليه وأذهب 
ما سوى ذلك قطعًا لمادّة الخلاف. فصارما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائرما نسخ ووقعء فليس لأحد أن يعدوني اللفظ إلى ماهو خارج 
عن الرَسم . 

وقال أبوشامة: ظن قوم أن القراءات السَبع الموجودة الآن هي الَتِي أريدت 
في الحديث. وهي خلاف إجماع أهل العلم قاطبة: وإِّا يظَنَ ذلك بعض أهل الجهل. 

وقال ابن عَمّار أيضًا: لقد فعل مسبّع هذه السبعة مالاينبغي له وأشكل الأمرعلى 
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العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة 
ف الخبر وليته إذ اقتصرنقص عن السّسبعة» أو زاد ليزيل الشّبهة» ووقع له أيضًا 
في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنّه صار من مع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها. 
وقد تكون هي أشهر وأْصحّ وأظهرء وربما بالغ من لايفهم فخأ أوكفّر . 

وقال أبوبكرابن العربي: ليست هذه الشبعة متعيّنة للجواز حتّى لا يجوز غيرها 
كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وتحوي ةا فإِنَ هؤلاء مثلهم أوفوقهم . وكذا قال غير 
واحدء منهم: مك بن أبي طالب وأبوالعلاء الهمدانيّ وغيرهم من أَمَة القرَاء. 

وقال أبوحَيّان: ليس فى كتاب:ابن جهن ومن تبعه من القراءآت المشهورة إلا 
الكو السين فيك اموعمرز ون القادء اشتهرعنه عشرروايات. ثمّ ساق أسماءهم 
واقتصرفي كتاب ابن مجاهد على اليزيدء واشتهرعن اليزيد عشرة أنفسء» فكيف يقتصر 
عل الخو والدوري ولوين هما مريد عد غيرهسا. لأنَ الججميع مشتركون 
في الضَبط والإتقان والاشتراك في الأخذ قال: ولاأعرف لهذا سببًا إلا ما قضى 
من نقص العلم» فاقتصرهؤلاء على السَبعة» ثم اقتصرمن بعدهم من السّبعة 
على النّزر اليبسير. 

وقال أبوشامّة : م يرد ابن مجاهد ما نسب إليه. بل أخطأ من نسب إليه ذلك 
وقد بالغ أبوطاهربن أبي هاشم صاحبه في الرَدّ على من نسب إليه؛ أن مراده 
بالقراءات الَبع, الأحرف السبعة المذكورة في الحديث. 

قال ابن أبي هشام: إن السبب في اختلاف القرءا ت السبع وغيرهاء أن اليهات 
الى وجهت إليبا المصاحف كان نا من التحابة من :حل عنه أهل تلك الجهة: 
كادت المفاتشع كالةتين التفط والشكل: اله ففيك أهل كل اتانيه عل ينا كانرا 
تلقووه اا عدو السحابة يشرط مؤافقنة المنطله. كتوم ينا قالق الكل اين ل 
لأمرغئمان الذي وافقه عليه الصّحابة» لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فن 
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ثم نشأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار مع كونهم متمسّكين بحرف واحدٍ من الشبعة. 

وقال مك بن أبي طالب: هذه القراءات الَتِي يقرأ بها اليوم. وصحّت رواياتها 
عن الأ تن جزء من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن» ثم ساق نحوما تقدّمء قال: 
وأمَا من ظنَ أن قرءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة الَتِي في الحديث, 
فقد غلط غلظًا عظيمًاء قال ويلزم من هذا أنَ ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما 
ثبت عن الأ م غيرهم» ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآئّاء وهذا غلط عظي» 
فإنَ الّذين صئّفوا القراءات من الأ مّة المتقدّمين كأبي عُبَيد القاسم ابن سَلام» وأبي 
حاتم التجستاني, وأبي جعفرالظبري, وإسماعيل بن إسحاق, والقاضي. قد ذكروا 
اضعاف هؤلاء. 

قلت: اقتصرأبوعُبّيدة في كتابه على ممسة عشررجلا. من كلّ مصرثلاثة 
أنفسء فذكرمن مكة ابن كثيرواين مُحِيصِن وحميد الأعرج» ومن أهل المدينة أبا جعفر 
وشيبة ونافعًاء ومن أهل التضرة أبا عمرو وعيسى بن عُمَر وعبد الله بن أي إسحاق . 
ومن أهل الكوفة يحبى بن وَنََّاب وعاصمًا والأعمش. ومن أهل الشَام عبد الله بن 
عامرويحبى بن الحارث. قال: وذهب عبّي اسم التّالثء ولم يذكرفي الكوفيّين حمزة 
ولاالكسائّء بل قال: إِنَ جمهور أهل الكوفة بعد التّلائة صاروا إلى قراءة حمزة 
ولم يجتمع عليه جماعتهم» قال: وأمَا الكسافّ فكان يتخيّرالقراءات؛ فأخذ من قراءة 
الكوفيّين بعضًا وترك بعضّاء وقال بعد أن ساق أسماء من نقلت عنه القراءة من 
الصّحابة والتّابعين: فهؤلاء هم الذي يحكى عنهم عِظَلم القراءة» وإن كان الغالب 
عليهم الفقه والحديث: قال: ثمّ قام بعدهم بالقراءات قوم ليست هم أسناهم 
ولاتقدّمهم» غيرأئهم تجرّدوا للقراءة. واشتدّت عنايتهم بها وطلبهم لما حتّى صاروا 
بذلك انمه يقندي النّاس بهم فيها فذكرهم. 

وذكرأبوحاتم زيادةٌ على عشرين رجلا ولم يذكرفيهم ابن عامر ولا حمزة 
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ولا الكسائي. وذكرالظبري في كتابه: اثنين وعشرين رجلا . 

قال مكمي: وكان النّاس على رأس المائتين بِالبَضْرة على قراءة أي عمرو ويعقوب. 
وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم. وبالشَام على قراءة ابن عاصم. وبمكّة على 
قراءة ابن كثير .وبالمدينة على قراءة 3 واستمرّوا على ذلك. 

فلمَا كاه ميقل راصن القلائمائة؛ أثبت ت أبن مجاهد اسم الكسائيٌ وحذف يعقوب 
قال: والَبب في الاقتصار على الشبعة مع أن في أمّة القزاء مَن هو أجل منهم قدرّاء 
ومثلهم أكثرمن عددهمء أن الرُواة عن الأممّة كانوا كثيرًا جدًا فلمًا تقاصرت الطمم 
اقتضرو اتا ورافئ يفل لمحف غل ناته ححفظه: وطن القراءة به» فنظروا الن 

فى اشتعيزيالتقة والامانة وطول العمرفي ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه. 
ارين من كلّ مصرإمامًا واحدّاء وم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأعّة غير هؤلاء 
من القراءات ولاالقراءة بهء كقراءة يعقوب وعاصم التِحْدَريَ وأبي جعفر وشيبة 
وغيرهم قال: وتمّن اختار من القراءات كما اختار الكسائيّء أبوعُبيد وأبوحاتم 
والمفضّل وأبو جعفرالطبريَ وغيرهم. وذلك واضح في تصانيفهم في ذلك . 

وقد صف ابن جُبيرالمكي - وكان قبل ابن مجاهد ‏ كتايًا في «القراءات» 
فاقتصرعلى خمسة, اختارمن كل مصرإمامًاء ونا اقتصرعلى ذلك. لأ المصاحف 
التي أرسلها عُثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار. ويقال: إِنّه وجّه بسبعة 
هذه الخمسة. ومصحمًا إلى اليمن. ومصحمًا إلى البحرين» لكن لم نسمع لهذين 
المصحفين خيرًا . 

وأزاة أبن ماهد :وغيرة مراغاة عندة المضاحن» فاستبدلوا من غيالبخرين واليمن 
قارئين يكمل مهما العدد. فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبريهاء وهو: 
«أنٌّ القرآن أنزل على سبعة أحرف» فوقع ذلك لمن م يعرف أصل المسألة وم يكن 
له فطنة, فظن أنَ المراد بالقراءات التبعء الأحرف الشبعة ولاسيّماء وقد كثر 
استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا: قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير فتأكّد الفلن 
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بذلكء وليس الأمركما ظنّهء والأصل المعتمد عليه عند الأ ئمنة في ذلك أنه الذي 
يصحٌ سنده ف السَماعء ويستقيم وجهه في العربيّة, ويوافق خظط المصحف. 

وربًا زاد بعضهم الا تفاق عليه, نعنى بالاثفاق ‏ كما قال مكّى بن أبي طالب - 
ما اتفق عليه قرّاء المدينة والكوفة ولاسيّما إذا اتفق نافع وعاصم قال: وربما أرادوا 
بالاتفاق: ما اتفق عليه أهل الحرمين قال: وأصمّ القراءات سندًا نافع وعاصم. 
وأفصحها أبوعمرو والكسائيّ. 

وقال ابن السَمعانيّ ف «الشَافي): التمتتك بكراءة سعة مخ القداع دون غيرهمء 
ليس فيه أثرولاسئّة» وإمًا هومن ججمع بعض المتأخَرين» فانتشر رأمهم أنه لا تجوز 
الزيادة على ذلك. قال: وقد صئف غيره في السبع أيصّاء فذكرشيئًا كثيرًا 
من الزوايات عنم درك فلم يقل أحد: إِنّه لا تجوز القراءة بذلك, لخل 

وقال بو الفطل الرَازيَ ف «اللوائح» بعد أ ذك رالشَبهة الي من أجلها: ظَنّ 
الأغبياء أنّ أحرف الأ مّة السبعة هي المشارإليها في الحديث. وأنَ الأ منة بعد ابن 
مجاهد جعلوا القراءات ثمانيّة أوعشرًا لأأجل ذلكء قال: واقتفيت أثرهم لجل ذلك. 

وأقول: لواختار إمام من أعَة القّرَاء حروقًاء وجرّد طريقًا في القراءة بشرط الاختيار 
م يكن ذلك خارجًا عن الأحرف الشبعة. 

وقال الكواشي: كل ما صم سنده واستقام وجهه في العربيّة ووافق لفظه خط 
المصحف الإمام فهو من السّبعة المنصوصة. فعلى هذا الأصلء بنى قبول القراءات 
عن سبعة كانوا أوسبعة آلافء. ومتى فقد شرط من القّلائة فهو السَادٌ . 

قلت: وإمًا أوسعت القول في هذاء لما تجدّد في هذه الأعصار المتأخّرة من توهم 
أو 00 ءات ا 0 ة في مل 0 وقد سس إتكار أنّة 
فقال في «شرح النباج» عند الكلام على القراء 3 بالقاة: : صرّح ا الننهاء 9 


5 نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السبعة) 


ماعذا الشديعة شاد عوظها مع اخصار المشهورقا: 

والحق: أن الخارج عن السبعة على قسمين: 

الأول - ما يخالف رسم المصحف, فلا شك فى أَنّه ليس بقران. 

والقَاني - مالا يخالف رسم المصحف. وهوعلى قسمين أيضًا : 

الأوّل - ما ورد من طريق غريبة» فهذا ملحق بالا وّل. 

والقاي ‏ ما اشتهرعند أمّة هذا الشَأن القراءة به قديا وحديئًاء فهذا لاوجه 
للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهماء ثم نقل كلام البَعَويّ وقال: هو أوإل من 
يعتمد عليه في ذلك. فإنّه فقيه حدّث مقرئ, ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد 
في الرَوايات عن السّبعة» فإن عنهم شيئًا كثيرًا من الشّواذء وهوالّذي م يأت 
إلا من طريق غريبة» وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد . 

وكذا قال أبوشامة: ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصّحيحة إليهم نسبت وعنهم 
نقلتء فلايلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصّفةء بل فيه الضّعيف لخروجه 
عن الاركان العّلاثة» وهذا ترى كتب المصتّفين مختلفة فى ذلك فالاعتماد فى غيرذلك 
عل الشابط اللفق عليه ْ ْ 

(9: 7-196 ؟) 


الفصل الحادي والثّلاثون 
نص التعالي (م : /اهم) ف «الجواهر الحسان ف تفسير القرآن») 
واختلف النّاس في معنى قوله كَلة: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسّرمنه» 
ثم قال' بعد كلام: و الذي مال إليه كثيرمن أهل العلم كأبي عُبِيد وغيره» أن معنى 
الحديث أنّه أنزل على سبع لغات لسبع قبائلء ثم اختلفوا في تعيينهم» وأنا ألخص 
الغرض جهدي بحول اللهء فأصل ذلك وقاعدته قريش., م بنوسعد بن بكر لأنّ 
التي َل قرئي. واسترضع في بني سعد. ونشأ فيهم, ثم ترعرع وشت وهو يخالط 
في اللسان كنانة وهُدَّيلًا وخزاعةٌ وأسدًا وضبّة وألفافها. لقرهم من مكّة وتكرارهم 
عليهاء ثم بعد هذه تميمًا وقيسَا ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العربء فلمًا بعثه 
الله تعالى؛ و يسمرعليه أمرالأحرفء أنزل عليه القرآن بلغة هذه الهملة المذكورة. وهي 
التي قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف. وهي اختلافاتها في العبارة. ١‏ 
قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: من هذه الأحرف لقريشء ومنها لكنانة» و منها 
لأسد. ومنها لهذيلء ومنها لتميم؛ وو منها لضبّة و ألفافهاء ومنها لقيسء لكان قد أى 
على قبائل مضرفي مراتب سبعة تستوعب اللّغات التي نزل بها القرآن» وهذا نحو 
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ما ذكرناه. وهذه الجملة هى الَتى ما انتهت إليها الفصاحة وسُلِمَت لغاتها من الدّخل ‏ 
ويسسرها الله لذلك ليظهرآية نبيّه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليهء وسبب سلامتها 
أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة؛ فلم تطرقها الأمم. 

فأمَا اليمن ‏ وهوجنو الجزيرة - فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة والهنود 
على أَنَ أبا عبيد القاسم بن سَلَام وأبا العبّاس المبرّد قد ذكرا أ عرب اليمن من 
القبائل التي نزل القرآن بلغاتها. 

قال:' وذلك عندي إنّا هوفيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن 
كالعرم ' والفتاح. [ْ 

فأمَا ما انفردوا به كالرّخيخ' و القلوب". فليس في كتاب الله منه شيء. 

وأمَا ما والى العراق من جزيرة العرب ‏ وهي بلاد ربيعة وشرقّ الجزيرة ‏ 
فأفسدت لغتها مخالطة الفيس و التّبط ونصارى الحيرة وغيرذلك. 

ومن الذي يلي السام وهوشماليَ الجزيرة. وهي بلاد آل جفنة وغيرهم - 

واما غربيّ الجزيرة. فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهمء واكثرها غير 
معمورءفبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغغات. لم تكدّر ص فوكلامها 


م من العجم. 


١‏ - الدخل: العيب والغش و الفساد. ينظر«لسان العرب» : ؟14. 

" - انظر: المحرّر الوجيز .55:١‏ 1 

" - قيل: العرم: اسم الوادي (يعنى الذي كان به سبأ). وقيل: اسم الخلد الّذي نقب السَدّ حتّى فتح وسال ماؤه. 
فغرق ديارهم و أهلك بساتينهم. و قيل: العرم: المسنّاة . قال ابن الأعرابي: العرم و البرّمن أسماء الفأرة ... 
وقيل: العرم: المطر الشّديد. وخصّه بعضهم بالفأر الذّكن وهوالجراد أيضًا. 

- الرخيخ: التار . يمانية» و قيل: هي شدّة بريق الهم والحرّ والحرير لأنّ الحرير يبرق من التّياب. 

ه - القلّيبء والقلّوب. والقلّوبء والقلوبء. والقلاب: الذّئب. يعانية. ينظر: «لسان العرب» 1/16”. 
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يقي هذا المنزع أنه لا اتسع نطاق الإسلام وداخلت الأمم العرب. و تجرد أهل 
المصرَيْن: البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلّا من هذه 
القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معهاء وحنبو اليمن والعراق والشّامء فلم يكتب 
عنهم حرف واحدء و كذلك تَجِتّبوا حواضرالحجاز مكة والمدينة والظائف. لأنّ اللسبي 
والتجّار من الأمم كثروا فيهاء فأفسدو اللّغة؛ وكانت هذه الحواضر 
فيمُدة النن يد سليمة لقلّة المخالطة, فعنى قول النَب و «أنزل القرآن على 
سبع ةأحرف». فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن فيعبّرعن المعنى فيه 
مرّة بعبارة قريشء ومرّة بعبارة هُدَّيلء ومرّة بغيرذلك بحسب الأفصح., 
والأوجزفي اللفظة. 

ألا ترى أنّ «فطر» معناها عند غيرقريش ابتداء خلق الشَىء وعَمِلّه. فجاءت 
في القرآن فلم تئجه لابن عبّاس حبّى اختصم إليه أعرابيّان في بئرء فققال أحدهما: أنا 
فطرتهاء قال ابن عبّاس: ففهمت حينئذٍ موقع قوله سبحانه: «فاطرالسَماواتٍ 
وَالَْرِْضٍ» فاط ر/ .»١‏ 

وقال أيضا: «ما كنت أدري معنى قوله تعالى: طِرَيّنَا افْتَحْ بَْكَدا وَبَيْنَ قَوْوِنَا4 
الأعراف /84, حبّى معت بنت ذي جدن تقول لزوجها: تعال أفاتحك. أي أحاكمك». 

وكذلك قال عمربن النظابء وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: 007 
عَلى تَخُوْفٍ4 ا ا ري : إن أبي يتخوفني حئّي» فقال عمر: 
الله أكبن ِأَوْيَأَخُدَهُمْ على تَحَوْفٍ» أي على تنقّص هم. 

وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع الب وَل يقرأ في الصّلاة: «وَالتّخْلَ 
بَاسِقَاتٍ» ق/١٠.‏ ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر إلى غير هذا 
من الأمثلة, فأباح الله تعالى لنبيّه الكل هذه الحروف السّبعة وعارضه بها جبريل 
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ف 000 على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الّصف'. ولم تقع الإياحة في قوله: 
م فَافْرَوًا مَا َيَسَرَمِنْهُ» المرّمل/70. بأن يكون كل واحد من الصّحابة إذا أراد أن يبدل 
0 من بعض هذه اللغات, جعلها من تلقاء نفسهء ولو كان هذاء لذهب إعجاز 
القرآن» وكان معرّضًا أن يبدل هذا وهذاء حبّى يكون غير الّذي نزل من عند الله, ونا 
زقفك الإجاحة ىن اروف القسنمة للقون :كل لبرحت ميا عل تن "قفرا وه لأ ون 
بما عارضه به جبريل؛ ومرّة لابن مسعود بما عارضه به أيضَّاء و في صحيح البخاريّ 
عن النَىَط. قال: «أقرأني جبريل على حرف. فراجعته. فلم أزل أستزيده 


ويزيدني حّى انتهى إلى سبعة أحرف». 
 0:1(‏ 95) 


الرصف: ضمّ الثتيء بعضه إلى بعض ونظمه . ( لسان العرب ص : )١151‏ . 


الفصل الثاني والكّلائون 
نصّ السّيوطى ( م 91١:‏ ) في «الإتقان في علوم القرآن» 


في الأحرّف السَبعة التي نزل القرآن عليها 
قلت: ورد حديث: «نزل القرآن على سبعة أحرّف» من رواية مع مرق 
الصَحابة: أي بن كعبء وأنسء وحُدّيفة بن اليمان» وزيد بن أرقمء وسَمُّرة بن 
جُندّبء وسَليمان بن صُرّد » وابن عبّاسء وابن مسعود. وعبد الرَحمان بن عوف, 
وعُثمان بن عَفَانَء وعمربن الحنظابء وعمرو بن أبي سَلّمة. وعمرو بن العاصء ومعاذ 
ابن جبل» وهشام بن حكيم» وأبِي بكرة» وأبي جَهُم » وأبي سعيد المّدْرِيَ. وأبي طلحة 
الأنصاري. وأجي هرّيرةء وأبي أيوبء فهؤلاء أحد وعشرون صحابيّاء وقد نص 
أبوعْبيد على تواتره. / 
وأخرج أبويعلى في مسنده: أنَ عُئمان قال على المنبر: أذكرالله رجلا ... [وذكر 
كما تقدّم عن ابن الجَرّريّ]. 


[الأقوال في معنى نزول القرآن على سبعة أحرّف] 
وسأسوق من رُواتهم ما يحتاج إليه فأقول: اختلف في معنى هذا الحديث على 
نحو أربعين قولًا: 
أحهاء أنددين المشفكل الى لز يدرس مشاةة لم المدرفك يفيتدق العداعل 
خرف امعان :رفن الكلمة بوعل المعق وغل اللدهةقالهتانى تمد ان التحوي: 
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الاق يت 1 ثه لني المراةبالشبعة حقيقة العذدويل المراةالعتسيزوالعسهيل 
والكبعة : ولفظ «الشيعة يطلق غتل إرادة الكثرة ة في التحاد . كما يطلق السَبعون 
في العشرات والتسبعمائة في المنين, ولايراد العدد المعيّن. وإلى هذا جنح عياض 
ومن تبعه. ويردّه ما في حديث أبن عبّاس في الصّحيحين .. 
[ ذكرحديث سبعة الأحرف من الصّحيحين والنسائيّ كماتقدّم عنهم] . 
القالك -أر نَ المراد مها: : سبع قراءات » وتُعَقَب بأنّه لايوجد قالع كلم تقرأ على 
سبعة أويخه ال العليل: مثل : «وَعَبَدَ الظَلَاعُوتَ » 'و قلا كفل لمْمَا أي" ' 
الرابع - وأجيب : بأنّ المراد: أن كل كلمة تقرأ بوجهء أووجهين, أوثلاثة, أوأكثر 
إلى سبعة. ويشكل على هذا أنّ في الكلمات ما قرئ على اكثرء وهذا يصلح ان 
يكون قولَا رابعًا. 
الخامس - أن المراد: بها الأوجه التي يقع فيها التغاير... [ثمّ ذكرقول ابن قتيبة 
في اختلاف القراءات كماتقدم عنه» فقال:] . 
وتعَمَّبٍ هذا قاسم بن ثابت بِأَنَ التخصة وقعت, وأكثرهم يومئذٍ لايكتب ولايعرف 
٠ 0‏ وَإِنما كانوايعرفون الحروف ومخارجها. 
وأجيب: بأنه لايلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قُتيبة» لاحتمال أن يكون 
الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإما الع عليه بالاستقراء . 
السَّادس ‏ وقال أبوالفضل الرّازيّ في «اللوائح»: الكلام لا يخرح عن سبعة 
أوجه في الاختلاف ... [وذكركماتقدم عن ابن الجَرّري] . 
السَابع - وقال بعضهم: المراد بها: كيفيّة التطق بالتّلاوة من إدغام وإظهار 


."6٠١/ةدئاملا‎ ١ 


5١‏ الإسراء/77. 
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وتفخيم وترقيق» وإمالة وإشباع, ومدّ وقصر, وتشديد وتخفيف, وتليين وتحقيق. وهذا 
هوالقول الشابع . 

الققامن ‏ وقال ابن الجَررِيَ: قد تبعت صحيح القراءة وشادّها وضعيفها ومنكرها 
فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة...[وذكركما تقدّم عنه في باب الاختلافء فقال:] 

الساسع أ المراد. سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. نحو: أقبل 
وتعال وهلم وعجّل واسرعء وإلى 3 ذهب سُفيان بن عتينة وابو جريرواين وَهُب 
وخلائقء ونسبه ابن عبد البرّلاكثرالعلماء. ويدل له ما أخرجه احمد والظبرافٍ 
من حديث أب بكرة ... [وذكركماتقدّم عن الظبري الرَقم 9؟ ثم قال:]. 

هذا اللفظ رواية أحمد وإسناده جيّد. وأخرج أحمد والطبراني أيضًا عن ابن مسعود 
حو وَعتكين أبي داود عن بي : «قلت: سميعًا عليما عزيرا حكيمًاء 
مالم تخلط آية عذاب برحمة: أوآية رحمة بعذاب» . 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة : «أنزل القرآن على سبعة أحرّفء عليمًا حكيمًا 
غفورً| رحيمًا». 

وعنده أيضًا من حديث عُمّر: «أنَ القرآن كلّه صوابء مالم تجعل مغفرةً عذايّاء 
أوعن! كا :قفر 3 اساننيها كناد: 

قال ابن عبد البرّ: إِمَا أراد بهذا: ضرب المثل للحروف الَتِي نزل القرآن عليها ... 
[وذكركماتقدم عله ] ... 

العاشر ‏ أنّ المراد: سبع لغات. وإلى هذا ذهب أبوعُبِيد وتعلب والأزهريّ 
وأخرون , واختاره ابن عطيّة. وصحّحه البييق في «الشّعَب» وتُعْهّب بأنَ لغات العرب 
أكثر من سبعة . ١‏ 

وأجيي :ان لزان أفضعهاء تاد خين أ اننال شق أبن سناد قافول 
القرآن على سبع لغات, منها: خمس بلغة العَجُزْمن هوازن, قال: والْعَجْز سعد بن بكر 
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وجُسَم ... [ذكركما تقدّم عن أبي عُبَيدءتمّ قال:] 

وأخرج ابوعْبّيد من وجه اخرعن ابن عبّاسء قال: نزل القران بلغة الكعبيين .. 
[وذكركما نفدم عنه, ثم ذكرقول أببي حاتم المجستاني كبانقدم عن ابن حَجَر]. 

وقال أبو عُبّيد: ليس المراد أَنّ ع كل كلمة : تقرأ على سبع لغات, بل اللّفات السبع 
مفرّقة فيه؛ فبعضه بلّغة قُريشء وبعضه بلّغة هُدَّيل؛ وبعضه بلّْغة هوازن. وبعضه 
بلغة اليمن وغيرهم» قال: وبعض اللّغات أسعد بها من بعض وأكثرنصيبًا. 

وقيل: نزل بلّغة مُضَّرخاصّة لقول عمر: نزل القرآن بلّغة مُضَّرء وعيّن بعضهم فيما 
حكاه ابن عبد البرّالسبع من مُضَّس أئّهم: هُذّيل وكنانة وقيس وصّيّة وتيم الرّباب 
وأسد يق خرعة ودويش» ل ا ا 

ونقل أبوشامة عن بعض الشَيوخ أنه قال: أنزل القرآن أو لّا بلسان قُرَيش 
ومن جاورهم ... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرا. 

وزاد غيره: أن الإباحة المذكورة لم تقع بِالتَسْهَيء ٠‏ بأن يُغيّ كل أحد الكلمة بمرادفها 
في لغته. بل المرعيّ في ذلك السّماع من التي و3 . 

واستشكل بعضهم؛ هذا بأنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد 
سبع مرّات! 

وأجيب: بأنّه إِمَا يلزم هذا لواجتمعت الأحرف السّبعة في لفظ واحد, ونحن 
قلنا: كان جبريل ياتي في كل عرضة بحرفٍء إلى أن تمت سبعة», وبعد هذا كله رُدَ هذا 
القول بأ عمربن الحنظاب وهشام بن حكيم .كلاهما قُرَئْي من لّغة واحدة وقبيلة 
واحدة, وقد اختلفت قراءتهماء وحال أن ينكرعليه عمرلغته. فدل على أنّ المراد 
بالأحزق الشبعة غير اللغات: 

القول الحادي عشر - أن المراد: سبعة أصنافء والأحاديث السابقة تردّه, 
والقائلون به اختلفوا في تعيين السبعة: فقيل: أمروهي. وحلال وحرام: 
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وحكم٠‏ ومتشابه ٠‏ وأمثال . 

واحتججّوا بما أخرجه الحاكم والبيب عن ابن مسعود عن النَمن يَل. قال: 
«كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمرء وحلال وحرام» وحكم ومتشابهء وأمثال ... 

وقد أجاب عنه قوم: بأنّه ليس المراد بالأحرف السبعة الَّتِي تقدّم ذكرها 
في الأحاديث الأخرى؛ لأنّ سياق تلك الأحاديث يَأَبى حملها على هذاء بل هي ظاهرة 
في أنَ المراد: أن الكلمة تقرأعلى وجهين وثلاثة إلى سبعة, تيسيرًا وتهويئاء والشَيء 
الواجد لادكوو بجلا لاتوحر انا ى آنه واجدة: ْ 

قال البيهق: المراد بالسبعة الأحرف هنا: الأنواع الَتِي نزل عليهاء والمراد بها 
ف تلك الأحاديث: اللغات التي يقرأ مها. 

وقال غيره: مَن أَوَ ل الأحرف السبعة بهذا فهو فاسد. لآ نّه محال أن يكون الحرف 
منها حرامًا لا ما سواه. أوحلالا لاما سواه. ولأأته لايجوز أن يكون القرآن يُفْرَأْعلى 
أنّه حلال كلّهء أوحرام كلهء أوأمثال كله . 

وقال ابن عطيّة : هذا القول ضعيف. لأ الإجماع على أَنّ التوسعة لم تقع في 
حرم حلال. ولا تحليل حرام ولافي تغييرشيء من المعاني المذكورة. 

وقال الماوَرْديّ : هذا القول خطأ. لأ نه يد أشار إلى جواز القراء ة بكل واحد 
من الحروفء وإبدال حرفٍ بحرفٍء وقد أجمع المسلمون على حرم إبدال آية أمثال 
باية أحكام ... 

[ثمّ ذكرقول أبي عل الأهوازي وأبي العّلاء الَمَذاني وأبي شامة, كما تقدّم عن 
ابن عطيّة , ثم ذكربعدها: القول الثاني عشر- إلى - القول الخامس عشرفي تفسير 
سبعة الأحرّف, كما تقدّم مثله عن الرّركشيء وقال:]. 

السّادس عشر - أن المراد بها: سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد. وعلم التوحيد 
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والتنزيه, وعلم صفات الذّ ات. وعلم صفات الفعل, وعلم العفو والعذاب. وعلم 
الحشر. والحساب». وعلم التبوّات . 

وقال ابن حَجّر: ذكرالفُرظَىَ عن ابن حبّانء أنه بلغ الاختلاف في الأحرف 
السبعة إلى خمسة وثلاثين قوله ولم يذكرالقُرظيَ منها سوى خمسة. ولم أقف على 
كلام ابن حبّان في هذاء بعد تتئعي مظاته . 

قلت: ل ل ل 
الاين فال قال ابن عنان+اختلق أفل العلة حم الثسرف الشممة 
على خمسة وثلاثين قولًا: 

الأول - نهم من قال: هي زجروأصس وحلال وحرام؛ وحكم ومتشابه. وأمثال. 

الثاني - حلال وحرام» وأمر ونبي » وزجرء وخبرماهوكائن بَعدٌء وأمثال. 

القّالث - وعد ووعيدء وحلال وحرام ومواعظ, وأمثال» واحتجاج. 

الرَابع - أمرونبي» وبشارة ونذارة» وأخبار. وأمثال . 

المخامس - محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ, وخصوص وعموم. وقصص . 

السّادس - أمروزجر. وترغيب وترهيبء» وجدل وقصص. ومثل. 

الشابع 2 أمرو نبي » وحد وعلمء وسرٌء وظهروبطن. 

النّامن ‏ ناسخ ومنسوخ. ووعد ووعيدء ورغم وتأديبء وإنذار. 

الّاسع - حلال وحرام» وافتتاح وأخبارء وفضائلء وعقوبات. 

العاشر أوامر وزواجر, وأمثال وأنباء. وعتب ووعظ. وقصص . 

الحادي عشر حلال وحرام» وأمثال. ومنصوص. وقصص.ء وإباحات . 

القاني عشر- ظهروبطن» وفرض وندبء. وخصوص وعموم, وأمثال. 

الدّالث عشر- أمر ونبي » ووعد ووعيدء وإباحة» وإرشادء واعتبار . 
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الرَّابع عشر- مقدّم ومؤخّرء وفرائض وحدود. ومواعظ ومتشابه» وأمثال. 

الخامس عشر- مفسر وجملء ومقضىّ وندب وحتم وأمثال. 

السَادس عشر - أمرحتم » وأمرنلاتن: ونبي حتم» وني الاق كارو ساد 

الَابع عشر- أمرفرض » وني حتم» وأمرندب» ونهي مرشدء ووعد ووعيدء وقصص 

القامن عشر . سبع جهات لايتعداها الكلام: لفظ خاصض أوين به المخاضء 
ولفظط عام ريق به العامّ, ولفظط عام أريد به المخاضء ولفظ خاصض أرئئد به العامّء 
ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأويلهء ولفظ لايعلم فقهه إِلّا العلماء. ولفظ لايعلم معناه 
لذ التاسهون: 

القاسع عشر - إظهار الزبوبية» وإثبات الوحدانيّة؛ وتعظيم ال ُوهيّة والتعبّد 
للّهء وحجانبة الإشراك, والترغيب في التّواب, والتّرهيب من العقاب . 

العشرون ‏ سبع لغات.ء منها مس من هوازنء واثنتان لسائرالعرب . 

الحادي والعشرون ‏ سبع لغات متفرّقة لجميع العرب, كل حرف منها 
لقبيلة مشهورة . 

الثاني والعشرون ‏ سبع لغات. أربع لعَجُزهوازن: سعد بن بكرء وجُشسَم بن 
بكر ونصربن معاوية» وثلاث لقريش. 

الثالث والعشرون ‏ سبع لغات: لّغة قُريشء ولّغة لليمنء ولّغة جرهم ء ولغة 
كوا: قزلخة لمضاعة: ولّغة لتميير» ولَعْدَ لطتىء. 

الرّابع والعشرون ‏ لّغة الكعبيين: كعب بن عمروء وكعب بن لِوْيّء ولهما 
سبع لغات. 

الخامس والعشرون ‏ اللّغات المختلفة لإحياء العرب في معنى واحد. مثل: هلم 
وهاتء وتعالء وأقبل. 
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السّادس والعشرون - سبع قراءات لسبعة من الصّحابة : أن بكروعمر وعُئمان 
وعنٍ وابن مسعود وابن عباس وأبيَ بن كعب (رضي الله تعالى عنهم) . 

السَابع والعشرون همن وإمالة» وفتح, وكسرء وتفخيمء ومدّء وقصر. 

التَّامن والعشرون - تصريف ومصادرء وعروض وغريب وسَجُع ٠‏ وُغات مختلفة 
كلها في شيء واحد. 

التّاسع والعشرون - كلمة واحدة تُعرب بسبعة أوجه. حتّى يكون المعنى واحدّاء 
وإن اختلف اللفظ فيه. 

القلائون ‏ أمهات الحجاء: الألف. والباء » والجيم» والدّالء والرّاءء والسين» 
والعين؛ لأنّ عليها تدور جوامع كلام العرب . 

الحادي والقّلائون ‏ أتها في أسماء الرتء مثل: الغفور الرّحيمء السّميع البصير 
العليم الحكيم . ْ 

الثاني والتلائون ‏ هي آية في صفات الذّات وآية تفسيرها في آية أخرى. وآية 
بيانها في التسنة الصّحيحة, وآية في قصّة الأنبياء والزتسل . وآية في خلق الأنسياء. وآية 
في وصف الجنّة» وآية في وصف الدّار . 

القالث والّلاثون ‏ آية في وصف الصَانع. وآية في إثبات الوحدانيّة لهء وآية 
في إثبات صفاته, واية في إثبات رسله, وأية في إثبات كتبه» وآية في إثبات الإسلام 
وأبة 1 نفي الكفر. 

الرَابع والّلاثون - سبع جهات من صفات الذّات لله التي لايقع عليها التتكييف. 

الخامس والتّلائون ‏ الإيان بالله. ومباينة الشّركء وإثبات الأوامر وجانبة 
الرُواجر, والّبات على الإيمان, وتحريم ما حرّم الله. وطاعة رسوله. 


الفصل الثاني والثلاثون : نص السّيوطي” 1" 


قال ابن حَبّان: فهذه خمسة وثلاثون قولًا لأهل العلم واللّغة في معنى إنزال القران 
على سبعة أحرف. وهي أقاويل يشبه بعضها بعصّاء وكلّها محتملة وتحتمل غيرها. 

وقال المرس: هذه الوجوه أكثرها متداخلة, ولاأدري مستندها ولاعمّن تقلت 
ولاأدري لم خض كل وعد عت ده الأحرف السبعة بما ذكر مع أن كلها موجودة 
في القرآن. فلا أدري معنى التخصيص! وفيها أشياء لاأفهم معناها على الحقيقة, 
وأكثرها يعارضه حديث عمرمع هِشام بن حكيم الذي في الصحيحء فإتهما لم يختلفا 
في تفسيره ولاأحكامه. إِنا اختلفا في قراءة حروفه, وقد ظَن كثي رمن العوام: أن المراد 
بها القراءات السَبعء وهوجهل قبيح. 

تنبيه 

اخثلف؛ هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحئف السبعة ؟ فذهب 
جماعات من الفقهاء والقُرَاء والمتكلّمين إلى ذلك وبنوا عليه أئّه لاتجوز على الأّمة 
أن مممل نقل شيء منهاء وقد أجمع الصّحابة على نقل المصاحف العُثمانية من 
الصُحُف التي كتبها أبوبكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وهب اه النلماء هن القلت والخلى وائقةا الممتلفي إل ١‏ متيل عل 
ما يحتمل رسمها من الأحرف السبعة فقط. جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها التي 
يه على جبريل متضمّنة ها لم تترك حرقًا منها . 

قال ابن الْجَرَريّ: وهذا هوالّذي يظهرصوابه. ويجاب عن الأول بما ذكره ابن 
جَرير: أن القراءة على الأحرف السّبعة لم تكن واجبة..[وذكركما تقدّم عنهءثمّ قال:] 

ولاشك أن القرآن نسخ منه في العَرْضصّة الأخيرة وعْيَس فاتفق الصّحابة على أن 
كتبوا ما تحققوا أنّه قرآن مستقرّفي العَرْضَّة الأخيرة وتركوا ما سوى ذلك. 
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أخرج ابن أشته في المصاحف وابن أبي شيبة في «فضائله» من طريق ابن سيرين 
عن عُبِيدة السَّلمانيَ؛ قال: القراءة التي عُرضت على النمنّ كه في العام الذي قُبض 
فيه. هي القراءة الي يقرا ها النّاس اليوم . 

وأخرج ابن أشته عن ابن سيرين؛ قال: كان جبريل يعارض النَي يكل سنة 
ف شهررمضان مرّة» فَلَمّا كان العام الذي قُبض فيه عارضه مرّتينء فيرون أن تكون 
قراءتنا هذه على العَرْصَّة الأخيرة . 

وقال البََوي في «شرح السّنّة»: يقال: إن زيد بن ثابت شهد العَرضّة الأخيرة التي 
بين فيها ما نُسخ وما بَقِ» وكتبها لرسول الله يلد وقرأها عليه وكان يقرئ النّاس بها 
حتّى ماتء ولذلك اعتمده أبو بكروعمرفي جمعه. ووَلاه عُثمان كتب المصاحف. 

)١ا//ل-16*:1(‎ 


الفصل الثّالث واللاثون 

نص المَسطلايٌ (م: 0 ف «لطائف الإشارات ت لفنون القراء أت» 

وكان من تيسيرالله تعاللى و رحمته بنا أن أنزله على سبعة أحرفء فعن ابن عبّّاس 
نّ رسول الله يليد قال: «أقرأني جبريل على حرفي واحدٍ'. فراجعته. فلم أزل 
ستزيده ويزيدني» "كك اندو إلى سبعة أحرف». روآه البخاريّ . 

وعن 00 مخرمة وعبد م 0 بتشديد الياء 2 السب إلى 0 
7 7 00 

وقوله: رةه ل برس ولننه 7 : جمعتٌُ عليه ثيابه عند لِْبَّتَه ' لئلا 


ينفلك" متيء ٠‏ وكان عمر اكه فيه شديدًا في الأمربالمعروف. وفي قوله: «فاقرأوا 
مَاتَيسّرمنه» إشارة إلى الحكمة في التعدّد المذكور في ليث وأنه التستير علق 


3 
أ 


. رواية البخاري(على حرف) دون وصفه بكلمة (واحد)‎ ١ 

؟ - وج: فيزيدني. والصّواب ما أثبتناه كما في البخاري /1917/ *. وكذلك شرح الكرماني للبخاري :1١‏ 19. 
- ج: القارى, بتشديد الرّاء. وهو عبد الرحمان بن عبد القارى. بتشديد الياء... 

5 -ا:أخره. 

6 - ب: وليفتيه. 

1 ب باكتيه. 

- ج:يتقلب. 
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القارىء. وهذا يُقَوَ ي قول مَن قال: المراد بالأحزف. اللّفظ المرادفء ولوكان من لّغة 
واحدة؛ لأنّ أُغة هشام بلسان قُرّيشء وكذلك عمر, ومع ذلك فقد اختلفت' قرا ءتهما. 
نه على ذلك [ابن] عبدالبرَ 

والقل يقن اكتراهل العام :ام :سد اليو اماد بالكدرفت القيطة: 

وقال أبوعلي الأموازي: هي غات قُرَيشء ومن ينتهي نسبه إليهاء لنزوله 
بأْغتهم؛ ل تهم قوم ' الررسول يلك وهي أفصح اللّغات . 

وقال الفزاء: لأ تهم قوم" الررسول يل وهي أفصح اللّغات. وقال الفرّاء: لأ تههم 
جاوروا البيت. فكانت تفزع إليهم القبائل على تنقعها ويخاطبوهم. فيختارون 
من كل لّغة فصحاها '. ومن كل وجه أحسنه؛ فجاءوا فصاحًا صباحًاء ومن 
م كتب عمر إلى أبن مسعود: : «أنّ الله أنزل القرآن ن بلّغة هذا الح من قُرَيشء فأقرأ 
التاس بلّغة قُرريشء ولاتقرئهم' بلّغة هُذّيل». حين أقرأ: (عَتِى) بالعين. 

وذهب أبوء غتيةة واحترونة إلى أن اماد لفلف اللقاك وهو اعتوار ابن 
عطيّة؛ ويُعُقّبٍ بأن لُغات العرب أكثر من سبعة. 

36 7 المراد : أفصحهاء وقال أبوحاتم السجستان: نزل بلغة قُرَيشء 
وهُذّيل ٠‏ وتحم؛ والأزْدِ » و ربيعة؛ وهوازن» وسعد بن بكر. 

واستنكره ابن قُتيبة؛ واحتجٌ بقوله تعالى: لْوَمَا أَرْسَلْنَا مِن يسول إلا 


١‏ الأصل وج:اختلف. 

؟-_الأصل: قول. 

© - الأصل: قول. 

اع اع او 
:١‏ قفصحاءها. 

5 ب: ولايقرأهم. 

7-ا: والأزر. 
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بِلِسَانٍ قَومِهِ4 . فعلى هذا فتكون اللّغات السبع في بطون فُرَيشء و بذلك جزم 
أبوعلى الأهوازي , كما مرّ. 

والحق؛ أنه لايلزم من هذه الآنْة أن يكون ان كله أرسل بلسان قُرَيش فقط؛ 
لكونهم قومه؛ بل أرسل بلسان جميع العرب ؛ لأنّه أرسل إليهم كلهم ولايرد على هذا 
كونه يلد بعث إلى التّاس كافّة, عربًا وعجمًا وغيرهم, لأنّ اللسان الذى نزل عليه به 
الوحي عربيّ؛ وهو بَلّغه إلى طوائف العربء وهم يترجمون لغيرالعرب بألسنتهم. 

وقال أبوعٌبّيد: ليس المراد أن كلّ كلمة تقرأ على سبع...[و ذكركما تقدّم عنه 
ثم قال:] 

وقيل: نزل بلغة مُضّرخاصّةء لقول عمر: «نزل القرآن بلّغة مُضَّ)ء وعيّن بعضهم 
فيما حكاه ابن عبدالبرَ السبع من مُضَّر؛ أنهم هُذّيلء وكنانة» وفّيسء وضبّة. وتهم 
الرباب» وأسد بن خُرَيمة, وقُرَيش. فهذه قبائّل مُضّرء تستوعب" سبع غات . 

لكن قال القاضي أبوبكربن " الباقِلانيَ فيما عرّاه له في«فتح الباري): 
إن الظاهرقوله تعالى: «إنّا جَعَلنَاه فنا عَرَببا4 الزخرف/5. أنه نزل يجميع 
أنسئة العرب: 

ومن زعم أنه أراد مُضصّردون ربيعة ٠‏ أوهما' دون اليمنء أو قُرَيشَاء فعليه البيان ؛ 
ل اسم (العرب) يتناول الجميع تناولاواحدًاء ولوساغت هذه الدّعوى لساغ 


اب إبراهيم /4. 

؟ - اوب: فتستوعب. في فتح البارى: تسترعب. انظر 717 /4. 

" - ب وج: أبوبكرالباقلاني. و في فتح الباري 1/37 )و قال القاضى أبوبكر بن الباقِلآني: معنى قول عُئمان: نزل القرآن بلسان 
قرّيش. أي معظمه. و إِنّه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قرّيش, فإ نظاهر قو له: إلى آخره). 

؟ ادهنا. 
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لاخر ان يقولة اقول بلجا وي افطع تيدلة لأكم اعرف انبا إلى لني كل 
من سائرقريش. 

ونقل العلامة أبوشامة عن بعضهم: أنه نزل أَوَ لّا بلسان قري ومن جاورهم من 
العرب الفُْصّحاء... [و ذكركما تقدّم عنه, ثمّ قال:] 

ويدلّ على ماقاله ماثبت أن ورود التخفيف كان بعد الهجرة. كما في 
خزيك 1 اين كنب ... [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم 28 ثُمّ قال:] 

وأضاة بني غِفار. بفتح ال همزة[ و] بالضّاد المعجمة بغيرهمز وآخره تاء 
تأنيث ': موضع بالمدينة التَبويّة» نسب لبني غفار, بكسرالمعجمة. وحاصل ما ذهب 
إليه هؤلاء: أن معنى قوله : أنزل على سبعة [أحرُف]. أي أنزل توسُعًا على القارىء 
أ يقرا عل سيمة أوحم أي يقرأ باق .حزق أرادا كياة عل اليل عن صاحيد» كائة 
قال: أنزل على هذا الشرط . أوعلى هذه التوسعة؛ وذلك لتسهل قراءته . 

وقال ابن قُتيبة في أل تفسيرالمشكل له: وكان من تيسيرالله أن أمرنبيّه أن 
يقرىء كل" قوم بلُغتهم ... [و ذكركما تقدّم عنه؛ ثم قال:] 

وقال ابن عبدالبرٌ: أنكرأكثرأهل العلم... [و ذكركما تقدّم عنهءمّ ذكرقول 
ابن حَجَرفي جمع بين القولين, كما تقدّم عنهء وقال:] 

واعلم! أنَ الاختلاف في الأحرف السَبعة اختلاف تنوّع وتغاير. لانضاد 
وتناقضء إذ هو حال أن يكون في كتاب الله: (] فَلَا يَتَدَبَُونَ القن وَلَوْكانَ مِن عِنْدٍ 
غير الله لَوَ جَدُوا فيه اخْتِلَاقًا كَثِيًاك. النّساء /87 . 

ولايخلو الاختلاف من ثلائة أحوال؛ لأ نّه: 


١‏ - الأصل ب: أنّهم, و فيه أيضًا معنى التعليل؛ لكنًا آثرنا الصّورة الواضحة. 
*- الأفضل أن يقال: هاء تأنيث . 
3ت :أن يقرىء على كل وهو خطأء و في فتح الباري 5/371 أن يقرأ كل قوم بلغتهم. 
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[إمَا] أن يكون اختلاف لفظ. والمعنى واحدء ك (الصّراط) و (القُدّس) البقرة/810, 
ونحوهما نما يظلق عليه أنه لُغات فقط. 

وإقاأن يختلفا جمياء مع جوازاجتماعهما في شيءٍ واحدٍء كالاختلاف 
في كيف تُنْشِرُهَاه البقرة / 109. (بالرَاءٍ والرّاي)؛ فعنى الرّاء : أن الله أحيا 
العظام . ومعنى الرّاي: أنّه رفع بعضها إلى بعض حتى قامتء. فضمن الله تعاال 
المعنيين في القراء تين. 

وإِمًا أن يختلفا جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحدٍ ٠‏ بل يتفقا من 
وجه آخر لايقتضي التضاد. نحو: ونوا أَنهُمْ قَدْ كزْبُو/ه' بالتشديد والتتخفيف. 

فإنَ ذلك ونحوهء وإن ن اختلف" لفمّا ومعنّى, وأمتنع اجتماعه ف شىءٍ واحدء فاته 

يجتمع من وجِهٍ ولع فيه التضاد والتناقض؛ فإن وجه التشديد: أي وتيئّن 
الربسل أنّ قومهمٍ [ق]' كَذَّبُوهم . ووجه التتخيف: : أي وتوهم المُرسل إليهم أن 00 
قدكَدَّبُوهم فيما أمروهم به فالفَّنَ في الأولى: : يقين, والصّمائرالئّلائة للرسلء و[في 
القراءة التانية: شكء والصّمائرالتّلائة للمربسل إليهم ٠‏ فليس في ذلك 00 
ولاتناقض... [وذكر أقوال 2 وجوه اختلاف القراءات» كما تقدّم عن أبن قُكببة 
وابن حَجَرفي باب اختلاف القراءات» ثمّ قال:] 

وقد نقل القُرظيَ عن ابن حَبّان: أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف الشبعة إلى 
خمسة وثلاثين قولاء ولم يذك رالقرظبى منها سوى خمسة. "١(‏ - 45) 
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[إنَ القرآن واحد نزل من عند واحد] 

قوله: (إِنَ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفًا) أي على ثلاثة وسبعين لغ مثل 
قوله إلا : «نزل القرآن على سبعة أحف». فإنّ المراد أنه على سبع أُغات من غات 
العرب. كلغة فُرَيشء ولّغة هُذّيلء ولّغة هوازنء ولّغة اليمنء وغيرها.  )١1:8(‏ 

عن الحسين بن محمّد عن علي بن محمّد, عن الوَشَاءء عن جميل بن دَرَاجء عن 
حمّد بن مسلمء عن ررارةء عن أبي جعفر مِلكةٍ قال: «إِنَ القرآن واحد نزل من عند 
واحد. ولكن الاختلاف بجئ من قبل الرٌواة». 

قوله: (إِنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن...) لعلّ المراد: القرآن» نزل بلّغة 
واحدة على قراءة واحدة هي لغة قُرَيش وقراءتهم, يدل عليه قوله تعالى: 

وَمَا أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُولٍ إل بِلِسِانٍ قَوْمِهِ» . والتبيّ يَدْهُ كان فُرَيشيّاء وإغما جاء 

اختلاف القراءة في الات من قبل الرُواة كما تعرفه بعيد ذلك ... ثم ذكررواية 
الفضيل بن يسارعن أبي عبد الله .لغلا كماتقدّم عن الكافي, فقال:] 

قوله: (فقال .إلقلا: كذبوا أعداء الله) التركيب من باب (وأسرّوا التجوى الذين 
ظلموا ) في أنَ الطّلاهربدل من الصّميرء أو فاعل والضّميرعلامة الجمعيّة . 
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قوله : (ولكنّه نزل على حرف واحدٍ من عند الواحد) لا بأس أن نشي رإلى 
بعض رواياتهم واختلاف علمائهم» وإن طال» لإيضاح المقام وللإحاطة بأطراف 
الكلام فنقول: روى مسلم سبع روايات على أَنَ القرآن نزل على سبعة .... [وذكركما 
تقدّم عنه » 3 قال:] 

قال العاقة: سبب إنزاله عليها التسهيل والتخفيف على الأّمَة. فلذا قال: 
ؤِقَافرَأُوا مَاكيَسَرَمِئْهُ.» وقال: متي لا يُطيق ذلك وواعتلف را قي فين المع 
الحصرفي السبعة, لأنّ بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه» وا هو توسعة 
وتسهيلء؛ وقال الأكثر: هو حصرللعدد في السَبعة. لأن الرّيادة على السَبعةء 
وفي بعض الكلمات إِمَا لايثبت» وإمَا يكون من قبيل الاختلاف في كيفيّة الأذاء. كما 
في الم والإمالة ونحوهما. 

واختلفوا أيضّاء فقالت طائفة منهم: المراد بالأحرف الشبعة: اللّغاتء لما نقل عن 
ابن عببّاس أَنّه قال: نزل القرآن على سبع لغات, وهؤلاء قد اختلفوا. 

فقال أَبوعُبِيد: ليس المراد أن كل كلمة يقرأ على سبع لغات بل اللّغات السبعة 
مفّقة فيه ... [وذكركما تقدّم عنه؛ ثم ذكرقول ابن حَجَس كما تقدّم عنه في أل 
نصّه وقال:] .. 

وقال أبوحاتم السّجستاني: نزل القرآن بلغة هُذّيلء وقُرّيشء وتيم الرُباب, والأزد , 
وربيعة . وهوازن او ين بكر. 

وقال ابن قكيبة: اللّغات السبعة كلها في بطون قُرَيشء واحتجٌ بقوله تعالى: 
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِْ سول إل بِلِسَانٍِ قَوْمِهِ» ولتي يِه كان فريشيًا. 

وبذلك جزم أبو عا الأهوازي. ونقل أبوشامة عن بعض شيوخهم: أنه نزل 
القرآن ألا بلسان قُرَيش ومن جاورهم...[وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرا. 

وقال ابن حَجَّر: قلت: وتتمّة ذلك أن يقال: إن الإناحة المذكورة..[وذكركما تقدّم عنه]. 
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وقال الصَّحابِيَ: الأحرف السبعة إمَا كانت في أوّل الأمرء لاختلاف لغات العرب 
ومشقّة تكلّمهم بلّغة واحدةء فلمًا كثرالتاس والكتب عادت إلى قراءة واحدة. 

وقيل: أجمعوا على أن ليس المراد كما تقدّم أنّ كل لفظ منه يقرأ على سبعة 
أوتخة رز هق حيو كوه إل اومدق القن كلق , يقرأعلى سبعة أوجه إلا الشَيء 
القليلء مثل: ِعَبَدَ الََاعُوتَ 4. «وَلَاتقُل حَنْمَاأَفٍ». 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاه؛ أن-القرآن نزل سبع لُغات للتوسعة على القارئ, 
بأن يقرأه بي لّغة أراد منها على البدل من صاحبهاء وذلك للتسهيل؛ إذ لو أخدواباق 
اوه على لغة واحدة لشقٌّ عليهم . فلذلك جوّزلهم أ يقر أوة بلغات متعدّدة. 

وقال بعضهم: أنكر أكثرأهل العلم أن كو عدي الضف اللقاك وتان 
هؤلاء على أقوال» فقيل: هي في المعاني, يعني: أ نّه نزل القرآن على سبعة أصناف 
من المعاني» واحتجج بحديث ابن مسعود عن التي يي قال: «كان الكتاب الأول منزلًا 
من باب واحد وعلى حرف واحدٍء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرّف, 
زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» . 

ورد أوَلَا بعدم ثبوت هذا الحديث من طريق معتبر. 

وثانيًا ‏ بأنَ قوله: «زاجر» وما بعده استيناف كلام آخر, أي هو يعني القرآن زاجر 
لاتفسيرللأحرف. أوتفسيرللأيواب لا للأحف, يعني: أن القرآن سبعة أبواب 

من أبوانية الكلاة: ْ 

وقيل: هي في اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. مثل: أقبل, وأسرع. وعجّلء وهلمّ, 
وتعال» وقد جاء هذا مبيّنًا في قوله تعالى: لِكُلَّمَا آضَاءَ ع مَشَوَا فيهد» (مضوا فيه), 
(مرّوأ فيه) . 

وقيل : هي في صفة التّلاوة الإظهار والإدغام والتخفيف والتفخيم والترقيق والمدَ 
والإمالة. لأ العرب كانت تختلف لغاتها في هذه الوجوهء فسهّل الله سبحانه وير 
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أن يقرأ كل بلغته. 

وقيل : هي تبديل خواتم الأفيء كجعل (سميع بصير) مكان (غفور رحيم) . 

وقال محى الدّين: هذا القول فاسد. لأ نه استقرٌ الإجماع على منع التغيير 
في القران» ولوشدّد إنسان ما هومخفف لبادر التاس إلى الإنكار. فكيف بتبديل كثيره؟ 
وكذلك القول التاني؛ لإجماع المسلمين على امتناع تبديل آيات الأحكام بآيات 
الأمثال » ورجّح القول التالث ... [ثمّ ذكرقول ابن قتّبة في أن المراد التغايرفي سبعة 
أشياء» كما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءات» وقال:] 

وقال بعضهم: المراد بسبع أحرّف وجوه القراءة التي اختارها القّرَاء وهي السبعة 
المشهورة. وقال صاحب ا : هذا أحسن الأقوال فيهاء وهو ظاه ركلام الباقلاني. 

وقال أبواسامةة ظَنَ قوم أن أن القراءات السَبع الموجودة الآ هي التي ردك 
في الحديث وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإمًا يظئ ذلك بعض أهل الجهل. 
ويقرب منه قول ابن عَمَار . 

وقال حمّد بن أبي صفرة: القراءات السبع الَتِي يقرأها الّاس اليوم إمَا هي: 
حرف واحد من تلك الأحرف السبعة. 

ويقرب منه قول مكى د بن أبي طالب حيث قال: هذه القراءات الَتي يقرأ بها 
الثَاسَن اليوم وصحّت روايتها عن الأئّة جزء من الأحرّف السبعة الي نزل بها القرآن» 
ثم قال: وأمّا كن أن قراءة هؤلاء القُرَاء كنافع ... [وذكركما تقدّم عنهءمّ قال:] 

قال ابن حَجّر: ذكرأبوعْبِيد في كتابه: خمسه عشر رجلا من كلّ مصرثلاثة أنفس 

.. [وذكركما تقد تقدّم عن ابن حَجَر ثم قال :] 

ثم قال مكي: وكان التاس على رأس المائتين بالتضرة على قراءة أبي عمرو 

ويعقوب ... [وذكركما تقدّم عن أبن حجرءثم قال:] 

وقد صئّف ابن جُبيرالمكي ‏ وكان قبل ابن مجاهد ‏ كتا بّا في القراءات ٠‏ فاقتصر 
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على خمسة, اقتصرمن كل مصرإمامًا ... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرثم ذكرقول 
البغويّ كما تقدّم أيضًا عنهء وقال :] 

ويقرب منه قول الباجيء حيث قال: لاسبيل إلى تغيير حرف من تلك الحروف 
اللي في هذا المصحف, لأنّ عُثمان والصّحابة حرّقوا المصاحف الأول ماسوى هذا 
المصحف. ولوكان فيها شينًا من بقيّة تلك الحروف الَتِي أنزل عليها القرآن لم يحرقوه, 
وأيضًا حرّقوه لأ تها كانت على غير ترتيب هذا المصحف المتّفق على ترتيبه. 

وبالجملة؛ اتفقت العامة على أن القرآن نزل على سبعة أحرّف. وان اختلفوا في 
تفسيرها وتعيينها حتّى نقل عن ابن حِبّان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف 
السبعة إلى نمسة وثلاثين قولا: وبالغ الصَادق مَكْلاٌ في الود عليهم» وقال إلكلا: 
«إنّه نزل على حرف واحدء والاختلاف إِنا جاء من قبل الرُواة». 

قالعيسس ذلك احرف المترل يشير حل الأ لكل ذلك فتدو رق القرادة بأحيد 
هذه الحروف حتّى يظهر الأمر, كما دلّ عليه الحديث الآتي عن شفيان بن الشمط 
قال: سألت أي عبد الله ماكلا عن تنزيل القرآن قال : «اقرأ وا كما عُلَمتم». ودلّ عليه 
أنضا أخباز اخن: (19:ه56-١7)‏ 


الفصل النامس والثّلاثون 
نصّ الفيض الكاشانيّ (م : 091) في «الصّافي في تفسيرالقرآن» 
في نبذ مما جاء في أقسام الآيّات واشتماها 
على البطون والتٌأويلات وأنواع اللّغات والقراءات؛ والمعتيرة منها 

قد اشتهرت الرّواية من طريق العامة عن الت يي أنه قال: «نزل القرآن على 
سبعة أحرّفٍ كلها كافٍ شافٍ». وقد ادّعى بعضهم تواترأصل هذا الحديث. إلا أ تهم 
اختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولا. 
وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل». 

وفي رواية أخرى: زجر وأمر. وحلال وحرام: وحكم ومتشابه. وأمثال؛ والمستفاد 
من هاتين الرّواينين أن الأأحئف إشارة إلى أقسامة وأتواعه. 

ويؤيّده ما رواه أصحابنا عن أميرالمؤمنين مليِلاٍ أنه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى 
أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كافٍ شافيء وهي: أمر وزجر وترغيب 
وترهيب وجدل ومثل وقتصص». 

وروت العامّة أيضًا عن النى يَِيهُ : «أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرّف. لكل آية 


منها ظهروبطن», ولكل حرف حد ومطلع». 
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وفي رواية ار : «(أة نّ للقرآن ظهرًا وبطنّاء ولبطنه بطنًا إلى سبعة أبظن». 

وربمتا يستفاد من هاتين الرّوايتين: : أ 3:التعزف: اشارة إلى بطونه وتأويلاته. ولانسش 
فيهيما على ذلك ٠‏ لبواز أن ن يكون المراد بهما: :أو نّ الكل من الأقساط ظهرًا وبطئاء 
وللطغديطنا النعة كان : 

من طريق الخخناصّة ما رواه في «المخصال» بإسناده عن اد قال: قلت لني عند 
الله ليلا: إن الأحاديث تختلف 5 .. [وذكركما تقدّم عنهءثمّ قال:] 

وهذا نص في البطون والتأويلات. وروا في بعض ألفاظ هذاالحديث: «أنّ هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا بما تيرمنه». 

وفي بعضها؛ قال الَنىّ عدا لجبرئيل إلثلا: «إني بعشت إلى أن أمبين, فيهم: 
الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة, والمُلام. قال: فُرْهُم فليقرأوا القرآن على 
سبعة أحرف». 

ومن طريق الخاصّة ما رواه في «الخصال» بإسناده عن عيسى بن عبد الله 
ال لهاشمي. عن أبيه. عن آبائه قال: قال رسول الله... [وذكركما تقدّم عنه. 
ثم قال:] 

ويستفاد من هذه الرّوايات: أن المراد بسبعة أحئف اختلاف اللغات كما قاله 
ابن الأثير في«نهايته» فإنّه قال: في الحديث: «نزل القرآن على سبعة أحرّف كلها 
شاف كافيٍ» 20 52 الّغة يعني على سيع لغات من لغات العرب أي أتها 
(متفرّقة خ ل) في القرآن ٠‏ فبعضه بلغة قُرَ فرّيش » وبعضه بلّغة هُدّيل ٠‏ وبعضه بلّغة 
ال هوازن (هوازن خ ل), وبعضه بلّغة اليمن. قال: وتمّا يبيّن ذلك قول ابن مسعود: 
«إِي قد سمعت القّرَاء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما عُلَمُم إِنُا هو كقول أحدكم: 
هلَمَء وتعال» وأقبل» ... [ثمْ ذكرقول الشّميخ الظبرسي, كما تقدّم عنهء وقال:] 

أقول: والتوفيق بين الروايات كلها أن يقال: إِنَ للقرآن سبعة أقسام من الآيّات» 
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وسبعة بطون لكل آية. ونزل على سبع لغات. وأمَا حمل الحديث على سبعة أوجه من 
القراءات.ثمّ التتكلّف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد كما نقله في «مجمع 
البيان» عن بعضهم فلاوجه له, مع أأنّه يكذّبه ما رواه في «الكافي» ... [ثمّ ذكررواية 
زرارة وفُضصّيل بن يسار كماتقدّم عنه في باب الاختلاف. وقال:] 

ومعنى هذا الحديث معنى سابقه؛ والمقصود منهما واحدء وهو أَنَ القراءة 
التتحيعة وانضدة الا أنه إفلا كتاغله اكيم فهسوا من اديت الدي روؤة 
صحَّة القراءات جميعًا مع اختلافها كَذَّءهِم. وعلى هذا ؛ فلاتنافي بين هذين الحديثين 
وشيء من أحاديث الأحرف أيضًا ... [ثمّ ذكراختلاف القراءات وتواترهاء كما تقدّم 
عنه في بابهما]. (١:67-:ه)‏ 


نص المجلسوى (م : )1١ 1١‏ في «يحار الأثوار ...» 


[روايات العامّة والخاصّةفي نزول القرآن على سبع ةأحرف] 

وتفصيل القول في ذلكء أَنَ القلعن فيه من وجهين: 

الأول جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت إبطال للقرآن المنزل؛ وعدول عن 
الرزاجح إلى المرجوح في اختيار زيد بن ثابت من حملة قراءة القرآن» بل هو رد صريح 
لقول الرتسو ل يَيَُ وعلى ما يدلّ عليه صحاح أخبارهم . 

والنّاني - أن إحراق المصاحف الصّحيحة؛ استخفاف بالدّين ومحادّة لله رت 
العالمين. أمَا الاي فلا يخنى على من له حطّا من العقل والإيهان . 

وأمَا الأوّل: فلأن أخبارهم متضافرة في أن القرآن نزل على سبعة أحيف. وأنّ 
التي يِل لم ينه أحدًا عن الاختلاف في قراءة القرآن» بل قرّرهم عليه وصرّح بجوازه, 
وأمرالاس بِالتَعلّم من ابن مسعود وغيره تمّن منع عُثمان من قراءتهم» وورد 
في فضلهم وعلمهم بالقرآن مالم يرد في زيد بن ثابتء فجمع التاس على قراءته 
وحظرما سواه ليس إِلَا ردًا لقول رسول الله يَدَهُ وإبطالا للصّحيح التّابت من كتاب 
الله عَرَوجَلٌ . 

فأمَا [القاني] : ما يدلّ من رواياتهم على أن القرآن نزل على سبعة أحرفء وعلى 
تقريرالتبي ييه على الاختلاف في القراءة ... [ثمْ ذكرروايات في الأحزف الشبعة نقلا 
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عن البخاريّ ومسلم» كما تقدّم عنهماء وقال :] 

قال ف جامع الأصول: أنه الجماعة, وقال التّرمذيَ: هذا حديث صحيح. 

أقول: وقد رووا روايات كثيرة بتلك المضامين لا نطيل الكلام بإيرادهاء وفي 
بعضها قال: لقي رسول الله يَيلهُ جبرئيل» فقال: «يا جبرئيل! إِني بعثت إلى أمّة أَمَيِين 

منهم: العجوز والشّيخ الكبيرء والغلام: والجارية» والتجل الذي لايقرأ كتا با قظء 

0 لي: يا حمّد! إن القرآن نل على سبعة أحرف». 

فهذه الأخباركما ترى صريحة في جواز القراءة على الوجوه المختلفة. وإنّ كلا 

من الأحرف السبعة من كلام الله المنزل» وفي بعض الرّوايات تصريح بأنّه يَُْ كره 
المنع من القراءا ت المتعدّدة. فجمع النّاس على قراءة واحدة , والمنع عمّا سواها رد 
صريح ومضادّة لنصّ الرَسول يَيَإهِ. 

وما قيل من أَنَ المراد بنزوله: على سبعة أحرّف اشتماله على سبعة معان, 5 
والوعيد والمحكم والمتشابه واحلال والحرام والقصص و«الأمثال والأمروالتبي .. 
ذلك فالأخبار تدفعهء لأنها ناطقة بِأنَ السبعة الأحرف مما يختلف به اللّفظ, 0 
الاختلاف فيها مقصورًا على المعنى. 

وكذا ما يقال: من أنَّ هذه الأحيئف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 
0 وضبطتها عنه الامتة» وأثبتها عُثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحَتهاء 
وإ نما حذفوا عنها مالم يثبت متواترًا , وإنَ هذه الأحرف مختلف معانيها تار . 
وألفاظها ار ٠‏ فهو مردود بأنَ من راجع السَيّروكتب القراءة» عَلِم أن مصحف 
عُثمان لم يكن إِلّا حرفًا واحدء وأنّه م ذلك الحرف . 

ولذلك نقم عليه ابن مسعود وغيره؛ وكان غرضه رفع الاختلاف وجمع التاس على 
أمرواحد, واختيار هؤلاء السبعة من بين القّرَاء, والاقتصار على قراءتهم. ورفض من 
سواهم من القّرَاء على كثرتهمء إنَا هومن فعل المتأخَرين» وقد تشعبت القراءت 
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واختلفت كلمة القرَاء بعدما جمع عُثمان النّاس على قراءة زيد بن ثابت. وكتب 
المصاحف السّبعة على المشهور بين القُرَاءء فبعث بواحد منها إلى الكوفة, وبواحد 
إلى البتضرة. وإلى كل من القّام ومكّة واليمن والبحرين بواحد. وأسسك 
في المدينة مصحقًا كانوا يقولون له: الإمام» ثم لما كانت تلك المصاحف مجرّدة عن 
التقط وعلامة الإغراب ونحوذلك. وكانت الكلمات المشتملة على حرف الألف 
#رسونة فنا يفي الف الخعلفك القراءات علدت ا تغيرلة ضور الكثانة :ففرا كل عنا 
ظنّه أولى من حيث المعنى. أومن جهة قواعد العربيّة واللّغة إلا في مواضع يسيرة 
لم يتتفقوا على صورة الكتابة. 0 

والططاهرأ ها نشأت من كُتَاب المصاحف السّبعة واختلافهاء إمَا لأ كلا منهم 
كتب الكلمة بلْغة كانت عنده أصحّ كالصّراط بالصّاد والسينء أوللسهو والغفلة, 
أولاشتباه حصل في صورة الكتابة. 

وبالجملة؛ جميع القُرَاء المتأخْرين عن عصرالصًحابة السبعة وغيرهم يزعمون 
مطابقة قراءتهم لمصحف من مصاحف عُثمانء بل للقراءة الواحدة الَتِي جمع عُثمان 
الثاسن علييا وأمرية رك ما تنسواها. 

فهذه القراءات إئا تشعّيت عن مصاحف عُئمانء ولذلك اشترط علماء القراءة 
في صحّه القراءة ووجوب اعتبارها ثلاثة شروط: كونها منقولة عن التّقات, وكونها غير 
مخالفة للقواعد, وكونها مطابقة لرسم مصحف من تلك المصاحف. بحيث تحتملها 
صورة الكتابة وإن كانت محتملة لغيرهاء وادّعوا انعقاد الإجماع على صحّة كل قراءة 
كانت كذلك. ولما كثراختلاف القّرَاء وتكتّرت القراءات الصّحيحة عندهم جرى 
المتأخّرون منهم على سنّة عُثمان في إبطال القراءات: فاقتصرطائفة منهم على 
السبعةء وزاد طائفة ثلاثة» وزاد بعضهم على العشرة » وطرح بعضهم التّلائة من 
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العشرة. وزاد عشرين رجلا وزاد الظبري عل التديية حو ببة غشر رجات وقد 
فعلوا باليُواة عن الشبعة؛ أوالعشرة» أوفوقهما ما فعلوا بهؤلاء فاعتبروا قومًا من الرُواة 
وطرحو | أكثرهم. 

وقد بسط الْجَرَرِيَ في «التّشرن الكلام في ذلك؛ قال - بعد إيراد تشعب القراءات 
وكثرتها ما هذا لفظه: بلغنا عن بعض من لا علم له أَنَ القراءات الصّحيحة هي الَتي 
عن هؤلاء السبعة ... [وذكركما تقدّم عنهءثمّ قال:] ثمّ نقل مثل هذا الكلام عن 
إمامه ابي العبّاس المهدوي. 

أقول: فظهرأَن تعدّد تلك القراءات لاينفع في القدح فيما فعله عُثمان من المنع من 
غيرقراءة زيد بن ثابت وجمع التاس عليهاء م لوتنزلنا عن هذا المقام» وقلنا بجواز جمع 
النّاس على قراءة واحدة» فتقول: اختيار زيد بن ثابت على مثل عبد الله بن مسعود 
٠‏ والمنع من قراءته وتعلّم القرآن منهء مخالفة صريحة لأمرالرسول ياه على 
ما تظافرت به أخبارهم الصّحيحة عندهم ... م د 711) 

جمع البيان: نقلا عن الشَيخ المَلوسيّء قال : روي عنهم بج «جواز القراءة بما 
اختلفت القراء فيه».' 

الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد. 
عن أحمد بن هلال... [وذكركما تقدّم عنهءثم قال:] 

بيان: الخبرضعيف ومخالف للأخبار الكثيرة كما ستأتي, وحملوه على القراءات 
الشبعة, ولايخنى بعده لحدوثها بعده يَدَبْةُ. وسنشبع القول في ذلك في كتاب القران 


.16 :١ تفسير الطبريَ‎ ١ 
.17 :١ مجمع البيان‎  " 
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إنشاء الله'. ولاريب في أنّه يجوز لنا الآ أن نقرأ موافًا لقراءاتهم المشهورة كما دلّت 
عليه الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر القائم |لكلا. ويظهرلنا القرآن على حرفٍ واحدٍء 
وقراءة واحدةء رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الرّمان. (480:ه5) 

أقول: وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا: حدّثنا جعفربن محمّد بن قولويه 
القمّى يِذ قال: حدّئني سعد الأشعري القمّى أبوالقاسم يِل وهومصتفه: الحمد لله 
ذي التّعماء والآلاء. والمجد والعرّوالكبرياء . وصل الله على محمّد سيّد الأنبياء: 
وعلى آله البررة الأتقياء. روى مشايخنا عن أصحابناء عن أبي عبد الله اكلا قال: 
قال أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه): «أنزل القرآن على سبعة أحرف, كلها شاف 
كافي: أمروزجرء وترغيب وترهيب؛ وجدل وقصصء ومثل». 

وساق الحديث إلى آخره. لكنّه غيّرالتّرتيبء وفرّقه على الأبوابء وزاد فيما بين 
ذلك بعض الأخبار. (ة:ل/اة) 


...3١1 - 8 راجع: ج 17 ص:‎ -١ 


الفصل السَابع والتّلاثون 


نص السَّفتَِ (م :1770) في 
«مطالع الأثوار في شرح شرائع الإسلام» 


[ كلام في تفسيررواية: «نزول القرآن على سبعة أحرف»] 

ويظهرمن جماعة؛ أن أصحاب الآزاء في القراءة كانوا كثيرة» وكان دأب التاس 
أّه إذا جاء قارىء جديد أخذوا بقوله, وتركوا قراءة مَن تقدّمه نظرًا إلى كلّ قارىء 
لاحق كان ينكرسابقهءثمٌ بعد مدّة رجعوا عن هذه الظريقة؛ فبعضهم يأخذ قول 
بعض المتقدّمين» وبعضهم يأخذ قول الآضن فحصل بينهم اختلاف شديد, ثم عادوا 
واتفقوا على الأخذ بقول الّبعة» وهم: عاصم ونافع وأبوعمرو وحمزة والكسافّ وابن 
عامروابن كثير. وتصدّى بعض العلماء لبيان المدّعى بالتمسَك بما رُوي عنه ليلا : 
«نزل القران على سبعة أحرف: كلها كافٍ وشاف». ْ 

قال أمين الإسلام شيخنا الظبرسي بيه في «المجمع؛ : إِنَ قومًا زعموا أن المراد 
بالالحرف: سبعة أوكه من القراءات . .. [وذكركما تقدّم عنه, 3 م قال:] وفيه تأمل 
سَندا ودلا له 

أَمَا الأول فلأئه عامّى. ودعوى تواتره على ما صدرت من بعضهم ممنوعة. 

وأمَا الثاني - فلآنَ حمل الأحرف على ما ذكرئمًا لاخفاء في بعده. وكفاك في هذا 
المرام شدّة اختلافهم في تفسيره. حك أن اختلافهم في با رف اناهن شين قولًا 
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ويظهرمن بعض روايا تهمء أن الأحرف إشارة إلى أقسامه ومقاصده, وهو مارووا عنه 
العلا أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ أمروزجر. وترغيب وترهيب. وجدل, 
وقصص. ومَثّل». 

وإليه يومىء ما رُوي من ظُرْقنا عن أميرالمؤمنين إل أنه قال: «إنّ الله تبارك 
وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام, كلّ قسم منها كافٍ وشافي. وهي: أمروزجر, 
وترغيب وترهيب, وجدلء, ومثل. وقصص». 

والطلاهرمن بعض أخبارنا المرويّة عن مولانا الصّادق اقلا : «أق الأحرف إشارة إلى 
بطون القرآن وتأويلاته». وهو مارواه رئيس المحدّثين في «النصال» بإسناده عن حمّاد 
قال: قلت لأبي عبد الله .ايقل . . . [وذكركما تقدّم نحوه عن القمّيَ. ثم ذكرقول ابن 
الأثيركما تقدّم عن البحرانيّ؛ وقال:] 

ومن طرقنا في «الخصال» عن عيسى بن عبد الله الحائم عن أبيه. عن آبائه قال: 
قال رسول الله يَيلُِ : «أتاني آتِ من الله عَرَّوجَلَّ, فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن 
على سبعة أحرف). 

ولايخنى ما في هذا الحمل والتأييد. إذ ذلك إِنا يتم إذا كان كل لفظ من ألفاظه 
واردًا على سبع لغات حثّى يكون التَلقَظْ على بعض اللغات لبعض السسيره وعلى 
بعض أخرى لبعض آخ ركذلك, ' 

وهكذا أو يجوز بتبديل اللفظ المنزل على لَغة بلفظ آخرموافق معه في معناه في لغة 
أخرى» وبلفظ ثالث :في لُغقفالثة::وهكذا إلى سيع لغات» وكل وأحد منهما ماكاد 
يقطع بفساده كما لايخنى على مَن له أدنى تأمَلء ولايكاد يدّعيه أحد أيضّاء ولذا قال 
ابن أثير: إثها - أي سبع لُغات - مفرّقة في القرآن» فبعضه بلغ القُرَيش إلى آخره .. 

وبالجملة؛ أن حمل سبعة أحرف على قراءات ‏ القُرَاءالسبعة مثلا لا وجه له 
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ويزيدك بيا نا أنه لوكان المراد من قوله: «نزل القرآن على سبعة أحرف». قراءات 
القُرَاء السبع؛ اا ع انغ ول متنعيزال زمان القداء؟ وكنفك 
اختصّ كل واحد منهم بقراءة» مع أَنّ نزول القرآن كان على جميعها؟ فتأقل . 

وكفاك في هذ | المقام لأتصوص المرويّة في «الكافي» في باب التوادر من كتاب 
فضل القرآن المنافية ... [ثُمْ ذكررواية قُضّيل بن يسار عن أبي عبدالله ورواية رارة 
عر أبي جعفر 2 » كما سيجيء عن الكلييّ في باب «اختلاف القراءات».؛ وقال:] 

والشاهراً نه الفلا لما علم أ هم حملوا الأحرف على القراءات الشبع مع 
اختلافهاءكدّبهم عليه ٠‏ فحكم بالل بأنَه نزل على نبج واحد فعلى هذ ا لايمكن بأَنَ 
جميع القراءات متلقاة من الشّرع : 

إن قلت: كيف ينع تلق القراءات من الشّارع مع أنَا نرى القّرَاءالسبعة يسندون 
قراءتهم إلى النّبى يََاِةُ ...؟ [ثم ذك رأسامي القّرَاء السبعة ورُواتهم, كماتقدّم في باب 
«أمَة القُرَاء»» وقال:] 

قلنا: هؤلاءالقرَاء وإن تُقِل اتصال سندهم إليه, لكنّه غيرثابت. ويومىء إليه 
اختلافهم. واعتقاد كل واحد منهم صحّة قراءة نفسه دون غيرهاء إذ السلسلة 
لوكانت متصلة إليه هلا ينبغي رفع النلاف؛ واعتقاد كل صحة قراءة الكل 
كما لايخنى . 

فالظّلاهرأن يكون الاختلافات من أنفسهم ومقتضى فهمهم . لكونهم من أرباب 
الفهم واللّسا ن؛ وعلى فرض التسليم الجهل بكثيرمن الوسائط بل العلم بفسقهم 
يقدح الركون إلى ما ذكرواء سيّما بعد ما دلت الصّحيحة المذكورة على نزول القران 
على نبج واحدء فتأمل. 

وبالجملة؛ أن اتصال سندهم إليه يََْهُ غيرئابت . لايقال على هذا كيف يمكن 
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الحكم بحصول الامتثال بأيّ قراءة كانت ٠‏ إذ الظاهرأن جواز الاقتصار بأيها كانت مما 
اتفق عليه الأصحاب. وجوز أَمتنا + القراءة بها ... [ثمّ ذكرقول الظبرسِي. كما 

تقدّم عنه وقال:] 
واو شرك ايطنا إلى أن اختلافاتهم من أنفسهم . وفساد دعوى اتصال 
سلسلتهم به يِه ما رواه في باب التوادر من أواخر«أصول الكافي» عن عبد الله بن 
فرقد والمعلى بن خُئّيس... [وذكركماسيجيء عنه في باب «اختلاف القراءات؛ثمّ قال:] 
والظَلاهرأنَ ابن مسعود هو الذي عدّوه من جملة الّذين اتصل سلسلة سند عاصم 
إليهمء وتمّا يرشدك إليه أيضًا أ تهم كثيرًا ما يجعلون قراءة القُّرَاء قسيمة لقراءة 
المعصومين اث كما في 9و لَاالضَّالَينَ» .. [ثم ذكرقول الجزائريء كما تقدّم عنه؛ وقال:] 
(ص )"١ - "”٠:‏ 
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في بيان المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 

أقول: روى أحد وعشرون صحابيًا حديث «نزول القرآن على سبعة أحرف» 
حتّى نص أبوعُييدة على تواتره. / 

وفي مسند أبي يعلى: أنّ عُشمان قال على المنبر: أَذَكّرالله رجلا ... [وذكركما تقدّم 
عن ابن الْجَرّرِيَء ثم قال:] واختلف في معناه على أقوال: 

أحدها ‏ أنه من المشكل الذي لايدرى لاشتراك الحرفء وفيه: أَنّ جرد 
الاثشتراك لايستدعي ذلك. اللَّهم إِلّا أن يكون بالنَظرإلى هذا القائل. 

ثانيها ‏ أنَ المراد: التكثير لاحقيقة العدد. وقد جروا على تكثير الحاد بالسبعة, 
والعشرات بالسّبعينء والمئنات بسبع مائة, وسرالتٌسبيع لا يخق:, 

وإليه جنح عَياضء وفيه مع عدم ظهور معناه أنَ حديث أب كما رواه التّساف: 
«أنّ جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل عن يميني, وميكائيل عن يساري. فقال 
جبريل: اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل: استزده: حنّى بلغ سبعة أحرّف». 
ونحوه من الأحاديث, لاسيّما حديث أبي بكرة الذي في آخره: «فنظرت إلى ميكائيل. 
فسكت. فعلمت أنّه قدا نتهت العدّة» أقوى دليل على إرادة الانحصار. بل في جمع 
القلّة نوع إشارة إلى عدم الكثرة كمالا يخفى . 
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ثالثها ‏ أن المراد بها: سبع قراءاتء وفيه: أن ذلك لا يوجد في كلمة واحدة إِلّا 
نادرًا » والقول: إن كلمة تقرأ بوجه أووجهين إلى شيع يشكل عليه ما قرىء على أكثره 
اللّهمَ إلا أن يقال: ورد ذلك مورد الغالب, وفيه مالا يخنى. حتّى قال السيوطى: قد 
ظَن كثي رمن القوم؛ أن المراد بها: القرآت السبعة؛ وهوجهل قبيح» فتدبّر. 

رابعها ‏ أنَّ المراد بها: سبعة أوجه من المعاني المتفقة على ألفاظ مختلفة, نحو: 
أقبل وتعال وهلَمَ وعجّل وأسرع ٠‏ وإليه ذهب أبن غُيّينة وجمع. واتان برواية: «حثّى بلغ 
بشفة 0 0 ا رمة أورجمة بعذاب». 
ليجل لتم 00 لم يرماك قال سنا تقرل. (طعام 
الخرق نات 0 م يستد عي نسخ 50 وفيه يبعدء, 
بل لا قائل به. 

خامسها أ ن الراد بي كيفيّة التطق بالتّلاوة من إدغام وإظهارٍ وتفخيم وترقيق 
واشباع وملٍ وكصبر و تشديدٍ وتخفيفٍ وتليينٍ ونحقيق . وفيه: أن ذلك ليس من 
الاختلآف الذي يتنوع فيه الأفظ والمعنى, واللفظ الواحد مهذه الصّفات باق على وحدتهء 
فليس فيه حينئذٍ جليل فائدة. 

سادسها ‏ أن المراد: سبعة أصناف وعليه كثيرون, ثم اختلفوا في تعيينها؛ 

فقيل: حكم ومتشابه؛ وناسخ ومنسوخ ٠‏ وخصوصٍ وعموم , وقصص . 

أوقيل' 0 وإثبات اا اعد والتعينن لله .وحجانبة 


١‏ الدخان/47-غ4. 
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وقيل: أمر ونبي » ووعد ووعيدء وإباحة وإرشادء واعتبار. 

وقيل : غيرذلكء. والكلّ محتمل بل وأضعاف أمثاله. إلا أته لامستند له. 
ولاوجه للتخصيص. 

سابعها ‏ أَنّ المراد: سبع لُغات, وإليه ذهب تعلب وأبوعُبّيد والأزهريّ وآخرون, 
واختاره ابن عطيّة. وصحححه البيهق؛ واعترض بأَن لّغات العرب أكثر. 

وأحسس: 0 المراد: أفصيدها: وهي: أُغة فوانكن: وهُدّيل, وقيرء والأد ورفعة: 
وهوازن» وسعد بن بَكر. 

وتان ابن قتيبة قائلا: لم ينزل القرآن إِلّابلّغة و ريش بدليل: : لوَمَا آَرْسَلَنَا من 

سول إلا لان قَومهِ4 ٠‏ وعليه يلتزم حر السبع في بطون فُرَيشء 1 
نكل العو ٠‏ وليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لُغاتء بل أثها مفرقة فيه. 
واعل يمفنها سعد من يعضي» وأكتريضيكا : 

وقيل: السبع في مُضّرخاصّةء لقول عمر: «نزل القرآن بلّغة مُضّر». 

وقال هم : إتهم هُذّيل وكنانة وقيس وصَّبّة وتم الرُباب وأصَيْد بن خُريمة وفُرّيش. 

وقيل: أنزل أو لّا بلسان قُرّيش ومن جاورهم . . [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرا. 

قال السيوطيّ بعد نقل هذا القول: وذكرمَالّه وماعَلّيهء وبعد هذاكلّه هو مردود, 
بأنَ عمربن النظاب وهشام بن حك كلاهما قُرَمِيَ من لغة واحدة: وقبيلة 
واحدة؛ وقد اختلفت قراءتهماء وحال أن ينكرعليه عمرلغته؛ فدلٌ على أن المراد 
بالأحئف الشبعة غير اللّغات, انعهى . 

وياليت شعري ادّعى أحد من المسلمين: أن معنى إنزال القرآن على هذه السبع من 
غات هؤلاء العرب. أنه أنزل كيفماكان وأنهم فين الذكن هد يوه اخاتيع ووو رشتخوة 
بكلماتهم بعد الإذن طم بذلك» فإدًا لاتختلف أهل قبيلة واحدة ف كلمة ولايتنازع 
إثنان منهم فيها أبدّاء أم أن الله تعالى شأنه ظه ركلامه في مزايا هذه الّغات على 
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حسب ما فيها من المزايا والتكات؛, فنزل بها وحيه, وأدَاها نبيّه ول ووعاها أصحابه. 
فك ضكان توم اقيلة وي كله اترلت بلنةاقيلة أخرى + كلافنا فن التتع 
وليس له أن يغيّرما وعىء بل كثيرًا ما يختلف صحابيان من قبيلة في الرّواية عن 
رسول الله يل وكلّ من روايتيهما على غي رلغتهماء كلّ ذلك إتباعًا لما أنزل الله تعالى 
وتسليمًا لما جاء به رسول الله د وقد ينفي صحابّ غيرروايته وينكررواية غيره؛ وكل 
ذلك يدل على أن مرجع السبعء الّواية لا الدّراية. 

فرَدّ الإمام السيوطي: لاأدري ماذا أَرُد منه. وما الذي أسكت عنهء فها هوبين 
يديك؛ فأعمل ما شئت فيه (وسلام الله تعالى عليك). 

وتمًا ذكرناه عُلِمت أن القلب يميل إلى هذا السَابع» فأفهم. وقد حمّقنا بتعض 
الكلام في هذا المقام في كتابنا: «الأجوبة العراقيّة عن الأسئلة الإيرانيّة». فارجع إليه 
إن أردته» والله سبحانه وتعالى أعلم . 3:9 ) 
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في بيان نزول القرآن على سبعة أحرف 

و في هذا الباب يذكرأيضا منشأ اختلاف القراءات: وهل هي متواترة أم لا ؟ و نبذ 

من أحوال القرّاءء وفيه فصول: 
الفصل الأول - في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 

قد تظافرت الأخبار من العامة في أن القرآن نزل على سبعة أحرف. بل في بعضها 
5 نّ التي ونان لم ينه أحدًّا عن الاختلاف في قراءة القرآن عي عه 
يجوازه , ٠‏ ففي «صحيح البخاريّ» عخ :ابن عتناسن :"ان رول الله عذا 1 لَه قال: 
«أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته فزادني» فلم أزل أستزيده و يزيدني حتى انتهى 
إلى سبعة أحرّف». 

عن «جامع الأصول»: عن البخاريّ؛ ومسلمء ومالكء وأبي داودء والتساقّ. 
باسانيدهم؛ عن عمربن الخنظاب, قال: سمعت هشام بن حكم بن حزام يقرا سورة 
الفرقان في حياة رسول اهيلي ... [وذكركما تقدّم عن البخاري رقم؟. ثمّ قال:] 

قال فَى ي (« جا مع الأصول»: أخرية الجماعة, وقال البّرمِذْيَ: هذا حديث تيع 

وروى مسلم ٠‏ وَالتَرمِذيء وأبوداود, والتسافٌ ف صحاحهم» جميعًا عن ا بن 
كعبء قال: كنت في المسجد ... [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم", ثمّ قال:] 
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وفي التبوي المروي من ظرْقهم: «الكتب تنزل من السّماء من باب واحدء و إن 
القرآن أنزل من سبعة أيواب على سبعة أحرّف». ْ 

إلى غيرذلك من الأخبار الكثيرة التي لاذاعي للتَعرّض طاء وفي بعضها : «أنَ رسول 
الله © لقي جبرائيل ... [وذكركما تقدّم عن أب عُبِيد رقم 8] . 

وورد في بعض أخبارنا أيضًا مثل ذلك ففى «النصال»: عن عيسى بن عبد الله 
الهائمى. عن أبيه... [وذكركما تقدّم عنه, ثمّ ذكر رواية ماد بن عُئمان عن الصّادق 
إلثلا» كما تقدّم أيضًّا عنه» وقال:] 

لكنّه لا يخنى عليك أن هذه الأخبار لضعف سندهاء وقصوردلالتهاء وموافقتها 
للأخبار العامَيّة المتقدّمة بل جملة منها بعينها مرويّة عن طُرُقهمء ومخالفتها لما يأتي مما 
هواقوى سندًا واوضح دلالة, لانغبض حجّة لإثبات نزوله على الوجوه التسبعة 
خسنب الماكة ؛ أواطيثة: أواللهة #حشيما يأ لبها الإشارة. 

و لذا قال الطبرسىٌ في «يجمع البيان» : «إنّ الشّائع في أخبار الإماميّة أنّ القرآن 
نزل بحرفي واحدء ثمّ نسب إلى العامّة نزوله على سبعة أحرّف». 

وقال الشّهيد في «المسالك» في باب المهر: «إنّه قد ورد في أخبارنا أنّ الشبعة 
ليست هي القراءا ت» بل أنواع التّركيب من الأمن والتهى؛ والقصص.ء وغيرها». 

أقول: بل ورد في أخبارنا أنه على حرف واحدٍ ... [ثمّ ذكررواية الفُصّيل بن يسار 
و رُرارة ومعلى بن خُئّيسء كما تقدّم في باب اختلاف القراءات» وقال:] 

ويمككن أن يراد قراءة أب بن كعب لمطابقة قراءته لقرائتهم, إِلَا أثها اليوم غير , 
مضبوطة عندناء إذ لم تصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن» وإسناد القراءة إليه ٠‏ 
لعلّه للتّقيّة عن ربيعة الرّأي الذي هومن رؤس ذوات الأذناب؛ سيّما بعد الحكم 
بخلالة ابن نعود عل قرض المخالفق خيق اتلد قد امعيعنه ان الفاعة لست 
فنا القرانمة تل المعوذتا بايطا السفامتة: 
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بل عن بعض علماء العامة أيضًا إنكار نزول القرآن على سبعة أحرف. كما حُكي 
عن جار الله الرْمخشري أَنّه أنكرتواترالشبع و قال: «إنّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها 
رسول ال يَْلِكُ إنَما هي في ضمنهاء وإِنّما هي واحدة. و إنّ المصلَّي لاتبرأ ذمّته 
من الصصلة إِلَّا إذا قرأبما فيه الاختلاف على كل الوجوه . ك «مالك» و(ملك) 
و« صراط» و(سراط) وغيرذلك, انتهى»'. 

وعلى كل حال فقد ذكرلنزول القرآن على سبعة أحرف وجوه ... [وذكركما تقدّم 
عن الظبرسيٌ والسيوطي وغيرهء وقال:] 

ولكنّ أخبارهم صريحة في أن الاختلاف ليس مقصورًا على المعنى؛ بل هوأعم منه 
ومن اللّفظ. فالوجوه المتقدّمة لا تسمن و لا تغنني من جوع . 

ومنها: أَنَ المراد من الحروف القراءات نظرًا إلى أنّ الاختلاف فيها على سبعة أوجه 
. . . [وذكركما تقدّم نحوه عن ابن قتيبة في باب اختلاف القراءات» ثمّ قال:] 

قال في «المجمع» حكاية عن الشَيخ أبي جعفر لوس (قدّس سرهما) : «إن هذا 
الوجه أملحء لما روي عنهم +2 من جواز القراءة بما اختلف القُرَاء فيه». 

أقول : لكتك قد ممعت تظافرأخيارنا عل ءرد خيزووله عل سعة أحرف ».وغل 
فرضه» فقتضاه نزوله على الوجوه السبعة. وأين هذا من جواز متابعتهم في قراء انهم 
المختلفة التي ستسمع اختلافها؟ 

ومنها: ما يقال من أنَ المراد: سبع غات من طوائف العربء كلغة هوازن , 
و هُذّيلء وقُرّيشء واليمنء وكنانة» وقَيم» وثقيف . 00 

كما يقال: إِنَ «الجبت لم يكن معروفًا في لُغة أهل الحجاز وإمّا هوفي لغة أهل 
الحبشة بمعنى الشحر لكن العرب أدخلوه في لغتهم». 

قال الفيروزاباديّ في «القاموس»: «ونزل القرآن على سبعة أحرف. أي سبع لُغات 
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من لغة العرب, و ليس المراد أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه؛ وإن جاء على سبعة 
أوعشرة أوأكثرء ولكن المعنى أنّ هذه اللّغات متفرّقة في القرآن». 

وقال ابن الأثي رفي «التّباية»: أراد بال حرف: : اللغة, يعني: على سبع غات من لّغْة 
العربء أي أنّها متفرّقة؛ فبعضه بلغة قُريش 

لكن قد يقال: إتهم كانوا في مبدأ الإسلام مخيّرين في أن يقرأوا ما شاؤًا منهاء 
ثم أجمعوا على أحدهاء وإجماعهم حجّةء فصار انعقاد الإجماع منهم على ما أجمعوا 
عليه مانعًا عن جواز القراءة بغيره . 

أقول: ولعلّ هذا الإجماع هوالّذي يدعون انعقاده في خلافة عُثمان حسبما تأتي 
إليه الإشارة؛ وقد تعرّض بعض أصحابنا له على وجه الحكاية, بل صرّح به 
ف «المحاضرات الأوائل» نقلاعن «الإتقان» للسيوطي؛ قال: أوَل من جمع القران 
عُثمان؛ واقتصرمن سائراللُمات الشبعة على لّغة قُرَيش حين اقتشل الفلسان 
والمعلّمون في خلافته, كان يقول بعضهم لبعض: إن قراءتي خيرمن قراءتك, 
فجمعهم على مصحف واحدء وجمع المصاحف التي كانث مي التاس» واحرقهنا مين 
خشية الفتنة عند الاختلافء و حملهم على القراءة بوجه واحدء وأمربإرسال 
المصاحف إلى أقطار الأضء وإن كان المشهور بين النّاس أن عُثمان هوجامع القرآن 

نظلا وليسي الفركد لك بل الججامع لآق ل اللشووالمركية الناقية إل يوننا هدذاهو 

أبو بكر, وكان جمعه أوَلَاعلى سبعة لغات, لأ نّه كان نزل على غات قبائل شك من 
أهل الحجاز تأليهًا لقلوب جميعهم حكمة بالغة منه سبحانه؛ فكانت كل قبيلة تتداول 
أغتهاء وترجّحها على غيرهاء فجرى الاختلاف بذلك؛ فاندفع بجمع عُثمان , وأما 
ترتيب القراءة على لغة خاصّة فهولعُثمان, و لهذا ينسب إليه الرّسمء فيقال: هذا رسم 
عقماك: إلى اخرما ذكزه: 
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ومنها: ما يتوهم أنّ المراد بها القراآت السَبع المشتهرة في الأزمنة المتأخرة . 
وهوتوهّم فاسدء نبّه على فساده كثيرمن الخاصّة والعامّة. حسبما تسمع إليه الإشارة, 
بل صرّحوا بأن القراءا ت المتداولة بينهم في الأعصار المتقدّمة كانت أزيد من 
عشرين: وقد صنّفوا فيها الكتب والتّصانيف. وأنَ أل من اقتصرعلى السبعة هو 
ابن مجاهدء و قد اعترضوا عليه في اختيار العدد والمعدود, بل حكى الإجماع عنهم 
فضلا عن غيرهم على فساد هذا التوهم. 

ومنها: غير ذلك من الأقوال الكثيرة عنهم على نحو أربعين قولا: بل ريما يقال: إِنَ 
الخبرمن المشكل الذي لايدري معناه. لأ الحرف لغة يصدق على حرف الهجاء. 
وعلى الكلمة؛ وعلى المعنى. وعلى الجملة. (؟:لالا؟ ‏ 4/ا؟) 


الفصل الأربعون 
نص التّتكابي ) 1 )2 ف «إيضاح الفرائد...» 


[المراد من نزول القرآن على سبعة أحرف] 

[بعد ذكرروايتين عن الكلينىء كما تقدّم عنه قال:] وقد سمعت ما نقلنا عن شيخ 
الظائفة؛ من أَنَ المعروف من مذهب الإماميّة والتَطلع في أخبارهم ورواياتهم: أن القرآن 
نزل بحرف واحد. 

والمّلاهر أَنَ تكذيبه اللا لقول التاس: «إنَ القرآن نزل على سبعة أحرف». إِنَا هو 
من جهة قهمهم كون سبعة اخرفه معن سبع قراءات» وإِلّا فالمضمون المذكور وهو 
ورود القرآن على سبعة أحرفء أو على سبعة أقسام, مذكورة في أخبارنا أيضًا. 

وفي الصَافي عن أمير المؤمنين |آ9: « إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على 
سبعة أقسام» كل قسم منها كافٍء شافٍ وهي: أمروزجرء وترغيب وترهيب» وجدل 
ومثل وقصص» . 

وفي رواية كرتن للخصال: «إنٌ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف». 


دس 
ث6 


مشايخ العامّة. 
فعن نهاية ابن الأثير: في الحديث: «أنّ القرآن نزل على سبعة أحرفء كلها كافٍ. 
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شافي». أرا د بالحرف: اللّغة. يعني: على سبع لغات العربء أي أنّها متفّقة في القرآن, 
فبعضه بلغة قريشء وبعضه بلغة هذيلء وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمنء 
وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه؛ على أنّه قد جاء في القرآن ما قرأ 
بسبعة وعشرةء كقوله تعالى:طِمَالِكِ يوم البّين4» (ِوَعَبَدَ الطََاعُوتَ4. 

وتنا يبيّن ذلك قول ابن مسعود: « إِنِي قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين. 
فاقر أوا كما علمتم, نا هو كقول أحدكم: هلم وتعال واقبل». وفيه أقوال غير ذلك 
هذا تيا اق كلقة ابن الأقيب :وغ القافوفن فل ذلكقه 

وفي شرح الوافية للمحقّق الكاظمي وبع: وتجاوز قوم الحدود فحكموا بِأَنَ القراءات 
السبع هي الأحرف السبعة التي جاء بها الخبرالمشهور من غير بيّنة ولابرهان ومقتضاه 
أن يكون ما سواها خارجًا عن القرآن. وهذا خرق لما اجتمعت عليه الأمّةء ومن 
ثم اشتد عليه نكيرالأتمّة وردّوه أقبح ردّ. 

قال أبوشامة: ظَن قوم أنَ القراءات السبع الموجودة ... [ثم ذكر قول الكواشي 
ومكييء كما تقدّم عن مك وابن حجرء وقال:] 

وقال الَبكي في شرح المنهاج: قال الأصحاب: يجوز القراءة في الصّلاة وغيرها 
بالقراءات الشبع» ولا يجوزبالسَادّة. وظاهرها هذا يوهم أن غير السَبع المشهورة 
قن الشواة: 

وقدنقل البغويّ: الاتفاق على قراءة يعقوب وأبي جعفر. وهذاالقول هو الصّواب. 
ثم قال: والخارج عن السّبعة المشهورةعلى قسمين: 

منه ما يخالف خط المصحف. وهذا لاشَكَ أنّه لايجوز القراءة به لاني الصّلاة 
ولافي غيرها. 

ومنه ما لايخالف خط المصحف ولم تشتهر القراءةبه, وإِنا وردمن طريق غريب 
لايعؤل عليه. وهذا يظهرالمنع من القراءة به أيضًا. 
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ومنه مااث فغبرمن أثنة .هذا الشأن من القراءةبه قديًا وحديئاء فهذا لا وجه للمنع 
منهء ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. وفي هذا تأكيد لما ذكرناه آنهًا من تظافر الكلمة 
على العمل بالمشهور وعدم الانحصار في المتواتر انتهى كلام البغوي. 

قلت: وما يود أن المراد من سبعة 5-6 في الحديث التبويّء ليس هي القراءات 
السبع. لأن القراء السبعة لم يكونوا في زمن النَي يبه فكيف ينرّل حديثه على 
قراءات من يأتي على رأس مئتين أو ثلائمأة. وقد سمعت مما نقلناه: أن النّاس كانوا في 
رأمى كفن عل قراء # القداء السكة بويمكوي:«قلما كاوعل ران كلاقأة جنات ابن 
جاهد تعونت رادت ت الكساكيّ. 

فلا بد أن يكون حمل الحديث على القراءات السبع مختلفًا باختلاف الأزمان. وهو 
كما ترى, وأيضًا أحاديثهم +2 يفشر بعضها بعضًا. 

وقد وردت العامة عن التبى عََاْةُ على ما في الصَاني؛ أنه قال:« نزل القرآن على 
سبعة أحرف: أمرو زجرء وترغيب وترهيب»: وجدلء, وقصص ومثل ».كما نقلنا سابقًا 
أيضّاء ومثلهما نقله أصحابنا عن أمير المؤمنين لكل: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن . 
[وذكركما تقدّم سابمًا في موارد متعدّدة. ثمّ قال:] ‏ - 

فليحمل الخبرالمعروف الذي ادّعى العامة تواتره على ما تضمّنه الخبران المذكوران, 
أوعلى البطون لما رواه العامّة عن الت عدا عَدَانهُ: : « إن القرآن نزل على سبعة أحرف .لكل 
أية منها ظهر وبطن, ولكلٌ حرف حدّ د ومتطلع». 

وفي رواية أخرى لهم مذكورة في الصَافي: «إِنّ لكلّ من الأقسام ظهرًا وبطنّاء ولبطنه 

بطئًا » إلى سبعة 0 ومثلهما في «النصال» على ماحكي عن حماد. قال: قلت 
لأببي عبد الله .ثلا ... [وذكركما تقدّم عنهء ثمّ قال:] 

ويدلٌ على 7 الحمل على, مارواه العاقة على مالحكي عن الت عَيَإِهِ أنه قال 
لجبرئيل: «إني بُعثتُ على أمة متي فيهم الشَِيخ الفاني والعجوزة الكبيرة والغلام, 
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قال إلقلا: فرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرفٍ». 
ومن طريق الخاصّة ما رواه في محكى. النصال بأسناده ... [وذكركما تقدّم عنهء 


ثم قال:] 
وسكناة من اهذة التوايائفة أن الراديسيعة: أحرت» اقتلاف اللغائق كما قاله 
نوق الأثيرفي «مبايته». 


وقال في «القوانين» بعد نقل رواية «النصال» - تأئيدًا لما ذكره العامّة من حمل 
نيفة احرف على سبع قراءات - وهذه الرّواية مع فت منتنهاء فيرو اديع 
الدذلالة على المطلوب. 

قلت: بل واضح الدلالة على خلافه ؛ وكون المراديها اللّغات كما يناسبه التوسيع 
فيهاء ووجود العجوزة والشَيخ الكبير والغلام في الأمّة الذين لاينطلق النكية إلى 
خلاف لغاتهم كما في الرواية الأخرى. 

ومن هذا 0" ضعف من ذكره بعضهم من أن احتمال إرادة اللّغات السبع بعيد. 
إذ لايكون التوسعة محصّل وجيه إلا بتكلف. وظهر أيضًا بطلان ما ف «مفتاح 
الكرامة» من حمل رواية «الحنصال» المذكورة على التّقيّة. 

ويؤيّد ماذكر أيضًا من عدم جواز حمل سبعة أحرف على سبع قراءاتء لأنّ قراءة أبيَ 
وابن مسعود اللذين ورد في فضلهما ماورد من العامة والخاصّة مخالفة للقراءات السبع 
في كثير من المواضع, كما يدلّ عليه كتب القراءة والتفسي فلاحظ مجمع البيان؛ تجد 
ذلك فيه كثيرّاء : فكياف ينوع حمل حدايت الرسول: وول على قراءة القراء السبعة. ٠‏ مع 
أن الأننسب حملها على قرائتهما وأمثالهما من كان في زمان الي يه ٠‏ وورد في فضله 
ماورد أن هذا ًا لا يرضبه لبيب. 

وأيضًا قدذكر في «مفتاح الكرامة»: أن الصّحابيّين المقربين سبعة , أمير المؤمنين وسيّد 
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الأشعري. ولا يخفى؛ أن حمل سبعة أحرف على القراءات المنسوبة إليهم أولى من حمله على 
القراراف التتونة إلن القواء الشيفة: 

ثم إنّه قد استشكل في الرّواية الأولى للخصال التي فيها: «أَنّ القرآن نزل على سبعة 
أحرف, وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه» بأنَ الأحكام خمسة, فكيف يمكن 
الإفتاء على سبعة وجوه؟ 

وأجب عنه: بأنَ المراد للإمام أن يبيّن ما كلف به كالتَيمَم مثلا ببيان أوببيانين. 
أوثلاثة أو أربعة» أو أكثر من ذلكء فيفتيناعن الوجوه بحسب تعدّدهاء وأيّا ما كان فله 
أن يطلقء وله أن يقيّد وله أن يشترطء وله أن يعمّم » وله أن يخصّصء وتختلف 
الشرايط والقيود والتخصيصاتء فتضاعف أضعافًا كثيرة. وأمَا إذا أفتى بالأحكام 
فلا تتجاوز عن الخمسة. 

فإن قيل: إِنَ التعبير بقوله |إلإ: أدنى ما للإمام أن يفقي على سبعة وجوه. يدل 
على أن له أن يفتي بأكثرمن سبعةء فا هذا الرّائد؟ 

فيقال له: إن الرائد هي بطون البطون, كما جاء في بعض الأخبار: «إن لكل بطن 
بطن؛ حتّى يصل إلى سبعين بطنّا». والمعنى: أَنّه نزل مرمورًا به إلى سبعة» فتلك أقل 
ما للإمام أن يفتي بهء ثم ينتقل منها إلى بطون آخ. نسبة هذه إلى تلك. كنسبة 
الفلواهصر فن ثم خصّ نسبة نزوله بها. : 

ثم إن الحديث التبويّ الذي رواه العامة من «أَنَ القرآن نزل على سبعة أحرفء 
لكلّ آية منها ظهروبطن,؛ ولكلّ حرف حدّ ومَطلّع», قد ذكرنظيره في روايات أصحابنا. 

فعن العيّائي؛ عن الفضيل بن يسار قال: سألت أباجعفر ل عن هذه الرّواية 
ما في القرآن آية إلا وها ظهرٌ وبطن. وما فيه حرف إِلّا حذٌّء ولكلّ حدّ ملع ما يعني 
بقوله: ظهر و بطن؟ قال الِلا: ظهره: تنزيله» وبطنه: تأويله» منه ما مضىء ومنه 
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مالم يكن بعدء يجري كما يجري الشّمس وو القمس كلما جاء منه شيء وقع؛ قال الله: 
(وَما يَعلمُ كأويلة إل اللّهُ وَالئَاسِخُونَ فى الْعِلم» ونحن نعلمه. 

يل: قيل: المطلع يتشديت الطاء وفتح اللام بمعنى مكان ن الاظلاع من موضع عالٍء ويجوز 
أن يكون بوزن مصعّد ومعناه: أي محل يصعد إليه من يريد معرفة علمه. ومحصّل 
معناه قريب من التأويل والبطن» كما أن معنى الحد قريب من معنى التنزيل واللهر. 

وقيل: إِنّ الوجه في انمحصار الأحرف في الشبعة؛ أن لكل من القّلهِر والبطن طرفين, 
فذاك حدود أربعة» وليس لحدّ القّلهِر الذي من تحت ملع لأ المظلع لايكون إلا 
من فوقء فالحد أربعة, والمظلع ثلاثة» والمجموع سبعة. 

وعن أمير المؤمنين ِلثْلاٍ أنه قال: «مامن أية إِلَّا ولا أربعة معان: ظاهر وباطن 
وحدّ ومظلعء فالظاهر: التلاوة, والباطن: الفهم. والحد: هو أحكام الحلال والحرام: 
والمظلع: هو مراد الله من العبد بها». 

ومن الأدلّة على المختار أن المصاحف الي كانت في زمن الت صََلُِ والخلفاء 
كانت خالية عن الإعراب والتّقاط والمد والتتشديدء كما اعترف به ا العامة 
وقرّاءئهم» ما ا سي بد ديا لامر لماي 

وذكره السيّد الفاضل نعمت الله الجزائريّ ينيع فيما حكى عنهء قال: «كما هو 
موجود في المصاحف التي هي بخظ مولانا أمير المؤمنين لكلا وأولاذه المعصومين +2 
قال: وقد شاهدنا عدة منها في خزانة مولاثا الرضا إلؤلاء فيغلب على الظَنّ 
أن تصرّفاتهم في الآيِات با لإ عراب والتقط إِنَا كانت من جهة موافقتها لمذاهبهم في 
اللغة والعربيّة لا من جهة علمهم بكيفيّة التزول.ء فيحصل الاطمينان من ملاحظة 
ما ذكرناء وأضعاف أضعافه, إِنّ اختلاف القرّاء السبع ليس من جهة النّصّء بل 
من جهة الاستنباط والاجتهاد غالبًا . (185-185) 


الفصل الحادي والاربعون 
نص التبريزيٌ (م 000 ف «أوثق الوسائل...» 


[المراد في سبعة أحرف] 

وفي مجمع البحرين؛ بعد نقل [قول] أبي عُبّيدة قال: ثم قال: وما يبيّن ذلك قول 
ابن مسعود: «إِنِي سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما عُلَمتمء إمَا هو كقول 
أحدهم: هَلَّمَ وتعال واقبل». ونُقل فيه أيضًا عن العامة قولين آخرين: 

أحدهما ‏ أنَ المراد بالحرف الإعراب. 

والآخر_أن المراد به: الكيفيّات. 

نعم؛ نقل القول بكون المراد به: وجوه القراءة التي اختارها القرَاء قولا آخر أيضّاء 
ويحتمل أن يكون المراد: نزوله على سبعة أقسام. كما روى أصحابنا عن أميرالمؤمنين 
ل أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام...[ وذكركما تقدّم عن 
لصاف 3 قال:] 

وعن القاضي أبي بكربن عربيّ في «القواصم»: ضبط الأمرعلى سبع قراءات ليس 
له أصل في الشّرعء وقد جمع قوم: ماني قراءات» وقوم: عشرًا... 

وعن أبي حاتم بن حبّان: اختلف في المراد بذلك على خمسة وثلاثين قولًا: وقد 
وقفت منها على كثيرء انتهى. 

وقال بعض الشّافعيّة: ورججح القرطبي قول الظحاوي, إن المراد به أنه وسّع عليهم 


الفصل الحادي والأربعون: نص التّبريزي ا 


في مبدء الأمرأن يعروا عن المعنى الواحد بما يدل عليه لغة إلى سبعة ألفاظ, لأنهم 
كانو ا أَمَيِين لايكتب إِلَّا القليل منهم؛ فشقٌ على أهل كل ذي لغة أن يتحول إلى 
غيرهاء فلمًا كثرمن يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يديه ارتفع ذلك فلا 
يقرأ إلا باللفظ الذي نزلء ثم نقل ذلك عن ابن عبد البرّء وعن القاضي أب بكر. 
ومن ذلك أن أب بن كعب كان يقرأ «للّذين آمنواه: (انظرونا للّذين آمنوا). (امهلونا 
لّذين آمنوا). (اخرونا للّذين آمنوا). وتمّن اختارهذا القول أيضًا ابن العربّ» انتهى. 

ومع تسليم كون المراد: نزوله على قراءات سبعء يحتمل أن يكون المراد بهذه 
السبع غير السبع المشهورة» لاحتمال أن يكون عند الأئمّة ايه قراءات مخصوصة غير 
السبع المعروفة. 

ومع التسليم نقول: إن الخبر المزبور معارض بأقوى منهء وهو مارواه ... [ نم ذكر 
روايتين عن الفُضّيل بن يسار وزرارة عن الكليني كماتقدّم عنه. وقال:] 

ويرد على الخبرالتّاني أيضًا جميع ما تقدّم. سوى بعض المحتملات التي ذكرناها 
في إجمال الدّلالة. (ص: 86) 


الفصل الثّاني والأربعون 
نصّ الأصفهانٍ (م: )17١04‏ في تفسيره : «مجد البيان...» 


فيما ورب من نزول القرآن على سبعة أحرف وبيانه 
شتهربين العامّة» بل ادّعى بعضهم التواترفي أصل الحديث' عن التى عَكَإل 
0 قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف, كلّها كافي شافي»" 
وتشين ان أكقالفلداء أهها سبع لغات من لغات قُرَيش لايختلف .بل هي 
متفقنة المعنى» واستدل على أن ع التسبعة هي سيع غات متفقة المعنى يما رُوي... 
[ثم ذكررواية ابن سيرين عن ابن مسعود وروايات أخر, كما تقدّم سابقًا في مواضع 
متعدّدة»وقال:] إلى غيرذلك من الوجوه بل قيل: إن الاختلاف في معناه يقرب 
من أربعين قولًا. ' 
ورووا عنه الفلا أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف: أمن و زج و ترغيب» 


وترهيب.وجدل؛ وقصصء و مثل».' 


.114 :١ كأبي عُبّيد على ما في تفسير القاسمي‎ -١ 

؟ - رواه أبو يعلى في« الكبير» عن أبي المنهال, والطّبراني في الأوسط عن أبي سعيد كما في «مجمع الزوائد» 7 168-١67:‏ 
ورواه أيضًا ابن الأثير في التهاية» ؛ و هكذا نقله الشتيخ في «التّبيان». ج ١‏ المقدّمة : / ؛ والطّبرسي (ره) في «مجمع البيان» ١:؟1.‏ 
٠‏ - راجع :«الصّافي» المقدّمة الثامنة : 18, و«القوانين» الباب السّادس:١59.‏ 


4- رواه الطّبري في «تفسيره ١»‏ حرف ؛عن أبي قلابة عنه لله ونقله الشيخ (ره) في« التبيان» ١‏ المقدمة :37... 


الفصل الثاني والأربعون: نص الأصفهاني .م 


و في رواية حو «زجن وأمن وحلال» وحرامء ومحكم.ء و متشابه؛ وأمثال».' 

والمستفاد منهما أن الأحرّف إشارة إلى أقسامه و أنواعه, و يؤيّد ذلك ما رُوِي من 
طريق أصحابنا عن أميرالمؤمنين... [و ذكركما تقدّم عن البُروجردي]. 

[في عدم نزول القرآن على سبعة ألفاظ] 

ويدل على نفي ورود القرآن بالألفاظ المختلفة ما روي عن الكُلِينيَ بسنده الحسن 
كالصّحيح ... [و ذكرروايات كما تقدّم عن الكُلَينيَ رقم .]١‏ 

وعن كتاب «التحريف والتّنزيل» المنسوب إلى «احمد بن محمد المعروف 
ب «السَيّاريّ» : حدّثني البرقّ وغيرهء عن ابن أبي عُمَيرو صفوان بن يحبى وأحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن جميل بن د رَاج» عن ررارة » عن أبي جعفر هلا قال: 
«القرآن واحدء نزل من عند ربٌ واحد, إلى نبي واحد, ولكنّ الاختلاف...». 

البرقّ وغيره. عن حمّاد بن عيسىء. عن جابربن عبدالله قال: «قيل: لبي 
عبدالله إلفلا : إِنَ النّاس يقولون: إن القرآن على سبعة أحرّف. فقال |كلإ: «كذبواء 
نزل 55 واحد من عند ربٌ واحد إلى نبي واحد». 1 

وعنه أيضّاء من البرق باسناده المتصل عن أبي جعفرنظة قال: «قلت له: قول 
التاس: «نزل القرآن على سبعة أحرف؟ فقال: واحد من عند واحد». 

[و] غنه أيضّا ها هذا لفظةء وزاستادة عن زرازة بين أعين : قال »سال شائل 
أبا عبدالله للق عن رواية النّاس في القرآن: نزل على سبعة أحرف. فقال هة: 
«كذبوا الّاس في رواياتهم» بل هوحرف واحدء من عند واحدء نزل به الملائكة على 
واحد». وعنة أيضًا مسندًا عن جميل بن دَرَاجء عن ررارة مثل رواية الكُلَّيِيَ. 


/ 0 س صزانه 
١‏ - أخرجه الطَبِري في «تفسيره» ١‏ : 57. عن يونس؛ عن ابن مسعود, عن النَي طبه ... 


6 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


[المراد من الأحف ما هو؟] 

وهذه الأخبار قامت على أَنَ القراءة التازلة واحدة, وأنّه لم ينزل على سبعة ألفاظ 
مختلفة. فيجوز أن يكون للكلام بالمعنى الذي أرادوا كما هو الفَّلاهرمن التكذيب؛ 
إذ تكذيب اللفظ باعتبار المعنى المقصود منه. فلاينافي ورود هذا الأفظ 
ف الأخبار بالمعنى المتقدّم أو معنى آخر؛ كإرادة البطون والتأويلات: كما ريًا يستفاد 

ما زوي . 2 ذكرروايتين نقلا عن الصّدوق كما تقد م عنهء وقال:] 

فع ضعف سنده ومعارضته بما تقدّم المعتضدة بالاعتبار حتملء لإزادة التّوسعة 
والضّيق المعنويين باعتبار الاكتفاء من بعض بما يفهمونه من بعض الاياتء وإن 
لم يكن مطابقًا للواقع في مقابل إلزام الكلّ بتحصيل المراد الواقعي أو بملاحظة أنّ 
المطلوي:»فن كل صنق من أصتاق المتوضين آداب وسبرائظ لاقران كن :دوه اذ 
«حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين». 

فلعل المراد أنّ القرآن على سبعة أحرّف, كل حرف يتعلق بأهل مرتبة من المراتب 
السبعة المذكورة في الأخبار للإيمان» فلا يُراد من الجميع الأحكام المراد من ذي الدّرجة 
الشنابعة ووه كذ هنذا الالستم ال الاوارة السابفة اده السيني هوالفحت الظاهر 
في اختلاف الفتاوى. 

ويحتمل إرادة التّوسعة اللفظيّة بقاء المادّة والتركيب نحاله. بحيث لايتغيّربه 
المعنى الإفرادي والتركيين: وإن كان اللّفظ التازل من الله شبخانه.واحدًا مشتملا عقن 
كيفيّات خاصّةء فيجوز قراءة ذلك بسائرالكيفيّات الصّحيحة ل اكه سهد ان 
يكون العبرة في القراءة بما يعد حكاية لكلام الله سبحانه في العرف. وكثير من أنحاء 
التغييرات لا نحل بذلك؛ كال شمام. والإمالة والتفخيمء وما يحذو حذوها جزمًا؛ 
وكالقلب والإنقاء على الأصلء والإذغام, وفكّه. والإإسكان, والتّحريك؛ كقراءة : 
(كفوًا) بالهمزة والوا و. متحرّك الوسط وساكنهء دون يرتدٌ ويرتددء على احتمال قوي. 


الفصل الثاني والأربعون: نص الأصفهاني م.م 


فلايبعد أن يقال: لايلزم في ذا مثلًا ذلك تعد بقراءة أصلًاء بل يجوز قراءة الآيْة 
الواحدة بما لا يخرجها عن كونها هي من الوجوه الصّحيحة عند أهل اللسان وإن 
لم يقرأه به أحد من القُرَاء . 

وهذا مخلاف ما لوأفضى إلى تغييرالمادة ؛ مثل: (ينشر وينشر) بإهمال الأتخراء 
أو إعجامه. أوهيئته المشتملة على تبديل ال حرف, ومشل القراءة بصيغة المغايب 
والمتكلّم في مواضع, وك قراءة: (ملك) و(مالك).؛ أوالمعنى, كصيرورة المفعول حال 
والمبتدأ خبرًا وغيرذلك. فإنّه يخرجه عن حكاية القرآن عند الدّقَّة؛ إذ الكلام مأخوذ 
فيه المادّة والهيئة في المفرادتء واطيئة التّركيبيّة الَِي تختلف باختلافها المعاني التابعة 
ها كالفاعليّة والمفعوليّة؛ فافهم. 

ويؤيّد ما ذكرمن عدم التوسعة الَتِي زعموه بحيث تؤدي إلى تبديل ألفاظ القرآن, 
ما روي عن الصّادق افلا ...و ذكركما تقدّم عن البروجردٌ ي بإسناد ابن فرقد 
وابن خُئيس» 3 قال:] واستظهربعض: أنَ ذيله ورد من باب المصلحة". واحتمل أن 
يكون اللفظ «أبي» بإضافة الأب إلى ياء المتكلّم ولم يظهر إتقان التّسخ بحيث لايقع فيه 
تشديد زائد لوكان . 

[جواز اختيار القراء ة المشهورة] 

ثم اعلم أن المّلاهربناء على ما ذكرناه هوالتزام ما صدق عليه الأخبار المرخّصة 
للقراءة كما علّمنا . كما تقدّم بعضها بالمعنى المتقدّم. فكلّ قراءة كانت شائعة في ذلك 
الرمان جا زت القراءة بهء سواء كان من السَبعء أوقام العشرأولا: بوجه من الوجوه 


١‏ في المخطوطة: «الاحرام». 

؟ - الاستظهار للفيض ,ِل على حسب الاحتمال. إذقال في ذيل الرواية . «ولعل آخرالحديث ورد على المامحة مع «ربيعة» 
مراعاة لحرمة الصّحابة. و تداركًا لما قاله في «اين مسعود» . ذلك لأئهم ليل لم يكن يتّبعون أحدً! سوى آبائهم . إِيَةٍ لأنّ علمهم 
من الله. وفي هذا الحديث إشعار أن قراءة «أبي» كانت موافقة لقراءتهم َل . أو كانت أوفق طا من قراءة غيره من الصّحابة». 


51 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


الصّحيحة عند أهل المسان فيما خرج عن جوهر الكلام؛ مع احتمال إسقاط قيد 
السَيوع والاكتفاء بمجرّد كونه قراءة من شأنها أن يتعلّم؛ وإلغاء خصوصيّة ذلك 
الرَمان ومناسبته. فيكتنى بكل قراءة؛ إذ المّلاه رن مبتى الكلام ليس على إفادة, 
أَنَ هذه القراءا ت الموجودة في ذلك العصرخصوصيّة. فلاتغفل. 2 )111-1١4(‏ 


الفصل الثّالث والأربعون 
نص الجنابذيّ (م: 177377) في «بيان الشعادة...» 


في تحقيق أنّ القران ذو وجوه 

روي عن النى عا لال أته قال: «إنّ القران ذلول ذو وجوه فا حملوه على 
أحنية الوجوه». 

وهذا الخبركالقرآن ذو وجوه؛ وهومراد بكل الوجوه؛ فإِنَ القرآن يجوز أن يكون 
ذاوجوه بحسب مواد ألفاظه أوهيئاتها وتصريفهاء أوإعرابها وتركيبهاء و سيجيء تحقيق 
ذلك في الفصل الآتي. ويجوزأن يكون ذا وجوه بحسب دلالة ألفاظه ومصاديقها. 
وهذه الدلالة وكثرة المصاديق. 

إِمَا أن تكون في الظولء بمعنى: أن كل لفظ من القرآن يدل على مفهوم واحد. له 
مصاديق 526 ا الملوليّة يكون كرهاليقن ن المصاديق 9 0 منزلة 
والقلهر والبطى. ٠‏ وقد مضى أن القرآن له 5 كه 0 التشآت. 
مصاديقه الطبيعيّة ظهوره وتنزيله ٠‏ ومصاديقه الرَوحانيّة بطونه تيلم فهذا الوجه 
جار في القرآن» ومراد من هذا الخبر. 

وإمَا أن تكون في الشرضن عمف أو كاذمن المشتاديق ركو قاد للك 
ومقائلا له ' لامتّحدًا معه وروحًا له. مثل لفظ «يركي» في قوله تعالى: (ِبَلٍ الله يُرْكَى 


ين نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


مَن يَشَاءُ»' فإئه يجوزآن يكون بمعنى: ينمّىء ويطهّرويخرج الرّكاة؛ وينعم. 
ويظهرالتماء» أوالظهارة. أوالتّنعم والقرآن يكون ذا وجوه بهذا المعنى أيضًا. 

فإنّه ورد في الأخبارتفسيرالآيات بالمعاني المتخالفة المتغايرة بل المتضادّة. مثل 
تفسيرالاماة فى 0 تعالى: (إ نا عَرَضْنَا الما ئهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ و الجبَالٍ 
فَأَبَيْنَ آن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَلَّهَا الإنْسَانُ4 '. فإتها فسّرت بمطلق التُكليف 
وبالصّلاة #خصوصة. وبالولاية» وبخلافة علي بن أبي طالب لق وبالخلافة الطلاهريّة 
وبشهادة الحسين بن علي بن أي طالب طق . 

ولاشك أ 0 عقاو الوضانة فقا ركان تنا وهم ابطانفان للشتهاةة 
والكلّ مغايرة للتكليف والصّلاة: ولأتك 11 الكل كانت مندرجة في لفظ الأمانة 
حين نزوله على محمد عاك وإلَا لزم أن يكون تفسيرهم ١ه‏ بغيرما كان مندرجًا 
في الّفظ مرادًا منه. ولاامتناع من جهة اللّفظ. ولامن جهة المعنى من اندراج المعاني 
العديدة في اللّفظ الواحد. وسعة المخاطب والمخاطب وإحاطتهما يجميع المعاني 
المحتملة؛ وجواز اندراجها بالقوّة في اللّفظ الواحد يجوز لحاظ الجميع فيه. 

وهذا الاندراج بنحو عموم الاشتراك أوعموم المجان أو دخول الجزئيّات في المفهوم 
الكلّ. أو بنحولحاظ الصّوّر العديدة في المرآة الواحدة من غيراعتبار معنى كل بنحو 
عموم الاشتراك والمجان أو بنحو الوضع للمعنى الكلّ, فإ اللفظ إذا صحٌ إطلاقه 
على معان عديدة بنحو الحقيقة والمجاز أو بنحو الاشتراك اللّفظيء أوالاشتراك المعنوي 
خا المعيط أن ياكمظ. و" اللقل تجيع للك اماق والنعن من غير اعلنبا رهسن كل فيه 
وله ثم اعتبار تلك المعاني. 


١‏ النّساء/ةغ. 


؟'- الأحزاب/7/. 
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نعم؛ لايمكن للنّاقص اعتبار معان عديدة متناهية, أوغير متناهية بالفعل في لفظ 
واحد من غير اعتبار معنق كل يكون هو مناط اعتبار تلك الجزئيّات. بل يعتبرمعٌ 
كلَيًّا بالفعل؛ يكون تلك الجزئيَات معتبرة فيه بالقوّة لابالفعل؛ والأخبارالمشيرة إلى 
سعة وجوه القرآن كثيرة. مثل ما رُوي عن الت يََْةُ بطريق العامّة: «إنَ القرآن نزل 
على سبعة أحرف ١كلّها‏ كاف شافٍ». 

وهذا الخبركما يجوز مله على ما روي عنه يِيَيه أيضًا أنه قال : «نزل القرآن على 
سبعة أحرف أمرو زجر وترغيب ...». 

من جعل الأحرف عبارة من أقسام الآياتء يجوزأن حمل على سعة الوجوه 
في الّفظ باعتباراللغات, أوباعتبار القراءات: ويجوزأن يبحمل على سعة الوجوه 
باعتبار المعاني المتعدّدة طولًا أوعرضًا. 

وعن الصّادق لهذ أنه قيل له: إِنَ الأحاديث تختلف منكمء فقال لَلكِلا: 
«إنَ القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ماللإمام أن يفتي على سبعة وجوهءثم قال: 
هذا عَطَاوَْا قَامْئنَ أ أَمْسِك بعيرحِسَابٍِ»)'. 

وفي هذا الخبرإشعار بأَنَ المراد بالأحرف: الوجوه المعتبرة في المعنى بحسب العرض 
وأتها أكثرمن سبعة. وأدناها السبعة, وإن كان يجوز أن يراد به الوجده اللفظيّة 
أوالمعنويّة الظوليّة» ويجوز أن يراد به الوجوه التكليفيّة من الوجوب والاستحباب 
والإباحة والكراهة والحرمة والصّحَة والبطلان من الوجوه المعنويّة العرضيّة. 

ولفظ الذّلول في الخبرالاً ول يدل على كثرة الوجوه المحتملة العرضيّة» فإِنَ الدّلول 
معناه: أنه ينقاد وينطبق على أي معنى أريد منه. كالهمل الدّلول الذي ينقاد ويناخ 
كلما أنخته. وقد ورد عنهم 8 في تفسي رالآيات أخبار مختلفة بوجوه متخالفة 
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عرضيّة, لا يمكن حملها على التّقيّة» بل لابدّ وإن تحمل على صحّة التفسيربمعانٍ 
مختلفة مندرجة في الّفظ بأحد الوجوه المذكورة سابقاء والمراد بالأحسن في قوله: 
«فاحملوه على أحسن الوجوه»: الأحسنيّة الإضافيّة» فإنَ المخاطبين في هذا الخطاب؛ 
كل قُرَاء القرآن والمتدّرين فيه والأحسن الحقيق بحسب البطون غير ميس رإدراكه 
لغيرال نخد + : واللحسن الحقيق حب الونسوه المختلفة من المعاقي العرطية غير 
معلوم لكل أحد. ولوكان معلومًا لما صحَ الأمربالحمل عليه في كل مقام» بل يأتي 
التبي عن الحمل عليه في مقام يقتضي غيره » مثل مقام التّقيّة وغيرهاء وكذا الحال 
في الوجوه المختلفة بحسب اللفظ. فإنّه قد يقتضي المقام التتبي عن الأحسن لوكان 
معلومّاء إذا كان تقيّة أو يقتضي- حال السامع غيره. مثال التهبي عن الحمل على 
أحسن الوجوه بحسب المعنى آية الوضوء بنصب (أَرجُلّكم)؛ فإ نّه يجوز جعله عطنًا 
على وُجُوهَكُم4. حتّى يدل على عَسل الأزجلء وعطفًا على حل ( رُوُسكُم4. 
حتى يدل على مسحها . 

والنّانى أحسنء لعدم لزوم الفصل بالأجنيَ بين المعطوف والمعطوف عليه 
ولموافقته لقراءة جرّالأرجلء لكن الحمل عليه والعمل به في مقام التّقيّة يكون حرامًا. 

ومثال التّبى عن الحمل على أحسن الوجوه يحسب اللفظ هذه الأيّء فإنه قد قرأ 
الأرجل بالجزوالتصب. والِرّ قد عرفت أنه أحسن القراءتين لعدم لزوم الفصل 
بالأجنون حينئزٍ بين المعطوف والمعطوف عليه لكن قد يقتضى المقام التَجتّب عن 
القراءة يق والقراءة بما قرأواء وعلى الأحسنيّة الإضافيّة بحمل ما ورد عنهم مختلمًا 
في تفسيرالآيّات, وهكذا الحال في القراءات المختلفة الواردة عنهم . 

في جواز نزول القرآن بوجوه مختلفة في ألفاظه 

اعلم أن القرآن نزل به جبرئيل مذ من طريق الباطن على بشريّة نبيّنا يي لكن 

من جهة مداركه الأخرويّة لامن جهة مداركه الدّنيويّة. والمدارك الدّنيويّة لضيقها 
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لاسعة ها بأن تدرك إِلّا وجهّا واحدّاء وهيئة واحدة من اللّفظ المسموع واللسان 
الدّنيوي لا يجري عليه إِلّا وجه واحد من اللّفظ. وأمَا الأسان والسمع الأخرويّان, 
ان يجري ويسمع في إجراء واحد وسماع واحدء وجوهًا عديدة من الّفظ 
لسعتهما وعدم ضيقهما عن تزاحم الكثرات. ولجواز التزول بالوجوه المختلفة. 
أوللتوسعة بعد التزول» ورد عنهم بي قراءات مختلفة مخالفة لقراءات العامّة» وورد 
عنهم ١‏ تصويب القراءتين المختلفتين. ولولا ذلك لكان بعض قراءتهم مخالفة لما 
نزل على محمد يَيََيةُ من غيرتقيّة. نسب إلى التي يَييِ أنّه قال: أتاني آتٍ من الله ... 
[وذكركماتقدم عن الصّدوقء ثم قال:] 

وهذه الرّواية كما يجوز أن يكون المراد سبع لغات متفرّقة في القرآن» فيكون بعضه 
بأغة هُدّيل» وبعضه بلّغة هوازن؛ وبعضه بلّغة الحجاز وبعضه بلّغة العراق؛ وبعضه 
بلْغة اليمن. يجوزأن يكون المراد: قراءته في كلمة واحدة ومقام واحد بسبع لُغات. 
مثل: هلم وتعال وأقبل وجيء» وكما يجوز أن يكون هذه التّوسعة بعد التزول» يجوز 
أن تكون حين التّزول» لسعة المنزل ولسانه والمنزل عليه ومداركه؛ وكما يجوز أن يكون 
المراد بسبعة أحرف: سبع لغات. يجوزآن يراد بها: سبعة أوجه ف اللفظ بحسب 
القراءات والإعراب في لفظ واحدء للتّوسعة على القارئين بعد النزول أوحين التزول» 
ويجوز أن يراد بها: سبعة أوجه في المعنى, للتّوسعة في العمل على العباد كما مضى... 
[تم ذكررواية زُرارة ورواية الفُضَيل بن يسار كما تقدّم عن الكليي في باب اختلاف 
القراءاتء وقال:] 

يجوز أن يراد به: أن القرآن نزل من عند واحد أحد حقيق بنحو الوحدة الطَللَيَة 
والبساطة المبمعيّة. ويعدتنؤله إلى الكثرات جاءت الكثرة والتّفصيل فيه من جهة 
تعلقه بالكثرات المتعدّدة المتخالفة. ويكون التكذيب راجعًا إلى وهمهم الكاسد من 
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أَنّه صدر من مقام الوحدة الحقيقيّة بنحوالتفصيل والكثرة في ألفاظه وقراءاته. وقد 
عرفت فيما مضى أنه بحسب ألفاظه في أبعد المراتب من الله. وأنّه بحسب ذلك 
آخر مراتب وجوده. 
والحاصل: أنّه يجوز أن يكون اختلاف القراءات والوجوه المرويّة بحسب الألفاظ 
من القرَاء أنفسهم . ويجوز أن يكون توسعة من الله تعالى حين التزول أوبعد التزول. 
 ١7:١(‏ 8) 


الفصل الرّابع والأزبعون 
نص القاسمي (م:177) في «محاسن التأويل.. ( 


الررخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرّف في العهد ل 

ورد عن الت يَددٌ من رواية جمع من الصّحابة أنافوا على العشرين 
الإتقان وقد ابو تند اللحديث المرويّ فيه متواترًا: «أنّ القرآن ن أنزل 0 
سبعة أحرف». 

وماخرّجه زواة 0-7 من طرقه ما وقع لعمربن النظاب وتلبيبه هيشام بن 
حكيم بردائه . .. [وذكركما تقد تقدّم عن البخاريّ رقم .]١‏ 

فقال إلا : : «كذلك ا َّ م قال: صلوات الله عليه: : «إنّ هذا القرآن أنزل على 
سيعة خرف فاقراً وا ما تيسّرمنه». زيد في رواية: «كلّها شافي كافي». وفي رواية 
1 او (رضي الله عنها): 3 قرأت فضت . وصحٌ من رواية بي بن كعب: 
«أنّ الب يل استزاد جبريل لما قرأه على حرف حتّى بلغ سبعة أحرّفي». 

وفي رواية 5 قال: قال الَنَىَ لجبريل ويك : «إني بعثت إلى ا ان أن قال:] 

أخرج ابن جريرعن الأعمش ... [وذكركما تقدّم عن الطبريّ رقم ١19‏ و278 
إلى أن قال : ] . 

قال الإمام ابن قتيبة في «كتاب المشكل»: كانهو مسمانلة هالق أن ار نقة 
يه أن ُقرئْ كل أْمَةَ بلغتهم ... [وذكركما تقدّم عنهء ثمّ قال :] 
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قال أبو شامة: معنى قول كثيرمن الصّحابة والتابعين: القراءة سئّة يأخذهاالآخر 
عن الأوّل؛ «فاقرأوا كما عُلّمتُم». هو أن السَئّة المشار إليها ماثبت عن رسول الله يلل 
أنه قرأه. أوأذن فيه على ما صمّ عنه «أنّ القرآن أنزل على سبعة أحوُف». فلأجل 
ذلك كثرالاختلاف في القراءة في زمانه وبعده إلى أن كان ما كان في عهد عُثمان 
وجمعهم على حرف وأحد ... 


معنى السَبع في حديث «أَنزِل على سبعة أحيف» 

ليس المراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم, بل كثرة الأوجه التي تقرأ بها الكلمة . على 
سيل اللتسيوو اهيل والشيعة: ولفسظة القيبيفة يطلق عل الكثرة فى الاحادم 
كما يطلق السسبعون في العشراتء والسبعمائة في المنين, ولايراد العدد المعيّن, 
كذا في «الإتقان». 

وحمل بعضهم العدد على ألسن سبعة, وحمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور 
في الحديث على الوجوه التي يقع بها التتغاير. كتغيّرالحركة مع بقاء المعنى والصّورة, 
وتغيّرالفعل ماضيًا اوامرًا. وتغيّر بإعجام حرف أوإهماله. وتغيّربإبدال حرف قريب 
من مخرج حرف آخرء وتغيّر بالتقديم والتأخير وتغيّربزيادة كلمة أونقصانهاء وتغيّر 
بإبدال كلمة بكلمة ترادفها. 

والأظهرما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة لاالتحديد. فيشمل ما ذكره ابن قُتيبة 
وغيّره من تغيّربإدغام» أوإظهار, أوتفخيم ٠‏ أوإشهامء أوغيرها. 

وقال ابن جّرير: فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألشن الشبعة التي 
نزل بها القرآن؟ وأيَ الألشن هي من ألسّن العرب؟ 

قلنا: أمَا الألشن الَّتى قد نزلت القراءة بهاء فلإحاجة بنا إلى معرفتهاء لأنّا 
لوغرفتاها لم نلرأ اليوم جا مع اللنباب الظدمة يني فى كلام من سيت الاقتضار 
على حرفٍ واحدٍ كما ستراه قريبًا -. 
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وقد قيل: إِنّ خمسة منها لعجزهوازن. واثنين منها لقُرَّيش وخزاعة. وروي ذلك 
عن ابن عبّاسء وليست الرّواية عنه من روأية من يجوز الاحتجاج بنقله. 

قال ابن جَرير: العَجُرْمن هوازن» سعد بن بَكرء وجْشَم بن بَكرء ونصربن 
معاوية» وثقيف. 

ثم قال ابن جرير: أمَا معنى قول لني ل : إذا ذكرنزول القرآن على سبعة أحرّف 
و كافيٍ», فإنّه كما قال جل ثناؤه في وصفه القرآن: ويا آَيجَا النّاش 

جَاءَتْكُمْ مَوْعِظلةٌ مِنْ رَيكُمْ وَشِفَاءٌ لحانى الصّدُورٍوَمُدىَّ وَرَححَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ س4 

يونس /07 : شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس 
الشّيطان وخطرا تهء فيكفيهم ويغنيهم عن كلّ ماعداه من المواعظ ببيان آياته. 

وقال الإمام أبوشامة: إِنَ القرآن نزل أَوَلّا بلسان قريش... [وذكركما تقدّم عنه 
وعن الشيوطيء م ذكرقول التلحاويٌ ا عن ابن كثير]. 

قال الدَانيّ: الأحرف: الأوجه. أي 1 القرآن أنزل 0 سبعة 3 أده من اللُغات, 
لذن الأحؤف جمع في القليل؛ كقَلْس وأفلس. والحرف قد يراد به: الوجه؛ بدليل قوله 
تعالى: «وَمِن النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله عَلِىْ حَرْفٍِ...» الحجّ/١١.‏ فالمراد بالحرف: 
الوجه. أي على التعمة والخير وإجابة السَؤال والعافيةء فإذا استقامت له هذه 
الأخوال اطمأن وعد الله . 

وإذا تغيّرت عليه وامتحنه الله بالشَّدّة والصّرّترك العبادة وكفر فهذا عَبّد الله على 
وجه واحد. فلهذا سمّى الت يلك هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة 
من اللّغات أحرقًا. على معنى أنّ كل ثبيء منها وجه. 

وذكرالإمام أبن جَريرفي قول أبن مسعود: من قرأ القرآن على حرف فلايتحوّلن 
منه إلى غيره. أنه عنى ييه : أن من قرأ بحرفه. وحرفه قراءته. قال: وكذلك تقول 
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العرب لقراءة رجل: حرف فلانء وتقول للحرف من حروف اطجاء المقطعة: حرف. 
كما تقول لقصيدة من قصائد الشَاعر: كلمة فلان. 
الْجَرّرِيَ في أواخر«النّشر». مامثاله: وأمَا تسمية الاسم وحده كلمة؛ والفعل وحده 
كلمة؛ والحرف وحده كلمة. مثل: هل وبل ٠‏ فهذا اصطلاح محض لبعض التّحاة » 
ليس هذا من لَغْةالعرب أصلاء وإِنما سمّى العرب هذه المفردات حروقًا. ومنه قول النَى 
يي : «من قرأ القرآن فله بكلّ حرف عشرحسنات» . أمَا إن لا أقول: «الم» حرف 
ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف». والّذي عليه حمّقوالعلماء أن المراد 
بالحرف الاسم وحده؛ء والفعل وحدهء وحرف المعنى وحده. لقوله: ألف حرفء وهذا 
اسم. وهذا لما سأل الخليل أصحابه عن التطق بالرّاي من زيد فقالوا : زاي» فقال: 
نطقتم بالاسمء وإِئا الحرف زهء انتهى. 
الَدّ على من توهم أن بعض الصّحابة يجوز التلاوة بالمعنق 

قال ابن الْجَرَرِيَ في «التشره : أمَا من يقول بأنّ بعض الصّحابة» كابن مسعود... 
[وذكركما تقدّم عنه , ثم ذكراقتصار عُثمان في جمعه على الحرف المتواتن وإن شئت 
فلاحظ] (1-7585:9١91؟)‏ 


الفصل الخنامس والاربعون 
نصّ البلاغى (م : 11١54‏ في «آلاء الرحمان...» 


[ردٌ حديث سبعة أحرف] 

ولعلّما تقول: إنَ غالب القراءات السبع أوالعشرناثئ من سعة اللّغة العربيّة 
في وضع الكلمة وهيئتهاء نمحو: (عليهم وإليهم ولديهم) بكسراهاء . أوضمها مع 
سكون الميم» أوضمّهما. ونحو: (تظاهرون) بفتح الطّلاءء أوتشديدهاء فعلى أيّ قراءة 
قرأت أكون قارًا على العربيّة. ولكن كيف يخنى عليك أن تلاوة القرآن وقراءته يجب 
فيها وف تحققهاء أن تشبع مأ أوحي إلى الرتسولء وخوطب به عند نزوله عليه وهو واحد 
فعليك أن تتحرّاه بما يثبت بهء وليست قراءة القران عبارة عن درس معاجم اللغة. 
ولاتتشبّث لذلك بارُوي من أن القرآن نزل على سبعة أحرفء فإنّه تشبّث واه واهن. 

أمَا أوَلّا- فقد قال في «الإتقان» : اختلف في معنى السبعة أحرّف على أربعين 
قولًا: وذكرمنها عن ابن حيّان خمسة وثلاثين؛ وما ذاك إِلَّا لَوَمْنِ روايتها واضطرابها 
لففّا ومعئّى. وفي «الإتقان» أيضًا في أواخرالنّوع السادس عشر: و قد ظَنَ كثيرمن 
العواءٌ: أنَ المراد بها القراءات السبعة. وهو جهل قبيح. 

وأمَا ثائيًا ‏ فقد روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط البخاري 
ومسلم عن اين مسعود, عن النَىَ َك : «نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرّف: زاجرًا وآمرًاء وحلالا وحرامًاء ومحكمًا ومتشابهًاء وأمثالا. فأحلّوا حلاله». 


يل نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


و روئ ابن جريرمرسلًا عن أبي قلابة عن النَى يِب : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف: آمرو زاجرء وترغيب وترهيب» و جدل وقصص. و مثل». 

وروى ابن جُريرو السَنجِريَ وابن المنذر و ابن الأثباري عن ابن عبّاس عنه 
يِيدُ : «إنّ القرآن على أريعة أحرّف حلال وحرام...» الحديث. 

وأسند السّنجري في «الإيانة» عن علي .إلقلا: «أنزل القرآن على عشرة أحرف؛ 
بشيرونذيرء وناسخ ومنسوخء, وعظة ومثلء وحكم ومتشابهء وحلال وحرام». 

وأمّا ثالمًًا - فقد جاء في روايات السبعة أحرّف بأسانيد جياد فى مصطلحهم 

ما يعرّفك وَهَنْها وإلحاقها بالخرافة. 

فني رواية أحمد من حديث أبي بكرة : «أه نَ التي يَدَةِ استزاد من جبرئيل 
في أحرف القراءة حبّى بلغ سبعة أحرّفء قال: «يعني جبرئيل كلها شافٍ كافٍ 
مالم تختم آية عذاب برحمة» وآية رحمة بعذاب». 

وزاد في حديث آخر نحو قولك: تعالء وأ قبل» وهلّمَء واأذهبء وأسرع, وأعجل, 
ونحوه في رواية الظبران عن أن بَكرة» و في «الإتقان»: أخرج نحوه أحمد والظبرافَ 
عن أبن مسعود . 

وأخرج أبوداود في «سئّنه؛ عن أي ؛ »عن رسول الله يي إلى قوله: «حثّى بلغ 
سبعة أحرّف. ثم قال: ليس منها إلا شافٍ كافيء إن قلت: سميعًا عليمًاء عزيرًا 
حكيمًا مالم تختم آية عذاب برحمةء أو آية رحمة بعذاب». 

وفي اكترالعمال» فيما أخرجه أحمد وابن ميدع والعَسَاف وابن أ منصور 
00 عن النََىَ يَكُ: «إن قلت غفورًا رحيمًاء أوقلت سميعًا عليمًاء 
أوعليمًا سميعًاء فالله كذلك مالم تختم آية عذاب برحمة: أورحمة بعذاب». 

وأخرج ابن جَريرعن أبي هُرّيرة عنهَيَيُكُ : «إنّ هذا القرآن نتزل على سبعة 


الفصل الخامس و الأربعون: نص البلاغى 18س 


أحرّق. فاقرأوا ولاحرج» ولكن لا تَخْتِمُوا ذكررحمة بعذاب» ولاذكرعذاب برحمة». 

وأخرج أحمد من حديث عمر: «القرآن كلّه صواب مالم تجعل مغفرة عذايًاء 
أوعذابًا مغفرة». 

فانظر إلى هذه الرّوايات المفسرة للشبعة أحرّفء كيف قد رخصت في التلاعب 
في تلاوة القرآن الكريم حسبما يشتهيه الاليء مالم يخم آية الرّحمة بالعذاب 
وبالعكس. 

وأمَا رابعًا ‏ فني الرّوايات ما يقطع سند القراءات السبع. فعن ابن الأنباري 
في المصاحف مسندًا عن عبد التحمان السَلَّمِىَء قال: كانت قراءة أبي بكروعُمَر 
وعُثمان و زيد بن ثابت والمهاجرين و الأنصار واحدة. 

وعن ابن أبي داود مسندًا عن أنسء قال: صلّيت خلف النىَ َيِه وأبي بكروعمر 
وعُثمان وعلىّ. وكلّهم كان يقرأ : دِمَالِكِ يوم البّينِ»4. وروي أيضًا : أن أوّل من قرأ: 
(ملك يوم الدّين)؛ هو مروان بن الحكم . 

وأمَا خامسًا - وهو فصل المنطابء فقد رُوِي من ظُرْق الشّيعة ... [ثمّ ذكرروايات 
عن الكلينيّ والصّدوق كما تقدّم عنهماء وقال :] ويؤيّد ما ذكرناه رواية السَيتاريّ له 
أيضًا عن الباقروالصّادق له . (4:9/ا -ل/الا) 


الفصل السشَادس والارتعوة 
نص الحائرئ اليزدىٌ (م : ١706‏ ) فى «كتاب الصّلاة» 
بتقريرتلميذه محمود الاشتياٍ في بحث خارج الفقه 
نه يََهُ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرّف. كلها كافٍ شافي». 

وزوي هذا الحديث من طريق المخاضّة أبعتنا: ففيما روأه قٍِ فى «الخصال» بإسناده 
عن حمَاد ... [و ذكركما تقدّم عن الصّدوق و ذكربعدها رواية أرق كما تقدّم عنه, 
رقم ١‏ و3 ثم م قال:] 

فلاجال للخدشة ف صدور هذه العبارة عن الى عا ا 4. بل اذّعى تواترها عله 
انُه لكن دعوى دلالتها على ما هوالمدٌعى من جواز قراءة القرآن بالهيئات المختلفة 
والحركات المختلفة ممنوعة جدَّاء إذ الأحرف ظاهرة في اللّغات. فالمعنى: أَنَ القرآن نزل 
على سبعة لُغاتء فإنّ لهجة طوائف العرب مختلفة عند التَكلّم بكلمة واحدة» فطائفة 
منهم ينطقون بالكاف مكان الجيىء فيقولون: «الحكر» مكان «التجراء وطائفة ينطقون 
بالميم مكان لام الهنسء كما قال قائل منهم في مقام السَئوال عن جواز الصّوم 
ف السفر: «أمنم بِرّم صِيّام فم كرا 

وكيف كان فالكلام في المقام يقع في أمورثلاثة : 

الأول - في فقه هذين الخبرين» وأنَ المراد مما ذكرفيهما من سبعة أحرف. هل 
هوالاًقسام الَتى ذكرها أميرالمؤمنين ع فيما رواه الأصحاب عنهء من قوله... 


الفصل السّادس و الأربعون: نص الحائريّاليزدي” م 


[وذكركما تقدّم عن البروجرديءثم قال:] 

أوالمراد منه هو أنه كما أن في القرآن عامًا وخاضًاء ومطلقًا ومقيّدّاء وناسخًا 
ومتسيو ةا فكنةا فى أحادكفاء أرليسن المرام من سحقة انها كرض 
الأقسام المذكورة. 

القاني - فيما فرّعه الإمام في خب راد على هذه العبارة من قوله: «وأدنى 
ماللإمام أن يفتي على سبعة وجوه). 

القالث ‏ في الجمع بين هذين الخبرين المصرّحين. بِأَنَ القرآن نزل على سبعة 
أحقق + وماد ميد الأحاوضن أن 'القران قزل عل سترفق واحد من عند واحل... 
[تم ذكرروايتين كما تقدّم عن الكُلَيِيَ رقم ١‏ و؟]. 

ما الكلام في فقه ما في الخبرين المصرّحين بأنَ القرآن نزل على سبعة أحرف, 
فنقول: أمنا الخبرالمرويّ عن اد » فالقَّلاهرعدم كون المراد من سبعة أحرّف المذكورة 
فيه هو الأقسام المذكورة, أمَا عدم كون المراد من سبعة أحرّف الأ قسام الَتى ذكرها 
ا ليه فلانّ السَؤال فيه وقع عن وجه اختلاف الأحاديث روي عنهم 

1ج ؛ فالمناسبة بينه وبين الجواب بقوله: «إِنّ القرآن نزل على سبعة حت 

و تفريعه عليه قوله إلقلا: «وأدنى ماللإمام أن يفتي على سبعة وجوه»؛ تق: تقتضى ‏ كون 
المراد من سبعة أحف ٠‏ هو ماوردفي بعض الأخبار من «أَنّ للقرآن ظهرًا وبطناء وليطنه 
بطنًا إلى سبعة أبطن» . فإنّه إشارة إلى ماللأحكام من الاختلاف بحسب اختلاف 
اقتضاء مصلخة الوكك: فنا حارة تقتطيى ق اوقت لجطل حك لوضو غل عيبو 
الإطلاق» وأخرى جعل ذلك الحكم ٠‏ أوحكم أخرلذلك الموضوع مقيّدًا بقِيدٍء وثالثة 
لذلك الموضوع مقيّدًا بقيد آخرأيضًا. 


نض نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


ركد قاذ كان اهلقا ء يتك عات اتتفقمة مصلحة الوكت وا رد عند 
في الباطن الخاص إذا اقتضته مصلحة وقت آخرء والأخصّ فيما اقتضته مصلحة 
وقت ثالث, والأخصّ من الأخصّ فيما اقتضته مصلحة وقت رابع. 
وهكذا فحيث إن عُلِم هذه المرادات الباطنيّة الظولية مختصّ بالإمام؛ وتكون 
نفسها مَودعَة عنده. ليحكم بها عند اقتضاء مصلحة الوقت, فهو |8لا: 
إن رأى أن مصلحة الوقت مقتضية للحكم بما هو ظاهر القرآن يُفتي يه. 
وإن رأى أنَّ مصلحةالوقت مقتضيته للحكم بما أريد منه في الباطن يُفتي به. 
وإن رأى أنَ مصلحة الوقت مقتضية للحكم بما أريد منه في باطن الباطن يفتى به. 
ومكذا الخال إل انويع إن ستعة أركلى اوتا انتفدناء من الريظهر ويه قينا 
فرّعه ليج بقوله: «وأدنى ماللإمام أن يفتي على سبعة وجون». 
وأمَا عدم كون المراد من سبعة أحرف هوالأقسام المذكورة ثانيّاء أعني العام 
والخاضء والمطلق والمقيّدء والتاسخ والمنسوخ. فلن هذه الأقسام سنّة لاسبعة, 
و لأنّ قوله في خبرحمّاد: «إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرُف». حيث وقع جوا با للسؤال 
عن وجه اختلاف الرّوايات عنهم ياك فيكون من قبيل الاستدلالء فلايناسب 
أن يكون المراد منه أنه كما أنَ في القرآن عامًّا وخاصّاء ومطلقًا ومقيّدّاء وناسخًا 
ومنسوخًاء فكذا في أخبارناء فإّه صرف قياس وجواب نقضي لايناسب مقام 
الاستدلال. 
هذا مضافً إلى أنه لايبق على هذاالحمل معن لما فرّعه 1ه عليه بقوله: 
«وأدق ماللؤمام أن يفني على سبعة وجوه»»ء لأنّ كون القرآن مشتملا على العام 
والخاض. والمطلق والمقيّدء والتاسخ والمنسوخء, يوجب تخصيص العام بالمخاض. 
وتقييد المطلق بالمقيّدء وتقدم التّاسخ على المنسوخ, و نتيجة ذلكء ليست إلاجواز 
الإفتاء بئلائة وجوه لاسبعة كما هو واضح. 


الفصل السّادس و الأربعون: نص الحائرياليزدي مم 


وأمَا الخبرالمروي عن عيسى بن عبدالله المائمي, فالظّاهرعدم كون المراد منه هي 
القراءا ت السّبع, لما مرّمن أن القّلاهرمن الحرف هواللغة» فالتعبيرعمَا اختلف القرّاء 
فيه من وجوه القراءة هيئةٌ وإعرا با بالأحزفء خلاف الّلاهرجدَّاء هذا مضافًا إلى أن 
قراءة الكلمة بهيئة واحدة وإعراب واحدء لايضيق فيها كي يكون في جواز قراءتها 
مبيئات وإعرابات مختلفة توسعة على الأمّةء وهذا يخلاف ما إذا كان المراد من سبعة 
أحرف هي اللّغات الَتي تكون مختلفة بحسب اختلاف طوائف العرب وبلادهم, كما 
أشرنا إليه فيما مر إذ حينئذٍ يكون في جواز قراءة كلّ طائفة القرآن بلْغتهم توسعة 
عليهم؛ بخلاف ما إذا كان جميع الظوائف ملزمين بالتنظق بألفاظ القرآن بلغة طائفة 
خاصة من أهل الحجان فإنّ فيه تضييقًا علييم كما هو واضح. 

وما ذكرنا في فقه الخبرين؛ من أنّ المراد من الأو ل تقس الآنات القرآنيّة 
إلى القلهروالبطن, ومن القّاني الترخيص في القراءة بسبع لغات. ظهرأنه لاتنافي 
بينهما وبين مادل على أن القرآن نزل على حرفٍ واحدٍ من عند واحدء وبالكنٌ 
عن القراءة بما في المصحف الذي كتبه عل ليل دعًا للمخالفين عمّا تخيّلوه من أنّ 
المراد من سبعة أحرف في التبوي ... [ثمْ ذكرحاصل تا ذكره كما تقدّم عنه فى باب 
تواترالقراءات].  615(‏ 5ذه) 


الفصل السابع والأزبعون 
نص الرافعي (م: 1805) في «إعجاز القرآن» 
الأحرف السّبعة 

وروى أهل الأثرحديئًا عن رسول الله يك. وهو قوله: «أَنْزلٌ القرآن على سبعة 
أحرّف. لكل منها طهر وبَطن» ولكل حرف حَدَء ولكلّ حدّ مظلع». 

ثم اختلفوا في تأويله وفي تفسيرهذا الأحرّف, ولكن الأكثرين على أتها سبع 
لغات من لغات فريس وألفافها من ظواهرمكة إلى قيس. وقد ممّيناها آنمًاء وذلك 
قول لاتحْرِجُ عليه إِلّا بعض ألفاظ الحديث, ويبق سائرها غير مُتّجه. 

وقال بعض العلماء: إنِي تدبّرت الوجوه الَّتِي تختلف بها لغاث العرب فوجدتها 
على سبعة أتحاء لاتزيد ولاتتقصء ومجميع ذلك نزل القرآن: الوجه الأول إبدالٌ لفظ 
بلفظ ...[وذكركما تقدّم نحوه عن ابن قُتيبة في باب اختلاف القراءاتءثمّ قال:] 

وهو قول حسن, يحمل به الحديث على معنى القراءات التي هي في الأصل 
فروق لغويّة؛ وإن كان بعض الأحرّف قد قرئ بسبعة أوجه وبعشرة. نحو: هِمَالِكِ 
يوم الدينٍ» و ِعَبَدَ الاعُوتٍِ» . [ْ 

والّذي عندنا في معنى الحديث أَنَّ المراد بالأحرف: اللّغات التي تختلف بها لهجات 
العرب» حبّى يوسّع على كل قوم أن يقرأوه بلحنهم, وما كان العرب يفهمون من معنى 
الحرف في الكلام إِلّا اللّغة. وإِمًا جعلها سبعة رمرًا إلى ما ألفوه من معنى الكمال في 


الفصل السابع والأربعون: نص الرافعي يفن 


عل | الفددة وخاضة فيما تعلق بالإهيّات: كالسّموات السبعء والأرضين السبع». 
والشبعةٍ الأيام الي بُرئت فيها الخليقةٌ وأبواب الجنّة والجحيم ونحوهاء فهذه حدود 
تحتوي ما وراءها بالعًا ما بلغ. وهذا الرَمرّمن ألطف المعاني وأدقّهاء إذ يجعل القرآن في 
لغته وتركيبه كأنه حدودٌ وأبوابٌ لكلام العرب كلّه. على أنه مع ذلك لايبلغ 
منه شيء في المعارضة والنلافء وإن تاد العربُ في ذلك إلى الغاية, إذ هو لغات 
تنزل من أهلها منزلة السموات ممّن ينظرونهاء والأْضينَ تمن يضربون فيهاء وهلّمَ إلى 
الرهة| لبان 

فذلك قوهم بأفواههم , وهذا قول الله الذي يكابرون فيه ويطمعون أن يسامُِوه 
باقواهمء وما هم منه إلا ان هتدوا بهء وينتفعون بما فيه كما ينتفعون بالسَماء 
والأرض دون أن يكون هم من أمرهما شيء. ثم أشار أفصح العرب وَل بظهركل حرف 
وبطنه وحدّه. ومظلع كلّ حدٍّ إلى حقيقة هذا الإعجان فإنّ ظاهرالقرآن على أي لغة 
قر امن لغاك الغرت: اغا هو طاهرعلك اللعة:بعتياء ولكن ناطنه صورة النماء 
في الماء. ومُسمَّيات إِيَة لا تنال وإن نيلت الأسماء. ثم إن لكل لغة في امتزاجها 
بالقرآن حدًّا يقف عنده أهلهاء وهوالحد الذي تبتدئ منه الجنسيّة اللغويّة ولكلّ حدّ 
من هذه الحدود مظلع يصدرمنه إلى مرتق هذه الجنسيّة الَتِي كان القرآن أخصص 
مقوّماتهاء وذلك في جملته؛ إِنا هوالإعجاز كلّه. والهدى كله والكمال كلّه. 

ولنبنا كر أن هيدا التأويل قد نيكون هيدا تدقاتقةه مق تال اذهان العرت: 
ولاأة فيه قنبه من الكد..ولكته عل كل حال قرسي من وركُوا العروي فى لعتيم 
وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة فيهم» ثم لا بد أن يكون العربُ 
قد فهموا الحديت على نحوتمًا يودي تفسيرنا الذي ذهبنا إليه . إذ لايعرفون من ا حرف 
وظهره وبطنه ؛ والحدّ والمظلع غير الصَفاتِ الي تتغلى تاللعة: ولأمرماكان كلامُ المَبوة 


فض نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


خالدًاء كأئه قيل : في كل عصر لأهله وقبيله. وكأنَ هذا الرّمان إمَا هوشاهدٌ يجىء 
باللكنةا عل ميكة تأويلة: 1 
ولوأ هذا الحديث قد جاء تأويله نض على النَين يلل يعيّن المراد منه. 
لما اختلفت أقوال العلماء فيه؛ وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معهم ونأخذ 
بالأشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه, وقد أنزله الله الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم» فإن ذهبت مذهبنا؛ وإِلّا فخذ مما أحببت أُودَعٌ! 
(مة - ”7هم) 


الفصل الثّامن والأربعون 
نص الرّنجاني (م )1١0:‏ في «تاريخ القرآن» 
المراد بالأحيف السّبعة 

والمراد بالأحرف السّبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة, نحو: 
«أقبل ومَلّمَ وتعال وعَجّل وأسرع وأجروأمهل وامضي واسر». وهذا الوجه هو 
مااختاره حمّد بن جَرير الطَلْبرِيَ فى مقدّمة تفسيرهء وقال: والدلالة على صحة 
ما قلناه ماتقدم ذكرنا له من الروايات القابتة... [وذكركما تقدّم عنهءثمٌ قال:] 

ففاد هذا الكلام أن قول الت كَل للمختلفين في نفس التّلاوة: «إن الله أمرني أن 
أقرأ القرآن على سبعة أحوّف», يكشف أن سبعة أحرّف هي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. 

روى في أَوَ ل مقدّمة «تفسيره» عن أبي كريب عن رجاله؛ عن عبدالرّحمان بن 
أبي بكرء عن أبيه ... [و ذكركما تقدّم عنهء رقم 75, ثم قال:] 

وشاهد ذلك فهم الفقهاء هذا المعنى من الحديث؛ قال ابن عبداليرٌ: وذكرابن 
وَهُب في كتاب «التّرغيب» من جامعه... [وذكركما تقدّم عن ابن عبدالبّن ثمّ قال:] 

وهذا الوجه هو الذي لايراه العقل بعيدّاء فإنَ الاختلاف لوكان في المعنى بسبعة 
أوجه يفسّربه المعنى؛ فقد يفضي إلى معنيين متضادّين: فكيف يجيز الى يك خلاف 
فيا أراة الله بيانه من الآيّة مع أَنَ الرّوايات الكثيرة دلّت أن الى لله صوّب قراء تهم؟ 


رن نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


وغيرخ أن الآ لا تفشربمعنيين متضادين ؛ قد يووَل إلى حلَّيّة ماحرّم 
وحرمة ما أحلّ؛ والله تعالى يقول: «وَلَوْكَانَ مِن عِنْدِ غَيْراللهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاًا 
كثيرًا4 ... [ثمّ ذكررواية الأعمش عن الئبيَ يَدِلِةُ كما تقدّم عن الطبري رقم .]6٠‏ 

ويمكن أن يحمل الحديث على ما ذكره محمد بن عبدالكريم الشهرستانَ 
في «تفسيره». وقال: وقد قيل: معنى قول الى وَل «أنزل القرآن على سبعة أحيف» أتها 
هى الجهات الَتى تحتملها الكلمات» وهى ما اختلف فيها القرّاء السبعة من الإمالة 
والإنثمام وال دغاء : ْ )5-١0(‏ 


الفصل التاسع والأربعون 
نص الرُرقانيَ (م : )11١4‏ في «مناهل العرفان في علوم القرآن» 


في نزول القرآن على سبعة أحرف 
هذا مبحث طريف وشائقء غيرأتّه خيفٌ وشائك! أمَا طرافته وشوقه. فلأنه يرينا 
مظهرًا من مظاهررحمة الله وتخفيفه على عباده. وتيسيره لكتابه على كاقة القبائل 
العروة يل عل تيع كتموب الأتة الإتلاسية من كل جيل وقبيل وح ينطفوابه 
ليَنةٌ ألسنتهم. سهلةً لحجاتهم» برغم ما بينهم من اختلاف في اللّغاتء وتنوّع 
ف المخصائص والميزنات. 
ومن طرافة هذا المبحث أيضًا أتك تشاهد فيه عرضًا عامًا لمتتجات أفكار كثيرة: 
وتشهد جِيشسَا جرَارًا من مذاهب وآراءء كلّها تحاول العمل لخدمة العلم. وإظهار 
الحقء والدّفاع عن عرين القرآن والإسلام. 
وأمَا خافة هذا المبحث وشوكه. فلا نه كثرفيه القيل والقال إلى حدّ كاد يطمس 
أنوار الحقيقة, حثّى استعصى فهمه على بعض العلماء ولاذ بالفرار منه. وقال: إِنّه 
مشكل. وحقٌق اضطرّجماعة من كبار المحمّقين أن يُفردوه بالتَأليف قديًا وحديئًاء 
مابين العلامة المعروف بأبي شامة في القرن السَابع الهجريّ والعلامة الشَيحْ محمد 
بخيت في القرن الرَابع عشر. 
أضف إلى ذلك أن الخطأ في هذا الباب قد يتخذ منه أعداء الإسلام سبيلًا 


عِوَجًا إلى توجيه المطاعن الخبيثة إلى القرآن» كما وقعتُ أووقع َي كتاب لمن 


0 نصوص في علوم القرانج ١٠٠الأحرف‏ الستبعة) 


يدّعون أنفسهم مبشّرين, أَسمَوْهُ «مباحث قرآنيّة». وجعلوا موضوع الجزء الأ وَل منه 
«هل من تحريف في الكتاب الشّريف» . وتصيدوا فيه من الازاء المزيّفة ما الحقٌ منه 
بريءء «وهمّوا بما لم ينالوا»... 

وستجول ق هذا الميدان ان شاء اللهجولات عدّة: تتعدت فببا عن أدلة يرول 
ارم قل ععده أ حردة» وعن تكيواهد بار رهاق ماده لان ديدع الوارهةتبنيقيا راد 
كثيرة لاختلاف الحروف والقراءات؛ وعن معنى«نزول القرآن على سبعة أحرف». وعن 
«الوجوه السبعة في المذهب المختاره. وعن «تحقيق التسبة بين المذهب المختار 
وأشباهه», وعمن «وجوه اختيار هذا المذهب»؛ وعن «دفع الاعتراضات الواردة 
عليه», وعن «بقاء هذه الأحرف السبعة في المصاحف». وعن «الأقوال الأخرى 
وتفنيدهأ». وعن «دفع إجماليَ للأقوال الأخيرة منها»؛ ثمّ نختتم المبحث بعلاج 
الشّبهات الواردة على هذا الموضوع ... 

-١‏ أدلّة نزول القرآن على سبعة أحئف 

لا سبيل إلى الاستدلال على هذا إلا ما صم عن رسول الله يل ولقد جاء هذا 
التقل الصّحيح من طرق مختلفة كثيرة» وزوي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف 
عن جمع كبير من الصّحابة» منهم: عْمَروعُثمان وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة 
وأبو بكر وأبوجهم وأبواسعيد الخدرين وأبوطلحة الأنصاريّ وأبىّ بن كعب وزيد بن 
أرقم وسَمْرة بن جُنْدَب وسُلَيمان بن صَرّد وعبد الرحمان بن غوف وعمرو بن أبي سَلّمة 
وعمرو بن العاص ومُعاذ بن جَبَل وهشام بن حكيم وأنس وحُدّيفة وم أتيوب امرأة 
أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنهم) أجمعين. فهؤلاء أحد وعشرون صحابياء 
ما منهم إِلّا رواه وحكاه. 

وروى الحافظ أبويعلى 5 «مسنده الكبير : أن عُثمان يفيه قال يومًا وهو على 

المنبر: أَدَ كراله رجلا ... [وذكركما تقدم عن ابن الجَرَرِيّء ثم قال:] 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرُّرقاني اسم 


وكأ هذه ال مجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي التي جعلت الإنام 
أباعبيد بن سَلام يقول بتواترهذا الحديث. لكك خبيربأن من شروط التّوات توافر 
جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرّواية» وهذا الشّرط إذا 
كان موفورًا هنا في طبقة الصَّحابة كما رأيتء. فليس بوفور لدينا في الطبقات 
المتأخّرة. وهناك طائفة من تلك الأحاديث نسوقها إليك استدلالامن ناحية. وتنويئا 
في بيان المعنى.وإقامةٌ لمعالم الحق فيه من تاحية ثانيةٌ: 

-١‏ روى البخاريّ ومُسلم في «صحيحيهما» عن ابن عبّاس َيِه أنه قال: قال 
رسول الله ك8 : : أقرأني جبريل على حرف ... [وذكركما تقدّم عنهما]. 

؟ - وروى البخاريٌّ ومُسلم أيضًا (واللفظ للبخاري): أنَ عمربن الخظاب نزف: 
يقول: معت هشام بن حكيم 0 [ وذكركماتقدم عن البخاري رقم:؟] . 

3*5 وروى مسلم بسنده عن أبِيّ بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل 
يصلي... [وذكركماتقدم نحوه عن مسلم رقم؟ ثُمّ قال:] . 

وأعلم أن معنى قول أب بن كعب ِف : «فسقط في نفسي من التكذيب إلخ» أن 
السّيطان ألق إليه من وساوس التّكذيب ما شوش عليه حاله. حين رأى التي ود 
قد حَسّن القراءتين وصوّبهما على ما بينهما من اختلاف, وكانتا في سورة وأحدة هي 
سورة التتحل على ما رواه الظبريّ. وكأن الذي مرّيخاطره وقتئذٍ أنّ هذا الاختلاف 
في القراءة ينافي أنّه من عند الله . لكنه كان خاطرًا من الخواطرالرديئة التي لا تنال 
من نفس صاحبها منالا: ولاتفتنها عن عقيدة, ولايكون لا أثرباقي ولاعمل داتم . 

ومن رحمة اللّه بعباده أنّه لايؤاخذهم بهواجس التّفوس وخلجات الصّمائر العايرة, 
ولكن يؤاخذهم يما كسبت قلوبهم حين يفتح الإنسان للشَبهة صدرهء ويوجّه إليها 
اختياره وكسبه, ثم يعقد عليها فؤاده وقلبه ... [ ثم ذكرقول القُرظبي كماتقدّم عنه ذيل 
رقم ٠"‏ فقال:]. 


5 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وفتن هلكا ساني اننا تال لوكا | رن كفم حوره ل شن انها 

ولايصادم إيمانه. ما دام قد دفعه بإرشاد رسول الله صن 5 كمافي المحديث 
التريف. وأيّ إنسان يستطيع أن يحمي نفسه خؤاطظ التمو اموحاتن ورياح 
المواحين التتعاء؟ إن الواحتب عل الوم أن ضار كلك المتواط القويقة بابلحة 
العلم وتعاليم الشّريعة» ولايستسلم ها ولايسترسل معهاء وعلينا أن نتعاون قِ هذا 
الميدان كما فعل الرسول يِل بأ إذ ضرب في صدره» ليصرفه بشدّة عن الاشتغال 
بهذا الحخاطر. وليلفته بقوة إلى ما قصّه عليه علاجًا لشبهته من «أنٌّ القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» تهوينًا على أمّته. وتيسيرًا لها». ولقد نجح الا ف قْ 0 العلاج ما 
نجاح حتّى قال أن نقسه: : «فقِضتٌ عَرَ عَرََا وكأني أنظرإلى الله عَنّ جَلّ قَرَما». 

ذلك ما نراه مخلصًا في هذا المقام الذي لت فيه بعض الأقدام 10 السَّيخْ 
عَيون عين الله دراز كلام جيّد في مثل هذا الموضوع من كتابه «المختاره. فارجع إليه 
إن أردت التوسع ومزيد البيان. 

أضف إلى ما ذكرنا أن خصومة أي بن كعب في أمراختلاف القراءة على هذا 

التحوء إِئما كانت ع قبل أن ن يعلم «أَن القرآن أل على سبعة أحرّف»» فهو وقتئذ كان 
معذورّاء بدليل أنّه لما علم بذلك. وأطمأنت إليه نفسه . عمل بما علمء وكان مرجعًا 
مهما من مراجع القرآن على اختلاف رواياته. وكان من رواة هذا العلم للنّاس كما 
بالاحظه فى اللحديتين المستدين التةيعف: 

4 - روى مسلم بسنده عن أَِيَ بن كعب: أن النَوى يل كان عند أضاة بني غفار 

.. [وذكركماتقةم عنه رقم1 ثم قال:]. 

«وأضاة بني غفار» بفتح الهمزة في «أضاة» » وبكسرالغين في «غفار : مُسِتَنْقَع الماء 
كالغدير؛ وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار؛ لا ثهم نزلوا عنده. 

© - وروى اليّرمِذْيَ عن بي بن كعب أيضّاء قال: لقي رسول الله كيه جبريل عند 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرُرقاني اي 


أحجار الْمرْوَة ... [وذكركماتقدم عن أبي شامة, ثم قال:] . 

وفي لفظ: «فن قرأ بحرفٍ منهاء فهوكما قرأ ...». وفي لفظ حُذّيفة: «فقلت 
يا جبريل إن أرسلث إلى أمة أَميّة فهيم الّجلء والمرأة» والغلام؛ والجارية». والشّيخ 
الفاني الذي لم يقرأ كتا بّا قق. قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرّف». 

1- أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو, 
أن رجلا قرأ آية من القرآن. فقال له عمرو: إِمَا هي كذا وكذاء فذكرذلك 5 
«إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فأيّ ذلك قرأتم أصبتم, فلا تماروا ... 

/ا - روى الحاكم وابن حِبَان بسندهما عن ابن مسعودء قال: أقرأني رسول 53 
سورةً من«آل حم»» فَرْحْتُ إلى المسجد... [وذكركما تقدّم عن أبي شامة وابن حَجَرا. 

- وأخرجح البخاريّ عن عبد الله بن مسعود أيضًا أنه جمع رجلا يقرأ آية مع 
النىَ يقرأ خلافها. قال: فَأَحَذْتُ بِيَّدِه فانظلّقث به إلى النى وَل فقال: «كلاكما 
ُحسِن» فاقرأ» . قال شُعبة أحد رواة هذا الحديث: أكبرعلمي أن النبي له قال: «فإنّ 
من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا؛ 2 ذكرروايتين في موضع رقم 4 و١٠‏ أحدهما رواية 
الظبري والظبرانيَ ورواية المقبري عن أبي هُريرةء كما تقدّم عن الطَبِريّ رقم “و؟"]. 

١؟-‏ شواهد بارزة في هذه الأحاديث الواردة 

إن التاظرفي هذه الأحاديث الشّريفة ومامائلها يستطيع أن يقيم منها شواهد بارزة 
تكون منارات هدى ... [وذكرشرحها وتفصيلهاء كما تقدّم في باب اختلاف القراءات 
من الجزء القامن]. 

” - معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 

مهمّنا بعد الذي أسلفنا إليك أن نبيّن لك معنى الجملة الشّريفة: «إنّ هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرّف». فإليك: 


و نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


ما لفظ القرآن فقد أشبعناه كلامًا في المبحث الأوّل. 

وأمَا الإنزال فقد استوفيناه تحقيمًا في المبحث العّالث. 

وأمَا السبعة فقد علمت في الشّاهد الثاني من الشَواهد الماضية أ نَ المراد مها 
حقيقتهاء وهي العدد المعروف في اللحاد بين السكّة والكمائية» 

وما الأحرف فجمع حرف, وا حرف يطلق على معان كثيرة أتى عليها صاحب 
القاموس. إذ يقول ما نصّه: الحرف من كل شيء: طرفه؛ وشفيره؛ وحدّهء ومن المجبل 
أغلثة المحدده ووا جد نوق افيش والثاقد الصامة أوالمهزولة أوالعظبمة : وميشيل 
اتاد واراء شو باو تساي وعدم التحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولافعل. 
ومن النّاسِ من يَعْيْد تَعْيِدٌ الله عَلْ حَرْفٍِ 4 أي وجِهِ واحدء وهوان يعبده على السَرّاء 
لاعلى الضَّرَاءء وغل شكٍء أوعلى غيرطمأنينة من أمره. أي لايدخل في الدّين 
متمكنًا. «ونزل القرآن على سبعة أحرف»: سبع لغات من لغات لعرب؛ وليس معاد 
: ن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. وإن “جاء قل سبعة اه عشرة أو أكثر ولكن 
معقاء اد قدة اللغانت السبع متفرقةٌ في القرآن» انمبى بتصرف قليل. 

وهذه الإطلاقات الكثيرة تدلّ على أنّ لفظ الحرف من قبيل المشترك الفظي: 
والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه الت تعيّنها القرائن وتناسب المقام. وأنسب 
المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف أنّه الوَجه بالمعنى الذي سنقصّه عليك, 
لابالمعنى الذي ذهب إليه صاحب القاموس وغيره من أنه اللغة أوغيرها ,.: 

إِنَ ن كلمة «على» في قوله ص3 : «أنزل القرآن على سبعة أحرّف». تشير| ا لداة 
المسألة على هذا الشّرط من التوسعة والتيسير أي أنزل القرآن موسَعًا فيه على القارئ 
أن يقرأه على سبعة أوجه. يقرأ بأيّ حرف أراد منها على البدل من صاحبه. كأته قال: 
أنِل على هذا الشرط وغل هذه الكوسعة: 


-١‏ راجع: باب اختلاف القراءات في الْجلّد الثامن من هذا الكتاب. 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرٌُرقاني وعم 


وليس المراد أن كلّ كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه؛ إِذًا لقال يل : «إنّ هذا 
القران انول سيعة احنفتي» عدف لتظ ع1 بل الرزه مااعلمت من أذ نهدا القران 
انزل ان هلا اقرط «وهة فريس عي لسار :وحن الالتدادقك سن اراد 
مهما كثرذلك التٌعدّد والتتنوّع في أداء اللفظ الواحد. ومهما تعدّدت القراءات وطرقها 
في الكلمة الواحدة؛ فكلمة: 9ِمَالِكِ يم الدّين» الفاتحة/؛ , التي ورد أتّها 000 
تبلغ السبعة أوالعشرة, وكلمة ووعَبَدَ الكلا ُوتِ» المائدة /50, التي ورد أتها تقرأ 
باثنتين وعشرين قراءة» وكلمة (أَقِْ) التي أوصل الرُمَايَ لغاتها إلى سبع وثلاثئين لغة: 
وكل أولئك وأشباه أولئك لايخرج التغايرفيه على كثرته عن وجوه سبعة .. 
[ثم ذكرمطالبٌ أخرى. وهي فيما يلي:] 
4 الوجوه السّبعة في المذهب المختار. 
- لماذا اخترنا هذا المذهب؟ 
النسبة بين هذه المذاهب ومذهب الرَازيٌ 
٠‏ - دفع الاعغتراضات الواردة على هذا المذهب. 
[وقد ذكرناها في باب اختلاف القرا ءات: وإن شئت فراجع] 
8 - بقاء الأحزف السبعة في المصاحف 
تنتقل بك إلى نقطة أخرى: هل الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن الكري لها 
وجودٌ في المصاحف العُثمانيّة؟ ذهب جماعة من الفقهاء والقُرَاء والمتكلّمين إلى أنّ 
جميع هذه الأحرف موجودة بالمصاحف العثمانيّة 
واحتجّوا بأنّه لا يجوز للامَة أن همل نقل شيء منهاء وأنَ الصّحابة أجمعوا على 
نقل الضاحف الكثمانئة من الشحف الى كتبها أبويكر وأجعموا عل ترك :ما سوى 
ذلك. ومعنى هذا: أنّ الصّحُف التي كانت عند أبي بك رجمعت الأحرف السبعة, 
ونقلت منها المصاحف العُثمانئيّة بالأحرف السّبعة كذلك. 


عن نصوص في علوم القرآنج ١٠٠الأحرف‏ السّبعة) 


وذهن ماهير العلماء هن الشَلف والخلف وأئكة المسلميق إل أن المصباحق 
الكماتنة بسغلة ع ما غعله ضهان اللحرف التنيعة فقط سجائعة العرضة 
الأخيرة التي عرضها التبئ وَل على جبريل؛ متضمّنة لها. 

وذهب ابن جَرير الطبريّ ومن لَفّ لَفّهِ إلى أن المصاحف العُثمانيّة لم تشتمل إِلَا 
على حرفٍ واحد من الحروف الَبعة» وتأتروا في هذا الرَأي بمذهبهم في معنى الحروف 
التسبعة» وما التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيَام الرتسول ص, 
وخلافة أبي بكروعمروصدر من خلافة عُثمان ثم رأت الأمة بقيادة غثمان 7 
تقتصر على حرف واحدٍ من الشبعة جمعًا لكلمة المسلمين» فأخذت به وأهملت كل 
ما عداه من الأحرف السَنّة. ونسخ عُثمان المصاحف بهذا ال حرف الذي استبقته 


اله وحده 55 
والتحقيق؛ أن القول باشتمال المصاحف العُثمانيّة على الأحرف الشبعة كلها 
أوبعضها يتوقّف على أمرين : 


أحدهها ‏ تحديد المراد من الأحرف السبعة. 

وثانيهما - التجوع إلى ما هومكتوبٌ ومائل بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر. 

ولقد أسلفنا لك ما اخترنا في تحديد المراد من الأحرف السبعة» وأئّها الأوجه التي 
يرجع إليها كلّ اختلاف في القراءات؛ سواء منها ما كان صحيحًا وشاذًا ومنكرّاء وأنها 
تنحصرفي سبعة على ما ذكره الرَازَيَ الذي حالفه التوفيق في الدّقّة والاستقراء التّامَ. 

ونحن إذا رجعنا هذه الاأوجه السبعة إلى المصاحف الغثمانيّة وما هو مخطوط مها 
في الواقع ونفس الأمرء نخرج هذه الحقيقة التي لا تقبل التقضء ونصل إلى فصل 
الخطاب في هذا الباب» وهو أنَ المصاحف العُثمانيّة قد اشتملت على الأحرف السّبعة 

كلهاء ولكن على معنى: و نّ كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق 

ل امن د الاح كان رهما بحيث لم تخل المصاحف في مجموعها عن 
حرف منها رأسًا. 


الفصل التاسع والأربعون: نص الرُّرقاني يفخرض 


ولنبيّن ذلك في المذهب الذي اخترناه ... [ ثم ذكروجومًا سبعة في اختلاف 
القراءات ‏ كما تقدّم نحوه عن ابن قُتيبة في باب اختلاف القراءات. وإن شئت 
فلاحظ نفس المصدر]. 

4 - الأقوال الأخرى ودفعها 0 

وهاك معرصًا عامًّا تشهد فيه الآراء الأخرى بما لها وما عليهاء رأينا من واجبنا 
أن نسوقها إليك ثمّ نوهنها بين يديك؛ كيلا يكون منها حجرعثرة في طريقك إلى 
ما الشتركاء واكوناء. 

القول الأؤل ‏ إِنَ هذا الحديث مشكل لاسبيل إلى معرفة معناه المقصود, وشبهته 
أن لفظ «أحرف» فيه جمع حرف, وا حرف مشترك لفظي بين معان كثيرة» والمشترك 
اللفظى لايدرى أي معانيه هو المقصود؟ 

ويُدقَع هذا الرّأي؛ بأنا لانسلّم ما قاله على إطلاقه من أن المشترك اللفظي 
لايدرى أي معانيه هوالمقصود؟ بل المشترك اللفظي يدل على معناه المقصود متى 
قامت قرينة تعيّن ذلك المعنى» تقول: نظرت بالعين المجرّدة» وشربت من عين زبيدة» 
ومعناهما واضح غير مشكلء مع أنّ لفظ العين فيهما مشتركٌ لفظيء ولكنّ مدلوله 
يتعيّن في المثال الأول أن يكون جارحة الإنسان الباصرةء ومدلوله في المثال الثاني 
يتعيّن أن يكون نابعة الماء الجارية. وذلك بقرينة لفظ «نظرت» في المعنى الأول 
ولفظ «شربت» في التّاني. 

وعلى هذا الباب جاء لفظ «أحرزف» في الحديث الشّريفء فإنَ سياق الرّوايات 
السابقة يدل على أنَ المراد بالحرف: معنى من معانيه السابقة على التّعيين وهو الوجه. 
وأَنَ الأحرف هي الأوجه الَتى يرجع إليها الاختلاف في قراءة ألفاظ القرآن لامعانيه, 
وقد قام الدّليل العقلى - وهو الاستقراء الام - على أنَ هذه الوجوه سبعة كما أسلفنا 
فإناك أن تق :تدك الشناهت الام إن :نفعت الذكرف: 


ا نصوص في علوم القرآن ج ٠١‏ (الأحرف الستبعة ) 


القول الثاني - وإليه جنح القاضي عياض ومن تبعه: إِنَ لفظ التبعة 
في الحديث الشّريف ليس مرادًا به حقيقة العدد المعروف, إِنَا هو كناية عن الكثرة 
في الآحاد, كما أن السَبعين تستعمل كناية عن الكشرة في العشراتء وكما أنّ 
السبعمائة تستعمل كنايةٌ عن الكثرة في المنات. ويدفع هذا بما قدّمناه في السَّاهد 
التَانيء فارجع إليه واحرص عليه . 

القول القالث والرّابع - إِنَ المراد بالأحرّف الشبعة: سبع قراءات. ويدفع بأنّه إذا 
كان المراد بهذا أن كلّ كلمة من كلمات القرآن تقرأ سبع قراءات» فذلك ممنوع, لأ نه 
لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إِلّا القليل. وإذا كان المراد أنَّ غاية 
ماينتهي إليه عدد القرا ءات في الكلمة الواحدة سبعة أحرفء فهذا يصحّ سّ ن يكون 
«قولًا رابعًاه كما قال السشبكي, ثمّ هوغيرمس آم أيضًاء لأ في كلمات ل 
بطرق أكثر» كما ورد أن ع كلمة: : لوَعَبِدَ الطَلَاغُوتَ »4 المائدة /”. 3 ف انين وعشرين 
وجهّاء وَأ كلمة دأني» الإسراء/ر 2,77 فيها سبع وثلاثون لغة. 

وإذا كان المراد أن الاختلاف في القراءات لا يخرج عن سبعة أوجه. فعلى صاحب 
هذا القول البيان» فإذا بنها بالوجوه الَتي ذكرناها كان هذا القول متداخلًا معها 
فلايستقيم اعتباره قولًا مستقلا برأسه. وبعض أكابرالعلماء سارل أن مهدا 

مع القول الذي اخترناه وما أشبهه؛ ولكنّك قد علمت ما فيه. 

القول الخامس والسّادس والسَابع - ما نقلناه آنفا عن ابن قتيبة» وعن ابن 
الْجَرّريّء وعن ابن الظَيَب؛ وقد بان لك هناك أَنَ في ثلاثتها قصورًا عن أن تشمل 
جميع القراءات المتواترة. وإن كانت قريبة من القول المختار. ثم بينها تداخل يتعذتر 
أو تعد رمه اغعيارها أقوال" متتفلة . 

القول القّامن ‏ إن المراد بالأحرّف السبعة: وجوه ترجع إلى كيفيّة التتطق بالتّلاوة 
من إدغام وإظهار. وتفخيم وترقيقء وإمالة وإشباعء ومدّ وقصر. وتشديد وتخفيف 
وتليين؛ وهو مدفوع بأنّه قد زاد فيما عدّه على سبعة. 


الفصل التاسع والأربعون: نص الرُرقاني ك5 


وإذا أجاب بأَنَ السبعة غيرمراد مها حقيقتها وأئها مثل في الكثرة. فقد علمت 
ما فيه. ثم إنّ الأوجه الي ذكرها واحدًا واحدًا ترجع كلها إلى نوع واحدٍ هواختلاف 
اللهجات وكيفيّات التطق وحدهاء فلا تشمل القراءات التي ترجع إلى اختلاف نفس 
الألفاظ بالإيدال أوالتقديم والتأخير أوالتقص والرّيادة ونحوذلكء وفي هذا القصور 
ما فيه على أكثرتمًا أسلفنا في رد تلك الآرّاء القاصرة. 

القول التّاسع د نوهو أن المزاه :الاحرف السيعة: اناهن الألفاظ العتافة 
في كلمة واحدة ومعنى واحدء وإن شئت فقل: سبع لغاتِ من لغات العرب المشهورة 
في كلمة واحدة ومعنى واحد . نحو: هلم وأقبل وتعال. وعجّلء وأسرع , وقصديء 
ونحويء فهذه ألفاظ سبعة معناها واحد هو طلب الإقبال» وهذا القول منسوب 
لجمهور أهل الفقه والحديث؛ منهم شفيان؛ وابن وَهَبء وابن جرير الظبريَ» 
واللحاويّ. 

وحججتهم ما جاء في حديث أبي بكرة من قوله: «كلّها شافٍ كافٍ مالم تختم آية 
عذاب برحمة اللهء ولاآية رحمة بعذابء, نحو قولك: تعالء وأقبلء وهلمّء واذهب. 
وأسرع , وعجّل). 

وما جاء في حديث أن بن كعب أنه كان يقرا : (كلّما أضاء طم مشوا فيه مرّوا فيه 
سعواء فيه)؛ وما جاء عن ابن مسعودء أنه كان يقرأ : (وللّذين آمنوا انظرونا: أمهلوناء 
أخُرونا). 

ويدفع هذا القول بوجوه : 

أحدها ‏ أن ما ذكرفي هذه الأحاديث ليس من قبيل حصرالأحرف السبعة فيها 
وفي نوعها وحده حتّى يصحّ الاستدلال بها على ما ذهبوا إليه. بل هو كما قال أبن 
عبد البر- من قبيل ضرب المثل للحروف الَتِي نزل القرآن عليهاء وأنّها معان متتفق 
مفهومهاء مختلف مسموعهاء لايكون في شيء منها معنى وضدّه. ' 

وكيف يكون المراد حصر الأحرّف السبعة فيما ذكروه على حين. أنه يرجع إلى 


5 نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


يلض فوع ولكو مرق ادزام الاتختالاق» وغ إبدال كلنة بأخرى اعت فين أن ,لكو 
بمرادف» أو غير مرادف. ولاريب أنّ مذهبهم المذكور يتلخحقص في انه إبدال كلمة 
بأخرى على شرط التّرادفء. وهذا بعض ذاك ا يذهبون بتلك الوجوه الأُخرى 
وهي باقية إلى اليوم في القراءات المتواترة المكتوبة بين دفْتي المصحف على ما بِيّنَاه 
في المذهب المختار . فقصرالحروف السّبعة على بعض ذلك النّوع وحده فيه ما فيه 

من القصور الذي أوردنا عليه ما أوردنا في الأقوال السَابقة القاصرة, بل القصور 
هنا أشدّ وأفحش. لأ نه يرجع إلى بعض نوع واحد. لا إلى نوع كاملء بل له 
أنواع متعدّدة. 

ثانيها ‏ أن أصحاب هذا المذهب ‏ على جلالة قدرهم ونباهة شأنهم - قد 
وضعوا أنفسهم في مأزق ضيّقء لذن ترويجهم لمذهبهم اضطرهم إلى أن يتوَرّطوا 
في أمور خطرها عظم. ٠‏ إذقالوا: إنَ الباقي الآن حرف واحد من السّبعة الَتِي نزل عليها 
القرآن. أمَا السَئّة الأخرى فقد ذهبت ولم يعد لها وجود ألبّة» ونسوا أو تناسوا تلك 
الوجوه المتنوعة القائمة في القرآن على جبهة الدّهرإلى اليوم. 

م حاولوا أن يؤْيّدوا ذلك. فلم يستطيعوا أن يثبتوا للأحرف السَمّة التي يقولون 
بضياعها نسحًا ولارفعًاء وأسلمهم هذا العجز| ل ورطةٍ أخرى. هي دعوى إجماع 
إل مه على 9 تثبت على حرفٍ واحدء قات تَرَفْضَ القراءة بجميع ماعذاه من الالخرق 
السئّة. أن يكون هم هذا الإجماع ولادليل عليه؛ هنالك احتالوا على إثباته بورطةٍ 
ثالثةء وهي القول بأنَ استنساخ المصاحف في زمن عُثمان فيه كان إجماعًا من الأمّة 
على ترك الحروف السَنّة والاقتصار على حرفي واحدٍء هوالذي نسخ غثمان 
المصاحف عليه ؛ مع أثنا أثبتنا لك فيما مرّبقاء الأحرف السَبعة في المصاحف 
العثمانيّة حرقًا حرقاء ومَثّلنا لذلك. وقصَارى ما استطاعوا 2 وَغوا به مذهبهم 
وتوَرُّطاتهم 00 الدّمة على عهد عُثمان قد اختلفت في فدات القرآن إلى حدّ 
جعلهم يتنازعون ويترامون بتكفيربعضهم بعضّاء حب خِيفّت الفتنة» فرأى الصّحابة 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرّرقاني 4م 


بقيادة خليفتهم الحكيم عُثمان يفيه أن يعالجوا المشكلة. ويطفئوا الفتنة بهذه 
الظريقة؛ من جمع النّاس على حرفٍ واحدء ونسخ المصاحف على حرفٍ واحدٍء 
وإهمال كل ما عداه من الحروف والمصاحف المنسوخة عليها. 
- لعمرك ‏ استناد مائل. واحتجاج باطل. فقد تنازع التاس على عهد 
الرتسول كل أيضًا في قراءات القرآن على حروفٍ مختلفة, كما رأيت في الرّوايات الشابقة, 
ومع ذلك أقَرّهم التسول كله على هذه الحروف المختلفة, وقرّرها فيهم» وحملهم على 
التسليم بها في أسالس تتوعة وحعل ذلك وال الوحيد لمشكلتهم. والعلاج 
التاجع لنزاعهم, ' وأفهمهم أن تعدّد وجوه القراءة نا هو رحمة من الله بهم , ديل بالاقة 
كلّهاء » وقرّر في صراحة وهو يسأل مولاة المزيد من عدد الححروف أن ع الأمّة لاثطيق 
حصرها في مضيق حرف واحدء وقال: «وإنّ أمَتى متي تى لاتّطِيق ذلك» إلى آخرما عرفت. 
وأنت خبيربأنَ أمَة حمّد يد باقية إلى يوم القيامة. وهي لا تطيق ذلك كما قرّر 
رسوها المعصوم الرّحيم (صلوات الله وسلامه عليه)؛ كما نشاهد نحن الآن من 
افاعكن الالسدة ف يعض الشكريت الخبلافقة: لالسشرطا أن نحسن اللطق معضن 
الحروف ولاببعض اللهعجات دون بعضء. فكيف يسبى غ للصّحابة وهم خيرالقرون, 
أن يغلقوا باب البحمة والتخفيف الذي فتحه الله لأمَة الإسلام » مخالفين في ذلك 
هَذْيَ الرتسول 3 ف عمله للتخفيف بطلب تعدّد الحروف. وعلاجه للنزاع بين 
المختلفين بتقريرهذا التّعدّد للحروف؟ 
ألإإن هذه ثُفْرَةٌ لا يمكن سدهاء وثْلَمَةُ يصعب جبرهاء وإِلا فكيف يوافق 
أصحاب رسول الله كله على ضياع سئّة حروف نزل عليها القرآن» دون أن أن يُبْقُوا عليها 
مع أتهالم تنسخ وم ترفع ؟ وعلى حين أَنَ الرتسول كلل قرّر بقوله وفعله أنه لا يجوز 
لأحدٍ أيّا كان أن يمنع أحدّاء أيِّا كان من القراءة بحرفٍ من السبعة أيّا كان. فقد 
صَوّ ب قراءة كل من المختلفين. وقال لكل: «هكذا أنزلت». وضرب في صدر أي بن 
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كعب حين استصعب عليه التَسليم بهذا الاختلاف في القراءة» إلى آخرما شرحنا 
في الشّاهدين القَالث والخامس من الشّواهد الماضية' ... [إلى أن قال:] 

وأنّ قراءة كلّ منهم هكذا 5 : «وأنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف# وان من 
كَنّر يحرف منهاء فقد كَفَربها كلهاء والايختلفوا في ذلك فقد أهلك الاختلاف من كانوا 
قبلهم. ومهذا «قطكَت جَهِيرَة قَولٌ كُِ خَطِيب». 

ثالثها ‏ هو أن هؤلاء الذين شايعوا ذلك المذهب يلتزمون أن يقولوا: إن اختلاف 
القراءات الحاصل اليوم يرجع كلّه إلى حرف واحدٍء وهكذا شاء هم رأمهم أن يجعلوا 
تلك الكثرة الغامرة القائمة الآ حرفًا واحدّاء على ما بينها من اختلاف في الوجوه 
والأنواع. وعلى رغم أن من القراءات الحاضرة ما يكون وجه الاختلاف فيه ناشنًا 
عن وجود الفاظ مترادفة في كلمةٍ واحدةٍ ومعنى واحدء ومنها ما هومن لغات قبائل 
مختلفة؛ كما نض على ذلك السيوطي في النّوع الشابع والتّلائين... 

ولدينا دليل مادّي أيضًا على بقاء الأحرّف السبعة جميعاء هوبقاء التّيسير 
كتفي وغبورين:الاذارعل الأعة الإتبلافية الذي :هوالمكة ق الأحرك الشبعة: 

فها نحن أولاء لإنزال نشاهد عن طريق القراءات المختلفة القائمة الآ سبيلًا سهلا 
قد وَسِع كاقّة الشّعوب المسلمة. سواء منها الأّمُم العربئة وغيرالعربيّة» والحمد لله على 
دوام فضله ورحمته. وبقاء تخفيفه وتيسيره. وغفر الله لأولئك الأعلام الذين أخطأوا 
إضابة المرفي» فقد اجتدوا وللمحتيد أجروإن أخطاء:: 

القول العاشر - إِنَ المراد بالأحرف السَبعة: سبع لغات من لغات العرب؛ بمعنى 
أن القرآن لا يخرح عن سبع لغات من لغات العرب؛ وهي: لّغة قُرَيشء وَهُدّيلء 
وثقيف, وهوازن, وكنانة, وتميرء واليمن» وهي أفصح لغات العرب. 

قال بعضهم: هذا أصمّ الأقوال وأولاها بالصّواب. وهوالّذي عليه أكثرالعلماء. 
وصحّحه البيبق» واختاره الْأمريّء واقتصرعليه صاحب القاموس. 


-١‏ راجع : باب اختلاف القراءات في الجلّد الثامن من هذا الكتاب. 
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وقال أبوعُبّيد: «ليس المراد أن كل كلمة ؛ ثقرأ على سبع لغات بل اللّغات, التشبع 
مفرزقة فيه, فبعضه بلّغة فُريشء وبعضه بلغة هُدّيلء وبعضه بلغة هوازن» وبعضه 
بلغة اليمن وغيرهم» قال: وبعض الْغات أسعد به من بعض وأكثرنصيبًاء. وقيل: 
قغ القبائل الشيع آزاء أخر: 

ويدفع هذا القول على جميع اراق و 

أحدهما ‏ أن في القرآن الكرم ا ة من لُغات قبائل أخرى غير الشبعة 
التي عدٌوها. مثل: كلمة «سامدون» في قوله تعالى: دوا م سَامِدُونَ 4 التَجم/7., 
فإتها بالحميريّة. 

ومثل كلمة: «حمرا» في قوله: إنى أرَانى عر تراه يوسف/757. فإنها بلغة 
أهل عُْمَانء لأ هم يسمون العنب حمرًاء أي حقيقةٌ لا جارًا. 

ومثل كلمة: «بَعْلّاه في قوله تعالى: أَكَدْعُون بَعْلا» الصَافَات/ 156 أي ربا 
يلغ ارد شتوو + 

ومثل كلمة: «لَايَلِنْكُم». أي لاينقصكم في قوله تعالى:للَابَلِتْكُمْ مِن أَعْمَالِكُمْ 
شَيْئَا الحُجُرات/15, فإتها بلغة بني عَبِس. 

ومثل كلمة: «فباءُوا؛ بمعنى استوجبوا في قوله تعالى: طوَ بَاءُوا بِعَضّبِ مِن الوم 
البقرة/1. فإنها بأغة جرهم. ا 

ومثل كلمة: «رَقَتَ) بمعنى جماع في قوله تعالى: طقلا رَقَتَ البقرة/197, فإتها 

ومثل كلمة: «تسيمون» بمعنى تَرعون في قوله تعالى : «فيه تُسِيمُونَ» التحل/١٠.‏ 
فإتها بلغة خَنْعم؛ إلى غيرذلك. وارجع إلى التوع السابع والتّلائين من «إتقان 
السيوطي» إن أردت المزيد. 

وحسبك في هذا المقام ما نقله الواسطى في كتابه الّذي وضعه في القراءات العشر 
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إذ يقول: إنَ في القرآن من أربعين لغة عربيّة» وهي: قُريشء وهُذيلء وكنانة, وخَنْعَم 
والخزرج, وأشعر ونمير. وقيس عيلانء وجُرهم» واليمن, وأَرْد شَنُوءة» وكنْدّة: وتميم » 
وجميّس ومَذَيّنء ولثم وسعد العشيرة وحَضْرموت. وسدوس. والعمالقة» وأنمار, 
وغَسَانء ومَذّحِجء وخُزاعة, وعَطفانء وسبأ. وعُمَانء وبنوحنيفة. وتغلب. 
وطيئ . وعامربن صّعْصّعَةء وأوس, ومُرّينة» وثقيف. وجذام. وبَلِيٍ. وعُذرَة. وهوازن, 
والتَمرء واليّمامة». 

ولانِغيبنَ عن بالك أَنَ هذه اللّغات كلها تمتّلت في لغة قُرَيش باعتبار أن لغة 
قرش كانت المتزيمة هاء والمهيمنة عليهاء والآخذة منها ما تشاء تنا يَحْلُوها ويَرِقُ 
في ذوقها . ثم يأخذه المبميع عنهاء حتّى صم أن يُعتبرلسان قريش هو اللسان العربي 
العامّ. وبه نزل القرآن على ما سبق بيانه فلاتغفل. 

ثانيها أن توجيه هذا المذهب بما قاله أَبوعُبِيد يقتضي أن يكون القرآن أبعاصّاء 
منه ما هو بلغة قُريشء ومنه ما هو بلغة هُدّيل وهكذاء ولاشكَ أن ذلك غيرمحمّق, 
لحكمة التيسير الملحوظة للشارع الحكيم في نزول القرآن على سبعة أحرّفء فإنّ هذا 
المذهب يستزم أن كلّ شخص لا يمكنه أن يقرأ إلّا البعض الذي نزل بلّغته. دون 
البعض الذي نزل بلغة غيره. وهذا باطل من ناحية؛ء ومخالفه للاختلاف الذي 
ضورق لنا الزوايات الشايقة بين المتحاية فى القراءة من اسه أخر :فإ المقروء 
فيها كان واحدًا لاتحالة »كسورة الفرقان بين عُمّروهشام؛ وسورة من آل حم بين ابن 
مسعود وصاحبهء وقد صوّب الرَسول قراءة كل من المختلفين. وكلاهما قرشيّ. 

القول الحادي عشر- أن المراد بالأحزف الشبعة: سبع لُغات من لغات قبائل 
مضرخاصة. وأتها متفّقة في القرآن» وأن تلك القبائل السَبع هي : فُريشء وكنانة, 
وأسدء وَهُذّيل» وقيرء وضبّة» وقيس. 

ونردّ هذا بما رددنا به سابقه. بل هذا أدنى إلى البطلان, لأ ته أخصّ ما قبله 
الي وسو ان عن معو ين نما تلكا هرذ تداك نانح وبرفة نان وا خرن 
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وهي: أَنّ في قبائل مضرشوادٌ ينزه عنها القرآن الكريم مثل: كَشْكْسَةٍ قيس. وهي جعل 
كاف المؤنث شيئّاء فيقولون في قوله تعالى: لقَدْ جَعَلٌ رَيْكِ تمتك 4 سَرِيا مر /75, 
(قد جعل رَبُْش تحتش سَريًا)ء ومثل: «قَنتَمَة» تيم الّذين يجعلون السين تاء فيقولون 
في التّاس: «التّات». مع أنَ هذه أُغات م يُحفظ منها شيء في القران الكركم. 

القول القانني عش رإلى الأربعين ‏ إن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن: سبعة أصناف في القرآن. وأصحاب هذه الأقوال يختلفون في تعيين هذه 
الفدافه يرق ا ترق التسيرعتا إن انكل وانالعة :]كي قله 

هنهم من يقول: إنها أمرونبيء وحلال وحرام؛ وحكم ومتشابه. وأمثال. 

ومخهم من يقول: إثها بحكم ومتشابه. وناسخ ومنسوخ, وخصوص وعموم, واحتجاج. 

ومنهم من يقول: إتها حكم ومتشابه » وناسخ ومنسوخ» وخصوص وعموم؛, وقصص . 

ومنهم من يقول: إنها لفظ عاءَ أريد به العام ولفظ خاصٌ أريد به الخاضء ولفظ 
عام أريد به الخاضء ولفظ خاصّ أريد به العامّ» ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأويله. 
ولفظ «لايعلم» فقهه إلا العلماء. ولفظ «لايعلم» معناه إلا الزاسخون في العلم. 

ومتيع .مين يقول: إنبا إظهنار الزبوبيةبوانيات الوغدائية:.وتعظم الالوهية: 
والتَعبّد لله ؛ ومجانبة الإشراك, والترغيب في التّوابء والتّرهيب من العقاب. 

ومنهم من يقول: إتها المطلق والمقيّدء والعامٌ والخاص ., والنّصّء والمؤوّلء والتاسخ 
والمنسوخء والاستثناء وأقسامه. 

ومنهم من يقول : إها الحذف والصّلةء والتقديم والتّأخيرء والاستعارة والتكرار, 
والكناية؛ والحقيقة والمجاز والمجمل والمفسَرء والظاهر والغريب. 

ومنهم من يقول: سوى ذلك كله غيرأتها من هذا الظراز أو من طراز ما سبق 
في الأقوال الأُخرى . ؛ حتّى أكمل بها بعضهم عد الأقوال أربعين قولّا . 


اك نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


٠‏ - رُدُودٌ إجماليّة هذه الأقوال الأخيرة 

والكلّ مردودٌ ردّا إجماليًا بما يأتي: 

ولا أن سياق الأحاديث السّابقة لا ينطبق على هذه الأقوال بحال. فإنّ هذه 
الأصناف الَتى عَيّنوهاء لايِتأقّ الاختلاف فيها بسبب القراءة, والاختلاف الذي نقلته 
اأراناف الصاقةه عَرَل نك التوانات قنها عك كناب كان إلا ست القراجة: 
فتعيّن أن يكون مرجعه التَلنَظ وكيفيّة التطق, لاتلك الأصناف والأنواع الَتِي سردوها 
في معرض الآراء. انظر الشاهد التّامن من شواهدنا الماضية إن شئت.' 

ثانيًا . أنّه لا يوجد لهم سند صحيح يدل على حصر الأحرّف السبعة التي نزل 
عليها القرآن فيما بيّنوه. وما يكون لنا أن نقبل رأيًا غيرمدلّل ولامؤيّد بحجّة. 

ثالمًا ‏ أن التوسعة الملحوظة للشارع الرّحيم في نزول القرآن على الأحرف السبعة 
لاتتحمّق فيما ذكروه من تلك الأصناف والأنواع . 

رابعًا ‏ أنّ بعض تلك الآراء نلاحظ عليها أ تها زادت على السبعة فيما ذكرته من 
الأصناف والأنواع » فإمَا أن تكون أخطأت في العَدِ من أَوَل الأمرء وإمّا أن تكون 
متأثرةً بفكرة أن لفظ السبعة كنايةٌ لاحقيقة. وقد علمت فيما سبق ما فيه من خطأ 
أبعنا: راجع الشاهد الثاني من شواهدنا الآنفة إن أردت'. 

خامسًا ‏ أن أكثرما ذكروه في تلك الأرَاء والأصناف, يتداخل بعضه في بعض, 
ويشبه بعضه بعضّاء فن المتعشراعتبارها أقوالا مستقلة. 

نقل السيوطي عن الشّرف المْرْسِيَ أنه قال: «هذه الوجوه أكثرها متداخلة 


ولاأدري مستندها ... [وذكركما تقدّم عنه]. 


. راجع : باب اختلاف القراءات في الجلّد الثامن من هذا الكتاب (م)‎ -١ 


؟- راجع : نفس المصدر. 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرٌرقاني عم 


١‏ - علاج الشّبهات الواردة على أصل الموضوع 
أعداء الإسلام في كثرة ونشاط ويقظة, وبين المسلمين جهلة يؤذون الإإسلام 
والأمّة بأشدّ تما يؤذيه أعداؤه على حدّ قول القائل: 
ايبلعُ الأعداء من جاهل ما يبلُغُ الجاهل من نفسه 
وقد نرى ونسمع اتهامات وشبهات. مرّة من هنا ومرّة من هناك, فن واجب الأمانة 
ف أعناقنا أ نبرّد ظلمات هذه الشَبهات والتّهمء بما بين نكا من أنوار العلم 
وأسلحة الحججء لِوَاللَهُ يَُولُ الحقُ وَهُوَمَبدِى السَبِيل» الأحزاب /؟ . 
الشّبهة الأولى - يقولون: إن أحاديث «نزول القرآن على سبعة أحرف» تثبت 
الاختلاف في القرآن» مع أن القرآن نفسه يرفع الاختلاف عن نفسه. إذ يقول: 
ؤَأفَلَايَئَدَبَرُونَ الْقُرْأَنَ وَلّوْكَانَ مِن عِنْدٍ غَيْ الله لَوَجَدُوا فيه اْتِلانًا كَثيرًا4 
النساء/81: وذلك تناقض: ولاندري أتهما يكون الصّادق. 
والجواب: أن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غيرالاختلاف الذي ينفيه 
القرآن. وهذا كافٍ في دفع التناقضء فكلاهما صادقء وبيان ذلك؛ أن الأحاديث 
الشّريفة تثبت الاختلاف بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن والتطق بألفاظه في دائرة 
دود لا كعدو بشعة أحزف» ونشرط تلق فيها كلها عن الى و . 
أن القرآن فينني الاختلاف بمعنى التّناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه؛ مع 
ثبوت التّنويع في وجوه التَلفَظ والأداء الَابق. 
ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقض ولاتخاذل 
ولاتضادٌ ولاتدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه وتعاليمه ومراميهء بعضها مع بعض. 
كل الشران كله مللئلة والحدة: متضاة الملفنات:عهة الشون والاناك #متاهدة 
المبادع والغاناكء :مهما عدوت طق قرا كد ومهما تتوعفت فون أداته. 
وللمحقّق ابن الجَرّريَ كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع ننقل إليك شيئًا منه 


1 نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


بقليل من التَصرّف» إذ يقول: قد تديرنا اختلاف القراءات 2 فوجدناه ل“ يخلومن 
ثلاثة أخوال.: .. [وذكركماتقد تقدم عنه ف باب اختلاف القراءات] 3 


الشَبهة الثّانية ‏ يقولون: إِنَّ هذا الاختلاف في القراءات يوقع في شكٍ 

وريب من القران. خصوصًا إذا لاحظنا في بعض الرّوايات معنى تخييرالخص 
أن يأتي من عنده باللّفظ ومايرادفه؛ أوباللفظ وما لايضادّه في المعنى. كحديث 
أبي بكرة, وفيه: «كلّها شافٍ كافيء ما لم تختم أية عذاب برحمةء أو آيةٌ رحمةٍ بعذاب, 
نحو قولك: تعالء وأقبل» وهلّمَ» واذهب. وأسرع, وعججّل). 

جاء بهذا الفظ من رواية أحمد بإسناد جيد , ومئله حديث أي بن كب . 
وأكثرمن ذلك ما جاء في فضائل أبي عُبّيد: «أنّ عبد الله بن مسعود أقرأ رجلا : 
ج! انّ شَجَرة الرُّوم طَعَامٌ الَثيي» الدخان/48 - 1 فقال التّجل: (طعام الينيم) 
فردّها عليه :“فلم يستقع بها لسائة؛ فقال: أتستطيع أن 7 تقول: (طعام الفاجر)؟ قال: 
نعم قال: فافعل) . 

والجواب: أنّ اختلاف القراءات لا يوقع في شاتٍ ولاريب ما دام الكلّ نازلامن 
عند اللدةة وأما هذه الرَوايات الي اعتمدت عليها الشَبهة؛ فلا نسلم أنه يفهم منها 
مدق بيبز التسخصن أن فاق سن تلقتاء :بيه باللفظ وما رادفيف أو ب اللفظ 
وما لايضاده في المعنى. حتّى يوقع ذلك في ريب من هذا التنزيل» بل قصارىٍ 
ما ندل عليه هذه التوايات أن ن الله تععالى ومع على عباده خصوصًا في مبدأ 
عهدهم بالوحي - أن يقرأوا القرآن بما تلين به ألسنتهمء وكان من جملة هذه التّوسعة 
القراءة بمترادفات من اللفظ الواحدء للمعنى الواحد مع ملاحظة أن الجميع نازل من 
عند الله نزل به الرّوح الأمين على قلب محمد يل ؛ وقرأه التسول على الّاس على 
مُكث. وسمعوه منه, ثم نس الله ما شاء أن ينسخ بعد ذلكء وأبق ما أبقء لحكلة 
ببابة شلك 3 مويف ابرح + 

يدل على أنَ الجميع نازل من عند الله تعالى قوله كلل ولكل من الجا عن 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرٌرقاني 4م 


الكتفية ق القراءة تن أمتجايه كذ أرعة وقتول كل سن امتطلقين 
لصاحبه: أقرأنهها رسول الله يل وقول الله تعال لرسوله جوابًا وهال دي 
القرآن: ؤقُلُ مَا يَكُونُ لى أن أ بَدِ لَهُ مِن يلْقَاءِ تبى. إن أتَبِعُ إلا مَا يُوحئ لاك 
أغاف إن عضت رق :4ت يونين 162 وأسين بعد كلام الله ورسوله كلام . 

وكذلك أجمعت الدع على أنّه لامدخل لبشرفي نظم هذا القرآن لامن ناحية أسلوبه. 
ولامن ناحية ألفاظه. بل ولامن ناحية قانون أدائه. فن يخرج على هذا الإجماع» ويتبع غير 
سبيل المؤمنين. يُوَلّهِ الله ما تولى» ويصله جهتم وساءت مصيرًا... [إلى أن قال:] 

الشّبهة القالئة ‏ يقولون : إن نزول القرآن على سبعة حرف ينافي ما هو مقرّر 

00 ن القرآن نزل بلغة قُرَيش وحدهاء ثم إنه يودي إلى ضياع الوحدة الي بجحب 
5 قموة الاق الواحنة سيب القماقها قل النيان واخن: 

والجواب: أنه لامنافاة اوضع للوحدة:ء فإن الوجوه السبعة التي نزل مها القران 
الكريم واقعةكلها في لغة قُرَيش. ذلك أن قُرِيسًا كانوا قبل مهبط الوحي والتّنزيل, 
قد داوروا بينهم لُغات العرب جميعًا وتداولوها وأخذوا ما اسِتَمْلّحُوهُ من هؤلاء وهؤلاء 
2 الأسواق العربيّة ومواسمهاء ووقائعها وحجّها وغمرتهاء 3 م استعملوه وأذاعوه بعد 
أن هذبوة :ولف وقنةا كانت ّغة فُريش جمع لغات مختارة منتقاة من بين 
لغات القبائل كاقّة, وكان هذا سبيًا من أسباب انتهاء الرّعامة إليهم» واجتماع أوزاع 
العرت علييم :: 

ولوتول القران يقير لكت كر يقن د والكانامقاونعناحدات وعصيياف: ولذاهتب 
أهل كل قبيلة بلغتهم ؛ ولعلا بعضهم على بعض؛ ؛ وما اجتمع عليه العرب أبدّا؛ 
بل لونزل القرآن بغي رلغة قُريشء لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحروكهانة 
وما إليهاء نظرًا إلى أنه قد دخل عليهم من غير بابهم: فلايستطيعون القضاء فيه, 
ولاإدراك الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث التبويّ» نما يجعلهم يذوقون الإعجاز 
والعسوتف كب تذوقوه بوضوح حين نزل بلسانهمء لٍإنَّ نَق لطيفٌ لَِايَمَاءُ إنهُ 
هْوَالعَلِيمُ الحكير» يوسف/ .٠٠١‏ 


كن نصوص في علوم القرانج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


الشّبهة الرّابعة ‏ يقولون: إنّه لامعنى للأحرف السسبعة التي نزل بها القرآن 
إلا تلك القراءات السبع المنقولة عن الأمَة السبعة المعروفين عند القُرَاء . 

والجواب: أنَ هذه شبهة تعرض كثيرًا للعامّة ومن في حكنهم تمن لم يأخذوا 
من علوم القرآن والحديث بحظٍّ ولانصيب. فإنَ ذلك المعنى الذي زعموه غير صحيح 
من وجهين : 

أحدهما ‏ أن الأحرف التي نزل بها القرآن أعمّ من تلك القراءات المنسوبة إلى 
الأمنة التمعة القه امتعيموتنا مظلفا وان عند الفراءابث أخض :مين تدك احرف 
السبعة النَازلة خصوصًا مطلقّاء ذلك لأنّ الوجوه الَتي أنزل الله عليها كتابه. تنتظم 
كل وجه قرأ به النبي يل وأقرأه أصحابه, وذلك ينتظم القراءات السَبع المنسوبة إلى 
هؤلاء الأمة السبعة القُرَاءء كما ينتظم ما فوقها إلى العشرة وما بعد العشرةء وما كان 
قرآًا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القُرَاء جميعاء وهذا نصوا في المذهب المختار على 
أنه يشمل كل وجوه القراءات صحيحها وشادّها ومنكرها كما سبق: 

ثانيهما -أَنّ السَبعة ١‏ يكونوا قد خلقوا ولاوجدوا حين نطق الرتسول 5 بهذا 
الحديث الشَريف » ومحال أ يفرض الرسول على نفسه وعلى اصكانة ألايقرأوا هذه 
الأحزف السبعة التازلة» إِلّا إذا علموا أن هؤلاء القّرَاء الشبعة قد اختاروا القراءة بهاء 
على حين أنّ بين العهدين بضعة قرون؛ وعلبى حين أنّ هؤلاء القّرَاء وسواهم إنا 
أخذوا عن الني و من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم؛ فهذه 
الشّبهة تستلزم الدور الباطل: فهي باطلة. 5 

وتستازم أيضًا أن يبق قول الريسول يَ: «إن هذا القرآن أَنزِل على سبعة أحرف» 
عاريًا عن الفائدة» غيرنافذ الأثرحتّ يولد القّرَاء السبعة المعروفون وتؤخذ القراءة 
عنهم. وذلك باطل أيضّاء يكدّبه الواقع من قراءة ان يه وقراءة أصحابه وتأبعيه 
بالأحرّف السشبعة من قبل أن يولد القرَاء السبعة المعروفون. 

قال المحمّق ابن الجَرّريٌّ: «فلوكان الحديث منصرفقًا إلى قراءات السَبعة 


الفصل التّاسع والأربعون: نص الرٌرقاني أه؟* 


المشهورين؛ أوسبعة غيرهم من القُرَّاء الذين وُلِدُوا بعد التابعين. لأدى ذلك إلى 
أن يكون الخبرعاريًا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة؛ فتؤخذ عنهم القراءة, 
وأدَى أيضًا إلى أنه لا يجوز لأحدٍ من الصَحابة أن يقرأ إلا بمايعلم أنّ هؤلاء السبعة 
من القرّاء إذا وُلدوا وتعلّموا اختاروا القراءة به. وهذا باطلء إذ طريق أخذ القراءة أن 
تُؤخذ عن إمام ثقة لفطّا عن لفظ إمامًا عن إمام» إلى أن يتصل بالتبي ول ». 

 ١.::1١( َ‏ ه48م) 


الفصل المخمسون 
نصّ الشَعرايٍ ( م : )11١60‏ في مقدّمة «تفسيرمنهج الصّادقين»' 
حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» 

ذهب القَلنَ بالبعض إلى أن قول الرّسول يه : « إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف». يعني: القراءات السبع المشهورة. إلا أَنَ هذا التأويل لايمكن أن يكون 
شكيغا نوه اذام الممكرن أن تكون هذه السَبع تعدادًا لموضوعات القرآن المختلفة 
كاالأمروالبي والقصص والأحكام» كما ورد في «المجمع» وسائر التفاسير. 

ولوافترضنا أن المقصود هو: القراءات اللّفظيّة. فلابد أن نحمل ذلك على القراءات الي 
كانت سائدة في زمن الرتسول يََذََة كقراءة أي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. 

إضافة إلى هذا فإنَ القراءات المتداولة في القرون القلاثة الأولى من الطجرة كانت 
كثيرة وأكثر من سبع, وم يُلعن أحد من القّرَاء ولم يُطرد ولم يتبأ أحد منهمء إذ إِنّ 
قراءتهم كانت متواترة في عهدهم, ولا نعتمد نحن اليوم على هذه القراءات. لأ ثها 
غير متواترة في عصرناء ولانعباً برواية التحاد. 

ولا بد أن نقول: إن أكثرعلماء الحديث لم يحملوا هذا الحديث على القراءات 
السبع, إلا أن تطابق هذين العددين (في الحديث وفي القراءات المتواترة) أوجدت 
هذا الالتباس. 


١‏ ترجم هذا التّض من الفارسية. 


الفصل الخمسون: نص الشّعراني وم 


من هنا نفهم أن اعتماد الأ على القزاء السبعة لم يكن بدافع الحديث النبوي 
المذكور. بل لتواتر قراءا هم في زماننا هذاء ولو كنّا في العصر الأؤل حيث كانت كل 
القراءات حينئذٍ متواترة» فإنّنا نستطيع إذ ذاك أن نقرأ بكلّ هذه القراءات. مع أَنّ 

الحديث من أخبار الآحاد. وليست له في القرآن حجَيّة. 
)"-١5١( ْ‏ 


الفصل الحادي والمخمسون 
نص أبن عاشور(م: 0197 في «التحريرو التنوين 
[أقوال العلماء في معنق «سبعة أحرف»] 

وأنا أرى أن على المفسّ رأن يبيّن اختلاف القراءات المتواترة . لأ في اختلافها 
توفيرًا لمعاني الأيّة غاليّاء فيقوم تعدّد القراءات مقام تعدّد كلمات القرآن. وهذايبيّن لنا 
أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النَب يل كما ورد في حديث عمربن النظطاب 
مع شام بن حكيم ... [وذكركما تقدّم عن البخاري رقمك ثم قالمع 

وفي الحديث إشكال, وللعلماء في معناه أقوال» يرجع إلى اعتبارين: أحد هما 
اعتبار الحديث منسوحًاء والآخراعتباره محكما. 

فأمًا الذين اعتبروا الحديث منسوخًا ‏ وهورأي جماعة؛ منهم: أبوبكرالباقِلّانيَ 
وابن عبد البرّوأبوبكربن العربي و الظبري والطحاوي, وتسحي إلى كن ضيه 
وابن وَهُبٍ ‏ قالوا: كان ذلك رخصة في صدر الإإسلام: أباح الله للعرب أن يقرأوا 
القرآن بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعماطاء ثمّ نسخ ذلك بحمل النّاس على لغة 
قُرَيشء لأنها التي بها نزل القرآن و زال العذر. لكثرة الحفظ و تيسيرالكتابة. 

وقال ابن العرين: دامت الرّخصة مدّة حياة الى إ95. وظاهكلامه؛ أن ذلك 
فج بف وفاء وجول الله 5ل انا تم بإجماع الشحابت أونوضيابة فى اللي كذ 
واستد لوا على ذلك بقول عمر: «إنَ القران نزل بلسان قُرَيش» و بنهيه عبد الله بن 


الفصل الحادي والأربعون: نص ابن عاشور موء 


- 


مسعود 5 يقرا أ (فكوَلٌ عي عَنْهُمْ عَنْ جين) الصَافات 31/4 وفتن لعنة هُذَّيل 
في «حتّى». وبقول عُثمان لكُتَاب المصاحف: «فإذا اختلفتم في حرفي» فاكتبوه بلّغة 
قريش فإِئًا نزل بلساهم»؛ يريد: أَنَّ لسان قُرَيش هو الغالب على القرآن' أو أراد: أنه 
نزل بما نطقوا به من لغتهمء وما غلب على لغتهم من لغات القبائلء إذ كان عُكَاظ 
بأرض قُرَيشء وكانت مكّة مهبط القبائل كلها. 

وهم في تحديد معنى الررخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال: 

[القول] ال وَل ؛ن المراد بالأحئف: الكلمات المترادفة للمعنى الواحدء أي أَنزل 
بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادفات تسهيلاعليهم حتّى يحيطوا 
بامنوونوعك هذا اممواب تفقيل: الزالدوالسيمة سقيقه العددة وهر قول | للزمهون 
فيكون تحديدًا للخصة بأن لايتجاوز سبعة رافك أوسبع لجات؛ أي من سبع 
لغاتء إذلايستقيم غيرذلك, اكه لاشاق فى كلمة من القران أن يكتوى طا كد 
مرادفات أصلًاء ولافي كلمة أن يكون فيها سبع جات إِلَّا كلمات قليلة؛ مثل: 
( أق» الإسراء/؟؟. وجِبْرِيلٌ» البقرة/ 48. و <ِأَرْجة» الأعراف/ .1١١‏ 

وقد اختلفوا في تعيين اللّمات الشبع: فقآل أبوغتيدة وان عطية وأبوجاتم 
والباقِلانّ: هي من عموم لغات العرب؛ وهم: قُرَيشء وهذيلء وتيم الرَباب .. 
[وذكركما تقدّم عن أبي عبَيد]. 

قال أبوعمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميمء وهم 
بنودارم. وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تيمًا 

وقال أبوعليَ الأهوازي. وابن عبد الب وابن قتيبة: هي لغات قبائل من مُضّر 
ا فُرَيشء ٠‏ وَهُذّيلء وكنانة. وقيسء. وضبّة, ويم الزباب: وأسد بن خزيمةء, 
كلها من فصر 


دنا نصوص في علوم القرأنج ١٠٠الأحرف‏ الستبعة) 


القول الثاني لجماعة. منهم عياض: أ جلمد عبزمراديه شيفتة: بل هو 
كناية عن التَعدّد والتَوسَع» وكذلك المرادفات ولو من لغة واحدة كقوله: 00 
الْمتْفُوشِ4. القارعة /ه . و قرأ ابن مسعود: (كالصّوف المنفوش) ... [وذكركما تقد 
عن الرّركشى وغيرهء ثم قال:] 

القول القّالث - إن المراد التوسعة في نحو: و كان الله سَمِيعَاعَلِيمَا؛َ النّساء/ 168 , 
أن يقرأ : (عليمًا حكيمًا)ء مالم يخرج عن المناسبة, كذكره عقب آية عذاب أن يقول: 
(وكان الله غفورًا رحيمًا) أوعكسه. وإلى هذا ذهب ابن عبد البرّ.و أمَا الّذين اعتبروا 
الحديث عحاع سح فقد ذهبوا في تأويله مذاهب. فقال جماعة. مخ منهم البييق 
وأبوالفضل الرَازِيّ: أن المراد من الأحرف: أنواع أغراض القرآن: كالأمروالئبي والحلال 
والحرام » أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء. والحقيقة والمجان أو أنواع دلالته؛ كالعموم 
وال مخصوص و«الظاهر والمؤوّل. 

ولاق أن كل ذلك لايناسب سياق الحديث على اختلاف روايائه من 
قصدالتوسعة والرخصة. وقذتكلت فول حهيرها اعمود هع الافراخن :ووهنا 
في سبعة , فذكرواكلامًا لايسلم من التقض. 

وذهب جماعة؛ منهم: أبوعبّيد وتَعْلْب والأزهريّ وعُزي لابن عبّاس: أن المراد: أنّه 
أنزل مشتملاعلى سبع غات من لغات العرب مبثوثة في آيات القرآن» لكن لاعلى 
تخييرالقارئء وذهبوا في تعيينها إلى نحوما ذهب إليه القائلون بالتسخ. إلا أنّ 
المخلاف بين الفريقين في أن الأولين ذهبوا إلى تخييرالقارئ في الكلمة الواحدة. 
وهؤلاء أرادوا أن القرآان. مبثوئة قيه كلمات من تلك اللّغات» لكن عل وجه التعيين 
لا على وجه التخيير. 

وهذا كما قال أبوهُريرة: ما سمعت السكين إِلَّا في قوله تعالى: وَأ تت كُلْ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُنَ سِكِيئًا4 يوسف/١7,‏ ما كنا نقول إِلَا المئذيةء وفي البخاري: إلا من الت في 


ا خلس 


الفصل الحادي و الأربعون: نص ابن عاشور /اةم 


قصّة حكم سُلَّيمان بين المرأتين من قول سُلّيمان: «إيتوني بالسكين أقطعه بينكما». 
وهذا الهواب لانيلاقي مساق الحديث من التّوسعة» ولايستقيم من جهة العدد. لأنّ 
المحققين ذكروا أنّ في القرآن كلمات كثيرة من لُغات قبائل العرب. و أنهاها السيوطي 
نقلاعن أبي بكرالواسطي إلى خمسين لغة. 

وذهب جماعة : أن المراد من الأحرف: لهجات العرب في كيفيّات التطق, كالفتح 
والإمالة» والمد والقصر وال همزوالتخفيف. على معنى أنّ ذلك رخصة للعرب مع 
المحافظة على كلمات القرآن» وهذا أحسن الأجوبة لمن تقدّمَناء وهنا لك أجوبة 
أخرف كيه لاينبغي للعالم التتعريج عليهاء وقد أنهى بعضهم جملة الأجوبة إلى 
خمسة وثلاثين جوابًا . 

وعندي أنه إن كان حديث عُمَّروهشام بن حكهم قد حسن إفصاح راويه عن 
مقصد عمرفيماحدّث بهء بأن لايكون مرويًا بالمعنى مع إخلال بالمقصود أنّه يحتمل 
أن يرجع إلى ترتيب آي السّوَر بأن يكون هِشام قرأسورة الفرقان على غير التّرتتيب 
الذي قرأبه عمس فتكون تلك رخصة هم في أن يحفظوا سُوَّر القرآن بدون تعيين 
ترتيب الآنِات من السورة؛ و قد ذكرالباقِلايَ احتمال أن يكون ترتيب السُوَّر من 
اجتهاد الصّحابة كما يأتي في المقدّمة الثُامنة. فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة . 

ثم لم يزل الّاس يتوخون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله يه حثّى كان ترتيب 
المصحف في زمن أبي بكرعلى نحو العرضة الأخيرة الي عرضها رسول الله ص , فأجمع 
الصّحابة في عهد أبي بكرعلى ذلك. لعلمهم بزوال موجب الرّخصة. 

ومن النّاس من يظن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع الَتي 
اشتهرت بين أهل فنَ القراءات . وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل العلم» وأجمع 
العلماء على خلافه كما قال أبوشامة: فإِنَ انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه 
دليل؛ ولكته أمرحصلء إِمَا بدون قصدء أوبقصد التَيمّن بعدد السَبعة» أوبقصد إمهام 


ا نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


أن هذه السَبعة هي المرادة من الحديث تنويبًا بشأنها بين العامّة. 

ونقل السَيوطي عن أبي العبّاس ابن عَمَارأ نه قال: لقد فعل جاعل عدد 
القراءات سبعًا مالاينبغي» وأشكل به الأمرعلى العامّة» إذ أوهمهم أَنَ هذه الشبعة هي 
المرادة في الحديث. وليت جامعها نقص عن السّبعة أو زاد عليها. 

قال السيوطي: وقد صف ابن جُبَيرالمكّي - وهوقبل ابن مجاهد ‏ كتابًا في 
القراءات» فاقتصر على خمسة أمّّة من كلّ مصرإمامًاء ونا اقتصرعلى ذلكء لأنّ 
المصاحف التي أرسلها عُثُمان إلى الأمصارء كانت إلى خمسة أمصار. 

قال ابن العربيّني «العواصم»: أوَّل من جمع القراءات في سبع ابن مجاهد. غير 
أنه عدّ قراءة يعقوب سابعًاء ثم عّضها بقراءة الكسائيّ. قال السيوطي : وذلك على 
رامن القلامانة و قباتفى الأئئة عل أن قراءة يعقوت من القراءات الصحيحة مل 
بقيّة السبعة . وكذلك قراء ة أبي جعفرو شيبة؛ وإذ قد كان الاختلاف بين 
القُرَاء سابقًا على تدوين المصحف الإمام في زمن عُئمان وكان هوالداعي لجمع 
المسلمين على مصحف. تعيّن أن الاختلاف لم يكن ناشئًا عن الاجتهاد في قراءة 
ألفاظ المصحف فيما عدا اللّهجات . 

وأماصحة السّند الذي تُروى به القراءة لتكون مقبولة فهوشرط لا محجيد 
عنه.ء إذ قد تكون القاراء#موافقة لرسم المصحت وموافقنة لوجوة العرنية ‏ لكابا 
ا ا ع حمّاد بن الرّيرقان قراً: «الاعن 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا | يَّاهُ» التوبة/5١١‏ بالباء الموحدة. وإِنا هي «إياه» بتحتيّة وقرأ : 
وبل الِّين موا فى عِزَّةِ4 1 مهملة؛ وإمًا هي «عِزَّةِ» بعين 
مهملة وزاي, وقرأ: <لِكُلٍ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئْذٍ شَأنٌ ينيو عبس //, بعين مهملة, 
ل 0 يقرأ القرآن ع على أحدء وإنّا حفظه 

من المصحف. (9:مه-_وه) 


الفصل الكاني والنمسون 
نصّ الكزديّ (م:150) في «تاريخ م القران الكرم...» 


في نزول القرآن على سبعة أحرف 
[تمّ ذكررواية البخاريّ ومسلم وقول ابن حَجَركما تقدّم عنهمء وقال:] 
وهناك روايات كثيرة في نزول القرآن على سبعة أحرّف اكتفينا بما ذكر, لأنّ سرد 
جميعها موجب للتّطويلء. فاختلاف هذه الأحرف إنا هواختلاف ألفاظ وتلاوة. 
لااختلاف معان موجبة لاختلاف أحكامه. 
مثال ذلك: ما رواه ابن فارس بسنده عن هاني, قال: كنت عند عُثمان 
وهم يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أي بن كعب فيها: عن كل 
و (فَامْهلٍ الْكَافِرينَ) و (لاتبديل لِلْخَلْقِ) قال: فدعا بالدّواة فحاإحدى 0 
وكتب : للِكَلْقٍ اللو رحا فأمهل وكتب: «ِفَهَلٍِ» وكتب: ل يَتَسَنَّهه ألحق فيها 
هاءء والقراءة في المصاحف على هذا الإصلاح. 
ولقد ذهب العلماء في المراد بهذه الأحرف الشبعة إلى نحو أربعين قولّاه ذكرها الإمام 
السيوطي في كتابه: «الإتقان في علوم القران» نذكر ملخحص ذلك وهوالمختار منها: 
أن المراد: سيع غات كما صحححه البيهي في «الشعَب» واختلفوا في تعيينها فقال 
أبوعُبِيدة: : فريس وهُذيل وثقيف وهوازن وكنانة ويم واليمن, وقيل غيرذلك #وحاء 
عن أبي صالح: ٠‏ عن أبن عبّاسء قال: نزل القرآن على سبع لغات؛ منها: حمس بلغة 


العَجْر من هوا زنء ويقال طهم: علياء 00 ثم ذكرقول أببي عُبَيد وأبي شامة 
وابن قُتيبة وابن الْجَرَرِيَ كما تقدّم عنهم» وقال:] 

وقد حمل ابن قُتبية وغيره العدد المذكور في حديث: « أنزل القرآن على سبعة 
أحرّف» على الوجود التي يقع بها التُغايرفي سبعة أشياء. ذكرها مفصّلًا ابن حَجَرفي 
«فتح الباري على شرح صحيح البخاريّ» عند الكلام على هذا الحديث. فراجعه إن 
شئت ء فإنا م تنقلها منه خوف التتطويلء وقد استوق ابن حَجَ ريإ شرح 
هذا الحخديث فى «قت الباري» يتبغي مطالعنه + فائه ميخت مهع: ونحن نرى أنه 
لايبعد أن يكون هذا الحديث متشابهًا يفقض معناه إلى الله تعالى» كما ذهب إليه 
بعض العلماء: وذلك لأمرين : 

الأؤل - كثرة اختلاف العلماء في معناه حبّى بلغ نحو أربعين قولا. 

الَاني - ورود أحاديث كثيرة في هذا المعنى بعبارات مختلفة؛ 

منها: قوله وَل : أقرأني جبريل على حرف فراجعته ... قال رسول الله لل 
يا جبريل ني بُعنتُ ... [وذكركما تقدّم عن الْبريَ رقم١‏ والعاصمي رقم ٠‏ وقال:] 

ومنها: «أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرّف. كلّها شافٍ كافيٍ». 
روأه الظبرايي». ْ 

ومنها: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فن قرأ على حرف منهاء فلا يتحول إلى 
غيره رغبة عنه». رواه الظبرافي . 

ومنها : «أنزل القرآن على عشرة أحرّف بشيرٌ ونذينٌ وناسخٌ ومنسوعغٌ. وعظة 
ومتشابةٌ, 1 وحكمٌ. وجلل وحرامٌ». رواه السَجِرَيٌ في «الإبانة». 

ومنها : «أنزل القرآن على ثلاثة أحرّف». رواه أحمد وغيره . 

ومنها : أنَ رسول الله كد كان عند أضاءة بني غفار... [وذكركما تقدّم عن 
مسلم رقم8, ثم قال:] 


الفصل الثاني والأربعون: نص الكردي” ١‏ 


فإذا أمعنت التظرفى هذه الأحاديث. ظهرت لك منها جملة معان, فتأمّل جيّدًا. 

والمققة الى لادكر أ تدالر لا تمان جنم رجه عل مصيييه انحن وغل يدرك 
واحدٍء لذهب المسلمون اليوم في القرآن الكريم كلّ مذهب, ولاختلفت القراءات 
لديهم كل الاختلاف , ولوجد أعداء الدّين مسلكًا سهلا لإيقاع الشَكَ والدّسيسة 
في قلوب ضعاف المسلمين وجُهَاهم .. 

ولننقل هنا نصّ ما ذكره الإمام محمّد بن جريرالظبريَ المولود سنة أربع أو خمبس 
وعشرين ومائتين في «تفسيره» بعد أن بيّن وجهة حمل عُثئمان النّاس على 
مصحفه وهو: 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جار هم ترأ ك قراءة أقرأهموها رسول الله 
ل وأمرهم بقرائتها ؟ 

قيل: إن أمرهم بذلك, لم يكن أمرإيجاب وفرضء وإِنا كان أمرإباحة ورخصةإلخ. 

وسال بعضهم: :ليم ل تكن الأحف السَنّة موجودة وقد أنززلت ميرة أعتنن الله 
تعالى على نبيّه يل وهو أقرأها أصحابه؟ فإن نسخت فرفعت ما الدليل عليه؟ وإن 
نسيتها الأمة وتركتهاء فذلك تضبيع ما قد أمروا يحفظه. 

فأجاب الإمام ابن ججرير الططبري على هذه الأسئلة بقوله: « لم تنسخ الأحرف 

السَنّة فترفع ولاضيعتها الدمة وهي بامورة بحفظها ... [وذكركما تقدّم عنه, ثم ذكر 
قول أأبي شامّة وقول ابن أبي هشام كماتقدّم عن ابن حَجَر].  )1١-41١(‏ 


نص عرّة دروزة (م: ) فى «التفسيرالحديث» ‏ 
[الأقوال حول حديث: «نزول القران على سبعة أحرف»] 
ولعلّ ما يتصل ههذا الباب ما ا الأقوال حول أحاديث نزول القران على 


سبعة أخافة: فقن ورذاعدة أحخاذينث في ذلك: 


متها: أن :تمان بن عَنَانَ وقفن عل المتير» فقفال: أذكرالله رجلا سمع النبي ... 


[وذكركما تقدّم عن ابن الجَرّريّ ] . 
ومنها: حديث نبوي رواه النّسائّ: أنّ جبريل وميكائيل ... [وذكركما تقدّم 


ومنها: عن أبيّء عن النّبيّء قال: أرسل إلي رتِي أن اقْرَأْ القرآن على حرف .. 
[وذكركما تقدّم عن مسلم رقم ١‏ ] . 

ومنها: حديث آخرعن أبِّء قال: ل رسول الله كَل جبريل فقال: يا جبريل 
ني بُعْتُ ... [وذكركما تقدّم عن العاصمي ] . 

وفننياء تدونف ادن معو أ ن النبي يه قال: إِنَ الكتاب الأوّل ينزل من باب 
واحدٍ على حرف واحد ... [وذكركما تقدّم عن الباقِلايّ ذيل عنوان : «معنى الشبعة 
الأحذف»]. 

ومنها: حديث جاء في «الموظأ»: قال عمر: معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان على غير... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم؟ ومسلم رقم., ثم قال:] 


الفصل الثّالث والنمسون: نص عرة دَروَزة م 


ع أنَ هذه الأحاديث المرويّة ومداها وظروفها بوجه الإجمال باستثناء حديث ابن 
مسعود الذي يتحمّل نصّه التَوقف والتظرأكث رمن غيره. لأنه لا يششسق مع سائر 
الأحاديث الواردة؛ وفيه تقسيم وتصنيف علميين يشبهان تقسيم العلماء المتأخَرين 
عن عهد النَىَ كثيرّاء تلهم أتها في صدد التيسير والتسهيل في قراءة القرآن : نطقًا وأداءء 
وعدم الإخراج و الإعنات في ذلك. وهذا مما قرّره غيرواحد من العلماء. 

فإن البحث حوها اتسع حبّى خرج عن هذا التطاق ودخل في نطاق, آخريتصل 
بما ذكرناه من التّخمينات حول أسرار القرآن و مكنوناته و شموله. ولقد عد صاحب 
«الإتقان» خمسة وثلاثين 0 ف هيه الأحاديف؛ أقلهنا متصل بتسهيل القراءة: 
وأكثرها من قبل تلك التخمينات كما ترى في هذه السلسلة: 

[دسيفة اوعد للقراءة . 

' - سبعة أوجه يقع فيها تغايرفي فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخيروتخفيف 
وتشديد وإدغام. 

*" - سبعة أنواع من الآيات: أية ف صفات الله» وأية تفسيرها في ايه أخد: 
وآية بيانها في السَئّة الصّحيحةء وآية في قصّة الأنبياء والرتسلء وآية في خلق الأشياء 
وآية فى.وضف الميثة. وآية فى :وصات التاز: ْ 

5- سبع جهات من صفات الله . 

4 - سبعة أنواع أخرى من الآنات: آية في وصف الصّانع؛ وآية في إثبات 
الوحدائية له, وآية في إثبات صفاته. وآية في إثبات رسله. وآية في إثبات كتبه؛ وآية 
في إثبات الإسلام: وآية في إثبات الكفى ‏ ' 1 

1 سبع قراءات لسبعة من الصّحابة» وهم: أبو بكروعمروعُثئمان وعليَ وابن 
مسعود وأبن عبّاس أي بن كعب . 

/ا- ظهرو بطن, وفرض وندب» وخصوص وعموم» وأمثال ١‏ 

4 - تصريف ومصادرء وعروض وغريب وسجع, ولغات مختلفة ,كلها في واحد. 

4 - سبعة ألفاظ: عامَ أريد به الخاض ... [وذكركما تقدّم عن السيوطيء رقم .]١8‏ 


ع نصوص في علوم القرآنج (٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


.]٠١مقر المطلق والمقيّد. والعام ... [وذكركما تقدّم عن الرركشي»‎ ٠ 
. ]١١مقر الحذف والصّلةء والتقديم... [وذكركما تقدّم عن الرّركشي»‎ - 
. التذكير 5 .. [وذكركما تقدّم عن الرّركئيء رقم؟1]‎ - ١ 
.]١7 التهد والقناعة مع اليقين ... [وذكركما تقدّم عن الزركشيّ ' رقم‎ 

15 - 0 وبشارة تدان وأخبارو أمثال. 

8 علم الإنشاء . وعلم الإيجاد . . [وذكركما تقدّم عن السَيوطيء رقم*1] 

. والقصص‎ ٠ المحكم والمتشابه» والتّاسخ واللتسوعء والمصوصن والعموم‎ 1١ 

١‏ - سبع لغات: لّغة قريش. ولّغة اليمن, ولّغة جُرْهُمء وّغة هوازن, ولّغة 
قضاعة, وأُغة م ولع طئئْ. 

- سبعة أوجه إعراب للكلمة الواحدة حتّى يكون المعنى واحدًا » وإن 

دضع احرق سي أنهات المتقاته :رسن الألنت والباء واتليعم ولق 1 لبر الاق 
والسين والعين. 
- أنَ جبريل كان يكرّر كل كلمة سبع مرّات على سبعة أوجه. 

١‏ - تقريركون القران نزل بمعانٍ متّسقة» مفهومها مختلف. مسموعها حيث يجوز 
التغاي. إذا لم تبد ل كلمة عذاب بكلمة رحمة. وروى القائلون في معرض تدليلهم على 
قوطم: : نَ أبن مسعود كان يقرأ: : (أمهلوا) مكان انظرُوا» ف سورة الحديد/ 2,١7‏ 
وأن أي كان يقر (سعوا) بدل لمَمَوَا في سورة البقرة/10: وأَنّ ابن مسعود أجاز 
لقا روم أن يقرأ : : (طَعَام الفاجر) بدل دِطَعَامٌ الأئير» ف سور التخاق 4 لاته 
لم يكن يحسن التطق بكلمة الأثيم. ٍ 

75 - التسهيل في التقديم والتأخيرء مثل : (جاءت سكرة الحق بالموت) بدلا 
من لوَجَاءَتُ سَكْرَةُ الحؤتٍ بالحقٍ4 في سورة ق/15. 

وواضح أن في كلّ ما ذكرناه في هذا المبحث ثغرات عديدة من شأنها التشويش 


الفصل القالث والمخمسون: نص عرّة دروّزة ود 


على القرآن ومداه وعلى التاظرفيه والرّاغب في تفهمه. وصرف القلب عن روحانيّته 
وأهدافه الوعظيّة والإزشاديّة والتذكيريّة والتوجيهيّة والاستغراق في هذه التّاحية حب 
تنقلب جمل القرآن وكلماته وحروفه إلى معادلات جبريّة ورياضيّة وكيمياويّة 
وتنجيميّة ومنطقيّة وكلاميّة وجدليّة إلى آخره تمّا يخرجه عن قدسيّته. ولايتسق 
مع طبيعة توجيهه إلى مختلف طبقات النّاسء وما تقتضيه هذه الطبيعة من عدم 
انطوائه على أسرار ورموز وغوامض غيّبت عن فئة دون فئة» واختصّت بها فئة دون 
فئة» كما لا يثّسق مع نصوص القرآن الصّريحة بأنّه أنزل ليكون موعظةٌ وهدّى و رحمةً 


والسَلبيّة. 

وهذا فضلًا عن ما في الأقوال أوكثير متها من التكلّف والتَريّد والتجوز والتحكم, 
وعن ما يبدوفي بعضها من آثار الخنلافات الحزبيّة والسياسيّة والتحليّة والمذهبيّة 
ون هه :وعدا يلاو و بتعطها سن هه اددنين نقاصن الدمن على القرآن والإإسلام 
من بعض البَّحَلء والفرّق التي حرصت أن تبت في الأذهان أن التكليفات الشَرعيّة 
معاني وأهداقًا مكنونة تخالف ظاهرهاء وأن تثيرفي التفوس تحو: القرآن الكّسكوك 
والرّيبء» وفضلًا عن ما يبدو من جهة ثالثة من مقاصد التجزئة على التبديل والتغيير 
في نظم القرآن وكلماته من ناحية ما هناك من روايات الخلافات اللفظيّة والتظميّة. 

ونكاد نجزم أنّ كثيرًا من هذه الرّوايات الكثيرة جدًا والواردة في مختلف كتب 
التتفسير والقراءات والمعزوّة إلى الصّحابة» والْقي تدور في نطاق الألفاظ و النظم تبديلا 
وتقديما وتأخيرًا وزيادةٌ ونقصًا ونحوًا وصرفًا مدسوس أو محرّفء وأنّه يمت إلى هذه 
المقاصد الخبيئة على اعتبار أن صحّة صدور القرآن عن النَىَ منوطة بوحدة اللفظ 
والّظمء وأن تشويه هذه الوحدة كفيل بالتشكيك في صحّة صدور القرآن المتداول 
عن النبيّء مع التنبيه على أئّنا لا نرى ما يمنع أن يكون بين المندمجين في هذه 
الرّوايات والتّخمينات أناس ذَوُو نيّات حسنة. وطويّات سليمة؛ ومقاصد بريئة. 

:١(‏ 6غ؟ .1:5؟) 


الفصل الرّابع والحخمسون 
نصّ العلامة الطباطبائٌ (م : 15:07) في«الميزان في تفسيرالقرآن» 
[معنى الحديث سبعة أحرف] 
وفي الحديث المروي من ظُرّق الفريقين عن التي ا ا 4: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» . 
أقول: والحديث وإن كان مرويًا باختلاف مافي لفظه . لكن. معناه مرويّ 
مستفيضًا والروايات متقاربة معنىء روتها العامة والخاصّة. وقد اختلف في معنى 
الحديث اختلاقًا شديدًاء ربا أي إلى أربعين قولا: والّذي يَهُون الخطب أنّ في نفس 
الكعان شي لذ الشتيعة الأحرف ب وعليه الثأويل. 
ففي بعض الأخبار: «نزل القرآن على سبعة أحرف: أمروزجر وترغيب وترهيب» 
وجدلء. وقصصء ومثل». 
وفى بعضها: «زجر وأمر.حلال وحرام؛ حكم ومتشابهء وأمثال. 
وعن عل يِل : «أَنَ الله أنزل القرآن على سبعة أقسام. كلّ منها كافٍ شافٍ, 
وهي: أمرو زجرء وترغيب وترهيب وجدلء ومثل و قصص». 
فالمتعيّن حمل الشبعة الأحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان, وهي سبعة على 
وحدتها في الدّعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم؛ ويمكن أن يستفاد من هذه الرّواية 
م ضرل المعارف الإيّة في الأمئال» فإن بقيّة السبعة لاتلائمها إلا بنوع من العناية 
على مالا يخنى. (9 :5لا .ه/) 


الفصل الخنامس والحخمسون 
نص أبي شَهُبة (م : *1507) في « المدخل لدراسة القران الكريم» 


نزول القرآن على سبعة أحرْف 

هذا المبحث من المباحث الَتِى تناوها العلماء في تأليفهم. بل وأفردها بعضهم 
بالتأليف. وقد اختلفت فيه آراؤهم وأنظارهم اختلاقًا كثيرّاء وكثرت فيه الأقوال كثرة 
ظاهرة. حئّى لقد بلغ بها التسيوطي في «الإنقان» نقلّاعن ابن حِبَانء ممسة 
وثلاثين قولا... 

ولاتَعْجّب إذا خف المراد على بعض العلماء» فعدّ الحديث مشكلا وتَومّف عن 
بيان المراد منه. وبعضهم جعل حقيقة العدد غير مقصودة. وأَنَ المراد التكثير من غير 
حصرء وأى بعضهم بآراء ما أنزل بها من سُلطان ! 

ولكي نصل إلى بيان الحقّ والصّواب , نرى لزامًا علينا ذكر الرّوايات التّابتة في 
هذا المعنى بشيء من التفصيلء كي تكون لنا نبرا سا متدي على ضوئه لمعرفة المراد. 

الحديث متواتر 

ويحسن أن ننه قبل هذا التفصيل إلى أنَّ حديث إنزال القرآن على سبعة أحرُف 
ورد من رواية جمع كثيرمن الصّحابة » حقٌق نص الإمام أبوعبيدَ القاسم بن سَلام» 
على تواترهء فقد روأه من الصَحابة: أبي بن كعبء واتنق بن مالك 2 وخذيفة 
ابن اليّمان ... [وذكركما تقدّم عن اليوط , ثم ذكررواية أبويعلى في مسنده أنّ 
عُثمان قال ... كما تقدّم عنه أيضّاء وقال:] 


لس نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


وهذا يدلّ على أن الحديث كان معروفًا مشهورًا غاية الشهرة في زمن الصّحابة, 
لك هال نشل عدي فى كل لقن عزاعة كمون قن يديت جبيع الكواتر؟ تهنا 
ما يحتاج إلى إثبات. و إلا فغاية أمره أنّه مشهود. 

الروايات الواردة 

: روى البخاريّ ومسلم في «صحيحيهما» بسندهما عن ابن عبّاس َلك‎ ١ 
أنَ رسول الله يد قال : «أقرأني جبريل على حرف فراجعتهء فلم أزل أستزيده‎ 
ويزيدني حئّى انتهى إلى سبعة أحرف». زاد مسلم في روايته: قال ابن شهاب:‎ 
«بلغني أن تلك السّبعة الأحرف ... إِئا هى في الأمريكون واحدًا لايخلف في حلال‎ 
. ولاحرام»'. يريد: أن المعنى واحدء وإن علقت الألفاظ‎ 

” - وروى البخاريّ ومسلم في «صحيحيهما» بسندهما عن ابن شهاب الزُهْريّ 
قال: أخبرني غروة بن ال بِي أن المسوّر بن... [وذكركما تقدّم عن البخاري رقم .]١‏ 

“"' - وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أي بن كعب: أنّ التبئ وَلدْ كان 
عند أضاة' بني غفار... [وذكركما تقدّم عنه رقم 8]. 

4ع زووف شل سعد عن ان تن كس قال كني ل يعم قب 
رجل يصلى... [و ذكركما تقدّم عنه رقم 5. ثُمّ قال:] وقد بيّن الظبري في روايته: 
أنّ المقروء كان من سورة «التحل» . 

© - وروى البخاريّ ف صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود: «أنّه 5 رجلا 
قر أن سهع الَنَىّ د قرأ خلافهاء فأخذت بيدهء فانطلقت به إلى النيّ ييه فقال: 


١‏ فتح الباري 9 : .١19‏ صحيح مسلم بشرح النُوُوي' ال 
؟ - أضاة - بفتح الهمزة و بضاد معجمة - الماء المستنقع كالغدير. وجمعه: أضاء. كحصاة و حصا. وإضاء كأكمة وإكام. 


وكانت بموضع من المدينة التَبويّة ينسب إلى بني غفار, لأ نهم نزلوأ عنده . 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة م 


«كلا كما حسن» فاقرء|»... 
5 - وروى التَّرمِذْيَ بسنده عن أبي بن كعبء. قال: «لقي رسول الله كت ... 
[وذكركما تقدّم عن العاصميّ ] 
ا - وروى أحمد. عن 5 قيس مولى عمرو بن العاصء عن عمرو: أن رجلا 
قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو : نما هي كذا وكذاء فذكرذلك لكين 6 فقال: 
«إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحثف» فأيّ ذلك ك قرأتم أصبتم » ٠‏ فلاتماروا فيه».' 
لجان ع 
4- وروى الطبري والظبرانيّ عن زيد بن أرقم, قال: جاء رجل إلى رسول الله 
.. [و ذكركما تقدّم عن الظبريٌ رقم 1]. 
9 - وروى النّسانّ. وابن جَريرالظبريَ - واللفظ له بسندهما عن أو ب بن 
كقت: وق حديقه أن التي 35 قال «ام جتبريل وميكاتجل».: [ولاكركنا دق 
عن الطبريّ» رقم 5]. 
3 - وروى أحمد والظبراي من حديث أبي بكر قال : يا محمّد . اقرأ القرآن على 
ف ... [وذكركما تقدّم عن الدَانيّ رقم 4]. 
قال السيوطي: هذا الثفظ رواية أحمدء وإسناده جيّد. وأخرج أحمد والظبرانَ 
أيضًا عن ابن مسعود نحوه ٠‏ و روى الظبراني عن أبي بكر نحوه مقتصرًا على قوله: 
«هَلمَء وتعال». وبحسبنا هذاالقدر في هذا المقام. 
ما يستخلص من الرّوايات 
نستخلص من الزوايات السّابقة الأأصول الآنية: 


.5١:9 فتح البارى‎ ١ 
.غ5:١ الإتقان‎ 5١ 


ا نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


١‏ - لونزل القرآن على حرفٍ واحد. لش ذلك على الأمّة العربيّة؛ فقد كانت 
متعدّدة اللّغات واللهجات , وما يتسهّل التّطق به على البعض لايسهل على البعض 
الّض وكانت تغلب عليها الأ مَيّة فلاعجب أنّ حرص النّبئ يله على الاستزادة 

من ال حروف حبّى بلغت سبعة 1 : 

دل عدن هذا قوله ‏ في حديث أبى #ثلاتث مدا ت «أسأل الله معافاته 
3 أذ : مي لاتطيق ذلك». وقوله في حديث اليَّرَمِذيٌ: «إني بُعِثت إلى أمة 

الحديث . 

6 من رحمة الله بهذه الأمّة؛ «أن أنوّل القرآن على سبعة أحرف رفمًا للحرج, 
وتيسيرٌ| ا وحفظه. وفهمه, وتدبّره». 

- أن هذه التتوسعة إِنَا كانت في الألفاظ , ولم تكن في المعاني والأحكام وأها 
كانت في المعنى الواحد يقرأ بألفاظ مختلفة؛ بدليل أن التي 5 أقرأ كلا من المختلفين 
على قراءته . بل واستحسان قراءة كلّ بقوله : «كلا كما محسن» ٠‏ «وليقرأ كل منكم 
كما علّم» فإنّه حسن جميل». وغيرمعقول أن يكون اختلافهم في المعاني والأحكام, 
ثم يوافق النِيَ كلا على قراءته و يستحسنها. 

- أن هذه التوسعة والإياحة في القراءة بأيَ حرف من الحروف السشبعة إِنما 
كانت في حدود ما نزل به «جبريل» ٠‏ وما سمعوه من لنب كلد وذلك بدليل أن كلا 
من المختلفين كان يقول: أقرأنيها رسول الله» وأنَ التي كان يعمّب على قراءة كلّ من 
المختلفين بقوله: «هكذا أنزلت» كما في حديث «عَمَّروهشام» ومايفيده لفظه 
الإنزال الذي جاءت به جميع روايات الحديث. وليس ذلك إلا التوقيف بالسماع 
من الرسول, وسماع الرتسول من جبريل. 

ولايتتوهمن متوقم أن الّوسعة إِنا كانت باتباع ال هوى والتَشهّي ؛ فذلك 
مالايليق أن يفهمه مسلمء فضلًا عن عاقل؟ إذ الرّوايات الواردة تردّه وتبطله؛ ولوكان 
لكل أحد أن يقرأ بما يتسهّل له من غيرتلق وسماع من النَبي كله وأن يبدّل ذلك من 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة ألام 


تلقاء نفسه لذهب إعجاز القرآن» ولكان عرضة أن يبدله كلّ من أراد حتّى يصيرغير 
الذي نزل من عندالله, ولما تحقّق وعدالله سبحانه بحفظه في قوله: «إنًا نحن ترَّلنًا 
الِكْرَوَالَهُ لحَافُِو» واللوازم كلها باطلة؛ فبطل ما أدَى إلههاء وثبت تقيضه. وهو 
أنّ التّوسعة كانت في حدود ما أنزل الله. 

وكيف يتفق هذا الوهم الباطل؛ وقول الحق تبارك وتعالى: «قَالَ الَّذِينَ لَا يَرَجُودِ 
لِمَاءَ كا | ؟ نت بِقُرَأنٍ غَيْرِهَدًا أْبَدِلُ قل ما يَكُون لى أن أ بَدْلَهُ م من قلقاء كفس + 

- إلى أن قال: - مِن قَبَلِهِ أَقَلَا تَعْقَلُونَ #يونس/١١‏ - 15؟ 

- أن الّنة كانت مخيرة في القراءة بأيّ حرففٍ منها من غير إلزام بواحد منها. وَأ 
من قرأ بأيّ حرفٍ منها فقد أصابء بدليل قوله: كد في حديث عمر: «فاقرأوا 
ما تير منه». وقول جبريل | في حديث المراجعة: «فأيًا حرف قرأوا عليه 


فقدأ صابوا». وأيضًا الى يلد قدأقرَ كلا من المختلفين على قراءته» ولم يرجّح قراءة 
ب ا 


أ ن التوسعة على الأمة لم تكن في مبداالدّعوة .بل كانت بعد الطجرة وبعد 
١‏ 0 في الإسلام كثيرمن القبائل غير قُرَيشء فكانت الحاجة ماسمة إلى هذا 
التسهيل وتلك التّوسعة. يشهد لهذا حديث مسلم : «أنّ النَي كان عند أضاة 
بي غفار..» الحديث. وهي بالمدينة التّبويّة, كما ذكرنا آنقًا.' 
؟ - أن هذه التّوسعة مظهرمن مظاهرالرحمة والتعمة» فلا ينبغي أن تكون مصدر 
اختلاف ونقمة» أوأن تكون مثيرة للسشَّكء أومضعفة لليقين, فقد حدّرهم الرسول يلل 
من الاختلافء. كما في حديث «ابن مسعود». ومن الشَكَ في القران» كما في حديث 
عمرو بن العاص: «فلا تماروا فيه». وفي رواية لابن جريرالظبريَ من حديث أبي 
جَهُم: «فلا تماروا في القرآن فإنّ المراء فيه كفر» 


.58 :9 فتحالباري‎ - ١ 


في نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


١‏ - حرص الصّحابة (رضوان الله عليهم) البالغ على القرآن الكريم » وغاية 
تحوطهم في المحافظة عليهء وني الرّيب والتغيير والتبديل عنه؛ وبحسبك شاهدًا على 
هذا ما كان من الفاروق عمرمع هشام بن حكيمء حتى هم أن يأخذ بتلابيبه. هوفي 
الصّلاة. وما كان من أب وابن مسعود , وعمرو بن العاص مع غيرهم ؛ وأ الصّحابة 
عا اختلفوا وتناز عوا في قراءة بعض الألفاظ, و رفعوا الأمرإلى رسول الله يله قبل أن 
ينوا أن القران ١‏ نإل عل نبينة احرف فلا علموا هذه المقيقة المأ واب وقطة 
بينهم دابر الشَقاق والمراء. 

الأقوال في المراد من الأحرف الشبعة 

اختلف العلماء في المراد بالأحزف السَبعة على أقوال كثيرة. وقد أوصلها ابن 
حِبَان إلى خمسة وثلاثين قولًا: ونقلها عنه السيوطي في «الإتقان». 

وسنذكر أشهرهذه الأقوال وأهمّها.ء ونناقش كل قول مناقشة موضوعيّة خالية 
من التعصَّب لقولء أوالتحيّف على آخر, على ضوء ما قدمنا من روايات, 
وما استنتجناه من أصولء ومن غير نظ رإلى قائله ومنزلته. «والحق لايعرف بالتجال, 
وَإِنا يعرف الرّجال بالحق». 


القول الا وَل 

إنَ الحديث من المشكل الذي لايدرى معناه ؛ لأ الحرف يصدق لغة على حرف 
الهجاء. وعلى الكلمة. وعلى المعنى. و على المبهة. فهومشترك لفظي لايدرى أي 
قعانية :و الماذ؟ 

وهذا القول تسب إلى «أبي جعفر. محمّد بن سعدان التحويّ»؛ ونحا نحوه الحافظ 
السيوطى في شرحه' على سان التسائّ. حيث قال بعد ذك را حديث: «في المراد به 


ات أمَا في «الإتقان» فقد نقل الأقوال « وجعل همه السّرد« وم يتعرض للتّرجبح ولا للاختيار. 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة عردم 


أكثر من ثلاثين قولا: حكيتها في «الإتقان», والمختار عندي: أنه من المتشابه الذي 
لايدرى تاويله». 

وهذا الرّأي بمعزل عن التحقيق؛ فإِنَ مجرّد كون الّفظ مشتركًا لفظيًا لايلزم 
منه الإشكال ولاالتوقف, وإنايكون ذلك لوم تقم قرينة تعيّن بعض المعاني. أوترجّح 
بعضها على بعض, وهنا قامت القرينة الَتِي تعيّن المراد؛ إذ لاِصح إرادة حرف 
الهجاء؛ لأنه مركب من جميع حروف الطجاء. ولايِصمّ إرادة الكلمات. لأنّ كلماته 
تعدّ بالألوف. ولايصمٌ إرادة المعنىء لأنّ معانيه تزيد عن سبعة؛ فتعيّن أن يكون 
الكاك::اللدية: 

والجهة تأ تي بمعنى الوجه'. ويشهد هذا الاستعمال مجيءالحرف بمعنى الوجه قول 
الله تعالى: لوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله عَلِى حَرْفِ4, فقد قال بعض المفسّرين فيه: 
عن مين الساة: : أرعا+ وجل زا لعنة ود وان »بندية 2ل بلقي لون الموايه 
كما فى تفسيز الفرظينَ: وإذا كان معى الحرف غير مشتكل: فلييحت عن المراة منه 


في حدود المنقول والمعقول. 

القول القاني 

وهو أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد. بل المراد التّيسير والتّوسعة. ولفظة 
«السبعة» يطلق على إرادة الكثرة فى الأحاد. كما يطلق «السَبعون» فى العشرات 
والشبعماثة فى المنين. ولايراد العدد المعيّن . ْ 

وهذا الرّأي أيضًا بعيد من الصّوابء إذ لا تشهد له رواية من الروايات التي 
أسلفناهاا ويره ما ورد فى ديت الصحيعين: تافلم أزل أستريده ويزيدي حتى 


١‏ - قال القاموس: والجهة ‏ بالكسر والضّمّ ‏ التاحية كالوجه والوجهة ‏ بالكسر . و قال في المصباح المنير: «والوجهة 
بالكسر. قيل: مثل الوجه. و قيل: كل مكان استقبلته , وتحذف الواو. فيقال: جهّة مثل : عدَة» « ثم قال: « و قوله تعالى: فشَم 
وَجْهَاللَه» أي جهته الي أمر كم بها». 


ا نصوص في علوم القرآن ج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


انتهى إلى سبعة أحرف». وحديث النّسائي. وفيه: فقال ميكائيل: «استزده حبّى بلغ 
سبعة أحثف». 

وفي حديث أبي بكرة : «فنظرت إلى ميكائيل فسكت, فعلمت أنّه قد انتبت 
العدّة»: فهذه الرّوايات صريحة في أنَ المراد حقيقة» وا نمحصار الحروف في سبعة. 


القول الثَال 

إِنَ المراد: سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وإن شئت فقل: سبع 
غات من لُغات العرب المشهورة في كلمة واحدة, تختلف فيها الألفاظ والمباني مع 
اتفاق المعاني أوتقارمهاء وعدم اختلافها وتناقضهاء وذلك مثل: هَلْمَء وأقبلء وتعالى, 
وب و نحويّء وفٌضدي.ء وقُربيء فإن هذه ألفاظ سبعة مختلفة يعبّربها عن معد 
واحدء وهو طلب الإقبال. 

وليس معنى هذا أنَ كل كلمة كانت تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع لُغاتء بل المراد: 
أن غاية ماينتبي إليه الاختلاف في تأدية المعنى هوسيع, فالمعنى هوسيع ‏ فالمعنى 
الذي تتفي 0 فيه اللغات في التعبيرعنه بلفظ واحدٍ يعبّرعنه بهذا اللفظ فحسبء 
والّذي يختلف التعبيرعنه بلفظين. وتدعو الضّرورة إلى التّوسعة يعترعنه بلفظين, 
وهكذا إلى سبع 

ل لك (إن كَاكث إِلَّا صَيْحَدٌ وَاحِدَةً...» 
لبل /1017/ و قد قرا ابن مسعود: (إِلَّا زقية اجدةاء و قود وفاسهوا إلى ذِكْرِالله» 
قد قرأ عمرين الختلاب: (قامضوا إلى ذكرالله).' 

مثل ما روى وَرْقاء عن أبي نجيح. عن جاهد. عن ابن عباس تن 
كعب : أ نّه كان يقرأ... [وذكركما تقد تقدّم عن القُرظبي» ثم قال:] 

ولايقال: إن بعض هذه الحروف لايقرا بها اليوم ؛ لأ نا نقول : إنَّ هذا هو معنى 


-١‏ مقدّمتان في علوم القرآن : ؟77. 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة بام 


الأحرف الشبعة, ونحن لا ندّعي بقاءها كلّها إلى اليوم .كما ستعلم عن قريب . 

وهذا الرّأي يتّفق هو والرّوايات السابقة الدَالَّة على اختلاف الصّحابة في كلمات 
من القرآن وتنازعهم» ورفع الأمر إلى رسول الله ل ثم إقرار الرتسول كلا على قراءته , 
ويوافق الأصول الَتِي استنتجناها من هذه الرّوايات ؛ فالغرض من النّزول على سبعة 
أحرف التّيسيرء ورفع الحرج عن الأمّة بالتّوسعة في الأالفاظ مادام المعنى واحداء فقد 
كاقوا أقة أمية» وكات عادو أمقفة 53 وكان شق صف كل ذى لغنة أن يعجو ل إن 
غيرها من اللّغات, ولورام ذلك لم يتهيّا له إلا بمشقّة عظيمة, ولم يمكنه إلا بعد رياضة 
للتفس طويلة, وتذليل للسان, وتغييرللعبادة؛ فن ثم جعل الله لهم متّسعًا في اللغات 
بقراءة المعنى الواحد بألفاظ مختلفة. 

وقد استمرٌالأمرعلى هذا حتّى كثرفيهم من يقرأ ويكتب؛ وعادت 57 إلى 
سان رسول الله يهو لسان قُرَيشء ولاسيّما بعد أن صارت لمُرَيش السّيادة 
الذينيّة والدذنيويّة معاء وقدروا على التطق بلّغة قُرَيش التي هي أعذب اللّْفات 
وأسهلها وأطوعها للألسنه؛ فلم يسعهم أن يقرأوا بخلافها » ولاسيّما وقد زالت الضّرورة 
وأصبحت التوسعة في القراءة بالأحرف السبعة مثاراختلاف وتنازع. 

فقد حدث في عهد الخليفة الثّالث عُثمان أن اجتمع أهل الشَام مع أهل العراق 
8 غزوة «أرمينيّة» وكانت قراءاتهم مختلفة » فصار يحظّىء بعضهم عضا :ويقول كل 
منهم : «حرفي الّذي أقرأ به خيرمن حرفك» . فجاء حُدّيفة بن اليمان إلى عُثمان 
فقال: أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا ... 

فرأى الخليفة الرّاشد «عُثمان» ‏ ونعم ما رأى ‏ على ملأمن الصّحابة . 


0 
واه 


ومشورة من أهل الرّأي منهم أن يجمع النّاس على حرفٍ واحدٍ ... حتّى تضيق شقَّة 
ونسخ منه نسخًا أرسل بها إلى الأمصار, وحرّق ماعدا هذا المصحف الذي أمريجمعه 


ةن تصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


... فالتزمت القراءة حرف قُرَيش؛ وتركت القراءة بالأحرّف السَنّة الباقية التي عزم 
عليها إمامها العادل الرَاشد أن تتركها امتثالا لأمرالإسلام في طاعة أولى الأمر ورعاية 
منهم لمصلحتهم وتظلحة الامة تمن يأتى بعدهم. حّى درست معرفة هذه الأحئف 
القكةاين القة :وتمقت أنازهاء فالا سيل نهد آليوم إل القراءقبياء لقره وعفاء 
آثارهاء وتتتابع المسلمين على رفض القراءة بهاء من غير جحودمنهم لصحتها وصحَّة 
شىء منهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم 
الشفيق التاصح دون ماغذاء من الأحرف الباقية .' 

وإلى هذا الرَأي ذهب الجماهيرمن كلك الم وخلفه. فذهب إليه الأئمة: 
شفيان بن عُيّينة » وابن جَري رالطظبريّ ودافع عنه دفاعًا حار | في مقدّمة تفسيره. 
والطحاويّ, وابن وَهُبء وخلائق كثيرون , واختاره الفُرظبى» ونسبه ابن عبدالبر 
لأكثرالعلماء . وهذاالرأي هوالّذي أختاره وأميل إليه. 


[دفع الشّبهات] 
الشّبهة الأولى 
قال قائل: في أي موضع من القرآن نجد حرقًا واحدًا مقروءًا بسبع غات مختلفات 
الألفاظ. متفقات المعاني حبّى يصمّ لنا أن نفسّرالحروف السبعة بوجوه ولغات سبع؟ 
والجواب: أ تنا لم ندّع أن ذلك موجود اليوم ا هذا ونع المزيف: 
ثم جددت يك وضرورا ت؛. اضطرّت ال با ان تقتصر على حرف واحدٍ منهاء 
وهي حرف قَرَيش. 
وإنمالم أقل في الجواب إن في القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه مثل: 9وَعَبَدَ 
الطَاغُوتَ 4 <ولاتمل مُمَاأ ف»4 ٠‏ «جبريل» لأ الاختلاف في هذه اختلاف 
قراءات: وهو أداء الّفظ الواحد بطرق مختلفة الأداء وليس الختثلاف حروف» أي 


.7١-77:١ تفسير الطّبريّ‎ ١ 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة ذف 


ألفاظ وكلمات على ما بِيَنَا في المذهب المختار, والقراءات الكّابتة على اختلافها 
وتنوعها ترجع إلى حرفٍ واحدٍء وهو حرف قُرَيش الذي جمع غثمان عليه المصاحف. 

الشبهة الثّانية 

إن قيل: أين ذهبت الأحرف السشبعة الباقية مع أن رسول الله كله قرأ بهاء وأمرهم 
انعا وامرطع اشكون عند عدن ننه ؟ أسكدة ني اللحيق الشكة النافكة 
فرفعت؟ وإذا كان + قا الت ليل على نسخها ورفعها ؟ 

والحواب: 31 #الكمدنى الشكة الباقية لم تنسخ وم برقع “ول تضيعها الأئة؛ وإنما 
المة أمرت بحفظ لا وخيّرت في حفظه وقراءته بأيّ تلك الأحرف السبعة 
50007 إذا حنثت في يمين وهي: : موسرة أن ن تكفربأيّ الكقّارات العلاث 
شاءت: إِمَا بعتق» أوإطعام, اكموة فلو ميم امه شينها عل اكد ةين 
الكفارات التَلاث دون حظرماعداهاء. كانت مصيبة مؤدية في ذلك الواجب عليها من 
حق الله ووضفت ب ها مطيعة لاعاصية فكذلك الدّمة 0 بحفظ القرآن وقراءته. 
وخيّرت فى قراءاته بأيّ الأحرف السبعة شاءت, فرأت لعلّة من العلل أوجبت عليها 
التبات على حرفٍ واحدٍ قراءته يحرف واحدء وترك ما عداه. 

فإن قيل: فا العلّد ؟ 

قلنا: هي ما قدمنا من أنَ الأحرّف السبعة الي جعلت للتيسيرورفع الحرج 
أضحت سببًا للتزاع والاختلاف. بل والتفكيرعلى نحوما فعلنا آنهًا. 

الشّبهة القالئة 

إن قيل : كيف يلتثم هذا الرّأي الذي اخترتمده في تأويل الحديث مع 
ما أثرعن عُثمان أنه قال للرَهط يت د 
المصاحف: «ما اختلفتم فيه أنتم وزيد ‏ فاكتبوه بلسان قُرَيش! فإمًا 
نزل بلِسانهم» . 


1م نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


قلنا في الجواب: إن قول عُثمان محمول على ابتداء نزوله. وهوالحرف الأول الذي 
نزل به جبريلء وطلب التّبن كي الرّيادة عليه . فقد نزل جبريل بهذا احرف أَوَلّا 
ثم كان يأقي بالحروف في عرضاته القرآن مع الي كل عام في رمضان فكان ينزل الله 
سبحانه في هذه العرضات ماشاء أن ينزل من ألفاظ اللّغات الأخرىء التي تدعو إليها 
الحاجة ء ثم كان أن استقرٌ الأمرآخرًا بعدزوال الضّرورة على هذاالحرف. وهو 
ْغة فُرِيش 

أويكون مراد عُثمان: أن معظمه وأكثره نزل بلّغة قُرّيشء نقل الإمام أبوشامة عن 
بعض التّميوخ أنّه قال: أنزل القرآن أوَلّابلسان... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرا. 

الشّبهة الرَا بعة 

قالوا: لوكانت الحروف السبعة هي لُغات سبع من لُغات العرب المشهورة. فكيف 
اختلفت قراءة عمربن الخظاب و هِشام بن حكيم وهما قُرشيان» ولّغتهما واحدة ؟ 

والجبواب: أن العبرة في القراءة بالحروف هوالسماع من التبي وَل لاأن يقرأ كل 
واحد بهواه. على حسب ما يتسهّل له من أغتهء وإنكار بعضهم على الآخرلم تكن لأنّ 
المنكرسمع ما ليس من لغته فأنكره, وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه النبي 6. 
وجائزجدًّا أن يكون أحدهما سمع من النب قله حرفًا بغير لغة قُرَيش فحفظه, وسمع 
الآخرحرقًا بلغة ريش فحفظه, وثبت كل واحد منهما على ما سمع من النبي كلد فن 
ثم اختلفا مع كونهما قرشيّين. وكون بعض النّاس يعرف غيرلغته الأصليّة» ويتسهل 
لهء وينطلق بها كما ينطق بها أهلها أمرمشاهد معروفء وهل قال أحد : إنَ كلّ واحد 
من العرب كان يلتزم القرآن بلّغته دون غيرها ... حيّى يستشكل ذلك؟ 

ولوكان الأمركذلك لقال عمرشام: لقد قرأت بغيرلغة قومكء ولكنّه لم يحدث. 
اما أنكرعليه حروقًا لم يقرئه إيّاها رسول الله وَل . 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة ام 


الشّبهة الخامسة 

كيف تقولون: إن الحرف الذي استقرّعليه الأمرآخرًا هوحرف قُرَيشُ مع أن ف 
القرآن كثيرًا من الكلمات بغير لغة قُريشء مثل: طَالأَوَائِكَ4 فقد قيل: إتّها بلغة 
اليمن. و مثل: لٍِأقَلَم يَيْآَسٍ الّذِين أمَنُوَاكِ الَعد/١".‏ أي (أفلم يعلموا) بلّغة هوازن. 
(ومراغمًا متقشكا) بلغة هديل:.. الى غتر ةلك من الكلنات .وقد ذكرالشتوطة 
في «الإتقان» في التوع السادس والقّلائين الكثي رمن ذلك؟' ْ 


والجواب عن هذا : 

ٌَُ- أن ماورد من هذه الألفاظ. وإن كافك فق الأخطل من غير لعة فويشن لكة 
ُرَينّا أخذتها واستعملتها حيّي صارت قرَشيّة بالاستعمال. ومعروف أنّ مركز قُرَيش 
هتألا أن تأخد من :اللفات اللخرى أعدها واسلسهاء 

ب - أن هذه الكلمات الَتى ذكرتموها مما توافقت فيه لّغة قُرَيش وغيرها إِلّا أتها 
عند عر قديشن أشهر وأعرف, وتوافق اللغات 2 بعض الكلمات أمرخمر مس 
ولامستغرب . وأتاكان الحال, فوجود هذه الكلمات ف القران لاينافي كون القران 
بلغة فشن ومثل هذه الكلمات ال حاءت 2 القرآن. 

وقيل: إتها غيرعربيّة في الأصلء كالمشكاة, والففسطاط, وإستبرق ونحوها؛ فإتها 
إذا ماصارت عربيّة بالانستعمال, أوأ ته مما توافقت فيها لّغة العرب وغيرهم, ولم يطعن 
وجودها في كون القران عربيًا مبيئًا. 


الشّبهة السّادسة 
إن قيل: ما هن اللغات الشبعة الى تزل بها القرآن؟ ومن أي السن العرنب كانق؟ 
قتلناة لاخاجة ينا البوم إل معرقة:الألشن الشكة الأخرى.:ولة إلى القراءة يهنا يعند 


١38-١6١ الإتقان‎ ١ 


ا نصوص في علوم القرانج (٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


أن اندرست وعفت آثارهاء وبحسبنا هذا اللسان الباق وهولغة قُرَيش. 

وقد قيل: إنَ خمسة منها بلسان العَجُزْمن هوازن, واثنين لفريش وخزاعة. روي 
ذلك عن ابن عبّاس؛ إِلَا ته لايصح عنه'. وكل ما قيل في تعيين اللغات السسبع 
لم يئبت بطريق صحيح. وقد اختلف في تعيينها اختلافًا كثيرّاء ومن أراد معرفة ذلك 
فليرجع إلى «الإتقان» . 

والّذي نراه: أنه كان نزل على سبع لغات من لغات العرب المشهورة 
وأفصحهاء وليس في البحث عن تحديدها كبيرعناءء مادام أن الحرف الباتي 
- وهوحرف قُرَيش - أفصحها وأعذبها وأسلسها. 

منزلة اللْغة القُرَشيّة بين لّغات العرب 

ولحي تزداد يقيئًا بأ قُرَيسًا أفصح العرب» ولسائهم أفصح الألسنة وأعذبها ننقل 
لك بعض ماقاله الأمّة في هذا المقام. 

قالابن فارس في «فقه اللّغة» عن إسماعيل بن أبي عُبيدالله. قال:" 
«أجمع علماؤنا بكلام العرب. والرٌواة لأشعارهم, والعلماء بلّغاتهم وأيَامهم ومحاطم: 
أَنَ قُرَيشسَا أفصح العرب ألسنة, وأصفاهم لغة, وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
العرب. واختارمنهم نبيّ الّممة محمّدًا كَل فجعل قُرَيسَا قطان حرمه. وؤُلاة بيته. 
فكانت وفود العرب من حُجّاجها وغيرهم يفدون إلى مكّة للحجّ. ويتحاكمون إلى 
فُريش في أمورهم. وكانت قُرَيش تعلّمهم مناسكهم, وتحكم بينهم, ولم تزل العرب 
تعرف لقُرَيش فضلها عليهم ٠‏ وتسميتها أهل الله؛ لأ تهم الصّريح من وُلد إسماعيل 
م تشبهم شائبة , ولم تنقلهم عن مناسبهم ناقلة. فضيلة من الله جََلَ ثناؤه لهم 
-١‏ تفسير الطّبري :١‏ 8؟. 


؟'-الإتقان ١:ا؟‏ -59. 
الثبيان: ؟6. 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة أممء* 


وكانت قُرَيش - مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة ألسنتها ‏ إذا أتتهم الوْقُود 
ما تخيّروا من تلك اللغات إلى سلائقهم الَتى طبعوا عليياء فصاروا بذلك 
أفصح العرب... 

.فاك الفرّاء: ؛ «كانت العرب أتحضر اسم ف ل ع 00 البيت اي الجاهليّة. 
العرب: 55 . من 0 اللخانت ومستقبح الألفاظ». 

وقال أبونصرالفاراب: قَْ وَل كتابه المسمّى «الألفاظ والحروف»: كانت قُرَيش 
أجود العربء انتقاء للأفصح. وأسهلها على اللّسان عند التطق, وأحسنها مسموعًاء 
وأنيتها إنانة عم فى التقس» واللاين عي تقلت العريقة وبي افعدئء وعنعيم الخد 
الألسان من بين قبائل العرب هم: قيس ويم و أسد . فإِنَ هؤلاء . هم الّذين عنهم 
أكثرما أخذ ومعظمهء وعليهم اتكل في العرب وفي الإعراب والتصريف . ثمّ هُدّيل 
و بعض كنانة و بعض الطائبينء ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم... 

الذي نقل اللّغة واللسان العربيَ عن هؤلاء. وأثبتها في كتاب'. فصيرها علمًا 
وصناعةٌ هم أهل البَضْرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب . 

القول الرَابع 
إِنَ الأحرف السبعة هي لغات سبع متفرّقة في القرآن كلّه. وهذه السبع قيل: إتها 
وليس معنى هذاالقول: أن يكون في المعنى الواحد سبع لغات بألفاظ مختلفة 


.67 : التبيان‎ -١ 


ا نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


كالرأي السابقء بل هذه اللّغات متفرقة في القرآن كلّه فبعضه بلّغة؛ وبعضه بلغة 
أخرى, وهكذا إلى سبع» فيكون المنزل لفقا واحدًا لمعنى واحد من لُغات متفرقة, 
وقداستند القائلون بهذا الرّأي ما يأتي: 

١‏ - وجود ألفاظ في القرآن المقروء اليوم بغي رلّغة قُرَِيش. 

١‏ - ما روي عن ابن عبّاس وعُمَرمن عدم فهمهما لبعض الكلمات القرانيّة: 
فقد خف على ابن عبّاس معنى قوله تعالى: فِاطِرٍ السّمِوَاتٍ وَالارَضٍ» ... [وذكركما 
تقدّم عن أبن عطيّة, 3 قال:] 

وإلى هذاالقول ذهب أبوعُبِيد القاسم بن سَلام وتَعْلّب وأبوحاتم السِجِستانَ 
واختاره ابن عطيّة'. وقال الأ زهري في «التهذيب»: إِنّه المختار . وقد ذكر السيوطى: 
أن اليُغْرِيَ تمن قال بهذاء وهو غيرصحيح, فظاهرمقالة الرُهريٍ المرويّة في «صحيح 
مسلم» تشهد لاختياره للقول السَابق الذي رجّحناه'. 

وإليك ما قال أَبوعُبَيد في تحريرهذاالقول: «ليس المراد أنّ كل كلمة تقرأ على سبع 
لغاتء بل اللغات السَبع متفرّقة فيه. 

فبعض بلْغة قُرَيش. 

وبعص بلْغة هُذّيل. 

وبعص بلْغة هوازن. 

وبعض بلّغة اليمن وغيرهم . 

وبعض اللْفات اسفن به من طن وأكثرتضييًا»: وهذا التحريريتبيّن لنا فرق 
مابين هذا القول والقول السابق. 


١ت‏ الفتح ١‏ : رةه 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة مم 


وقد شتلك القائلوح بهذا ف يتان اللعات التنيم فقيل: الباستغترة من لعنات 
أحياء العرب كلهاء وقيل: كانت في مُضَرخاصّة , وقيل: في قُرّيش. 

قال الحافظ في الفتح: قيل: نزل بلّغة مُضَّرخاصّة؛ لقول عمر: نزل القرآن بلّغة 
نط وغاق شين ساقم حكاء انن عبد الب السب من رانك 0 
وكنانة» وقيس وصَّبّة» وتم الرَباب بن خُريمة وفُرَيش. فهذه قبائل مُضَّرتستو 


وقال أبوحاتم السجستاني: نزل بلغة قُرَيش وهُذّيل وتيم الرَباب والأرزد وربيعة 
وهوازن وسعدبن بكر. 


واستنكره ابن قتيبة. واحتج بقوله تعالى: :وما رتلا ين يشو إل بلفنان 
قَؤْمِه4. فعلى هذا تكون اللُغات السبع في بُطون فُرَيشء 0 أبوعلي 
الأهوازئّ . وهكذا نرى انعضي العلا و : أن اللُغات السَبع في العرب كلها 

وقيل: في مُضّرء وقيل: في قُرَيش. وأ تهم اختلفوا في تعيين السبعة 000 
ا مدهل سج دن لحن لقي را اسسا يه ات 
غيرمسلم؛ فقومه هم العرب لاقُرريش خاضة:. والله قال: «! نَا الئاه قا عَرَيََا4َ 
ولم يقل فُرشيًا. 

وهذاالقول الرابع مردود بما يأتي: 

١‏ - أن هذاالقول بعيد غاية البعد عن الروايات التي ذكرناها في صدر البحث: 
كما أنه لفق هو والأأصول التي استنتجناها منها, لأ نه يقتضي-أن القرآن أبعاض: 
كل بعض بلغة, وهذا لاِتأقٌ فيه رفع الحرج والمشقّة, والئيسيروالتٌسهيل؛ إذ كل قبيلة 
مكلفة شرعًا بقراءة القرآن جميعه وفهمه والعمل بهء فهو لا يحقّق الغرض الذي لأجله 
نزل القرآن على سبعة أحرف. 


1 نصوص في علوم القرأنج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


اع واشا فلو كاققت المتروقن التفيعة عل :ها ذكرواء: اناق سعاقت يهن 
كسار فى الألقاط. عل ما جاد ضيه الزوادات منى التعلاف عفر وشا وان يق 
كعب وابن مسعود وعمرو بن العاص مع آخرين. 

وكيف يتأقّ اختلاف إذا كان المنزل لفقلا واحدٌّء والمقروء واحدًا ؟ 

فهذاالقول يلزم منه رد كل الروايات الصّحيحة الواردة في هذاالباب. ودون ذلك 
خرط القعاد:وضيؤة السناءة؟ 

٠”‏ - ما استند إليه القائلون به من أن القرآن يشتمل على ألفاظ غير لغة قُرَيش 
لايصلح أن يكون دليلا, لأ ئنا كما قلنا سابقًا: إنَ هذه الكلمات مما تخيّرتها قُرَيش 
من لغات غيرها واستعملتهبا: فصارت بالاستعمال قُرَشيّة. أوأن هذه الألفاظ مما 
0 فيها لغة قُرَيش ولغة غيرهم. 

. ما استندوا إليه من عدم فهم ابن عبّاس وعمرلبعض الألفاظ القرآنيّة 
ادص دليلا هم أيضّاء إذ الّغة واسعة وليس بلازم أن يحيط الإنسان بكل معاني 
لغته وألفاظهاء ٠‏ وقد قال الإمام الشّافعي في «الرسالة» : «لا يحيط باللغة إلا نبي'. 

على أنّنا قد ذكرنا أن في القرآن ألفاظًا كانت في الأصل غير قُرَشَيّة. نم صارت 
قُرَشيّة بالاستعمال فجائز جدًا أن تكون بعض الألفاظ ليست كثيرة الاستعمال عند 
فُرّيشء وليست معروفة لبعضهم فن ثمّ خفيت على بعضهم دون بعض. 

القول الخامس 

إن المراد بالسبعة الأحرّف: الوجوه التي يرجع إليها اختلاف القراءات» وقد ورد في 
هذا آراء متقاربة لأربعة من العلماء. وسنعرض هذه الازاء الأربعة ثم نناقشها بمرّة إذ 
جميعها مجمعها رابطة قويّة» ووشيجة متشابكة. 

قال ابن قُكيبة قَّ أل تفسير«مشكل القران»: وقد تدبّرت وجوه الااختلاف 


731:١ الإتقان‎ ١ 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة مم 


في القراءات ... [وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءات]. 
قال ابن الْجَرّريّ: '"وهوحيق: الا | دقن قاتد - كمافات غيرهة يت أكثر أصول 
القراءات. كالإدغام والإظهار والإخفاء والإمالة والتّفخيم والمدّ والقصروغير ذلك ما هو 
من اختلاف القراءات وتغايرالاًلفاظ. وقد اختلف فيه أمْمَة القرّاء. وقد كانوا 
يترافعون بدون ذلك إلى النِيَ يك ويردّ بعضهم على بعض. «ولكن يمكن أن يكون 
هذا من القسم الآ وَل فيشمل الأوجه السبعة على ما قرّرناه». 
القول الشّادس 
ما قاله في بيان وجود الاختلاف الإمام أبوالفضل الرَازي في كتاب «اللوائح» 
قال: الكلام لا بخرجح عن سبعة أوجه في الاختلاف ... [و ذكركما تقدّم عن 
ابن الْجرَّريَء ثم قال:] قال الحافظ في الفتح: وقد أخذ الرّا زيَ كلام 
ابن قتّيبة و تقّحه. 
القول الشابع 
قول القاضى أبي بكرحمّد بن الظيّب الباقِلانيّ؛ قال : «تدبّرت الاختلاف 
في القراءة فوجدتها... [وذكركما تقدّم نحوه عن ابن قُكيبة في باب اختلاف القراءات]. 
القول التّامن 
قال ابن الجَرّريٌ: قد تتتعت صحيح القراءات وشاذّهاء وضعيفها ومنكرهاء 
فإذا هويرجع اختلافها إلى سبعة ... [وذكركما تقدّم عنه في أوّل بحث اختلاف 
القراءات, ثم قال:] 
وقد رجّح هذا القول بعض كبار العلماء وأعّة الفتوى, وهوالمغفور له الشّيخ بخيت 
المطيعيء وسوّى بينه وبين مذهب ابن قتيبة» بل حاول جاهدًا أن يرجع معظم 


.١18 القراءات واللّهجات:‎ - ١ 


1 نصوص في علوم القرآن ج ٠١‏ (الأحرف السّيعة) 


الأقوال الَتي ذكرها السيوطي في «الإتقان» وذكرناها هنا إليه'. وهوتكلّف لانوافقه 
عليه. كما رجح هذا القول سس الناضين ٠‏ وأرجع | اليه الأقوال العّلائة 
الأخرق” ٠‏ وبيّن أتها جميعها ترجع إلى رأي واحد. 

ورجّح رأي «الرَازِيّ» بعض أجلّة العلماء ". وبالغ في الانتصارله؛ وبيّن ما بين 
رأي الرَازيَ وغيره من الازاء التّلاثئة من فروق. . ولكني مع هذا م أركن إلى واحدٍ من 
هذه 'الارات ولاأرض أننا القسودة اديه : وأضع بين يَدَي القا رىء هذه التقود. 

نقد هذه الآزاء 
يمكننا إجمال التقد فيما يأتي: 
- أن القائلين بهذا الرّأي - على اختلاف أقوالهم ‏ لم يذكرواحد واحد منهم 

دليلا. إلا أنه تتبّع وجوه الاختلاف في القراءة فوجدها لاتخرع عن سبع. وهذا التتبّع 
لايصلح أن يكون دليلا على أنَ المراد بالأحف السبعة: الوجوه الَتِي يرجع إليها 
اختلاف القراءات. 

ولايقال: كيف لايعتبرالتتئع وهو لايخرج عن كونه استقراءًا ؟ 

لأنا نقول: إنّه استقراء ناقصء بدليل أن طريق اتتيع ابن الجَرَريَ مخالف لطريق 
تتبّع ابن قُتيبة» وابن القليب. والرَازَيّ. وليس أدلّ على ذلك من أن الرَازي ذكر 
الوجه السابع» وم يذكره واحد من التّلائة الآخرين» بل برّرابن الْجَرّرِيَ إهماله؛ مما 
ندل غل أنه يمكن الرّيادة على سبع وأنَ الوجه الأول عند «الرًا زيّ» والقاني 
والسَادس ترجع ثلائتها إلى الوجه الخامس عند ابن الجَرَرَيَ ' تنا يدل على أنّ هذه 


١‏ الكلمات الحسان: /الا. 

؟ ‏ القراءات واللّهجات : ١7‏ ومابعدها. 
” - مناهل العرفان :١‏ 1797. 

؛ - القراءات واللّهجات : 15. 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة لمم 


الوجوه يمكن أن يتتداخل بعضها في بتعض. وأنَ تعيّتها إمَا هوبطريق الاتفاق 
لا الاستقراء الصّحيح. وعلى هذا يكون الحصرفي الوجوه الشبعة غير مجزوم به 
٠ 2‏ فهو مبنيّ على الظّن والتخمين . 
- إن الغرض من الأحرّف السشبعة إِنا هورفع الحرج والمشقّة عن الّّة والتيسير 
0-0 عليهاء والمشقّه غير ظاهرة في إبدال الفعل المبنيَ للمعلوم بالفعل المبني 
للمجهولء أوالعكسء ولافي إبدال فتحة بضمّة. أوحرف بآخر أوتقديم كلمة 
وتأخيرها: أوقنادة كلمة أونفستاءيا :فاك القراءة بالحوقا دو الل لخوسب شقة 
بأل اقرع قا صا المعافاةةوأى أمته لانطرق: ذلاك:.ويراجم جبزيل مزاناء ويطلب 
الكيسيرء فيجاب بإيدال حركة بأخرى. أوتقديم كلمة وتأخيرها. فالحق أنّه مستبعد 
أن تكوق يقد اهو المرافربالاحرف اله 
- أن أصحاب هذه الأقوال اشتبه عليهم القراءات بالأحرفء فالقراءات غير 
الأحزف لاحالة وإن كانت مندرجة تحتها وراجعة إليها . 


القول التّاسع 

إن المراد بالأحرّف السبعة: سبع قراءاتء وإئّنا لنناقش هؤلاء ... فنقول لهم: 
إن أردتم أن كل كلمة تقرأ بقراءات سبعء قلنا لكم: إن ذلك نادر قليل جدًا. 

وإن أردتم أن بعض الكلمات تقرأ بوجهء وبعضها بوجهين. وبعضها بثلاث... 
وهكذا إلى سبع ٠‏ فذلك مردود أيضًّا بم يأتي: 

-١‏ بعض الكلمات تقرأعلى أكثر من سبعة أوجه؛ قال في «منار المُدى»: 
أن الوقف والابتداء قد جاء في القرآن ما قرىء بسبعة أوجه وعشرة أوجه. ك <ِمَالِكِ 
يوم البِينٍ» . وفي البحر: أنّ في قوله: «عَبَدَ العو ت» اثنتين وعشرين قراءة. وفي 
د ف»4 لعا أوضلها «الرَمَانّ» إلى سبع وثلاثين لغيه 


1 نصوص في علوم القرانج (٠١‏ الأحرف الستبعة ) 


وقد أجاب الحافظ ابن حَجّر بأنَ غالب ذلك إمَا لأنه لايئبت الرّيادة ؛ وإمًا أن 
يكون من قبيل الاختلاف فى كيفيّة الأداء. كما في المدّ والإمالة ونحوها. 

والحق أنه جواب لايدفع الإشكالء لأ دعوى أنه لايثبت الرّيادة على السَبع 
مكابرة بعد ما نقلناه عن أممَة القرّاءء وكونه من قبيل الاختلاف في الأذاء لاتمنع أنه 

من القراءات الي تثبت بها الرّيادة على سبع, إذ لافرق بين ما ذكروبين الاختلاف 
فى «عَبَدَ الطاعُوت > ٠‏ «ولاتقُل لما أي». فجعل هذا الاختلاف من القراءات 
دون الاختلاف في الأداء كالم والإمالة تحكم ظاهر'. 

- أَنَ هذا القول مبت على أن القراءات هي الأحرّف. والحق - كما قلناه آنقًا - 

أتها ترجع إليهاء وليست ذاتها ولاحقيقتها. 

الأحرّف الشبعة ليست القراءات السَبع 

وأشدّ من هذاالقول بطلانًا من يزعم أن الأحرف السبعة هي القراءات السَبع 
المشهورة وهوغاية الجهل. 

قال أبوشامة: «ظن قوم أَنَ القراءات ... [وذكركما تقدّم عنهءثم قال:] 

...مم ذكرقول أبي العبّاس وقول أبِي بكربن العربيّ كما تقدّم عن ابن حَجَر. 

وقال القرظبيّ في «تفسيره»:' قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة 
وغيرهما ... [و ذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 

وهكذا يتبيّن لناأنّ القراءات التّابنة المتواترة ليست منحصرة :لضع 
المشهورة, وأنّه لايجوز بحال من الأحوال أن تكون مرادة من الحديث؛ وكيف يمكن أن 
تكون القراءات السَبع المشهورة هي المرادة من الحديث. 

وهي إِمَا عرف كونها سبعًا من قبل أَنّ رُواتها المشهورين سبعة. وهذا شيء علم 


.01 الكلمات اليسان في الحروفا لستبعة وجمع القرآن:‎ - ١ 
.281:١ ؟‎ 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة ان 


بعد زمن الت كه بئلائة قرون تقريبًا على يد «ابن مجاهد» فغير معقول أن يخبرالنِىَ 
كد بنزول القران على حروف لم تعرف؛ ولم تشتهرإلابعده بقرون. وقد علمت أن حصر 
القراءات الثّابتة في نا كان أمرًا اتفاقيًا فحسب. 


القول العاشر 

ذهب البعض إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبعة أصناف من الكلام. وقد 
اختلف القائلون به في تعيين هذه السبعة, فقيل : إتها أمرونهىء وحلال وحرام ؛ 
و محكم ومتشابهء وامثال. 

واحتججّوا بما أخرجه الحاكم والبييق عن ابن مسعود . عن النَبَِ يل قال: 
«كان الكتاب الأول ينزل من باب...[و ذكركما تقدّم عن الباقلآنٍ ثم قال:] 

وهذا الرَأي مردود من جهة الرّواية والدّراية والعقل بما يأتي: 

-١‏ أن هذا الحديث غيرثابتء فلايصمٌ الاحتجاج بهء قال الإمام أَبوعُمَر 
بن البرّ: (اغذا ديت لانقبت هلآ نه هن رواية أببي قلمة بن عبدالرّحمان عن ابن مسعود, 
وم يلق أبن مسعود». 

وقال الحافظ في «الفتح»': وقد صحًّح الحديث المذكورابن حِبّانء والحاكم. 
وفي تصحيحه نظر. لانقطاعه بين أبي سَلّمة وابن مسعود, ومعروف أَنَ المنقطع من 
قبيل الضّعيفء فلا يحتج به في مثل هذا. 

؟ - لوسلّمنا جدلا أن الحديث ثابتء, فليس تأويله كما قال هؤلاء؛ وإنّا له 
تأؤيلات حر 

أ- وذلك إِمَا أن يكون قوله في الحديث : زاجر وآمر.. إلخ استئناف كلام 
وليس بيا نا للأحرّف, قال أبوالعّلاء ا همذانيّ وأبوعلِيٍ الأهوازي: إِنَ قوله: زاجر, 


.51 : فتحالباري ؟‎ ١ 


وأمراشعئناف كلام ار أي هو زاجر القرآن» «وم يرد به تقسير الالحرقن التسبعة», 
وإمًا توهّم ذلك مَن توهمه من جهة الاتفاق في العدد. 

ويؤيّده انه جاء في بعض طرقه : زاجرًا وامرًا ‏ بالتٌصب - أي نزل على هذه 
الضفة امن الزاي الشسيفة: 

نابت وأقا أن كوو يان [لاحوات الكة لذ [لأحرف لشي قال العااقة 
أبوشامة: «يحتمل أن يكون التّفسيرالمذكور للأبواب ... [وذكركما تقدّم عن ابن 
حَجَر ثم قال:] وعلى هذه التّأويلات لايكون الحديث صالخا للاحتجاج به على 
ما ذهب إليه هؤلء». 

- وقال البيهق : «المراد بالشبعة الأحرف هنا: الأنواع الي نول علها ةو المراة 

فى 1 الأحاديث: اللّغات التي يقرأبها». وكذلك قال القاضي أبوبكرالباقَِاني. 

إل - هذه الأنواع لاتصلح أن تكون تقس | للأحداف الشف لله العرف يمنا 
كان التوسعة علي افيه والكسيرنالتقيرق القراءة بنأى حدرقع متياء وما ذكزوه 

من الأ نواع لايِتأقّ فيه البثّة التوسعة والتيسيرء لأنّ التوسعة لم تقع في تحليل 
حرام ولافي تحريم حلال ولافي إبدال أمربنهيء ولانهبي بأمر, ولا حكم بمتشابه 
ولا كله ركنا 

فكل هذا ما أجمع العلماء قاطبة على أنّه لايجوزء قال ابن عطيّة:' «هذا القول 
ضعيف» هذه لا مسقن أحرقاء ٠‏ فالإجماع على أَنّ ن التّوسعة لم تقع في تحريم حلال 
ولاتحليل حرام» ولافي تغييرشيء من المعاني المذكورة. ولعلّك على ذكرمن مقالة 
الإمام اليُهْرِيَ التى ذكرناها في صدر البحث من حديث مسلم. 

4 - هذاالقول يلزم منه ردّ كلّ الأحاديث الصّحيحة التي قدمناها في صدرالمبحث 

التي تدل على اختلاف الصّحابة » و رفع الأمرإلى الرتسول » وإقرار كل واحد على 
قراءته وحرفه. إذ مستحيل أن يقرئ النَيَ ل من قرأ الأمرنهيّاء أوالتبي أمرًا ء أوقراً 


.770 : مقدّمتان في علوم القرآن ص‎ - ١ 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة أوم 


بدل الأمئال أحكامًا . ومن قرأ بدل الأحكام أمثالا: وهكذاء وهو أمرننرّه عنه أي 
عاقل, فضلا عن أعقل العقلاء. 

ورد كل هذه الروايات الصّحيحة الموثوق بها لأجل رواية ضعيفة ليس من قواعد 
البحث العلمي الصّحيح في شيء؛ ولعل في حمل هذا الحديث على ما ذهب إليه 
البيبق. والقاضى الباقِلانّ مايربأ بالقائلين بهذاالقول عن هذه السَقطة الَتى 
لالعَاهم منهاء' وهوما يليق بحاهم كعقلاء. فإذا كان هذا مقصدهم فقد كفانا الله 
وإيّاهم شرّالجدال والتّزاع . 

أقوال أخرى 

وهناك أقوال أخرى في بيان الأصناف السبعةء وإليك بعضها ... [ثمّ ذكرأقوال 
ثلاثة » كما تقدّم عن اليوط وغيرهء وقال:] وكلها أقوال باطلة؛ وليس عليها أثارة 
من علم أوبرهان» ومردودة بما رددنا به القول العاشر. 

إن لنا لوقفة عند هذا الرَأي الأخيرالمجو زلتبديل فواصل الأتي. بعضها ببعض 
ما هومن صفات الرَبَء فإنَ هذا خلاف الإجماع. ويؤدّي إلى ذهاب بعض الإعجاز 
فإنَّ من إعجاز القرآن هذا التّناسب والتّرابط القويّ بين الآية وخاتمتهاء 
فلوجاز إبدال خاتمة بأخرى: لعاد بالمخلل على إعجاز القرآن. 

قال القاضي عياض نقلًا عن المازِريّء قال: «و قول من قال: المراد: خواتهم 
الافيء فيجعل مكان (غفور رحيم؛ سميع بصير)» فاسد أيضّاء للإجماع على منع تغيير 
القران للنّاس' . 

إزالة شبهة في هذاالمقام 
فإن قيل: فا تقول فيما ذكره السيوطي في «الإنقان» '. حيث قال: وعن 


. يقال : لا لعا لفلان. أي لا إقالة لعثرته‎ - ١ 


5 شرح النّووي على صحيح مسلم الى 
 '“‏ الإتقان :١‏ ل/اغ. 


دكن نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


أو داوق ع أوواقلكة زسيعااعليما عر اعكمامال قلط تعدا عه 
افرع دا 

قلعن فرش ثبوت التواناة كد فأول العلنناء هله السادية »عل غير 
ظاهرهاء لوجود الصَارف اء وهوما قدّمناه من الإجماع على عدم جواز ذلك. 

قال الإمام ابن عبدالبرٌ في رواية أبي داود: إِمَا أراد ضرب المثل للحروف... 
[وذكركما تقدّم عنه]. 

وقال القاضى أبوبكرالباقِلَانيَ: «وهذه أيضًا سبعة غير السّبعة التي هي وجوه 
وطرائق » اسه الي هي قراءأت ووسّع فيهاء وَإِما هي سبعة أوجه 5 أسماء الله 
تعالى وإذا ثبتت هذه الرّواية ‏ رواية أب حمل على أنّ هذا كان مطلقًا ثم نسخ. 
فلا يجوز للناس أن يبد لوا أسماء الله في موضع بغيره ما يوافق معناه أو يخالفه» . 
وهو تأويل كما ترى. 

وشكّك في صحَّتها بعض العلماء؛ فقال صاحب التّبيان:' وكأنَّ بعض الحقّاظ 
ينكرصحّة هذه الرّواية» فإنّه قال: في إثبات ما ذهب إليه من عدم جوز الرّواية 
بالمعنى. وبرهان ذلك: أن الى ول علّم «البراء بن عازب» دعاءء وفيه: «ونبيَك الذي 
أرسلت»» فلمًا أراد البراء أن يعرض ذلك الدّعاء على النَىَ يي قال: ورسولك الذي 
أرسعلت: قبامه إلقلا أن لايضع «رسول» في موضع لفظة «نبي». وذلك حقٌّ 
لايحيل معنى وهو البلا يسول ونبيّء فكيف يسوغ للجهّال المغفلين أن يقولوا : إِنّه 
كا كان يجي ز أن يوضع في القران مكان: (عزيز حكيرء غفور رحيم» أوسميع عليمٍ وهو 
يمنع من ذلك في دعاء ليس قرا ئاء والله يقول مخبرٌأ عن نبيّه: «ما يكون لي أن أبدّله 
من تلقاء نفسي». ولاكديل اميد وضع كلمة موضع أخرى» . 


.1717/ مقدمتان في علوم القرآن:‎ - ١ 
.68 : الثبيان‎  ؟‎ 


الفصل الخامس والخمسون: نص أبي شهبة ووم 


أقول: وما ينبغي أن يعلم أن مخالفة المرويّ للقرآن, أولما اشتهر من السَنَّة 
أولإجماع العلماء مما يقل الثّقة بالرواية» ويجعلها في عداد الرّوايات الواهية التي 
لايحتج بها. وأمَا رواية أبي هُريرة ؛ فليس فيها ما يدل على وضع أحدهما مكان الآخر. 

والظلاهر أنَ المراد با لحرف في هذا الحديث غيره في حديث نزول القرآن على سبعة 
حرف اللسهون قال ان نه عن وبيعة اوحجن أعاء امدقم ل رفش سن قال 
القاضي الباقِلانيَ في الحديث السَابق. 

ها جيك لقو ليشن فيه قارذ لق عو اث انكال امل د حر ٠‏ ومرادالنيَ 
بقوله: «| نّ القرآن كلّه صواب» يعني: في حدود المنزل من عند الله على نبيّهء 
وما تلقّاه المسلمون عن النَيّء فهومثل قول يك في الرواية الأخرى: «فأيّ حرف قرأوا 
عليه فقد أصابوا» . 

والدليل على أن هذا التأويل هوالمتعيّن في حديث عُمَرء هي القصّة الت ورد 
مسبها هذ القول ,ذلك أ حمر" اخاصم عم آخر ينبب" قراءة كلمة من القرآن: قذاغيا 
إلى النيَ » فصَّوّب قراءتيهماء وبيّن أنّ الكلّ من عندالله. فدخل قلب عمرمن ذلك 
شىء؛ فضرب النَىَ في صدره وقال : أبعد شيطاتًاء ثم قال يا عمر: القرآن كلّه صواب 
مالم يجعل رحمة عذايًا ... إلخ. ويكون المقصود بقوله: «مالم تجعل رحمةٌ عذابًا..» 
النّبي عن وضع شيء ما موضع آخرمن غير نظي ر إلى تخصيص ذلك بالرّحمة والعذاب. 

إزالة شبهة أخرى 

فإن قال قائل: لقد ذكرت في صدرالمبحث استنتاجًا من الرّوايات الحديثة 
أن التوسعة في الأحرف إِنا كانت في حدود المسموع عن رسول الله يل وأكثرت 
من تثبيت هذا المعنى في تضاعيف كلامك ... فها تقول فيما ورد من أثار ظاهرها 
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يفيد جوا زإبدال اللفظ القرآن بآخر ‏ وإن لم يسمع ‏ مادام المعنى واحدًا ؟ . 
[تمّ ذكررواية ابن مسعود في قوله تعالى : «انَّ سَجَرَةٌ مَجَرَ الزَّقُومٍ»ه ورواية أبي الدّرداء 
في قراءة أنس بن مالك, كما تقدّم عن الالوسي والظبري رقم 8 7]. 

وكذلك روى أن أبا سوار الغنويّ كان يقرأ: (فحاسوا خلال الدّيار)' بالحاء غير 
المعجمة, فقيل له: إِعا هي: ظفَجَاسُوا» فقال: (حاسوا و جاسوا واحد). 

والجواب:أنَ هذه الروايات وماشابهها مصروفة عن ظاهرها لا حالة؛ لوجود الأدلّة 
الفطيد بي القيزان والمقة اسيم عدن ندم عيوا زديل كلمية ب أخري 
في معناها من غير توقيف وسماع. , 

وأيضًا فقد أجمع علماء الأمّة على هذاء وإن شد عن هذا الإجماع مفشر' 
ونحوي ". فاغترًا بظاهرالروايات: وهو قول ساقط عن الاعتبار إذا قيس بإجماع 
المحمّقين الجامعين بين المعقول والمنقولء وكأنِي بك تقول : إذا كانت الرّوايات 
مصروفة عن ظاهرها لا محالة ... ثها المراد منها إذا:.؟ 

قلت: لك في ذلك طريقانء وإليك البيان: 

١‏ - إمَا أن نقول: إن هذه كانت أحرفًا يقرأبهاء وكانت منزلة من عندالله للتّوسعة 
على العرب في أوَل الأمرء ثمّ ننسخت فيها نسخ في العرضة الأخيرة التي عرضها 

أو أتها تنوسيت واندثرت فيما تنوسي واندثرمن الأحرف السنّة» غيرحرف قُرَيش 
الذي جمع عليه عُئمان المصاحف, وعلى هذا يكون ابن مسعود قد سمع القراءتين عن 
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التي فلمَا تعدّر على التتجل أحدهما أقرأه الأخرى؛ وكذلك «أنس» سمع كلا من 
الألفاظ القلاثة» وأبوسوار العنوي سمع كلا من اللفظين. 

وقدقرا: (رفحاسوا» بالماء أبوالشهال وطلحة بن مُصَرّفء ال ع اننا 
منزلة وليست بالطوى . 

؟ - وإمًا أن يقول: إن ما جاءت به الروايات تفسيروتوضيح للفظ القرآن: فابن 
مسعود لم يرد إقراء الرّجل لفظ القرآنء و إمًا أراد توضيح المعنى له؛ كي يكون ذلك 
وسيلة إلى التطق بالصّوابء وهو اللفظ القرآيٍ المتلقٌ عن الرسول. وذلك أن ابن 
مسعود بيّن أمرين" إِمَا أن يدعه يقرأ لفظ «اليتيم»؛ فيكون في ذلك إخلال باللفظ, 
وإفساد للمعنىء وفي ذلك ضرران تحمّقان, وأمران محظوران ؛ وإمَا أن يقرئه المعنى 
بلفظ يستقيم به لسانه؛ فيستقيم المعنى. ويبق الإخلال باللفظ رَيْتَما يتسهّل له 
التطق بالأصلء ففيه ضرر واحد. ولا شكٌ أَنَ ارتكاب أخفّ الصّررين» وأهون 
المحظلورين عند الشرورة او لمن ارتكاميها مكا: 

قال القُرطّ في تفسيره' نقلاعن أبي بكر الأثباري: ولاحجّة في هذا للجهّال 
من أهل الزيه أ ند عيوة إندال المرق من القرآن يغيوة الك 3لك: اا كان اجن عبذاللة 
تقريبًا للمتعلم ؛ وتوطئة له للرتجوع إلى الصّوابء واستعمال الحقء والتّكلم با حرف 
على إنزال اللهء وحكاية رسول الله وه . 

وقال صاحب «الانتصاف» تعقيبًا على قول الرّخشري: قال أحمد: لادليل لذلك» 
وقول أبي الدّرداء حمول على أيضاح المعنى . ليكون وضوح المعنى عند المتعلّم عوئًا 
على أن يأتي بالقراءة كما أنزل ... على هذا حمله القاضي أبوبكر في كتاب «الانتصار» 
وهو الوجه. 
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وكذلك أنس يفيه لم يرد أن هذا قرآن. وإِنَا أراد توضيح المعنى, وتفسير لفظ 
القرآن. قال الإمام الرّازي في تفسيره' بعد أن ذكررواية أنس. واستدلال ابن جني 
بها على الجواز. 

وأنا أقول: يجب أن نحمل ذلك على أنّه نا ذكرتفسيرَ ا للفظ القرآن. لاعلى أنّه 
جعله نفس القرآنء إذلو ذهبنا إلى ماقاله ابن جبّيء لازفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن 
ولجّزنا أن كلّ أحدعبّرعن المعنى بلفظٍ رآه مطابقًا لذلك المعنى. ثمّ ريمتا أصاب 
في ذلك الاعتقاد وربما أخطأ. وهذا يجرّإلى اللعن في القرآن» فثبت أنّه يجب حمل 
ذلك على ما ذكرنا ... 

وقال ابن الأنباري" عند أن ذكوروابة الأعمس عن ألسن» تاوق دان يبغطن 
هؤلاء الرّائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق إذا لم يخالف معئى. وم يأت بغير 
ما أراد اللهء وقصد له معنى حرف من القرآن» فهومصيب. إذا لم يخالف معنىء ولم يأت 
بغيرما أراد اللهء وقصد له. واحتجّوا بقول أنسء وهو قول لا يعرّيح عليه ولايلتفت إلى 
قائله ... إلى أن قال: 

والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الصّلالة لايصمّ عن أحد من أهل 
العلم, لأنه مبنيّ على رواية الأعمش؛ عن أنسء فهو مقطوع ' ليس بمتصّلء فيؤخذ 
به من قبل أَنَ الأعمش رأى أنسًا ولم يسمع منه. 

ولعلك بعد هذالبيان السَافي ازددت يقيئًا واطمئنانًا إلى ان الإجابة في أحرّف 
القرآن وقراءاته إِمَا كانت في حدود المسموع المتلق عن رسول الله كله عن جبريل» 
عن رب العرّة (جَلَ وعَلااء وأ هذا إجماع من العلماء المحمّقين المتثبتين. 


أي اسيؤيورة 
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شت مراده: منقطع بد ليل ما بعده. وبعض العلماء يطلق لفظ المقطوع على المنقطع ؛ انظر: مقدمة ابن الصّلاح .0١:‏ والمنقطع من 
قبيل الضّعيف فلا يحي" به فيما دون هذا . فكيف يعول عليه في مثل هذا ؟ ! 
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زعم باطل لبلاشير... وردّه 

وقد تلقّف بعض المستشرقين هذه الرّواية الباطلة التي عرضنا لهاء والروايات التي 
ها تحامل صحيحة؛ ولكتهم حرّفوا معاينها إلى محامل باطلة؛ فزعموا أنها تدل 
على جواز قراءة القرآن بالمعنى. وهذه سمة معظم المستشرقين, أتهم يصحّحون 
الموضوع, ويحرّفون الصّحيح عن معناه. كي تساعدهم على أغراضهم من الظعن 
في القرآن الكريم . 

ومن هؤلاء «بلاشير» في كتابه: «المدخل إلى القران», وفي ترجمته للقران التي 
أقحم فيها على النّصٌ القرآيّ بعض الآنِات الموضوعات؛ وها هو بلا شيريعرض 
زعمه في موضوع القراءة بالمعنى» قال: ْ 

«خلال الفترة التي تبدأ من مبايعة علي عام 0ه , حتّى مبايعة الخليفة الأموي 
الخامس «عبدالملك» عام 55 ه كانت جميع الاتجاهات تتواجه. فالمصحف العُثمانيّ 
قد نشرنفوذه في كل البلادء إذ كان مؤيّدًا بنفوذ من شاركوا في عمله؛ وقد كانوا 
يشغلون مناصب مهمّة في الشّامء وربما كان هذا هوالوقت الذي نشأت فيه نظريّة 
معيّنة» تدلّ على أن إصلاح عُثمان كان قد أصبح ضروريّاء فبالتسبة إلى بتعض 
المؤمنين م يكن نص القران بحرفه هوالمهم, وإمًا روحه». 

ومن هنا ظلَ اختيار الوجه (الحرف) في القراءات التي تقوم على الترادف المحض 
أمرًا لابأس ولازثيرالاهتمام. هذه التظرية التي يطلق عليها القراءة بالمعنى كانت دون 
شك من أخطرالتظرياتء إذا كانت تكل تحديد النَض إلى؛ هوى كل إنسان. 

ومن الغريب وا مؤسف حمًا أن يجيء بعد «بلا شير» رجل مسلم - وهو: «الدكتور 
مصطئ مندور» - فيتابع أستاذه «بلاشير» على رأيه» بل ويزيد الظين بلّة بما أضاف 
من تخرّصات أخرى. فعقد فصلا في «رسالة السّوادٌ» وهى رسالة تكميليّة لنيل درجة 
دكتوزاه الدذولة من كلية الاب عامعة باريش ,يعتوان “«القراءة عيب المفى» قال 


لل نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


فيه: هنالك على الأخصّ نقطة وقع عليها اتفاق كثيرين. هي: أَنَ القرآن ريا قرىء 
رجه كر ب ولكق اننال بهوأى يدم الممق» 

وقدايدت نصوص كثيرة هذه الفكرة. فينسب إلى عُمَرقوله: «القران كله صواب 
مالم تجعل عذا بّاء أوعذابًا مغفرة ...». ثُمّ ذكرنصوصًا لاتشهد لما ادّعاه, ثم قال: 
«من هذه الوجوه التّفسيريّة نشات فكرة «القراءة بحسب المعنى». وهناك أمثلة ترينا 
إلى أي حدٌ تبع المؤمنون كلام الله بحرفه ...». 

ثم يسوق أخبارًا يستدلٌ بها على انتشار هذه التظريّة في المجتمع الإسلامي 
فيقول: وقدعَلِم عُمَربن عبدالعزيز أن رجلا كان يقرأ القرآن فِيَقْلِبٍ نظام الآيّات, 
فلمَا قوطع في قراءته ادّعى أنّه لاذنب في هذاء ولاجريرة مادام يذكركل النَصَء 
في أيّ نظام ٠‏ كما رُوي أن مسلمًا آخر؛ استبدل بعض الكلمات برادفا تهاء ثم ذكرمرجعًا 
له كتاب «الأغاني» ,5١:‏ وما هو فيدء ولعله اعتمد فيما نقله على بعض كتب 
الأذب« ككتاب «محاضرات الأدباء». وأمثاله من الكتب' الَتى لا اعتداد بها في باب 
الزواية عند العلماء المحدّثين الأصلاء في التقد. والّذين إليهم المرجع في معرفة الغتّ 
من السّمينء والصّحيح من الضّعيف من الموضوع المختلق على النَبي له وعلى 
الصّحابه (رضوان اللّه عليهم). 

والرّدّ على هذه المزاعم 

وإليك الرّد على هذه المزاعم التي زعمها «بلاشير» ومتابعة «مندور» لاتثبت أمام 
الثقتن العلمي القديه ويعظنينا روايات باطلة المسو واهية الانتمادة والاقسماد غيل 
أمئال هذه الزوايات الَتِي ليس ها زمام ولاخطام تجن على العلم وعلى الحقيقة: 


اله رسالة الشُواذ للدكتور مندور: ١١7‏ وما بعدها تقلاعن كتاب «تاريخ القران: ١م‏ 87 . وقد يعقّب الدكتور 
عبدا لصّبور شاهين «بلاشير» وتلميذه: «مندور» في ما زعماه. و قنّد ما ارتأياه. و أبان عن أن منهجهما ليس بمنهج علمي صحيح 
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ولولم يكن في نقد هذه المرويّات إلا أتها مخالفة للمعقول وما صحّ من المنقول, 
وما اجمع عليه المسلمون من عهد الصّحابة إلى يومنا. 

هذاممًا هو منقول نقلا متواترًاء لايتطرق إليه الشَكَ والازتباك لكنى فا بالك وهي 
معارلة اللنافة::وصدق ابن الكزرق التاقد جيك قال: ها حمق قرل القادزه 7" 

١‏ كل حديث رأيته تخالفه العقول. وتناقضه الأصول. وتباينه التقول. فاعلم! أنه 
موضوعء وقد عرضنا هذه المرويّات آنفّاء وبيّنَا أن معظمها لانيصحٌ للاحتجاج به. 
وبعضها على تسليم صحّته فله مخارح صحيحة. 

1 أن مئل هذه البحوث التي تتعلّق بكتاب الله الذي توقرت له كلّ وسائل 
القبوت واليقين والتحوط البالغ لسلامة ال من التحريف والكبديل والتغيير, 
لايجوز ولايليق بباحث أن يعتمد فيها على روايات تذكرفي كتب الأدب أوالتاريخ, 
أويكقد هنا بعض النّاس في جالسهم من غيرأن يكون لها أسانيد ثابتة؛ ولكنّ 
المستشرقين وأبواقهم في سبيل تحقيق مزاعمهم يصحًحون الصّعيفء, ويعتمدون على 
المكذوبء على حين نجدهم يُضَّعَفون الصّحيح من الأحاديث؛ ولاحامل هم في هذا 
وذاك إِلَا ال حوى والتَشهّي والتجتّي الإ ثم على التي د وعلى القرآن الكريم . 

*" - أن هذه التوسعة في الحروف السبعة لم تكن بالهوى والتَشَهَيء وإنا كانت 
في حدود المنْرّل من عندالله. بدليل قول النىَ يله عقب سماعه قراءة كل من 
المختلفين: «هكذا أنزلت». وقد نبهت على ذلك آنقّاء فكن على ذكرمته. 

5 - إِنَ للبحث العلمي الصّحيح الذي يكون القصد منه إصابة ال حقّ والصّواب 
يلم الناسك:الثويه فيما اذا وردت روايات متمارضة أن ينقدها من نالغينة اليد 

(التقد الخارجي) ومن ناحية المتن (التقد الداخلى) ولايزال يمخص الرّوايات» ويوازن 
بينها مع ملاحظة مايوافق البيئة منهاء ومالايوافق حتّى بمتدي إلى الحق والزشاد. 
آنا أن يأختل ينا يعاء عل حمسي هوه كتل كف كيانة البجت القلنى الصعيم:» 
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م إن جاز هذا من باحث متعصّب 5 «بلا شير» فكيف جاز ذلك من باحث مسلم 
0 مندور؟! 

أ نَ المعوّل عليه في حفظ القرآن الكريم هوالئاق الشَفاهي. فعن التي يكل 
تاه الوق الشفهابة السدول المارظين: وعن الضهابة عقا انرق انوت من 
القابفين :ول يكن المقو ل عليه في | الحيظل الضحن أوالضاحف نواننا كانت الكدابة 
في الصّحف والمصاحف لزيادة العَونّق والاطمئنان, ولايزال الاعتماد في حفظ القرآن 
على الشَيوخ الحافظين المنقبين 7 يَوَمنَا هذا: 

وهذا القرآن المكتوب ف المضاحف قبت حفظ الألوف الذين لا خصييم العدق 
أجمع عليه المسلمون في كلّ عصروقطر. فكل ما جاء من روايات مخالفة مخالفته 
ص”صريحه أوضمنية, فاضرب بهذه الروايات عرض الحائطء وارم بهما دبرأذنيك, فإتها 
لاتساوي المداد الذي تكتب بهء والرّوايات الأحاديّة وإن صحّت لا تعارض ما ثبت 
بالتوات فما بالك إذ ا كانت الروايات التحاديّة ضعيفة. 

5 في كلام «بلاشير» ومتابعة «مندور» تناقض و دعاوي وافتراضات لم يقم 
غلا دلمل؛ فن ذلك ما ذكر«بلاشير» من أن مصحف عُثمان قدبسط نفوذه .. 
فكيف يتّفق هذا وقوله فبالتسبة إلى ب بعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحرفه 
هوالمهم؟! ثم كيف ضرب عن الرّوايات الصّحيحة المتكائرة صفحًاء وزعم أن نظريّة 
القراء ة بالمعنى كانت تكل تحديد التص إلى (هوى كل إنسان) ؟! .. 


جملة ال قوال في الأحرّف السّبعة 
وقد بلغ مها «السيوطي» نقلاعن «ابن حبّان» إلى خمسة وثلاثين قولّا ثم قال: 
قال أبن ح حِبّان: «فهذه خمسة و ثلاثون قولًا لأهل العلم واللّغة في معنى «إنزال القرآن 


على سبعة أحرف». وهى أقاويل يشبه بعضها بعضّاء وكلها حتملة و يحتمل غيرهأ». 
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وقال أبوالعبّاس المرسى: هذه الوجوه أكثرها متداخلة . ولاأدري ... [و ذكركما 
تقدّم عن السشيوظى, ثم قال:] 

أمَا ما استشكله من حديث عُمَرو هشام, فقد بِيّنَا مفصل الحق فيه بما يزيل 
الإشكال ويطمْن القلب» ويحسبنا ما ذكرنا من الأقوال في هذا المقام فقد أعرضنا عن 
القشور. واكتفينا باللباب. 

أمَا موقف الشّيعة من حديث «نزل القرآن على سبعة أحرئف» فكانوا على فريقين: 
نهم من يرى صحّة المحديث: ولم يطعن فيهء وذكر بعض الوجوه في تأويله. ويمتل 
هذاالفريق الأستاذ الشَّيخ أبوعبدالله بن الميرزا نصرالله الرّنجانيَ بيذ في كتابه : 
«تاريخ القرآن» فقد ذكر بعض الأحاديث التي رواها البخاري وغيره في هذاالباب. 
ثم قال: «دلّت هذه الرّوايات على أن النىَ يد كان يقرىء القرآن... [وذكركما تقدّم 
عنه » 3 قال:] 

ويمتّل الفريق الثاني - وهم الأكثر- السَيّد أبوالقاسم الموسويّ الخنويٌ في كتابه: 
«البيان في تفسيرالقرآن»' فقد عرض لبعض الرّوايات الثّابتة الصّحيحة الَتى ذكرناها 
في صدر البحثء وقد حاول أن يثبت أنّها أحاديث مضطربة متناقضة, وأ ئها ضعيفة 
الأسانيد من غيرأن يقيم على ذلك بيّنة؛ غيرأ تها واردة من طرق أهل السَنّة. فهي 
رون و طروي اح عله لمكت زر اه 
بروانة واحد وعقتريق صحاييًا عدولا ضابطين تيروانات مقتطوفة ' عل 0 507 


١‏ - البيان ١١9:١‏ وما بعدها عن «تار يخ القران». 
المقطوع : هو ماروي عن التابعين من أقواطم و أفعاهم . 


ات نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


بعدهم, وليس مرفوعة إلى النّبى يل . ولاموقوفة' على الصَّحابِيَ. ومهما بلغ شأن 
التابعي أوتابع التابعي» فلن تبلغ روايته مبلغ الرّواية المسندة إلى نيك ولاتصلح 
أن تكون معارضة طاء بل لووردت رواية عن بعض الصّحابة» وورد عن النَىّ 2 
ما يخالفهاء أخذنا بالرّواية المرفوعة ورفضنا الموقوفة. وهذا هوالمنهج الصّحيح الذي 
لاينبغي ان يختلف شيع أوسئّى. وهذاهوالمنهج العلمي الصّحيح الذي وضعه انمّة 
هذا العلم التَبوي في كل عصرومصرمن لد ن الصّحابة إلى يومنا هذا. 

وماذا نملك للشيعة مادام مذهبهم رفض كل المرويّات التي رُويت في كتب أهل 
المت مهما بلغت:من الضّكة+ وثقات رواتباء اذا عارضنتث ماروئ عن أهل:البيت؟ 

يقول السَيّد النوثيّ: «ولاقيمه للرّوايات إذا كانت مخالفة لما يصمٌ عنهم 
(أي عن أهل البيت). ولذلك لايِهمّنا أن نتكلّم عن أسانيد هذه الروايات. وهذا أوَل 
شيء تسقط به الرّواية عن الاعتبار والحجَيّة»'. 

٠‏ وهذا المبدأ أبعد ما يكون عن المنطق والصّواب: فأي راو مهما بلغ من العلم 
أوالتّسب غيرمعصوم, ومادام الأمركذلك؛ فلتوزن هذه الرّوايات وغيرها بالميزان الذي 
وضعه «أَمَة الجرح والتعديل» وليتعرزف صحيحها من سقيمها من موضوعها بالقواعد 
ال يدها امن يوك الحديث. والَتِي تعتبر«ميزان المعقول» ,كما اعتبرالمنطق 
«ميزان المعقول» ولكي تكون على بيّنة تا ذكره اليد النويّ ومنزلته من الحق 
والصّواب. اذكرلك بعض المثل مما انتقد به المرويّات. 

يقول: «فن التناقض أن بعض الرّوايات دل على أن جبريل أقرأ النيَ على حرف 
... [و ذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 
وفي الحق أنّ هذا لانِعد تناقضًا ولااضطر با ترد به الروايات. لأنّ إمكان الجمع 


١‏ - الموقوف: هو ماروي عن الصّحاية من أقواهم و أفعاهم. 
اد اليان 15:5 
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بينهما سهل يسيرء لجواز أن لا تكون هذه الأحاديث في قصّة واحدة . بل تكون 
في أوقات متعدّدة» إمتاكون ذلك وقع في المرة الثالئة» أوالرابعة؛ فذلك يرجع إلى أَنّ 

بعض الرُواة قد يقتصرعلى بعض المرات, والبعض يستوفي المرّات. وقدعلقت على 
الزوايات ت فيما سبق بنحوذلكء على أ ن الأمور الييسيرة الشهلة لاتطعن في صحّة 
الحديث نفسه مادامت الرّوايات كلّها في الّهاية تتثفق على ذلك, وكّل ما ذكره من 
تناقض أو اختلاف فهوأهون شأ نَا من هذا. 

أما التلعن في الحديث بأنَ الرّيادة على الحرف الواحد إِمّا جاءت من الوا 
فلا أدري أنصدّقه فيما زعم ونرفض مارواه الأئَّة العدول الصّابطون, وما يكاد تجمع 
عليه الأمّة سلفها وخلفها من لدن رسول الله كله إلى يومنا ؟! وفيهم الصّحابة 
الأحلم: زالاة الفلفاء الذين سكو يتواد هيد المتديةومعروف' أن اديت 
المتواتريفي د القطع واليقين في نسبته إلى قائله» والله يقول الحق وهو .هدي السَبيل. 

هل المصاحف العُثمانيّة مشتملة على جميع الأحزف؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: 

-١‏ ما ذهب إليه الظبريَ ومن وافقه على رأيه في الأحرّف السّبعة إلى أنّ 
المصاحف تشتمل على حرف واحدٍ منهاء وهو حرف قُرّيشء الذي جمع عثمان ع 
المصاحف. قال الحافظ ابن حَجَرفي «الفتح» : وهوالمعتمدء وهذا الرَأي هوالّذي 
يوافق ما ذهب إليه الطبريّ وموافقوه في الأحرّف السبعة. وبسطناه فيما سبق غاية 
البسط. وهو مذهب المحقّقين. ْ 

- وذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين ان أتهبا مشتملة على جميع الأحثف 
الشبعة؛ وقالوا: إنه لا يجوز على الأّة أن ن #مهمل نقل شبيء منهاء وقد أجمع الصّحابة 
على نقل المصاحف العُثمانيّة من الصّحُف التي كتبها أبوبكر وكانت بجميع الأحرف 
السبعة» واجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 
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وقد سينا عفة: ها ذكرة ابن خرورفن أن القراءة غل الأحرك السبعة لم تكن 
واجبة على الأمّة» و إِمَا كان جائرًا لهم» ومرخصًا هم فيه؛ فلمَا رأى الصّحابة أن الأمّة 
قد تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرفٍ واحدء اجتمعوا على ذلك إجماعًا شائعًاء 
وهم معصومون من الصّلالة؛ ولم يكن في ذلك ترك واجبء ولافعل حرام. 

*" - وذهب جماهيرمن السَلف والخّلف إلى أ ها مشتملة على مايحتمله رسمها 
من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النَىَ يله على جبريل 
متضمّنه لطاء لم تترك منها حرقًا واحدًا. ْ ْ 

قال ابن الجَرّريّ : وهذا هوالّذي يظهر صوابه. قلت: لأأنّه هوالّذي يوافق 
اختياره في الأحرّف السبعة. 

قال: [أبن حجر ني «الفتح» ت بعد ذكربعض هذه الأقوال -: «والمحق 
أنَ الّذي جمع في المصحف هوالمتفق على إنزاله ... [وذكركما تقدّم عنه]. 

وقال الْبَعُويّ في شرح السَئّة: المصحف الذي استقرّعليه الأمره و آخرالعرضات 
... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَس ثم قال:] 

والئّحقيق: أن كون المصاحف مشتملة على الأحزف السبعة أوبعضهاء متوقفة 
على معرفة المراد بالأحرف السبعة, فن قال: إن المراد به سبع لغات في كلمة واحدة. 
مختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني» كابن جَرير ومن وافقه. قال: إن مابق في المصاحف 
منها هوحرف قُرَيش. 

ومن قال: إِنَ المراد بالأحرّف السبعة: «الوجوه الْتي يرجع إليها اختلاف على 
نادت اله ابن قكييةة ومن لق لله قال إن الصاعف القثياشة مقحية 
على مايحتمله رسم المصحف منهاء بمعنى أأتها اشتملت من كل واحد منها على 
ما وافق رسم المصحف منهء لم تخل عن وجه منها بالكلّية» وإن كان بعض هذه 
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الوجوه قد نسخ بعضه. وقد تكقّل ببيان ذلك تفصيلًا أحد كبارالعلماء' الكاتبين 
في,هذا الموضوع . 

وما ينبغي أن يعلم أَنّ 5 ب كس م ع ا 
نظرالفريق ‏ الأول فريق الظَبريَ ومن تبعه ‏ قراءات لاحروفء فهم يرون أنّ 
القراءات ترجع إلى الحروف» وهي منها وليست عينهاء نما يجعل الباحث ل 
إلى الاحتكام إلى ما هو موجود في المصاحف العُثمانيّة في الواقع ونفس الأمراليوم. 

يوضح ذلك ما ارود ابن أ داود ف المصاحف عن أببي الظاهرابن 5 السَرح 
قال: سألت سُفيان بن عُيّينة عن اختلاف قراءة المدنيّين والعراقيّين. هل هي 
الأحزف السّبعة ؟ قال: لا: وإِئا الأحزف السّبعة مثل: هَلْمَء وتعال» وأقبل» أي ذلك 
قلت أجزأك. قال لي ابن وَهُب مثله'. 

وبعد فلعلّنا بعد هذا المطاف اللويل تكون قد وققنا إلى عرض هذا البحث 
عَرطًا عَلِبَنًا هيك خالئامن القيضن لالحد» أوالتحيفن غل اخ ال مادل خليه 

لكب انها القارع ورد تكون :قن ايت عا اقنتفا يميه اله الحمق والضوان: 

في بيان المراد بالأحرف السبعة, وإِلّا فأنت واختيارك؛ فقد عرضنا الأقوال وذكرنا 
قا وماعلييا: 


(ص:155- 7318) 


الكلمات الحسان ص: .١5- ١‏ 


- فتح الباري وص 51. 


الفصل السّادس والخمسون 
نص صَبْحِيٌ الصّالح (م : /اه5١1)‏ ف «مباحث ف علوم القران» 
الأحئف السبعة 

نجد في الأحاديث الصّحيحة المرويّة من طرق مختلفة ما يفيد أنّ الرتسول يلل صرح 
بنزول القرآن عللى سبعة أحرّف. ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم؛ 
والّفظ للبخاري: أنّ عمربن الخظاب ييه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 

ويبدو أ حديث نزول القرآن على سبعة 36 مرويّ عن 3 كبيرمن الصّحابة 
يتعرّرإحصاؤه؛ فني مسند الحافظ أبي يعلى:' أن غثمان اليه قال يومًا وهو 
غل المتي.: أذكر الله نحا .. [وذكركما تقدّم عن أبن الجَرّريّ» 2 م قال:] 

وتوافق هذه الجموع - انيم تخص عددًا على هذا الموضوع حمل بعض 
الأمتة على القول بتواتر ال حديث, وفي طليعة هؤلاء أبوعُيّيد القاسم بن سَلام. وإذا 
م يتوافرالتواتر في الطبقات المتأخّرةء فحسبنا صحّة الأحاديث الَتِي ذكرناها مؤكّدًا هذه 
الحقيقة الدينيّة التي نطق بها رسول الله يلك 


١‏ - هو أحمد بن عل ىبن المثنّى التَميمي الموصليء الحافظ الثقة. المعروف بأبي يعلى. وله مسندان صغير وكبير. توفي بالموصل 
سنة /1 7١‏ (الرسالة المستطرفة 07 08). 
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ويميل جمهور العلماء إلى أن المصاحف العُثمانيّة. اشتملت على ما يحتمله رسمها 
من الأحزف السَبعة» واختار القاضى أبو بكربن الَيّب الباقلايَ هذا الرّأيء وقال: 
(التحيم أن نكده الكطرف النقعد ظوزت واسقاضة: ع رول الله 45 وضيطيا 
عنه الأثمتة, وأثبتها عُثمان والصّحابة في المصحف, وأخبروا بصحتهاء وما حذفوا منها 
مالم يثبت متواترًا». 

وعبارة «الأحئف» - وهي جمع حرف - الواردة في الحديث تقع على معان مختلفة, 
فقد تكون بمعنى القراءة كقول ابن الجَرّرِيَ: كانت السام تقرأ يحرف ابن عامر. وقد تفيد 
المعنى والمبهة كما يقول أبوجعفرحمّد بن سَعْدان التتحويء ولكن القول بأ المراد بها 
القراءات كما حُكي عن الخليل بن أحمد ‏ هوأضعف الأقوال بلاريب' . ولاسيّما 
إذا توقم القائل أتها ما يسمّى بالقراءات الشبع.' 

واختلاف العلماء في تحديد المراد من الأحرف المذكورة في الحديث أثار عددًا من 
الأقوال المتضاربة في حقيقة الذي أنزل؛ فرأى فيه بعضهم خمسة وثلاثين وجهًا . 
وبلغ بها أخرون أربعين'. وأكثرها لا يؤيّده نقل صحيح ولامنطق سليم » ومنشأ الخطأ 
فيها إرادة التعيين على سبيل القطع والجزم. مع أنه م يأت في معناهاكما يقول 
ابن العربي: نص ولاأثر. واختلف النّاس في تعييتها.” 


.7١14:١ البرهان‎ - ١ 

؟ - الإتقان 8:1 ويعلّق السّيوطي على هذا الرّأي الضّعيف بقوله : وتعقب بأنّه لايوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه 
إلا القليل. مثل: لِعَبَدَالطّاغْوت» و ؤكلاكقل هُْمَا »4 وانظر أيضًا البرهان 777:١‏ 

.7١7:١ البرهان‎  * 

- الإتقان 378:1 . 

ه _البرهان 5١١:١‏ 


م نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السّبعة) 


و يكن بد من أن يتسائل العلماء: هل العدد بحصور في سبعة أحررفء أم المراد 
الّوسعة على القارئ ولم يقصد به الحصر؟ فالّذين يستبعدون الحصرهنا يغالون 
في هجران التتصوص البالغة درجة التواتركما أسلفناء مع أن تواردها على عدد 
«الشبعة» لايعقل أن يكون غير مقصود, ولاسيّما إذا لوحظ أن الحديث يتناول قضيّة 
ذات علاقة مباشرة بالوحي وطريقة نزوله؛ وفي مثل هذه المور لايل الرتسول وَل 
الخبرغامضّاء ولايذكرعددّ | لامفهوم له, فها نقل عنه علماء الصّحابة؛ هذا في شيء 
له بالاعتقاد صلة. 

ولكنّ قومًا تمّن لا يبالون بالتصوص.ء ولايتورّعون عن هجراتها أو إخراجها عن 
ظاهرهاء تسرعوا فرأوا أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد. بل المراد: التّيسير 
والتسهيل والسعةء ولفظ السبعة يطلى على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق 
التسبعون في العشرات والسسبع مائة في المئين» ولايراد العدد المعيّن. ومن الغريب أن 
ينسب مثل هذا الرّأي إلى القاضي عياضء' وهوالّذي لا يُْفضّل على الرّواية 
الضحيحة شبئًا؛ ولكن الشيوطين زة على هذا لقول ردًا قويًا ميد بالتصوضء" 

وإذن فلفظ السبعة لايراد به الكثرة. بل الحصركما فهمه أكثر العلماء؛ وهوالّذي 
كان السيت: فيمنا غناتؤه مين غخاولة: البحث تغنن هذا العدة. المعيق» فالاكتركما 
يقول ابن حِيّان: على أنّه حصور في سبعة. ' 

بيد أن كثيرًا من تلك المحاولات لم يحالفها التوفيق كما رأينا في قول من جنح إلى 
أن الأحرف السبعة هي القراءات؛ ويكاد يقارب هذا القول في الضّعف ,أي الذين 


١‏ - الإتقان :١‏ 78. والقاضي عياض هو: عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. عياض بن موسى بن عياض بن عمرو 
اليبحصي صاحب كتاب «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى» . توفي سنة 044 ه . (الأعلام 719/7). 
"اد تقسية. 
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حصروا هذه الأحرف في بعض اللّهجات أواللّغات, مع ما بين المفهومين من تغاير 
دقيق. فأمَا اللهجات فليست عند بعض العلماء' من الاختلاف الذي يتنوّع 
في الثفظ والمعنىء لأ الإظهار والإدغام, والرّوم والإثمامء والتخفيف والتسهيل. 
والتّقل, والإبدال صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحدء وتنوعها لا يخرجه عن أن 
يكون لفكلا واحداء ولكتنا - - مع ذلك - لانضعّف هذا القول - السببء فإنّ تنوّع 
صفات الأداء في اللفظ الواحد يوشك أن م هله اكترهين لفظ انا تسيفقه يفيت 
الاقتصار عليهء إذ حفظت لنا أوخه أخرق من الالشعلاف الست هن اللمتجنات 
في شيء» كما سنرى بوضوح. وإذا كنّا في الاختلاف في اللهجات. لانجد إِلا تنوَعَا 
في صفات الأذاء في اللفظ الواحد. 

فني اختلاف اللّغات نجد أحيانًا تبايئًا بين لفظ وآخرفي موضوع واحدء ولو أمكننا 
حصراللغات العربيّة المختلفة هذا النَوع من الاختلاف في سبع لاتزيد ولاتنقص» 
وقبل منّا هذا الحصرفي غيرتردّدء ومن غير شعور بتعسّفنا فيه . لكانت هذه اللغات 
التسبع هي الأحرّف السبعة من غير ماحاجة إلى الجدل العقيم دولكنة التمسسني 
في الموضوع أوضح من أن يخنى على ذي بصرء سواءً أكانت لغات العرب هذه هي 
غات قُريش» ٠‏ وهذيل» ٠‏ وكيرء وأَزْدء وربيعة. وهوازن, وسعد بن بكر. أوكانت لغات 
قبائل مُضَرخاصّة. وهي هُذَيل وكنانة, وقيسء وصّبّة , وتم الرَباب» وأسد بن 
خُرّيمةء وفُريشء لأنّ في القرآن الكر ألفاظّا من لغات قبائل أخرى غير الَتِي ذكرت 
على كلا الرَأيينء تقلت كلّها في لغ قُرَيش 


.80 :١ هوابن الجرري, كما في الإتقان‎ - ١ 

؟ ‏ الإتقان 8١:١‏ . البرهان .514:١‏ يورد اعتراضًا على هذا ا لتخصيص على لسان أبي عمر بن عبد البر الذي يقول: 
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١‏ نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


وبلغ أبوبكرالواسطي بتعدادها أربعين لّغة في كتابه: «الإرشاد في ار ءات العشر» 
فكلمة: «اخسئوا» بمعنى «اخرُوا» بلّغة عَذْرةء وكلمة: «بَمي بَئْيسِ # بمعق «شديد» لغة 

عَسَان وكلمة: ولَاتقلُو/4 بمعنى «لاتزيدوا» بلّغة نم وكلمة: حَصِرَ) بمعنى 
«ضاقت» بلّغة اليَمَامةء وكلمة: هَلُوعَاع بمعنى «صّجرَا» بأغة خثعم. وكلمة: 
الوذق4 بمعنى المطربلغة جُرْهُم' . ْ 

وقد استبعد ابن عبد الب أن يكون معنى سبعة أحرُف سبع لغاتء لأنّه لوكان 
كذلك م ينكرالقوم بعضهم على بعض في أَوَل الأمر. لخ ذلك من لغته الي 
طبع عليها. 

وأيضًا فإنَ عمربن النظاب وهشام بن حك كلاهما قرشي وقد اختلفت 
قراءتهماء وحال أن ينكرعليه عمرلغته '. وقد يدافع عن ذلك بإرادة الكثرة في عدد 
السبعة» ولكتنا بِيَنَا ضعف هذا الرّأي في مقام كهذاء لاب أن يكون فيه للعدد مفهوم. 

وهذه الآزاء الشابقة كلها على ضعفها ‏ لانستغرب ذكر العلماء لها بين تلك 
المجفوعة من الأقوال الشارخة للأحرف التتبعة: ولكتنا لاسعفرن وعسب بل 
نستنكراستنكارًا شديدًا جنوح بعض العلماء إلى مفهومات سقيمة ما أنزل الله بها 
من سلطانء يظئون أ تهم يفسرون بها الحديث تفسيرًا باطنيًا عميمّاء ويرون 
في الأحرف السبعة ما لايراه النّاس. 

من ذلك؛ أن المراد بهذه الأحرف سبعة علوم : علم الإنشاء والإيجاد.. [إلى أن 
قال:] ومن ذلك أن المراد سبعة أشياء: المطلق والمقيد ... [وذكركما تقدّم عن 
السيوطي والرّركثي رقم 1١‏ و١٠,‏ ثمّ قال:] 


١‏ الإتقان ٠ :١‏ . ومن أراد أمثلة أخرى فلينظر الإتقان لخيففك افرفة 
؟ ‏ البرهان .1١5 :١‏ وانظر فيما يتعلّق بالاستدلال بقرشيّة عُمَّر وهشام. الإتقان :١‏ 87 . 
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وقد بلغت الجراءة ببعضهم حدّ الاستشهاد بحديث ضعيف على ,أيهم الباطل 
في هذه الأحرّف السسبعة, فرفعوا إلى النَىَ ولِهْ حديئًا رواه ابن مسعود. قال: كان 
الكتاب الأوّل نزل من باب واحد ... [وذكركما تقدّم عن الباقِلاني, ثمّ قال:] 

قال ابن عبد اليرّ: «وهوحديث عند أهل العلم لايثبت» وهو مجمع على ضعفه». 

وكل هذا يبون أمام تلك المشكلة الخطيرة الَتي أثارها بعض أمّة المفسرين عن 
حسن نيّة» ففتحوا بها الباب على مصراعيه لشبهات المستشرقين وضعاف الإيمان من 
المؤمتين» وتتمكل هده المشكلة فى خصرهك! الفريق من العلماء» المراذمن الألحرف 
الشبعة فى سبعة أوجهمن الما المفقة بالألفاظ المختلفة .نحو أقبل وهل وتعال؛ 
وعجّل وأسرع , وأنظر وأَجَر وأمهل ونحوه . 

وظاهرلفظ الطبري في«تفسيره» ريبما أفاد هذاء فهو يستشهد بقوله يله لابن 
الخظاب: «يا عُمَرإِنَ القرآن كلّه صواب, مالم تجعل رحمةٌ عذا بّاء أوعذا با رحمةٌ». فكان 
لاب أن يتشبّت المستشرقون بهذا ليؤكّدوا: «أن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلاريب 
أخطرنظرية في الحياة الإسلاميّة, لأتها أسلمت النّصّ القرآيٍّ إلى هوى كل شخص, 
يثبته على ما يهواه».' 

وفي هذا حمل للتصوص على غيروجهها الحقيقء فليست النظرية هنا تنا يصحّ 
حقًا أن يسمّى«القراءة بالمعنى» كما نفهمه مثلًا في رواية الحديث بالمعنىء إذ «القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان, فالقران هوالوحي المنزل على محمد كل للبيان 
واللإعجازء والقراءات هى اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كَثّبة الحروف أوكيفّتها 
فخ يق أونققيل : أرغيشاة؟ ١‏ 
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فإذا صم أنه لا وسع على المسلمين في أَوَل الأمرء وراعى التتخفيف على 
العجوز والشَيخ الكبير. وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه؛ أي على طريقته في اللّغة, 
لما يجده من المشقة في التَطق بغير لغته. فليس معنى هذاء أنه كان يأذن لهم بإثبات 
هله القزاءات وكعاقنا عل أنها خروف تزل عليينا القران :اذك فا كادث توسعته 
,الفلا في هذا انوع من القراءة إلا تخفيفًا على بعض الأفراد في حالات خاصة:؛ وأمَا ما 
أذن فيه من هذه الحالات بإثباته وأقرّكتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التّواترفي 
أحرّف قليلة معدودة يرفض ما عداهاء ولوجاء ص طريق صحيح آحاديء لأن التواتر 
شرط في إثبات القرآنيّة'. فتعميم هذه الحالات الفرديّة على جميع الأحرّف السّبعة 
- كأئها ضرب من القراءة بالمعنى - لايمكن أن يقتصرعليه في فهم الحديث. 

وإذالم يصمح الاقتصار على أحد تلك الآزاء الابقة فقد بدا لنا أن استقصاء 
الممكن منهاء وهوالّذي لايعارض التقل والعقلء ربمنا كان أصوب الأراء وأبعدها عن 
الإفراط والتّفريط . فالمراد من هذه الأحرف السّبعة ‏ والله أعلم ‏ الأوجه السبعة 
التي وسّع بها على الأ فبأي وجه قرأ القارئ منها أصاب. ولقد كاد النبي 2 يصرّح 
بهذا كلّ التتصريح حين قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده 
حبّى انتهى إلى سبعة أحرف». فاللّفظ القرآني الواحد مهما يتعدّد أداؤه , وتتنوع قراءته 
لاخر التّغايرفيه عن الوجوه السّبعة الآتية: 

الأول الاختلاف في وجوه الإعراب, سواء أتغيّرالمعنى أم لم يتغيّرء فُمَا تغيّرفيه 
المعنى مثل قوله تعالى: طِقََلَقُ أدَمُ مِن رَبَهِ كَلِمَاتِ) البقرة/1. فقد قرئ : 
(فَتَلق آدَمُ مِن رَبَهِ كَلِمَاتُ) وما لم يتغيّرفيه المعنى مثل قوله: لوَلَايْضَارٌَكَايِبٌ 
وَ لاشَهِين4 البقرة/187, فقد قرئ: (وَ لا يُضَانً . 


-١‏ انظر البرهان ؟: ١١6‏ معرفة وجوب تواتره. 
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القَاني ‏ الاختلاف في الحروف إِمَا بتغيّرالمعنى دون الصّورة وهوما يعتّرعته 
أحيا نا بالاختلاف في التقط. مثل: (يعلمون وتعلمون) وإمَا بتغيّرالصّورة دون 
المعنى» مثل: (الصّراط والشّراطء والمصيطرون والمسيطرون)'. وقد رسم في المصاحف 
بالصّاد المبدلةمن السَين الَتي هي الأصلء فوافقت قراءة الصّاد ريسم المصحف 
تحقيقاء وقراءة السين رسم المصخف تقديرًا. 

والقالك ‏ اختلاف الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتامقيا + 
وان هم لمانا وعهدجم َاعُوت» المؤمنون/... فقدقرئ: (لأمانتهم) بالإفاد. 
ومن الواضح أنها رسمت فى المصاحف الثمائية (لأمتتهم) لخلوها من الألف الشاكنة: 
ومؤدّى الوجهين واحدء لأنّ في الإفراد قصدًا للجنسء وفي الجنس معنى الكثرة» ولآنّ 
في الجمع استغراقًا للأفراد, وفي الاستغراق معنى الجنسيّة: فرعاية الأمانة كرعاية 
الأمانات تشمل الكل والجزئتات. ولأمرماجاءت لفظة «العهد» في الآيْد نفسها مفردة 
على كلتا القراءتين» وبكلا الحرفين» فا قرئ: : (وَالَّذِينَ هُمْ أمَائتهمْ وَعهُودهِمْ رَاعُونَ) 
ولاقرئ: (وَالَّذِينَ هُمْ ل مَنَاتِهِمْ وَعهُودهِمْ رَاعون). 

ومن ذلك أن «البقر» في قوله تعالى: «إنّ الْبَكَرَتَشَابَةَ عَلَيَنَا البقرة/١7.‏ ذكر 
في حرف قصدًا للجنسء فبني فعله للماضي. وذكرفقرئ: 9ِتَشَابَةَ عَلَينَا ونث 
في حرف قصدًا للجماعة. فصيغ صياغة المضارع وأنَث: 9تشَابَةم بعد حذف 
إحدى الثّائين تخفيفًا , إذ أصله: تتشائه: 

الرّا بع الاختلاف بإبد ال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحدا هما مراد فة 
للأغرى ونا هارما ه عريان اللسان. باحداهنا لدى قيلة دون أخرى: كترلله 


.517/ من قوله تعالى: لآمْهُمٌالمُصَيْطِرُون» من سورة الطّور‎ - ١ 
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تعالى: ِكَالْعِهْنٍ الْمنُْوش» القارعة/5. فقد قرئ: (كالصّوف المنفوش)'. أويكون 
بين الكلمتين المبدلتين تقارب في المخارج يسمح بالتناؤب بينهماء ويكاد ُشعر 
بتصاقبهما معئّ لتصاقبهما لفظّاء كقوله ا«طلح مَنْصُود الواقعة/759. فقد قرئ: 
(طلع). ويلاحظ أن مخرج العين والحاء واحد هو ّالحلق. فهما أختان تتعاقبان. 

الخامس - الاختلاف بالتّقدي والتأخيرفيما يعرف وجه تقديمه أوتأخيره في لسان 
العرب العام ؛ أو في نسق التعبيرالخناضء كقوله تعالل ف شأن المؤمنين «إِنّ الله 
اشترَئ مِنَ الحَؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَنوَاكُمٍ بن هم الجن يُعَاتلُونَ فى سَبِيلٍ الله مَيفُعلُونَ 
وَيُقَْا ن# التوبة/110, قرئ: (فَيُقْكَلُونَ وَيَفْدا ن)"ء فني الحرف الأول يسرع 
ل إلى قتتل الأعداء. وفي الحرف الكاني كأنها تلهفون إل ساحة الممركة تلهنًا 
لعل الله يتخذهم شهداء. فإذا اختلفت صياغة التعبير بالتقديم والتأخير» فإن مؤدى 
الحرفين ما انفك واحدّاء لم ينله شيء من التغيير. 

ما قراءة أبي بكر: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الحقي بالحؤت) بدلامن قوله تعالى: «وَجَاءَتْ 
سَكْرُ الحَؤتٍ بالحقي4 ". فقراءة آحادية لم تبلغ درجة الّواتن بل شاد 5“. خالف بها 
إجماع الصحابة إن صم أنه قرأ بهاء ذلك بأنّ العرب تعرف للموت «سكرة وسكرات» 
ولكتّها لا تعرف الح إِلّا يقطّا صاحيًا واعيًا. وما يسهو الإنسان؛ أويزل منه اللسان, 
فيضع كلمة مكان كلمة وهولايدري, كما صنع أبوبكرء أوكما رووا عنه ونسبوا إليه . 

السّادس - الاختلاف بشيء يسيرمن الرّيادة والتقصان جريًا على عادة العرب 


.7316:١ انظر: البرهان‎ - ١ 

؟ - انظر : الإتقان 8٠١:١‏ . 

*"' - سورة ق 159 وانظر: البرهان 776:١‏ . 

؛ - ومثلها في السّذوذ: (إِذَا جَاءَ قَنْحُ الله وَالنَضْرً) بدلّا من قوله تعالى : (! ذَا جَاءَ نَضْرَاللهِ وَالْقَنُحُ1 التصر/ .١‏ 
فليس في مثل هذا حرف من حروف القرآن الشبعة . 


ف يق أذواك الور الك مار ابوامباهارة خرف ذلك هه 
الضّروب من الرّيادة والتّقص إلا ف أحرّف قليلة محدودة مع التنبييه على شَدُوذْ 
كلّ مالم يحفظه الأئمة القّقات منها. فن الرّيادة قوله تعالى في سورة التوبة/١٠٠:‏ 
اَعَد لُمْ جَنَاتٍ تجْرى حَْهَا الا نجَارعك. قرئ: (مِنْ يا الآ نجَار)ء وهما قراءتان 

00 «وفنن وافق كل متهم ررس مصحف الإمام'؛ فإِنَ زيادتها وافقت 7 
المصحف المكى» وحذفها وافق ا . ومن التقصان قوله تعالى :لقَالُوا اعحَدّ الله 
وَلَدَا من سورة البقرة بغيرواو. وقد وافقت رسم المصحف الشسامي. وأمَا قراءة : 
(وَالذّكروَالأكثى فى) بدلا من قوله تعالى : ؤومَا خَلَق الذَكَرَوَ الا نك 4»' بنقص لفظبي 
(مااخلق): وقراءة ابن عتاسن: ( وكا أَمَامَهُ مَلِكُ يَأَخْدُ كُلّ سَفِيئةِ صَايئَة عَضْبًا) 
بزيادة «صالحة». وإبدال كلمة. «أمام» من كلمة:» ظِوَرَاءَ#» فقراءتان أحاديتان 
لانئبت بمثلهما قرآن”. .. [إلى أن قال:] 

السَابع ‏ اختلاف اللّهجات في الفتح والإمالة. والترقيق والتفخيم. والهمز 
والتسهيل؛ وكسرحروف المضارعة؛ وقلب بعض الحروف وإشباع ميم الزكور. وإشهام 
بعض الحركات. من ذلك قوله تعالى: هَل أَنَاكَ حَدِيثٌ مُوسِئ»4 طه/4: وقوله: 
دبل قَادِرِينَ عَلنْ أن تُسَوَى بَنَانَهُ4 القيامة/5. قرئ بإمالة: ( أى) و(موسى) 
و(بلى) نحوالكسس وقوله تعالى: «خَّبِيرًا بَصِيرًاك بترقيق الرّاءينء و(الصّلاة) 
و(الظلاق)؛ بتفخيم اللامين ... [إلى أن قال:] 


.5551-:١ اليرهان‎ 
.1١7١:١ *-الإتقان‎ 


* - الليل/”. وانظر أحكام القرآن لابن العربيّ 509:7. 
1 - سورةالكهف/ 9ل. الإتقان .١537:١‏ 


1.35 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


والحق أن هذا الوجه الأخيرأهمٌ الأوجه السبعة؛ لأنّه يبرز الحكمة الكبرى 
من إنزال القران على سبعة أحئف, ففيه تخفيف وتيسير على هذه الأمّة الى تعدّدت 
قبائلهاء فاختلفت بذلك طجاتهاء وتباين أدا ها لبعض الألفاظ. فكان لاد أن تراعي 
طجاتهاء وطريقة نطقهاء أمَا لغاتها نفسها فلا موجب لراعاتها؛ لأنّ القرآن اصطف ما 
شاء بعد أن طبه ق لغة كتيقل الى كلدت فيب غات العرب قاطية ' 
لا لغات قبائل معيّنة ينتصرها بعض العلماء بتعشفء, لايؤيّده دليل عقإكى ولانقإىن, 
ذلك بأق العرب حنين استصفوا لحجة قُرَيئن: وجعلوها لغتهم الأدبتّة المشتركة 
أتروا فيها مثلما تأثّروا بهاء فصدق على لهجة قُرَيش ما يصدق على اللّغات 
جميعًا من قوانين التّأئر والتأئيره وهى قوانين لا تكاد تتخلّف إذا درسنا اللّغة على أ تها 
ظاهرة إنسانيّة. 

لكن القرشيّة ‏ باعتراف من جميع القبائل وبطواعية واختيار من مختلف لهجاتها - 
كانت أغزرها مادّة: وأرقها أسلويًا, وأغناها ثروة. وأقدرها على التعبير الجميل الدّ قيق 
الأنيق في أفانين القول المختلفة. فاصطنعت وحدها في الكتابة والتَأليف والشّعر 
صفاتها الخاصّة في بناء الكلمة وتركيب الجملة والتطق بالأحرف. ليتحدّث إلى التّاس 
بلغة الِفُوهاء وتواضعوا عليها بعد أن أسهمت عوامل كثيرة في صَقَلها وتهذيبها . 

لقد صادف الإسلام إذن ‏ حين ظهوره ‏ لغة مثالية مصطفاة جديرة أن تكون 
أداة التعبير عند خاصّة العرب لاعامتهم» فزاد من شمول تلك الوحدة: وقَوَى من أثرها 
بنزول قرآنه «بلسان عرب مبين». هو ذلك اللسان المثاليَ المصطى. 

سك 51 كد الوورة اللخوحة ال صادفها الإإسلام حين ظهوره؛ وقوّاها قرانه 


تنو لذلك عق البشاوئةق نخدي ا لترزوال لجرا يلسان فريس والموبة غرآناعر كا بلاق عري هين 


الفصل السّادس والخمسون: نص صبحيالصّالح 3 


بعد نزوله» لا تنفي ظاهرة تعدّد اللّهجات قبل الإسلام وبقاءها بعده؛ بل من المؤكد أنّ 
عامّة العرب لم يكونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم يتحدّ ثون بتلك اللّغة المثالية الموحّدة, 
وا يعبّرون بلهجاتهم الخاضة؛» وتظهر على تعابيرهم صفات طجاتهم. وخصائص 
الحانهم : 

قال ابن هشام: «كانت العرب ينشد بعضهم شعربعض, وكل يتكلم على 
مقتضى سجيّته التىي فطرعليهاء ومن هاهنا كثرت الرّوايات في بعض الأبيات» . 

وبإزاء هذه القّلاهرة الى لا يمكن دفعهاء اكتف القرآن بتحدّي خاصّة العرب 
وبُلّغائهم أن يأتوا بمثله» أو بآية من مثله تثبيئًا للوحدة اللغويّة بينما لجأ إلى التوسعة 
في القراءات, ومراعاة اللّهجاتء في أحرفه القرآنيّة السبعة الَّتِي خمّف بها على العامّة: 
ولم يكلفهم التطق بغير اللّهجة التي تجري بها ألسنتهم في يسروسهولة.' 

وذلك ما لاحظه أبن ال جوزي حين قال: وأما سبب وروده على سبعة أحزف 
فللتخفيف على ده ا وإرادة اليسربهاء والتّبوين عليها شرفًا هاء وتوسعة ورحمة 
وخصوصيّة لفضلهاء وإجابة لقصد نبتها أفضل الخلق وحبيب الحق». 

ويفسّرذلك بقوله: و«ذلك أنَ الأنبياء !ج كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصّين 
والَنَىَ كد بععث إلى سم الخلق أحمرهم وأسودهم, عربتهم وعجمتّهم» وكان العرب 
الذين تزل القرآن بلغتيم لغاتيم مختلفة والنتيم شق :"ويعشرعيل أعدهه. الاتتقئان 
من لغة إلى غيرهاء أو من حرفٍ إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدرعلى ذلك ولو 
بالتعليم والعلاج» '. 


.8/53١:١رهزملا-‎ ١ 

؟ -دراسات في فقه اللّغة ص : 50. 

" - مناهل العرفان للرّرقاني :١‏ 1125, ومن الغريب أن يدافع ابن الجزري عن هذه الفكرة, مع أنه لايذكر اختلاف اللّهجات 
بين الحروف السبعة . 
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وأهميّة هذا الوجه الآغخير - أعنى اختلاف اللّهجات ‏ جعلت بعض العلماء 
مضرون الأخترف التتبعة: فى أنواع 3 نينا فل اخروق دك ةا لبه 
إغفالا تاماه لأتد علخت قول:ائن قكيبة:- اليس من التفعلاف الذى ع في 
الفظ والمعنى, لأنَ هذه الصّفات ا في أدائه لا تخرجه عن أن يكون واحدًا . 

وفي كلا الرّأيين مغالاة ؛ فالأوجه السنّة السابقة على جانب من الأهميّة 
لايسمح بإسقاطها والاكتفاء بالوجه السابع. كما أن اختلاف اللّهجات في أداء بعض 
الأصوات أمرواقع بين الصّحابة» بل لعلّه كان أشدّ أنوع الاختلاف دورانًا على 
الألسنةء فلا يجوز إغفاله والاكتفاء بأوجه أخرى لا تستقرّى بها مختلف ضروب 
الأداء . وهذا التقص في استقراء الأقدمين للأوجه السبعة قد حملنا على أن شلك 
في طريقة ة استقرائنا ها سبيلًا مخالفة هم جميعًاء فلم نخترمذهب بي الفضل الرَازيّء 
الذي فضّله الزرقانيّ في «مناهله» على مدفي ابن فكنة فكنة وأ الخيربن الَرَّريَ 
والقاضي أبي بكربن الظَيّبٍ الباقِلانَ '. كما لم نخترمذهبًا واحدًا من هؤلاء. 

أمَا الرازي فلأته لم يتعرّض قط في كتابه: «اللوائح» إلى وجه الاختلاف 

في الحروف, * نحو: «يعلمون وتعلمون». مع أنّه لايندرج حنت :وحن هن الاوعه السقة 

لباقية الَّتي ذكرهاء ثم إته جعل اختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ ومضارع وأمر 
0 خاصًا قامتا برأسه. مع أئه يندرج تحت وجه الاختلاف في الإعراب. وأمّا 
الّلاثة الآخرون فحسبنا - لكيلا نسلّم بمذاهبهم - أتهم جميعًا أغفلوا وجه الاختلاف 
في اللهجات عمليّاء وإن دافع عنه بعضهم نظريًا. 


.٠١5 وقد رأينا عبارة كهذه منسوبة إلى ابن الجزري في مكان آخر. راجع ص:‎ .105 :١ نفسه‎ - ١ 
ففيه يتعرتض لآراء هؤلاء العلماء الكبار الثلاثة. ثم يقار نها ب رأي‎ ١7١ - ١44 :١ انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن‎ - ١ 
أبي الفضل الرازيّ ويرجّحه ويختاره . وابن الجرّري في «التشر والقرا عات» :18-77 يفضّلر أيه ثم رأي أ بي الفضل الرازي"‎ 


وابن قتيبة. وعنه أخذ الرّرقاني من غير عزو إ ليه. 


ونحن حين نقول: إِنَ الأوجه السبعة الَتِي استقرأناها تستقصي كل اختلاف 
ى أداء"القزان: لانم وعويالقراء هده الأرجة التشيعة ف الكلبة الواحينة ققد 
يكون في كلّ كلمة على حدة وجهان أو أكثر. وقديكون فيها وجه واحد فقط. وإِنا 
نقصد أن هذه الأوجه الشبعة تردّ الاختلافات إلى أحد وجوهها المناسبة حين يتحقّق 
وجود الاختلاف'. 

وإذا كنا نحن قد استطعنا حصرأوجه الاختلاف في سبعة, فقد وقع لنا ذلك اتفافًا 
بعد أن جمعنا آراء الأقدمين ووفقنا بينهاء وأمَا الصّحابة الكرام الّذين نزل القرآن 
بأحرفه السبعة ورسول الله يل بين أظهرهم يقرئهم بهاء وينتههم إليهاء فكان أكثرهم 
يومئذٍ مين لايقرأون ولايكتبون, وماكان يتاح لهم أن يحدّدوا المراد من الأحرف 
السبعة» وإ نا كانوا يعرفون أَنَ أوجه النلاف لا تخرج عن سبعة في جميع مفردات 
القران» وقد اجتمعت عمليًًا من مختلف قراءاتهم الي أقرّهم عليها الرتسول َل وانتهبى 
العلم بها إلينا أحرّف القرآن السبعة: الَتي لم نعرفها نحن إِلّا بطريق الاستنباط 
والاستقراء . (: 1 - 5لل) 


.52371:١ انظر: البرهان‎ ١ 


الفصل السابع وال مخمسون 
نصّ الفاني الأصفهاني (م: 14:4) في «آراء حول القرآن» 
[الاثفاق في حديث «سبعة أحرف» والاختلاف في معناه] 

اتفق علماء السَئّة - على الفّلاهر- على صحّة الحديث المنقول عن الت عه : 
«إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف» واختلفوا في معناه . 

قال ابن الجَرّرِيَ في «التشرفي القراءات العشر» : قال رسول الله يكل : «إنّ هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرّفء فاقراً و ما تيشرمنه».' متفق عليه. وهذا لفظ التي 
يَةُ عن عُمَر. ' 

وفي لفظ للترمذيّ أيضًا عن أبِيَء قال: لقي رسول الله يََةُ جبرائيل ... [و ذكر 
كما تقدّم عن الطبري رقم 218 ثم ذكررواية عن أب في موضوع: «أنَ أحدًا افتتح 
التحلء فقرأ على خلافه...». كما تقدّم عن ابن الْجَرّرِيٌء وقال:] 

ونقل ابن الجَرّرِيَ هذا الحديث عن تسعة عشر صحابيّاء وقال: قال الإمام الكبير 
أبوعُبِيد القاسم بن سَلّام: إنَ هذا الحديث تواترعن التى يََالهُ . 

وقال ابن الأثير في «نهايته» في الحديث ... [و ذكركما تقدّم عن الفيض 
الكاشاني . ثم قال:] وفيه أقوال غير ذلك, هذا أحسنهاء قال صاحب «الوافي»: قال 


3 صحيح الّرْمِذِيّ .17:١١‏ 
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في القاموس مثله. 

وقيل: المراد من السّبعة ليس معناه الحقيق» بل هو كناية عن السّبعة في التلفظ . 

وقيل: امراك لعة "الروك لك أضول كبائل لون تنتهي إلى سبعة. 

وقيل: اللّغات الفصحي سبع . 

وقال أبوالفضل الرَازِيٌ: إن الشبعة هي عبارة عن ... [و ذكركما تقدّم عن 
ابن الجَرّريّ ف باب «اختلاف القراءات» 3 قال:] 

وقيل: حرف كل شيء: طرفه ووجهه وحاقته وحدّه وناحيته والقطعة منه. 
والحرف أيضّاء واحد حروف المهجَيء كأنّه قطعة من الكلمة . 

وقيل: الحرف هوالوجه. كما في قوله: وَمِن النّاسٍ مَن يَعْبْدّالَة على حَرْفٍِ».' 

وعلى الأ ول؛ المراد من السَبعة أحرّف: القراءات السّبعة» تسمية للّيء باسم 
جزرثه وما هو منه. 

وغل الكثاق #اسيعة أرجه مين اللعنات: كنا قاله ابوقترو اذاف واب وميد 
وأكثر العلماء. 

فقال أبوعٌبيد: قُريش وهُذّيل وثقيف وهّوازن وكنانة وتميم و اليمن. 

وقيل: بأنّ حمس لُغات تكون في أكناف هوازن, ولُغتين أخريّتين في جميع 
افيه ار 

وقال أَبوعبِيد الهروي: إن تلك اللّغات السبع متفرقة في القرآن. بمعنى أن بعضه 
قُرشىّ» وبعضه هوازي» وهكذا. 

واستشكل على هذا التوجيهء بأ تنا نرى أَنَ هشام بن حَكيم وعُمَّركلاهما 
قُرَشيَانء ويختلفان في القراءة! 


.١١/ الحج‎ ١ 


جره نصوص في علوم القرآنج ١٠٠(الأحرف‏ الستبعة) 


وقال ابن قتيبة: إن العرب تختلف في كيفيّة الأذاء. وكلّ واحدٍ من أرباب 
الليحات المخطلفة إذا أراد أن يدول علق لعقدو وما حرق غلنة افعناذة طقلا وناشقا 
وكهلا. لاشتدّ عليه ذلك. وعظمت المحنة فيهاء فأراد الله أن يجعل هم متَسعًا 
فق اللعاكة تو اده ين هذا اليناك لاختلاف في كيفيّة أداء (أأف) ' واجبرائيل) 
و(ارجه) و(هَيبَات) و(هَّيتَ) واعَلييم) الذي يقرأ: (عليهموا) مثلا و(موسى) 
و(عيسى) بالإمالة أو بدونهاء وإثهام الضّمَ مع الكسرفي مثل: (قيل لهم) وغيض 
الماء. أوعدمه. و(خبيرًا) و(بصيرًا) بالتّرقيقء او بدونهء وأنّ التميمى همز 
الي لاتهمزء وأنَ ادلي يقرأ: (عتّى حين) بدلا عن وِحَئْى جين4. والأسدي 
يقرأً: (تعملون يعلم). (يسود ). (أم أعهد) . بالكسرفي حرف المضارعء بلترى أَنّ 
انان يبد ل القاف همزة. فيقول: (أم) بدلا عن (قُم) و نحوذلك مما هوكثير 
في جبميع اللّغات؛ وفوق الكثرة في لّغة الصّاد. 
وقد يحمل سبعة أحزف على مقاصد القرآنء لما في رواية ا حاكم في «مستدركه» 
عن أبن مسعود, عن النبي عا عَلْلهُ . .. [وذكركما تقدّم عنه. رقم 2١‏ تم ذكررواية 
عن أبي قِلابة» عن النىَ َي ٠‏ كما تقدم عن الظبري ورواية عن علي كما تقدّم 
عن البلاغيّ ثم قال:] 
وأنت جدّ خبير بأن التقسيم يختلف باختلاف الأنظارفي القسمة, مع أنه 
لا أهميّة لبيان أقسام مقاصد القرآن. 
ومن الغريب ما ورد في بعض أخبارهم من «أنّ جبرائيل لما بلغ سبعة أحرّف, 
قال: كلها شانٍ كافي, مالم تختم آية عذاب برحمة» وآية رحمة بعذاب». 
وفي خبر نحو قولك: تعال وأقبل وغل واذهبء واسرع واعجلء وفي خبر: 
إن قلت : غفورًا رحيمّاء أو قلت: سميعًا عليمّاء أوعليمًا سميعٌاء فالله كذلك مالم تختم 
آية عذاب برحمة؛ أو رحمة بعذاب ...ثم ذكروجوه الأحرّف السّبعة» كما تقدّم عن 
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أبن الجرّريٌ وغيره » وقال:] وقد ذكرابن حعقان مدة وعلاتيق مغن لسيعة أحدف: 
بل قالواء الأقوال فنه أريغون. 

ولك أن تسأل القوم: عن إمكان الجمع بين المعنيين في كلام واحدء بأن تجعل 
المراد من الأحرّف اللّفظ. وتقول: المراد: سبع لغاتء وفي نفس الوقت المعنى أيضًا 
وتقول المراد: الأمروالرّجرإلخ . 

ولك أن تسأل أيضًا: بأنَ الشّاهد على صدق ‏ سبعة أحيف - على كلّ واحد 

ولك أن تسأل أيضًا: هل أنّه لايكون فرق بين نزول القرآن - وهو فعل اختياري 
توقيفق لمنزله وهوالله تعاللى - وبين الإزجاع في القراءة إلى اختيار القارىء بشرط واحد 
فقط وهوعدم ختم رحمة بعذاب, أو عذاب برحمة؟ ثم إن الإتيان بالمترادفات بمعنى 
التقل بالمعنىء إن كان جائرًا خرج القرآن عن كونه معجرًا في أسلوبه. وأمكن 
الإنيان بمثله. والظطريف أنه جاء في لفظ لعمرو بن العاص: فأيّ ذلك قرأتم فقد 
أصبتم ولاتماروا فيهء فإنَ المراء فيه كفر. وليت شعري مالمراد من المراءء فهل الدّ قّة 
في القراءة ورعاية التظم والتّركيب والتَجتب عن الإخلال في أسلوب الوحي مراء؟ 
00 التصرّف بالتّشهّي والاقتراح في الكلام الإمهئ إصابة للحقّء وليس من 
الضصّوضاء ف شيء ؟ (69 556) 


الفصل الثّامن والمخمسون 
نص المخويٌ (م:18433) ف «البيان ف تفسير القران» 


هل نزل القرآن على سبعة أحرف؟ 

تقد ورد في روايات أهل السئة: أن القرآن أَنزِل على سبعة أحرّف, فيحسن بنا 
أن نتعترض إلى التتحقيق في ذلك بعد ذكرهذه الزوايات: 

١‏ أخرج الظبريَء عن يونس وأبي كُرَيبء بإسناد هماء عن ابن شهاب, 
بإسناده عن ابن عبّاس ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم؟, 3 قال:] 

ورواها مسلمء عن حرملة؛ عن ابن وَهُب» عن يونسء ورواها البخاريّ بسند آخر 
وروي مضمونها عن ابن البرق, بإسناده عن ابن عبّاس . 

1 - وأخرج عن أبي كُرَيب بإسناده» عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى. عن جدّه. 
عن أَبيَ بن كعبء قال: كنت في المسجدء فدخل رجل يصلي ... [وذكركما تقدّم عن 
مسلم رقم 1 ثم قال:] 

وهذه الرّواية رواها مسلم أيضًا بأدنى اختلاف. وأخرجها الظبري عن أ كيت 
بِطرق أخرى باختلاف يسيرأيضًا. وروى ما يقرب من مضمونها عن طريق يونس 
ابن عبد الأعلى» وعن طريق حمّد بن عبد الأعلى الصّنعان» عن أبي: , 

" - وأخرج عن أبي كُرَيبٍ بإسناده؛ عن سُلَيمان بن صُرّد. عن أي بن كعب 
قال: رحت إلى المسجد ... [وذكركما تقدّم عن الظبريّ رقم .]١6‏ 
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4 - وأخرج عن أبي كُرَيب بإسناده. عن عبد الرّحمان بن أبي بكرة؛ عن أبيه قال: 
قال رسول الله يَِاِنهُ ... [وذكركما تقدّم عن الدّانيَ رقم 8]. 
© - وأخرج عن أحمد بن منصور بإسناده. عن عبد الله بن أبي طلحة عن أب 
عن جدّهء قال: زأقرا رفل عبد عمرين. ع النظاب. فغيّر عليه . .. [وذكركما تقدّم عن 
ابن حَجَر ثم قال:] 
وأخريج عن يونس بن عبد الأعلى بإسناده. عن عمربن الحنظاب قضية مع هشام 
بن حكيم تشبه هذه القصّة. وروى البخاري ومسلم والتّرَمِذَيَ قصّة عمرمع هشام 
بإسناد غيرذلكء واختلاف في ألفاظ الحديث. 
١‏ - وأخرج عن محمّد بن المثتّى بإسناده. عن ابن أبي ليلى, عن أن بن كسناة 
1 نَ التي دنه كان عند إضاءة بني ... [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم" ثم قال:] 
ورواها مسام أيضًا في صحيحه. وأخرج القلبريّ أيضًا نحوها عن أبي كُرَيب 
بإسناده؛ عن ابن 5 ليلىء عن أي بن كعب. وأخرج أيضًا بعضهاء عن أحمد بن 
محمد الظوسي بإسناده. عن ابن أبي ليلى» عن أي بن كعب باختلاف يسيرء 
وأخرجها أرشاعن محف ين امف باشتادة عن أي بن كعب. 
: » - وأخرج عن أبي كربت بإساده عن روه عن أده قال:«لتي رسول الله يا 
جبرئيل عند أحجار المراء ... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرا 
/ - وأخرج عن عمرو بن عُثمان العُثمانيٍ بإسناده؛ عن المْقريء عن أب شُرّيرة 
أنه قال ... [وذكركما تقدّم عن ابن عبد البرَا . 
4 - وأخرج عن عبيد بن أسباط بإسناده. عن أبي سَلّمةء عن أبي هُرَيرة. قال: 
قال رسول الله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف. علمءٌ حكيئٌ, غفورٌ رحي». 
٠‏ - وأخرج عن سعيد بن يحبى بإسناده. عن عاصم. عن زِن عن عبد الله 
ابن مسعود. قال: «تمارينا في سورة من القرآن .. [وذكركما تقدّم عن الطبريّ رقم 5] . 
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١‏ - عن أبي داود؛ عن أي قال: قال رسول اللي : «يا أي إنِي قرأت القرآن: 
فقيل لي: على حرف أوبعر قي ... [وذكركما تقدّم عن ابن الأشعث السجستافّ 
رقم ”, ثم قال:]. 

هذه أهمَ الرَوايات الي رُويت في هذا المعنى. وكلّها من ظُرّق أهل السَنّة. وهي 
مخالفة لصحيحة ررارة عن أبي جعفر بلثْلا - إلى أن قال وقد سأل الفُصَّيل بن 
يسار أبا عبد الله فلا . [ وذكركما تقدّما عن الكليني, ثم قال:] 

وقد تقدّم | إجمالا أن ن المرجع بعد التبى َه في 0 إِمَا هوكتاب الله وأهل 
البيت الذيخ أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا - سيان توضيحه 0 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى - ولاقيمة للرّوايات إذا كانت مخالفة لما يصحّ عنهم. 

ولذلك لا مهمّنا أن نتكلّم عن أسانيد هذه الرّوايات. وهذا أوّل شيء تسقط به 
الرَواية عن الاعتبار والحجّيّة. ويضاف إلى ذلك ما بين هذه الروايات من التتخالف 
والتّناقض. وما في بعضها من عدم التّناسب بين السَؤال والجواب 

تهافت الروايات [الأحرف السَبعة] 

فن التٌناقض: أن بعض الرّوايات دل على أن جبرئيل أقرأ الي يإهُ على حرف 
فاستزاده الت يه فزاده .حتّى انتهى إلى سبعة أحرف, وهذا يدل على أن الرّيادة 
كانت على الكدريع ٠‏ وفي بعضها أن الرّيادة كانت مرّة واحدة في المرّة الالئة, 
وفي بعضها أن الله أمره في المرّة العّالئة أن يقرأ القرآن على ثلاثئة أحرّفء وكان الأمر 
بقراءة سبع في المرّة الرابعة . 

ومن التّناقض: أن بعض الرّوايات يدلّ على أن الرّيادة كلها كانت في مجلس 
وام واد ع طلب التي َكَل الرّيادة كان بإرشاد ميكائيلء فزاده جبرئيل حتى بلغ 

سبعًاء وبعضها يدل على أن جبرئيل كان ينطلق ويعود مرّة بعد مرّة. 
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ومن التّناقض: أن بعض الرّوايات يقول: إِنّ أي دخل المسجد. فرأى رجلا يقرأ 
على خلاف قراءتهء وفي بعضها: أنه كان في المسجد. فدخل رجلان وقرءا على 
خلاف قراءته. وقد وقع فيها الاختلاف أيضًا فيما قاله التي ييه لأ ... إلى غير 
ذلك من الاختلاف. 

ومن عدم التّناسب بين السَؤال والجواب: ما في رواية ابن مسعود من قول 
علي |(: «إنّ رسول الله يله يأمركم أن تقرأوا كما عُلّمتم». 

فإنَ هذا الهواب لايرتبط بما وقع فيه النّراع من الاختلاف في عدد الآيات. أضف 
إلى جميع ذلك أنّه لايرجع نزول القرآن على سبعة أحرّف إلى معنى معقول, ولايتحصّل 
للتاظرفيها معنى صحيح. 

وجوه الأحرف الّبعة 

وقد ذكروا في توجيه نزول القرآن على سبعة أحرّف وجوهًا كثيرة» نتعرض للمهم 
منها مع مناقشتها و بيان فسادها: 

١‏ المعاني المتقاربة 

إِنَ المراد: سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة, نحو «عَجَل. وأسرع, 
وَ أسْعٌَ». وكانت هذه الأحرف باقية إلى زمان عُثمان. فحصرها عُثمان بحرفٍ واحدء 
وأموباحراق يققة المضاحفه الى كانت عل عتمتن المترو ف الشققة».والختار هك الوحة 
الظبري' وجماعة. و ذكرالقرطبي: أنه مختتار أكث رأهل العلم'. وكذلك قال أبوعَمرو 


اين عبد البرّ. 


.16:١ تفسير الطّيرى”‎ -١ 
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واستدلّوا على ذلك برواية ابن أبي بكرةء وأبي داودء وغيرهما مما تقدّم. وبرواية 
يونس بإستادة» عن ابن شهاب: قال «أخبرئ سعيد ين المستب: أن الذي ذكرالله 
تعالى ذكره : طإئنا يُعَلَمُهُ بَشَْ التحل/ ٠0‏ إِنَا افتقن أنه كان يكتب الوحيء فكان 
هلي عليه رسول الله يي «سميع عليم»؛ أو «عزيزحكيم»؛ وغيرذلك من خواتم القي. 
ثم يشتغل عنه رسول الله داك وهوعلى الوحيء فيستفهم رسول ينه فيقول: «عزيز 
حكير» أو «سميع عليم» أو «عزيزعلم»؟ فيقول له رسول الله يِه أي ذلك كتبت 
فهوكذلك. ففتنه ذلكء فقال: إن حمّدًا أوكل ذلك إِلِنّء فأكتب ما شئت». 

واستدلوا أيضًا بقراءة أنس: (إِنَ ناشئة الليل هي أشدّ وطأ وأصوّب قيا0 فقال له 
بعض القوم: يا أبا حمزة نا هي: «وأقوم» فقال: «أقوم؛ وأصوب, وأهدى واحد» . 
وبقراءة ابن مسعود : (إن كانت إلا زقيةٌ واحدةٌ)" . 

وبمارواه الظبريّ عن محمّد بن بَشَارو أبي السَائب بإسنادهما عن همام: أَنّ 
أبا الدرداء كان يقرىء رجلًا: لِإِنَ شَجَرَةِ الوّقُومٍ طعَامُ الأثير» قال: فجعل الرّجل 
يقول: (إن شجرة الرّقُوم طعامٌ اليّتيم) قال: فلمّا أكثرعليه أبوالدٌرداء فرآه لايفهم. قال: 
(إنَ شجرة الرَقُوم طعام الفاجر)". 

واستدلوا أيضًا على ذلك بما تقدّم من الرّوايات الدّ الّة على التوسعة: (مالم تختم 
آية رحمة بعذابء أوآية عذاب برحمة). 

فإن هذا التحديد لامعنى له إِلَا أن يراد بالشبعة أحرفء جواز تبديل بعض 
الكلمات ببعض. فاستثنى من ذلك ختم آية: (عذاب برحمة).؛ أو آية: (رحمة بعذاب). 


.18:١ تفسيرالطّيرئ‎ ١ 


" - نفسه 8:56/ عند تفسير الآية المباركة. 
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وبمقتضى هذه الرّوايات لابِد من حمل روايات السبعة أحف على ذلك بعد ردّ 
جملها إلى مبيّنها. 

إنَ جميع ما ذكرها من المعاني أجنبى عن مورد الرّوايات وستعرف ذلك وعلى هذا 
فلا بد من طرح الرّوايات, لأن الالتزام بمفادها غير مكن . 

والذليل على ذلك: 

ولا أن أن هذا إِما يعم في بعض معاني القن التي بمكن أن يعترعبيا العامة 
متقاربة. ومن الضَروريٌ 1 نَ أكثرالقرآن لاد يت فيه ذلك. فكيف تتصوّر هذه الحروف 
السبعة الَتِي نزل بها القرآن ؟ 

ثانهًا ‏ إن كاء ن المراد من هذا الوجه: :5 نَ الي عََدَله قد جوّز تبديل كلمات القران 
الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ‏ ويشهد لهذا بعض الرّوايات 
المتقدّمة ‏ فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن المعجزة الأبْديّة. والحجّة على 
جميع البشر. ولانِشكَ عاقل في أن ذلك يقتضي هجرالقيآن المنزل» 
وعدم الاعتناء بشأنه. وهل يتوهّم عاقل ترخيص النبى جَبَال أن يقرأ القارئ: 
(يسء والذكرالعظم؛ إِنك لمن الأثبياء. على طريق سويّء إنزال الحميد الكرم» 
لتخوّف قومًا ماخوّف أسلافهم فهم ساهون)؟ فلتقرّعيون المجوّزين لذلك, 
تداك د الهم ! أن 0 ٠‏ وقد قال الله تعالى: لقُلٌ مَا يَكُونُ لى أن 
أَبَدلهُ مِن تِلْقاءِ تفبى إن انع إلا مَا يُوحىالنَّ4 يونس/ .٠6‏ 

وإذالم يكن للنِيَ أن يبد ل القرآن من تلقاء نفسه. فكيف يجوز ذلك لغيره؟ وإِنّ 
رسول الله َال علّم براء بن عازب دعاءً كان فيه: «ونبيّك الذي أرسلت» فقرأ براء: 
«ورسولك الذي أرسلت» فأمره ع دبك أن ن لاليضع الربسول موضع البى'. 


١‏ التبيانز ص:08. 
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فإذا كان هذا في الدّعاء, فهاذا يكون الشَّأن في القرآن ؟ وإن كان المراد من الوجه 
المتقدّم, أن التى يَيَاِهُ قرأعلى الحروف السبعة ‏ ويشهد لهذا كثيرمن الرّوايات 
المتقدمة ‏ فلابد للقائل بهذا أن يدلّ على هذه الحروف السبعة الَتى قرأ بها النىّ 
َيِكُء لأ الله سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: (إنًا تحن تنا اليَكْرَوانَا 
ُ لحافظون > الحجرر؟ . 

ثالمًا ‏ أنه صرّحت الرّوايات المتقدّمة بِأنَ الحكمة في نزول القرآن على سبعة 
حلاف :هي التزسبعة علق الأمة لأنين الايستطيهون القراء #عال خرف واحده وأ 
هذاهوالدي دعا الت إلى الانترادة إلى سبعة أحرقف: وقد رأينا أن الشتعلاف 
الفرادات أنهي أن كدر شس |لسلان يسا يد حصي فيان القدرارة خرن 
واحدٍء وأمربإحراق بقيّة المصاحف. 

ويستنتج من ذلك أمور: 

-١‏ أن الاختلاف في القراءة كان نقمة على الأمّةء وقد ظهرذلك في عصرغثمان, 
فكيف يصمح أن يطلب التو يَيَدَلةُ من الله ما فيه فساد الأمة؟ وكيف يصمح على الله 
أن يجيبه إلى ذلك ؟ وقد ورد في كثي رمن الرّوايات التّهبي عن الاختلافء وأنّ فيه 
هلاك الأمّة. وفي بعضها: أ النبي يَتيَيهُ تغيّروجهه واحمرّحين ذكرله الاختلاف 
في القراءة» وقد تقدّم جملة منهاء وسيجيء بعد هذا جملة اخرى. 

١‏ - قد تضئنت الزوايات المتقدمة أن التي يده قال: «إن أُمَتِي لانستطيع 
ذلك القراءة على حرف واحد». وهذاكذب صريح. لايعقل نسبته إلى الت عََانه 
لأنا نجد الأمّة بعد عُثمان على اختلاف عناصرها ولغاتها قد استطاعت أن تقرأً القرآن 
على حرف واحدء فكيف يكون من العسرعليها أن تجتمع على حرف واحد في زمان 
النبى يََِكُ وقد كانت الأمّة من العرب الفصحى؟ 


ضة نصوص في علوم القرانج (٠١‏ الأحرف الستبعة) 


10 اديت الذي 9 لعثما اذ بحصرالقراءة في حرفٍ واحدٍ قد اثتفق 
ف 0 َيِه وقد أَقرَالئَي ييه كلّ قارئ على قراءته» و أمرالمسلمين بالتسليم 
: ا 07 ٠‏ فكيف صم لعُثمان ولتابعيه سد 

باب الرّحمة. مع نهي النبي يَيَهِ عن المنع عن قراءة القرآن؟ وكيف جازللمسلمين 
رفض قول النيّ ل ود قول غثمان وإمضاء عمله؟ أفهل وجدوه أ رأف بالدّة 
من نبتهاء أوأنه تنبه لشيء قد جهله الت يَليْهُ من قبل وحاشاه. أوأنَ الوحي 
قد نزل على عُثمان بنسخ تلك الحروف ؟! 

وخلاصة الكلام: أن بشاعة هذا القول تغني عن التكلّف عن ردّهء وهذه 
هى العمدة في رفض المتأخّرين من علماء أهل السَئّة لهذا القول. ولأجل ذلك قد 
الجأ بعظهم كأى اجن عند بن سعدان انحوي والحافظ: لال الكين التشيوطين 
إلى القول بأَنَ هذه الرّوايات من المشكل والمتشابه. وليس يدرى ماهومفادها.' 
معأ نك قد عرفت أَنَ مفادها أمرظاهر. ولايشكٌَ فيه الناظرإليهاء كما ذهب إليه 
واختاره أكثرالعلماء. 

؟ - الأيواب السبعة 

إن المراد بالأحرف الشبعة: هي الأبواب السّبعة التي نزل منها القرآن و هي زجر 
وأ وحلال وحرام» م ومتشابه» وأمثال. واستدل عليه بما رواه يونس بإسناده. 
عن ابن مسعود. عن انون يَيَُْأْنّه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحدٍ ... [وذكر 
كما تقدّم عن الباقِلانيّ. ثم قال:] 

ويرد على هذا الوجه 

- أن ظاهرالرّواية كون الأحرف الشبعة الي نزل بها القرآن غيرالابواب السبعة 

التي نزل منهاء فلايصحٌ أن يجعل تفسيرًا لهاء كما يريده أصحاب هذا القول. 


.5١:ص التّبيان‎ ١ 


الفصل الثامن والخمسون: نص الخوئى” ممع 


؟ - أن هذه الرّواية معارضة برواية أبي كريب بإسناده عن ابن مسعود: قال: 
«إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرامء وحكم ومتشابه» وأمثال». 

* - أن الرواية مضطربة في مفادهاء فإنَ الرّجروالحرام بمعنى واحد, فلا تكون 
الأبواب سبعة على أن في القرآن أشياء أخرى لا تدخل في هذه الأبواب السبعة, 
كدي الميدا وزالفاد والتسسمن: القسيد عا د العارف و يوانو ذا نهنا 
القائل أن يدرج جميع هذه الأشياء في المحكم والمتشابهء كان عليه أن يدرج الأبواب 
المذكورة في الرّواية فيهما أيضّاء ويحصر القرآن في حرفين: «المحكم والمتشابه». فإِنَ 
جميع ما في القران لا يخلو من احدهما. 

ف أة احتلاف نعاق القزاح عل نبيفة أحدف لانتاسسني تنا ذله عليه 
الأماديف المتدية من القرسة غيل المة أن اسك من لقا عل 
حرف واحدٍ. 

© - أن في الروايات المتقدمة ما هو صريح في أَنّ الحروف السسبعة هي الحروف الَتِي 
كانت تختلف فيها القرَاءء وهذه الرّواية إذا تمت دلالتها لا تصلح قرينة على خلافها. 

٠“‏ - الأبواب السبعة بمعنى آخر 

إنَ ا لحروف السّبعة هى: الأمر والرّجرء والتّرغيبء والتّرهيبء والجدلء والقصصء 
والمثل» واستدلٌ على ذلك برواية حمد بن بار بإسناده. عن أبي قلابة ... [وذكركما تقدّم 
عنهء وقال:] وجوابه: يظهرتما قدمناه في جواب الوجه الثاني . 

- الّغات الفصيحة 

| الالسوف السيعة هي اللقات القضيخة من لعنات الغخرت :وأ نبا متفدفة 
في القرآن فبعضه بلغة -5 وبعضه بلّغة هُذَّيلء وبعضه بلّغة هوازن, وبعضه بلغة 
اليمن؛ وبعضه بلّغة كنانة» وبعضه بلّغة يرء وبعضه بلّغة ثقيف. ونسب هذا القول 
إلى جماعة. منهم: البييق, والأميريّء وصاحب القاموس. 


كرت نصوص في علوم القرانج (٠١‏ الأحرف الستبعة) 


ويردّه: 
١‏ - أن الرّوايات المتقدّمة قد عيّنت المراد من الأحئف السَبعة. فلا يمكن حملها 
عل أمتال هده المعماق الى نطق على امورذها. 
- أن حمل الأحرف على اللّغات ينافي ما رُوي عن عمرمن قوله: نزل القرآن 
بلغة مُضّرء وأنّه أنكرعلى ابن مسعود قراءته (عتّى حين) ... [وذكركما تقدّم عن ابن 
حَجَر ثم قال:] 
وما روي عن عُثمان أنه قال للرهط القرشيّين العّلاثة: «إذااختلفتم أنتم 5 
ابت في شيء من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قُرَيشء فَإِئا نزل بلسائهم»'. 
وما روي من أن عُمّرو هشام بن حكيم اختلفا ف قراءة سورة الفرقان 2 [وذكركما 
تقدّم عن البخاريّ رقم؟. ثمّ قال:] 
فإنَ عُمَروهِشام كان كلاهما من قُرَّيشء فلم يكن حينئذٍ ما يوجب اختلافهما 
في القراءة» ويضاف إلى جميع ذلك أن حمل الأحرف على اللغات قول بغي رعلم, 
0 من غيردليل. 
أن القائلين بهذا القول؛ إن أرادوا: أن القرآن اشتمل على لغات حبق 
ل أدا ريض خاي نب هذا لاسو ياف التجهل عل الا 0 
من هذه اللْفات 226 ولللك 0 3 توزن ها العربية, ل يرجع 
إلمها في قواعدها. 
وإن أرادوا: :أ نَّ القرآن مشتمل على غات 0 ٠‏ ولكنها تتحد مع لغة قُرَيشء 


. 101: صحيح البخاري: باب :«نزل القرآن بلسان قرّيش» ص‎ - ١ 


الفصل الثامن والخمسون: نص الخوئي” اي 


فلاوجه للحصربلّغات سبع فإن في القرآن ما يقرب من خمسين لغة. ٠‏ فعن أَبي بكر 
الواسطى: في القرآن من اللّغات خمسون لأغة؛ وهي لُغات: قُرَيشء وهُدّيلء وكنانة, 
وخئعم» والخزرج .. 
- لّغات مُضَر 
إن الأحزف السبعة: هي سبع لُغات من لأغات مُضَرخاصّة. وإتها متفرقة 
في القرآن» وهي لغات: قُرَيشء وأسدء وكنانة» وهُذيل» وقيمء وضبّة. وقيس .ويرد 
عليه جميع ما أوردناه على الوجه الرَابع. 
الاختلاف في القراءات 
إن الأحرّف السبعة: هي وجوه الاختلاف في القراءات» قال بعضهم: إِنِي تدّبرت 
وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعًا ... [وذكركما تقدّم في باب اختلاف 
القراءات» 3 قال:] 
رد 
- أن ذلك قول لادليل عليه ولاسيّما أن المخاطبين في تلك الرّوايات لم يكونوا 
يعرفون من ذلك شيئًا. 
١‏ - أنّ من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغيّرفيه المعنى وما لايتغيّن ومن الواضح 
أن تغيّرالمعنى وعدمه لايوجب الانقسام إلى وجهين. لأنّ حال اللفظ والقراءة 
لا تختلف بذلك اليا تلات إل اط و للارسن قال وعلن لسر 


بحال متعلقهء ولذلك يكون الاختلاف في «طلْح مَنْصُودِ» 'و (ِكَالِْهْنٍ المسنفوش» ' 
قسمًا واحدًا. 


.77١ النّوع لال ص:‎ : ١ راجع:‎ - ١ 
الواقعة/9؟.‎ - 


.6 القارعة/‎ ٠“ 


كر نصوص في علوم القرانج (٠١‏ الأحرف الستبعة) 


* - أن من وجوه الاختلاف المذكور بقاء الصّورة لّفظ. وعدم بقائهاء ومن 
الواضح أيضًا أنَ ذلك لايكون سببًا للانقسام, لأنّ بقاء الصّورة إِنَا هوني المكتوب 
لا في المقروء. والقران اسم للمقروء لاللمكتوب, والمنزل من السّماء إِنا كان لفظّا 
لاكتابة. وعلى هذا يكون الاختلاف في «طلح» و ؤِتُنْشِيْهَا» وجهًا واحدًا 
لاوجهين . 

4 . أنَ صريح الرّوايات المتقدّمة أن القرآن نزل في ابتداء الأمرعلى حرفٍ واحدٍ . 
ومن النين أن لزاه نذا المرف: الواحه لسن شوراعد الكغلوقات الركورة فكف 
0 أن يراد بالسبعة جموعها ؟ 

- أن كثيرًا من القرآن موضع اتفاق بين القرّاءء وليس موردًا للاختلافء فإذا 
أضفنا ل امداق ال موا التفعلاف ف بلغ غانية: ومعنى هذا: أن القران تَزل 


5 اختلاف 00 في الكلمات... [وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف 
القراءات]. 
القراءات] 


الكثرة فى الاحاد: 
أن لفظ الشبعة يراد منه: الكثرة في الأحاد. كما يراد من لفظ الَبعين والسبمائة 
الكثرة في العشرات أو المئنات. ونسب هذا القول إلى القاضي عَياض و من تبعه. 
ويرذه: 
أن هذا خلاف ظاهرالرّوايات» بل خلاف صريح بعضها. على أَنّ هذا لايعدٌ قولًا 
مقا دعن الوجوه الأخرى. لأته لم يعيّن معنى الحروف فيهء فلاب وإن يراد 


الفصل الثامن والخمسون: نص الخوئي” اع 


من الحروف أحد المعاني المذكورة في الوجوه المتقدّمة» و يرد عليه ما يرد من الإشكال 
عل كلك الحو 

84 سبع قراءات: 

ومن تلك الوحو أن الكحزق الشعة «(موضوعة البكت)» هي سبع قراءات. 

و يرذه: 

أن هذه القراءات الشبع إن أريد بها الشبع المشهورة؛ فقد أوضحنا للقارىء بطلان 
هذا الاحتمال في البحث عن تواترالقراءات». وقد تقدّم ذلك في باب «نظرة في 
القراءات». وإن أريد بها قراءات سبع على إطلاقهاء فن الواضح أَنَ عدد القراءات 
أكثر من ذلك بكثير ولايمكن أن يوجّه ذلك بأنَ غاية ما ينتهي إليه اختلاف 
القراءات أكثرمن ذلك بكثيرالواحدة هي الشبع. لأنّه إن أريد أن الغالب في كلمات 
القرآن أن تقرأ عل بيعة وجوه فهذا باطلء لأنّ الكلمات التي تقرأ على سبعة وجوه 
قليلة جدًا. وإن أريد أنَّ ذلك موجود في بعض الكلمات وعلى سبيل الإيجاب 
الجزيء فن الواضح أن في كلمات القرآن ما يقرأ بأكثرمن ذلكء فقد قرأت كلمة: 
لِوَعَبَدَ اللَاعُوت » باثنين وعشرين وجهاء وفي كلمة: هج أَقٍِ» أكثر من ثلاثين وجهّاء 
ويضاف إلى ما تقدم أن هذا القول لاينطبق على مور الروايات» 
ومثله أكثر الأقوال في المسألة. 

٠‏ - اللّهجات المختلفة 

أنَ الأحرف السّبع يراد بها: اللّهجات المختلفة في لفظ واحدء اختاره الرّافعي 
ف كتابه'. 


<6 إعجازالقرانص:‎ ١ 


254 نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


وتوضيح القول: أن لكل قوم من العرب لهجة خاصّة في تأدية بعض الكلمات. 
ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكلمة الواحدة حسب اختلاف طجاتهم» 
فالقاف في كلمة «يقول» مثلا يبدها العراقّ بالكاف الفارسيّة, ويبدها الشَامي 
بالهمزة؛ وقد أنزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسعة على الأمّةَء لأن الالتزام 
بلهجة خاصّة من هذه اللّهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى التي لم تألف هذه 
التهجة» والتعبير بالسبع إِما هو رمز إلى ماألفوه من معنى الكثال في هذه اللّفظة, 
فلاينافي ذلك كثرة اللهجات العربيّة وزيادتها على السَبع. 

الرَدّ: 

وهذا الوجه ‏ على أ نّه أحسن الوجوه التي قيلت في هذا المقام - غيرتاَ أيضًا : 

١‏ لأنه ينافي ما ورد عن عُمَروعُثمان من أن القرآن نزل بلّغة فُرَيشء وأن عُمَر 
منع أبن مسعود من قراءة: (عتّى حين). 

١‏ - ولأنه ينافي مخاصمة عُمَرمع هشام بن حك في القراءة. مع أنّ كليهما 

“ - ولأنه ينافي مورد الروايات . بل وصراحة بعضها في أنَّ الاختلاف كان 
في جوهر اللّفظ, لا في كيفيّة أدائه. وأن هذا من الأحرف الَتِي نزل بها القرآن. 

- ولأ حمل لفظ السبع ‏ على ماذكره - خلاف ظاهرالرّوايات» بل 
وخلاف صريح بعضها. 

© ولاخ لازم هذا القول جواز القراءة قاذ الاينهات المتفدوة: وفوخللاف 
السيرة القطعيّة من جميع المسلمين, ولايمكن أن يدّعي نسخ جواز القراءة بغير الللهجة 
الواحدة المتعارفة, لأنه قول بغيردليلء ولايمكن لقائله أن يستدل على التتسخ 
بالإجماع القطعي على ذلك. لأنّ مدرك الإجماع إِنما هوعدم ثبوت نزول القرآن على 
اللّهجات المختلفة, فإذا فرضنا ثبوت ذلك كما يقوله أصحاب هذا القول. فكيف 


الفصل الثامن والخمسون: نص الخوئى” 1 


يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ؟ مع أن إصرار التبي يَييةُ على نزول القرآن على 
سبعة أحرّف إِنا كان للتوسعة على المّة. فكيف يمكن أن يختص ذلك بزمان قليل 
بعد نزول القرآن؟ وكيف يصمّ أن يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلّة ؟! 

ومن الواضم : أن الأة - بعد ذلك أكثراحتياجًا إلى التوسعة ٠‏ لأ المعتنقين 
للإسلام في ذلك الرّمان قليلون. فيمكنهم أن يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة 
واحدة, وهذا بخلاف المسلمين في الأزمنة المتأخّرة» ولنقتصرعلى ما ذكرناه من 
الأقوال» فإن فيه كفاية عن ذكرالبقيّة والتعرض لجوابها وردها. 

وحاصل ما قدّمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لايرجع إلى معنى صحيح, 
فلاب من طرح الرّوايات الدَالَّة عليه؛ ولاسيّما بعد أن دلّت أحاديث الصَّادقين 
ايج« على تكذيبها: «وأنّ القرآن إِنَا نزل على حرف واحدء وأن الاختلاف قدجاء 
من قبل الرُواة» . (371-3180) 


القراءات و الأحرف السبعة 

قد يتخيّل أَنَ الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع. فيتمسك 
لإثبات كونها من القران بالرّوايات التي دلت على أنّ القران نزل على سبعة أحرّف» 
فلابة لنا أن ننجته على هذا الغلط »وإق ذلك شىء لم يتوقمه أحدامن العلماء 
المحمّقين, هذا إذا سلّمنا ورود هذه الروايات» ولم نتعرض ا بقليل و لاكثير» وسيأتي 
الكلام على هذه التّاحية. 

والأولى أن نذكركلام الجزائريَ في هذا الموضع. قال: «لم تكن القراءات الشبع 
ودر عن عر حتّى قام الإمام أبوبكرأحمد بو اموس بن العباس ين اكد 
- وكان على راس التّلاثمائة يبغداد ‏ فجمع قراءات سبعًا من مشهوري ام الحرمين 
والعراقين والشَامء وهم: نافع, وعبد الله بن كثير... إلخ» وقد توهّم بعض النّاس أَنّ 


20 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


القراءات الشبعة هي الأحرف السبعة» وليس الأمركذلك ... وقد لام كثيرمن العلماء 
ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة» لما فيه من الإبهام ... 

قال أحمد بن عَمَار المهدوي: لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لاينبغي لهء وأشكل 
الأمرعزل العامة باتيافه كل سن قل نظره أن هتده القراءات هي المتذكورة 
في الخبر. وليته إذ اقتصرنقص عن السسبعة أوزاد ليزيل الشّبهة ...». 

و قال الأُستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في «السَافي»: «التمتسك 
بقراءة سبعة من القُرَاء دون غيرهم ليس فيه أثرولاسئّة, وَإِنما هومن جمع بعض 
المتأخَرين. لم يكن قرأ بأكثرمن السبع. فصئّف كتابًاء وسماه «كتاب السبعة». فانتشر 
ذلك ف العامة ...». 

وقال الإمام أبوحمّد مك : قد ذكرالناس من الأنمّة في كتبهم أكثرمن سبعين 
تمن هو أعلى رتبة ... [ووذكركما تقدّم عنه]. 

وقال الشّرف المْرْسىَ : «و قد ظن كثي رمن العواةٌ: أن المراد بها الأحرف 
الشيعةاح القراءات الشيع: وهوتمهل قيخ»: 

و قال القُرظيَ : «قال كثيرمن علمائنا كالداوديء و ابن أبي سفرة وغيرهما: هذه 
القراءات الشبع ... [وذكركماتقدم عنهء ثمّ قال:] 

وتعرّض ابن الجَرَرِيَ لإنطال توهم من زعم أن الأحرف السَبعة التي نزل بها القرآن 
مستمرّة إلى اليوم» فقال: «وأنت ترى ما في هذا القول . فإنَ القراءات المشهورة اليوم 
عن السبعة والعشرة, والقّلائة عشربالتتسبة إلى ما كان مشهورًا في الأعصار الأول» 
قل من كُثرء ونزر من بحر... إلى أن قال : أو بيّن مراده ليخلص من لا يعلم من هذه 
الشّبهة ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم ذكرقول أبي شامة كما تقدّم عنه؛ وقال:]. 


.8؟:١ التبيان‎ ١ 


الفصل الثامن والخمسون: نص ا خوئي 4:١‏ 


ناذا الاستعراض فد استنان للقازىء: :و ظهرله ظهود ااتامًا أن القتراءات ليست 
متواترة عن النَيَ يََْةُ ولاعن القرّاء أنفسهم » من غير فرق بين السَبع وغيرهاء 
ولو سلّمنا تواترها عن القُرَاءء فهي ليست متواترة عن التي ع قطعًا. فالقراءات 
إِمَا أن تكون منقولة بالآحاد. وإمّا أن تكون اجتهادات من القرَاء أنفسهم. 

فلا بد لنا من البحث في موردين: 

-١‏ حجّيّة القراءعات 

ذهب جماعة إلى حجّيّة هذه القراءات: فجوزوا أن يستدل بها على الحكم 
الشَرعيَ كما استدل على حرمة وطىء الحائض بعد نقائها من الحسيض وقبل 
أن تغتسل بقراءة الكوفيّين - غيرحَفْص - قوله تعالى: «وَلَاتفْرَبُوهُيَ حَتى يَظِهُرق» 
بالتشديت: 

المجواب: 

ولكن الحق عدم حجّيّة هذه القراءات . فلا يستدل بها على الحكم الشّرعىي. 
والدّليل على ذلك أنَ كل واحد من هؤلاء القَرَاء يحتمل فيه الغلط و الاشتباه؛ ولم يرد 
دليل من العقل ولامن الشَرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالمخصوصء وقد استقل 
العقل وحكم الشّرع بالمنع عن اتباع غير العلم. 

ولعلّ أحدًا يحاول أن يقول: إن القراءات وإن لم تكن متواترة» إلا أ ئها منقولة 

عن الى يإ فتشملها الأدلّة القطعيّة التي أثبتت حجّيّة الخبرالواحد, وإذا شملتها 
8 الأذلة القطعيّة خرج الانستناد إلييا عن العمل بِالظَنَ بالورودء أوالحكومة, 
أوالشتخصيص . 

ا جوا ب: 

ولا - أنَ القراءات لم يتضح كونها رواية لتشملها هذه الأدلّة. فلعلّها اجتهادات 
من القُرَاء. ويؤيّد هذا الاحتمال ما تقدّم من تصريح بعض الأعلام بذلك. بل إذا 


7 نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السستّبعة) 


كلها الشبي: الدئ من أجله اخدلف القراء فق اران د وهوغل و الضاحك 
الموسلة ال المتهات من التقط والشكل د:يقوق :هذا الاتععمال. حدا: 

قال ابن أبي هاشم: «إنَ السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرهاء إِنّ 
الجهات الَتى وجّهت إليها المصاحف كان بها من الصّحابة من حمل عنه أهل تلك 
الجية كانت الممتاحف اليد امن التقط والشكل قال فقدق أهل كل بائحية عي 
ما كانوا تلقّوه سماعًا عن الصّحابة بشرط موافقة النظء وتركوا ما يخالف النظ .. 
فن ثم نشأ الاختلاف بين قُرَاء الأمصار»'. 

وقال الرُرقَانِيَ: «كان العلماء في الصّدر الأول يرون كراهة نقط المصحف 
و شكله, مبالغة منهم في المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف, وخوقًا من أن 
يؤدّي ذلك إلى التّغييرفيه ... و لكن الرّمان تغيّركما علمت؛ فاضطرّالمسلمون إلى 
إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السَببء أي للمحافظة على أداء القرآن كما 
رسمه المصحف, وخوقًا من أن يؤْدّي تجرّده من التقط والشّكل إلى التغييرفيه» . 

ثانيًا د أو روَاة كل:قراءة من تنه القراء ات لم تثبت تثبت وثاقتهم أجمع» فلاتشمل 
أدلّة حجّيّة خبرالثّقة روايتهم. ويظهرذلك ما قدمناه في ترجمة أحوال 
القرَاء ورُواتهم 

ثالمًا - أنَا لوسلّمنا أن القراءات كلها تستند إلى الرّواية» وأنّ جميع زاتما ثقات» 
إِلّا أن نعلم علمًا إجماليًا أن بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبِي يِه قطعاء ومن 
الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التّعارض بين تلك الرّوايات وتكون كل واحدة منها 
مكذّبة للأخرى. فتسقط جميعها عن الحجَيّة» فإنّ تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح 
بلا مرجّح» فلا بد من الرَجوع إلى مرجّحات باب المعارضة, وبدونه لايجوز الاحتجاج 


التّبيانز ص: 1/. 


؟ - مناهل العرفان ص : +٠”‏ الطّبعة الثانية . 


الفصل الثامن والخمسون: نص الخوئي” 47 


على الحكم الشَرعىَ بواحدة من تلك القراءات. 

وهذه النتييجة حاصلة أيضًا إذا قلنا بتواتر القراءات» فإنَ تواترالقراءتين المختلفتين 

عن التبي ا يه يورث القطع بِأنّ ع كل من القراءتين قرآن منزل من الله» فلا يكون 
بينهما تعارض بحسب السّندء بل يكون التعارض بينهما بحسب الدّلالة. فإذا علمنا 
إجمالا أن أحد الضّلاهرين غيرمراد في الواقع فلابت من القول بتساقطهما والرتجوع إلى 
الأصل اللفظى أوالعملىء لأ أدلة التترجيح أوالتخيير تختصٌ بالأدلة التي يكون سندها 
ظَتَيّاء فلاتعم مايكون صدوره قطعيًا. وتفصيل ذلك كلّه في بحث «التعادل 
والتراجيح» من علم الأصول. 
" - جواز القراءة بها في الصّلاة : 

ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات 
السَبع في الصّلاة» بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم» وجوّز 
بعضهم : القراءة بكل واحدة من العشر وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت 
العربيّة ولوبوجه. ووافقت أحد المصاحف الغثمانيّة ولواحتمالاء وصمٌ سندهاء 
وم يخصرها في عدد معين. 

والحق أن الذي تقتضيه القاعدة الْأُوَليَة هوعدم جواز القراءة في الصّلاة بكل 
قراءة لم تثبت القراءة بها من النِّيَ الأكرم يََاِهُ أومن أحد أوصيائه المعصومين +22 . 
2 نَ الواجب في الصّلاة هو قراءة القران» فلايكني قراءة شيء لم يحرز كونه قرا ناء وقد 
استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذَّمَةَ وعلى ذلك 
فلا بد من تكرار الصّلاة بعدد القراءات المختلفة » أوتكرار مورد الاختلاف فى الصّلاة 
الواحدة, لإحراز الامتثال القطعى. ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة (مالك). 
وقراءة (ملك): أمَا الشورة الثامة الى تجمب قراءتها بعد الحند - بناء على الأظهر- 
فيجب ها إِمَا اختيارسورة ليس فيها اختلاف في القراءة: وإما التكرار على 
التحوالمتقدم . ْ 


3200 نصوص في علوم القرانج ١٠٠الأحرف‏ الستبعة) 


وأمَا بالنظر إلى ما ثبت قطعيًا من تقريرالمعصومين يه شيعتهم على القراءة بأيَة 
واحدة من القراءات المعروفة في زمائهم. فلاشك في كفاية كل واحدة منها فقد 
كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم. ولم يرد عنهم أ تهم ردعوا عن بعضهاء ولوثبت 
الدع لوصل إلينا بالتواتن ولاأقلّ من نقله بالآحاد. بل ورد عنهم 220 إمضاء هذه 
القراءات بقوطم: «اقرأ كما يقرأ التّاس». «اقرأوا كما علّمتم». 

وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السّبع أوالعشر. نعم يعتبر 
في الجواز أن لا تكون القراءة شادَّة. غيرئابتة بنقل الثّقات عند علماء أهل السَئّة 
وأمَا الموضوعة فمثاها قراءة : طِإِما يَخْشَى الله مِن عِبِادِهِ الْعُلَماءُ» برفع كلمة «الله» 
ونصب كلمة «العلماء» على قراءة الخزاعي عن بي حنيفة. وصفوة القول: أنه تجوز 
القراءة في الصّلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت ,82 . 

(9:لا4 1 - 87) 


الفصل التّاسع والخمسون 
نصّ الأبياري (م: 1414) في «تاريخ القرآن»' 


نزول القرآن على سبعة أحرّف 

هذا الويخن ألقو: الول ممناء كنا الم نظ قهو يسا رفظم يطخم القفاء» 
والرتسول ناطق بلسان السّماء؛ يلي على قومه ما أملته السماء عليه. ويصوّر ماتصوّر 
في وعيهء وينطق بما أنطقته السّماءء تُفيض عليه السّماءء فإذاهو قدخلص هذا 
الفيض بكلياته. وإذا هو إشعاع هذا الفيض يصدر عنه ويُشكّل جَرْسهء فإذا 
ما انفصل عنه هذا الفيض عاد يصدر عن نفسه. يَطوع له نطقه. 

ولسان الرتسول عربيء وطذا جرى القران على لسانه عربيًا ٠‏ وإذا كان القران لسان 
السماء جرى على لسان الرتسول مبيئًا إلى جريانه عربيّاء يمتّل أعلى ما ينتظمه اللسان 
العربي من لغات. وأحوى مايجمع من لهجاتء «كانت لغة مُضَّر أعلى 
ما يجري على لسان قُريش وأحواهء فنزل بها القرآنء وفي هذا يقول عمر: نزل القرآن 
بلغة مُضَسِ وكانت لُغة مُضّرهذه تنتظم لُغات سبعًا لقبائل سبع. هم: هُذّيلء وكنانة: 
و قيس. وصَّبّة» وتيم الرّباب» وأسد بن خُريمة» وقُرّيش. ' 1 

ولقدممّل القران هذه اللغات السّبع كلها مفرّقة فيه لكل لغة منه نصيب. وهواول 
الأقوال بتفسيرالحديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف». (ص: م -85) 


2 طبع هذا الكتاب ضمن كتاب «الموسوعة القرانيّة» للمؤلف. الجلّد الأوّل.(م) 


5 نصوص في علوم القرآنج (٠١‏ الأحرف السّبعة) 
ونصّه أيضًا فى «الموسوعة القرانيّة» 


[ما المراد من نزول القرآن على سبعة أحف؟] 

وقد مرّبك الرَأي في القراءات الشبع» ٠‏ وفي قوله: «نزل القرآن على سبعة أحرف», 
وا ع المراد : على سبعة أوجه من اللّغاتء متفرّقة في القران'. 2 ذكررواية عَمَرواين 
عباس وأبي حاتم السشّحستاني وآراء السيوطي» كما تقدّم عنه وعن غيرهء وقال:] 

وهذا الاختلاف في التّعيين لايضير في شيءء فت غات سبع مفرّقة في القرآن. 
أخبر الرتسول عن جملتها ولم يخبر عن تفصيلهاء وكان هذا التتفصيل مكان الاجتهاد 
بين المجتهدين 

وس الوك ع كل كلمة تقرأ على سبع لغات. بل اللغات السبع مفرقة؛ 
تقرأ قُرَيش بلّغتهاء وتقرأ هدّيل بلغتهاء وتقرأ هوازن بلغتها. وتقرأ اليمن بلّغتها. 

وفي ذلك يقول أبوشامة نقلا عن بعض شيوخه: أنزل القرآن بلسان قُريشء 

ثم أبيح للعرب ان يقرأوه بلّغاتهم الْقي جرت عادتهم باستعماطهم على اختلافهم 
في الألفاظ والإعراب . 

ويعقّب ابن الجوزيَ على هذه الأحرف السبعة» يقول: واف وتفة كرتا سعة 
أحرّف دون أن لم تكن أقل أوأكشر فقال الأكثرون: إن أضول قنائل الغرك تدب 
سبعة وإن اللّفات الفصحى سبع؛ وكلاهما دَعوى. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لايزيد ولاينقص. بل المراد: السعة 
والتيسير. وأنّه لاحرج عليهم في قراءته بماهو في لغات العرب» من حيث إِنَّ الله تعالى 
أذن لهم في ذلك. 

والعرب يطلقون لفظ السبع والسَبعين والسبعمائة ولايريدون حقيقة العدد بحيث 


51 : تأويل مشكل القرآن ص‎ ١ 


الفصل التّاسع والخمسون: نص الأبياري" ا 


لايزيد و لاينقصء بل يريدون: الكثرة و المبالغة من غير حصر. 

وكانت هذه اللّغات علمها إلى التسول كيه . قد أحاطه الله بها علمّاء وحين يقرأ 
مذي بين يديه: (عتّى حين) وهويريد: 9ِحَتى جين» يجيزه, لأنه هكذا يلفظ بها 
ويستعملها ... [ثمّ ذكرنماذج مختلفة من القرآن» وإن شئت فراجع]. 

ويفسّرلك هذا ماروي عن عمس قال: معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
على غيرما أقرؤها ... [وذكركما تقدّم عن البخاري رقم ؟. ثمّ قال:] , 

وكذلك يفشرلك هذا ما روي عن أبيّء قال: دخلت المسجد أصلىي, فدخل 
رجل فافتتح التحل فقرأًء فخالفني في القراءة ... [وذكركما تقدّم عن ابن الجَرّرِيَ]. 

ويقول ابن قُتيبة: «ولو أن كلّ فريق من هؤلاء. أمرأن يزول عن لُغته وما جرى 
عليه اعتياده طفلًا وناشئًا وكهلًاء لاشتد ذلك عليهء وعمّت المحنة فيه ولم يمكنه 
إلا بعد رياضة للتّفس طويلة» وتذليل للسانء وقطع للعادة» .؟ ‏ (537-754:1”) 


١‏ - التّشر في القراءات العشر: 6؟5--51؟. 
؟ - تأويل مشكل القرآن ص:/77. 


الفصل السَتون 
نصّ القظان (م:1570) في «مباحث في علوم القرآن» 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

لقد كان للعرب لهجات شتّى تنبع من طبيعة فطرتهم في جرسها وأصواتها وحروفهأ 
تعرّضت لطا كتب الأذب بالبيان والمقارنة؛ فكل قبيلة لها من اللحن في كثيرمن 
الكلمات ما ليس للآخرين. إِلَا أن قريسًا من بين العرب قد تهيّأت لها عوامل 
جعلت للغتها الصَدارة بين فروع العربيّة الأخرى؛ من جوار البيت. وسقاية الححايج, 
وعمارة المسجد الحرام. والإشراف على التجارة, فأنزها العرب جميعًا لهذه الخصائص 
وغيرها منزلة الأب للغاتهم. فكان طبيعيًا أن يتنرّل القرآن بلغة قريش على الرتسول 
القرشى تأليقًا للعرب» وتحقيقًا لإعجاز القرآن. حين يسقط في أيديهم أن يأتوا بمثله 
م 

وإذاكان العريا عتفاوك للحتي ف المت" الزانهن يوه مين وسو القننارتة: 
فالقرآن الذي أوحى الله به لرسوله محمد يه يكمل له معنى الإعجاز, إذا كان 
مستجمعًا بحروفه. وأوجه قراءته للخالص منهاء وذلك مما يي رعليهم القراءة 
والحفظ والفهم. 

ونصوص السّنََّ قد تواترت بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرفء ومن ذلك: 
عن ابن عبّاس ركه أنّه قال: قال رسول الله ييه : «أقرأني جبريل على حرف 
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فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»'. 

وعن أَبِيَ بن كعب: أن الى كله كان عند أضاة ' بني غفارء قال: فأتاه جبريل 
فقال ... [وذكركما تقدّم عن مسلمء ثم قال:] ْ 

وعن عمربن الحنظاب قال: معت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
نشول الله ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ ومسلم 0 3 قال:] 

والأحاديث في ذلك مستفيضة:؛ استقرأ معظمها ابن جرير في مقدّمة تفسيره؛ وذكر 
السيوطيّ أتها رويت عن واحد وعشرين صحابيّا وقد نضّ أبوعُبيد القاسم بن 
سلام على تواترحديث: «نزول القران على سبعة أحرف» ". 

واختلف العلماء في تفسيرهذه الأحرف اختلاقًا كثيراء حتّى قال ابن حيّا 
اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولً ' وأكثرهذه 
الازاء متداخلء, ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منها: 

أ- ذهب أكثرالعلماء إلى أنَ المراد بالأحرف السبعة؛ سبع لغات من لغات العرب 
في المعنى الواحد, على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبيرعن معئّى من 
المعاني» يأتي القرآن مُتََلَا بألفاظ على قدر هذه اللّغات هذا المعنى الواحدء وحيث 
لايكون هناك اختلاف فإنّه يأتي بلفظ واحد أوأكثر. 

واختلفوا في تحديد اللّغات السَبعء فقيل: هي لغات: قريش, وهذيل» وثقيف, 
وهوازن, وكنانة» وتميمء واليمن. 

وقال أبوحاتم السَجستانَ: نزل بلغة قريشء وهذيلء وتقيمء والأزْد وربيعة, 


١‏ أخرجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. 

؟ - الا ضاة: الغدير. 

“" - انظر: الإتقان ١‏ ص: /47. 

4 - وقال السيوطي: اختْلِفٌ في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قله ج ١‏ ص: 45. 


0 نصوص في علوم القرآنج (٠٠١‏ الأحرف الستّبعة) 


وهوازن؛ وسعد بن بكر... 

ب - وقال قوم: إِنَ المراد بالأحرف السبعة: سبع لغات من لغات العرب نزل عليها 
القرآن. على معنى أَنّه في جملته لا يبخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم: 
فاكثره بلغة قريشء, ومنه ما هو بلغة هذيلء اوثقيف. اوهوازن, اوكنانة, اوتميمء 
أواليمن؛ فهو يشتمل في مجموعه على اللّغات السبع. ' 

وهذا الرَأي يختلف عن سابقه, لأنّه يعنى أن الأحرف السّبعة إِنما هى أحرف سبعة 
متفرقة في سور القرآن, لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني. 

قال أبوعُبّيد: ليس المراد أن كلّ كلمة ... [وذكركما تقدّم عن السيوطي]. 

ج - وذكربعضهم أن المراد بالأحرف التسبعة: أوجه سبعة من الأمن والمبي. 
والوعد. والوعيدء والجدلء والقصص. والمثل. أومن الأ والتّبي. والحلال والحرام» 
والمخكم. والمتشابه. والأمثال. 

عن ابن مسعودء عن النبيَ ييه قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد. 
وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبوابء على سبعة أحرف: زجر, وأمر, 
وحلالء وحرام. وتحكم. ومتشابهء وأمثال'. 

د - وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة: وجوه التغاير السبعة التي يقع 
فيها الاختلاف. وهي: ١‏ اختلاف الأسماء بالإفراد» والتتذكير... [وذكركما تقدّم نحوه 
0 العالح © فإ 

- وذهب بعضهم إلى أنّ العدد سبعة لامفهوم لنتو انا سورت الها القد 
0 فو سق الال في هذا العدد. فه وإشارة إلى أنّ القرآن في لغته وتركيبه كأنه 
حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذّروة في الكثمال فلفظ السبعة يطلق على 


. أخرجه الحاكم والبييق‎ ١ 


الفصل السّتون: نص القطّان آهع 


إرادة الكثرة والكمال في الآحاد. كما يُطلق السّبعون في العشراتء والسبع مائة 
فى المئين: ولاثراد العدد المعيّن . 
. وقال جماعة: إن المراد بالأحرف الشبعة: القراءات الشبع. 

والرّاجح من هذه الآزاء جميعًا هو الرَأي الأول» وأَنَ المراد بالأحرف السَبعة: سبع 
لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. نحو: أقبل وتعال» وهلمّ. وعَجَلء وأسرع, 
فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. 

وإليه ذهب سُفيان بن عُيينة» وابن جرير, وابن وَهُبء وخلائق» ونسبه ابن 
عبد الب رلأكث رالعلماء؛ ويدل له ما جاء في حديث أبي بكرة: أن جبريل قال: 
ياحمّدء اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل ... [وذكركما تقدّم عن ابن عبد البرّ 
رقم4: ثم ذكرقوله كما تقدّم عنه أيصّاء فقال:] 

ويؤيّده أحاديث كثيرة: 

"قرأ رجل عند عمربن النظاب فغيّرعليه. فقال: لقد قرأت على رسول الله ا 0 
فلم يُغْيّر... [وذكركما تقدّم عن الظطبري]. 

وعنن سين نفد أن أنا جهم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية 

من القرآن . .. [وذكركما تقدّم عن أببي عبّيد» ثم ذكرقول الأعمش في قول للق كما 
تقدّم عن الطبري]. 

وعن محمّد بن سيرين قال: نُبَئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا التبي عَلَإلُ ... 
[وذكركما تقدّم عن الظْبريَ رقم ؟: ثمّ قال:]. 

ويجاب عن الرّأي لاني «ب» الذي يرى أن المراد بالأحرف السّبعة سبع 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن» على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته 
عنهاء فهو يشتمل في مجموعه عليها بأنَ لغات العرب أكثرمن سبع» وبأنَ عمربن 


33 انظر: الإتقان ١‏ ص: 6 


1 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السسبعة) 


النطاب وهشام بن حكيم كلاهما قره شى من لغة واحدة,ء وقبيلة واحدةء وقد اختلفت 
اهما :وال أن :شكر علي عر الععد..قدل ذلك عل أن المزاد. نال عرف اللو شر 
ما يقصدونه. ولايكون هذا إلا باختلاف الألفاظ في معنى واحدء وهوما نرجّحه. 
قال ابن جريرالطبريَ بعد أن ساق الأدلّة مبطلًا هذا الَأي: "بل الأحرف السّبعة 
الي نزل بها القرآن هن لغات سبع ... [وذكركما تقدّم عنهء ثمّ قال:]. 
ويُجاب عن الرأي القّالث «ج» الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة: سبعة 
أوجه من الأمر, والتبي والحلال, والحرام؛ والمُخكم., والمتشابهء والأمثال» 
بأنَ ظاهرالأحاديث يدل على أَنَ المراد بالأحرف السّبعة أن الكلمة تقرأعلى وجهين 
أوثلائة إلى سبعة توسعة للأمّة, والشَيء الواحد لايكون حلالا وحرامًا 
في آية واحدة, والتّوسعة لم تقع في تحريم حلال, ولاتحليل حرام؛ ولافي تغييرشيء 
من المعاني المذكورة. 
والّذي ثبت في الأحاديث السَابقةء أن الصّحابة الّذين اختلفوا في القراءة احتكنوا 
إلى التي يِه فاستقرأ كل رجل منهم ع ا د 
جو اكات ص لقيو إيَاهم. فقال عدا 1 للذي ارتاب منهم عند تصويبه 
جميعهم: «إنَ الله أمرني أن أقرأ على سبعة أحرف». 
ومعلوم أَنّ تمارمهم فيما تماروا فيه من ذلك. لوكان تماريًا واختلاقًا فيما دلّت عليه 
تلاواتهم من التحليل والتّحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك؛ لكان مستحيلا أن 
يصوّب جميعهم» ويأمركل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على التحو الّذي هو 
قلي لان ذلك لوهاز أن مكون صصيةاء سين أن ركون :الله (جل تناز )قد امن 
بفعل شيء بعينه وفْرَضّه - في قلارة من دلت تلاوته عل قَرْضه ب ونهى عن ففبل 
ذلك التّىء بعينه ورّجّرعنه - في تلاوة الذي دلت تلاوته على التّهي والرّجرعنه - 
وأباح وأطلق فعل ذلك الشَّيء بعينه. وجعل لمن شأء سن عياده أن زنعلة عله بون 
شاء منهم أن يتركه تركه في تلاوة من دلّت تلاوته على التَخيير 
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وذلك من قائله ‏ إن قاله ‏ إثبات ما قد نه الله (جلّ ثناؤه) عن تنزيله 
وحكم كتابه. فقال: ل أَقَلا يََدَبَرُوَ القن وَلَّوْكَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِالله لَوَجَدُوا فيه 
الحتلاقًا كبيرا» النّساء /87. 

وفي نفي الله (جلّ ثناؤه) ذلك عن محكم كتابه أوضح الدّليل على أنّه لم ينزل كتابه 
على لسان حمّد يََِِ إلا بحكم واحد متّفق في جميع خلقه لابأحكام فيهم مختلفة. 

ويُجاب عن الرّأي الرّابع«د» الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة: وجوه التغاير 
التي يقع فيها الاختلاف بِأَنَ هذا وإن كان شائعًا مقبولًا لكنه لا ينبض أمام أدلّة 
الأول الَتي جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. وبعض وجوه 
التغاير والاختلاف التي يذكرونها ورد بقراءات الحادء ولاخلاف في أنّ كلّ ما هو قرآن 
يجب أن يكون متواترّاء وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة أوكيفيّة الأداء نما لايقع 
به التغايرفي الّفظ. كاختلاف في الإعراب, أوالتصريف. أوالتفخيمء والتّرقيق» 
والفتح, والإمالة» والإظهار. والإدغام, والإثمام, فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع 
في اللفظ والمعنىء لأ هذه الصَفات المتنعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون 
لفمّلا واحدًا. ْ 

ويجاب عن الرَأي انامس «ه» الذي يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له, بأنّ 
الأحاديث تدلّ بنضّها على حقيقة العدد وانحصاره: «أقرأني جبريل على حرف, 
فراجعته ... [وذكركما تقدّم عن البخارئ ومسلم, ثم قال:] فهذا يدلّ على حقيقة 
العدد المعيّن المحصور في سبعة. 

ويُجاب عن الرَأي السَّادس ««و» الذي يرى أن المراد بالأحرف السّبعة: القراءات 
السبع, بأنَ القرآن غيرالقراءات, فالقرآن هو الوحي المنرّل على حمّد يي للبيان 
والإعجاز. والقراءات هي اختلاف في كيفيّة التطق بألفاظ الوحيء من تخفيف 


غ6 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


أوتثقيل: أومدء أونحو ذلك. قال أب شامة: ظَن قوم أنّ القراءات السبع ...[وذكركما 
وقال الظبريّ: وأمَا ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجرّه ونصبه 
وتسكين حرف ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:]. 

ولعلّ الذي أوقعهم في هذا الخنطأ الاتفاق في العدد سبعة» فالتبس عليهم الأمن 
قال أبن عمّار: لقد فعل مسبّع هذه السّبعة ... [وذكركما تقدّم عن ابن حجرا. 

وبهذه المناقشة يتبيّن لنا أن الرّأي الأول «أ» الذي يرى أن المراد بالأحرف 
التسبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد هو الذي يتّفق مع ظاهر 
التضصوض: وتسائد: الأدلة الضحيضة: 

عن أَبيّ بن كعب قال: قال لي رسول الله يي : إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على 

قال الطبريٌ: والشبعة الأحرف هوما قلنا من أنّه الألسن ... [وذكركما تقدّم عن 
القلبري, ثم قال:] 

حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف 

تتلخخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف في أمور: 

١‏ تيسير القراءة وا لحفظ على قوم أمّيين: لكل قبيل منهم لسان ولاعهد لهم 
0 الشّرائع» فضلاعن أن يكون ذلك مما الفوه. وهذه الحمة نصت عليبا 
الأحاديث في عبارات: 

عن أي قال: لتي رسول الله يَكِاهُ جبريل عند أحجار المراء ... [وذكركما تقدّم 
عن أبن حَجَر] 

7 -.اغخاز القرآن للفطرة اللعوكة عند العرب: فتعد هد متاجى التأليف الضوق 
للقرآن تعدُّدًا يكافئ الفروع اللّسانيّة التي عليها فطرة اللّغة في العرب حتّى يستطيع كل 
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عربيّ أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطريّ وطجة قومه مع بقاء الإعجاز الّذي 
تحدّى به الرتسول العرب؛ ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجارًا للسان دون آخر 
نا يكون إعجارًا للفطرة اللغوية نفسها عند العرب. 

" . إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. فإن تقلب الصّور اللّفظيّة في بعض الأحرف 
والكلمات يتهيّأ معه استنباط الأحكام الَتى تجعل القرآن ملائما لكل عصر وهذا 
احتيج الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف الشبعة. ١‏ (145-14) 


الفصل الحادي والسَُون 
نصّ اطيدجى (م 157١:‏ ) في «الحجّة على فصل الخطاب...» 


[في نزول القرآن على حرف واحد] 

3 د القرآن المجيد الذي أنزل على التبي يَِيِالكريم من عند الله رت العالمين نما 
هوبحرفٍ واحدٍ من عند ربَ واحد على نب واحد لاتعدّد في حروفه أصلا. لعدم 
الذليل على ذلك؛ والأصل عدم التّعدّد. بل التَعدّد يقتضي نزوله متعددّاء لاستحالة 
التزول الواحد بحرفين ومادّتين, ولم يقل به أحد إِلّا في مواضع معدودة, كما في الفاتحة 
والمستفاد من الأخبار الكفيرة الواردة هو عدم التّعدّد والاختلاف». إِنما جاء من قبّل 
الرواة. ونحن نذكرجملة من روايات الباب التي عثرت عليهاء وهي أقسام: 

الأول - - عن الصّدوق في «الحنصال»... [و ذكركما تقدّم عنه رقم 3 3 قال:] 

وهذا القسم من الرّوايات لا تدلّ على نزول القرآن على سبعة أحرفء وإنًا تدل 
على جواز قراءته على سبعة أحرف. 

القاني -عن الكليني' في «الكافي»... [وذكركما تقدّم عنه رقم ,١‏ ثُمّ قال:] 

وعن الصّدوق في عقائده. عن الصّادق يِل أنه قال: القرآن واحدء نزل من 
عند واحد. وإِكا الاختلاف يِحِيئ من جهة الرواة.. 


١‏ أصول الكافى ؟:570. 


الفصل الحادي والسّتون: نصالهيدجيّ 4 


وعن السَيّارَيَ في «كتاب القراءات» عن البرقّ وغيرهء عن ابن أبي عمير وصَفُوان 
ابن يحبى وأحمد بن محمّد بن أبي نصرءعن جميل بن دَرَاجء عن زرارّة. عن أبي جعفر 
قال: «القران واحدء نزل من عند رب واحدء إلى ني واحدء ولكن الاختلاف يجئ 
من قِبَل الدُواة». 

وعن سيفء عن جتميل بن دَرَاج» عن ررارّة. عن أبي جعفر 2د قال: «القرآن 
واحدء نزل من عند واحدء ولكن الاختلاف بيجع من قبل الرّواة». 

وعن الحسين بن سيف, عن أخيه. عن أبيهء عن بكربن الرَبيع الأسديّء عن 
الحسن الصَّيقلء قال: قلت لأبي عبد الله .إلكلا: على كم حرف نزل القرآن؟ فقال: 
«على حرف واحد». 

وهذا القسم من الرّوايات وإن لم يتعرّض لكون القرآن على حرف واحد 
إلّا الرّواية الأخيرة» وإِنا تدلّ على كون القرآن واحدّاء إلا أتها بسبب كونها في بيان 
اختلاف القراءات ظاهرة في أَنَ نزوله كان على حرف واحدء فهي: لا تعارض القسم 
الأول» فإئها دلّت على نزوله بحرف واحدء والقسم الأول يدل على جوز قراءته 
عل ميعة: احرقنه ولاتعارض مهتيما: 

القالث ‏ عن الكليني' في «الكافي»... [و ذكركما تقدّم عنه رقم ثم قال:] 

وعن السَيّارِيَ عن الحميريء عن الحسين بن سيف بن عميرة» عن أخيه. 
عن أبيه. سيف بن عُميرة التخعيء عن يحى بن صالحء عن أبي نصر, عن أبي جعفر 
كل قال: قلت له: قول الّاس نزل القرآن على سبعة أحرفء فقال: «واحد من 
عند واحد». 

وعنه بإسناده عن زرارة بن أعين» قال: سأل سائل أبا عبد الله إلقلا عن رواية 
التاس في القرآن نزل على سبعة أحرفء فقال طِلئِلةٍ : «كذبوا الّاس في رواياتهم» بل 
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هو حرف واحدء من عند واحدء نزل به الملائكة على واحد». 

وهذا القسم أيضًا لاينافي القسمين الا وَلِينء بل يزيد على القسم القّاني بتكذيب 
وله عل سيدفة أحرف كما بقولة الناسن: 

الرابع - عن الصّفار فى «البصائر» بإسناده عن ررارة» عن أبي جعفر نيا ' قال: 
تفسيرالقرآن على سبعة وجوه منه ما كان ومنه مالم يكن بعدء وذلك يعرفه الأئمّة 
بياث وعن الصَّدوق قّ «الخنصال»... [و ذكركما تقدّم عنه رقم 7 3 قال:] 

وهذا القسم من الرّوايات وإن كانت بظاهرها تعارض القسم الكّالثك حيث 
إتباتدلٌ على أَنَ نزول القرآن على سبعة أحرف. والقسم القالث يكذّبه, إلا أن ذيلها 
يشعربأَنَ المراد من التّزول جواز تفسيره على سبعة وجوه للإمام» فعلى هذا لا تنافي 
ولاتعارض بينهما. 

الخامس ‏ عن التعمانيّ في تفسيره, عن أبي عبد الله ل * قال بعد قوله: إنّ 
المفشريحتاج إلى معرفة أقسام القرآن من التّاسخ والمنسوخ والخاص والعامّ إلخ. ولقد 
سأل أميرالمؤمنين ئلا شيعته عن مثل هذاء فقال: إِنَ الله تعالى أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ... [وذكركما تقدّم عن الفيض الكاشائي. ثمّ قال:] 

وعن المجمع .أنّه روى عن أبي قلابة» عن النِيّ... [و ذكركما تقدّم عن الوسي. 
ثم قال:] هذا القسم أيضًا كالرابع يعارض بظاهره القسم التّالث, ولكن التفسيربعده 
يرفع التعارض. 

الشّادس ‏ وفي الحديثء نزل القرآن على سبعة أحرف كلها ... [وذكركما تقدّم 
عن الفضل الكاشائيّ, ثم قال:] وروي عن الإتقان. عن أبي صالحء عن ابن عبّاس, 
قال: نزول القرآن على سبع لغات, وهذا القسم أيضًا يرفع التنافي المتوهم . 

السابع ‏ عن ابن مسعود. عن الت يَيِةْ أنه قال: «نزل القرآن على سبعة 
أحرف: زجروامرء وحلال وحرام؛ ومحكم متشابهء وقصص وأمثال». 
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وغن شع الزوايد للحافظ ليمي المصري وعن الطزاي بإسعاده عن مين 
أبي سلمة: أن التى ييه قال لعبد الله بن مسعود: إن الكتب كان تنزل من السماء 
من باب ... [وذكركما تقدّم عن ابن الجوزيّ. 3 م قال:]. 

وهذا القسم أيضًا كالخامس و السّادسء يرفع التعارضء ويفسّرالمعنى المراد من 
سبعة أحرف» وقيل: فيها أقوالا كثيرة؛ ووجوهًا مشكتة: لاتتبغى التعتض لذكرها: 
بل هي بالإعراض عنها أحرى؛ للا يطول الكلام. 

والتتحقيق أن يقال: إِنَ الأخبار الدالّة على أن نزوله على حرف واحدء والمكذّبة 
لنزوله على سبعة أحرفء فهي بظاهرها ونصّها باقية, لاتتتصرّف فيها. وأمَا الأخبار الأخر 
الال غل تزوله. عل سبعة أحرف يتفاسيرها المختلفة ٠‏ فهي بمجموعها تدلّ 007 
أمورالقرآن سبعة سبعة» بل وليس. وهذا العدد خصوصيّة أصلاء بل المراد: أنّ 
القران أحكافه ومكتامينة ومعائنة 0 وغيرها من أمون كلها إنا هي بالتَعدّد 
والتكّركما في قوله تعالى: «إن تَسَتَففِز طم سَبْعِينَ مََهٌ فَلّن يَغْفِرَاللهُ لمُمْي' 
١١‏ الح جه ردي اسمن مذ ليث ركز امستمدارن أ جد وشم رن ررحي 
المغفرة لهم كذلك هناء يعني: أنّ معاني القران ليست بوجه واحد بل له بطون, 
10 0 
الأوحديّ من النّاس وهم الأتة لإ ٠‏ ولغاته كذلك, وهكذا فلا يكون بين الأخبار 
بأقسامها تنافي أصلا كما لا يخنى. 

فتلخصء أن القرآن نما أنِل بحرفٍ واحدء لا بحروف متعدّدة بحيث يمكن القراءة 
بكلّ منها والالتزام بقرآنيّة كل منهاء بل القرآن واحد معيّن بينهاء وهو المطلوب. 


0337 --35( 
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الفصل الثاني والسَتون 
نصّ سام محيسن (م: 1557) في «المهذّب في القراءات العشر» 


في معنى قول الرسول وَل «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 

اتفق جميع العلماء على أنه لايجوز أن يكون المراد هؤلاء السَبعة القرّاء المشهورين 
كما يظنّه بعض العوامٌ وكثيرمن التاس؛ لأنّ هؤلاء القرّاء السبعة لم يكونوا قد وجدوا 
أثناء نزول القرآن الكريم ... وأول من جمع قراءات الأئمنة السبعة «الإمام أبوبكربن 
مجاهد» أثناء المائة الرَابعة. 

وقد ذهب العلماء في تفسيرذلك مذاهب شتّى... 

فأكثر العلماء على أئها لغات. ثمّ اختلفوا في تعيينها... فقال أبوعُبّيد: هي: 
لغة قريشء. وهذيلء وثقيف, وهوازن, وكنانة .وتميمء واليمن. 

وقال بعضهم: المراد بها: معاني الأحكام. كالحلال والحرام؛ والمحكم والمتشايه 
والأمثال والإنشاء. والإخيار... 

وقيل المراد بها: الأمر والتّبي. والطلبء والدّعاءء والخبر, والاستخبار والرّجر. 

وقيل: الوعدء والوعيدء والمطلقء والمقيّدء والتّفسير والإعرابء والتأويل. 


الفصل الثاني و السّتّون: نص سام جيسن 53ظ 


غيرأنَ الإمام ابن الْجَرّرِيَ لم يقتنع بهذه الأقوالء وذلك لأنّ الصّحابة الّذين 
اختلفوا وترافعوا إلى الت كله لم يختلفوا في تفسيره. ولافي أحكامه. وإِنا اختلفوا 
ف قراءة حروفه. 

قال ابن الجَرَريَ: ولازلت استشكل هذا الحديث, وأفكرفيه. وأمعن التظرمن 
نيف وثلاثين سنة حتّى فتح الله علىّ بما يمكن ... [وذكركما تقدّم عنهءثم قال:]. 

إِذّا فجميع القراءات سبعيّة» أو عشريّة» صحيحة أو شادّة نزلت على الرسول لل 
قال: «إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيس رمنه» متّفق عليه. 

وعن أبن عباس نلك : أنَ رسول الله كَل قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته 
فلم أزل أستزيده ويزيدني حقٌق انتهى إلى سبعة أحرف». روأه البخاريّ ومسلم. 

)١9-78:ص(‎ 


الفصل الثّالث والسَتون 
نصّ الشيخ معرفة ( م : /1571 ) في «تلخيص التمهيد» 

الحديث في روايات أهل البيت 22 : 

-١‏ روى أبو جعفرالصًدوق بسندٍ فيه محمّد بن يحى الصَيرفيَ - وهوجهول - عن 
ماد بن عُثمان» عن الإمام جعفربن محمّد الصّادق لكلا ؛ قال: «إِنّ القرآن نزل على 
سبعة أحرّف. وأدنى ماللإمام أن يفتي على سبعة وجوه». 

وفسّرالعلماء الأحرف في هذا الحديث بمعنى البطون. أي كل آية تحتمل وجومًا 
من المعنىء وإن كانت ربا تخنى على العامّة» لكن الإمام المعصوم إلا يعرفهاء 

؟ - وروى أيضًا بسئّد آخرء فيه أحمد بن هلال - وهوغال منّهم في دينه - 
عن عيسى بن عبد الله اطاشمي 55 [وذكركما تقدّم عن الصّدوق» 3 قال:] 

والأحرّف في هذا الحديث هي: : اللهجات العربيّة المختلفة. كما يأتي 
في أحاديث أهل السَئّة بنفس المضمون, مرادًا بها نفس المعنى , ٠‏ فقد وسّع الله على 
هذه الأّة أن تقرأ القرآن بلهجاتها المختلفة على ما سنذكر. 
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"ا وروى محمّد بن الحسن الصَّفان بسند فيه ترديدء هكذا : عن ابن أبي عُمَير 
أوغيره » عن جيل بن دَرَاجء عن زرارة. عن الإمام أبي جعفرالباقر كل قال: 
«تفسيرالقرآن على سبعة أحيثف» منه ما كان ٠‏ ومنه مالم يكن بعدء ذلك تعرفه الأمتة». 

وهذا الحديث كالحديث الأ وَل . مرادًا بالأحف هي الوجوه الَتِي تحتملها الآيْة 
الواحدة, المعبّرعنها بالبطون في سائرالأحاديث. 

5 - وروى أبوعبد الله محمد بن إبراهيم التعمانيّ مرسلًا عن الإمام أميرالمؤمنين 
علا أنه قال : «أنزل القرآن على سبعة أقسامء كلّ منها شافٍ كافٍ. وهي: أَمْىٌ 
وزْجْرٌ وترغيب» وترهيب» وجدّل» ومَثل» وقصص». 

هذا الحديث ؛ تفسيرللأحرف السبعة بفنون من الكلام اشتمل عليها القرآن 
الكريم؛ كما جاء التصريح به أيضًا في حديث ابن مسعود وأبي قلابة الآتي. 

قال المحدّث الفيض الكاشائي: والتوفيق بين هذه الرّوايات أن يقال: إِنَ للقرآن 
سبعة أقسام من الآيّات . وسبعة بطون من المعاني لكل آية, ونزل على سبع ُغات, 
أي طهجات. 

تلك أحاديث «أنزل القرآن على سبعة أحثف» مرويّة عن أئمّة أهل البيت 2ج ؛ 
لكن بأسانيد لم تثبت ت وثاقتها ؛ كما نبّه عليه سيّدنا الأُستاذ » ومن قله شيخه الحخة 
البلاغي وغيرهها. 

الحديث فى روايات أهل السّنّة: 

وأكا لتق الناغة قاحس من جمع مختلف أحاديثها هوالإمام شهاب الدّين 
أبوشامة الممَقُدِسِيَ؛ ذكرها في الباب الثّالث من كتابه: «المرشد الوجيز» قال : 

الفصل الأول في سرد الأحاديث في ذلك: 

د لو ا : حدّئني عُبِيد الله بن عبد الله: أن عبد 
الله بن عبّاس حدّثه أَنَ رسول الله يك قال ... [إلى أن قال:] 


6.55 نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف الستّبعة) 


؟ -:وفيهما عن ابن شهاب أيضا: أن عُمَرسمع هِشام بن الحكم ... [وذكركما 
تقدّم عن البخاريّ رقم ١و؟‏ ]. 

ا ا 5 

+[ وتكركيا تقدع عن متبلم رقم 1 

5 - وعن أبِيَ بن كعب أيضًا قال : قال رسول الله ياه : يا أبيّ إنِي أقرأت القرآن 
على حرفٍ وحرفين ... [وذكركما تقدّم عن ابن الأشعث رقم ”؟]. 

ه - وعنه أيضًا : أن رسول الله يَيدَلهُ لبق جبرئيل فقال له: لتقف ان مقن 
[وذكركما تقدّم عن العاصمي ] . 

الات وعدن أن جُهِيم الأنصاري : أَنّ رجُلين اختلفا في آية ... [وذكركما تقدّم عن 
أبِي عُبيد رقم؟] . 

- وعن أبي هُريرة قال : قال رسول الله انُه «نزل القرآن على سبعة أحرف, 
عليمًا حكيماء غفورٌا رحيمًا» . 

م ع وعيك عبد الها بن مستهود قال : قال رسول الله يدانه : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرّف, لكل حرف منها ظهُروبظن, ولكل حرف حدّء ولكل حدّ مطلع»' . 

4 - وعنه أيضًا قال : قال رسول الله يد «أنزل القرآن على سبعة أحريف. فامراء 
فيه كفر - بثلاث مرّات - فا عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم فردّوه إلى عايله».' 

٠١‏ - وعن زيد بن أرقم قال : جاء رجُل إلى رسول الله يَيةُ فقال : أقرأني عبد 
الله بن مسعود ٠‏ وزيد ٠‏ وأبي . .. [وذكركما تقد تقدّم عن الطبري رقم" وه]. 

.. وروي عن أبن مسعودء عن النبي و له أنه قال: : كان الكتاب الأول‎ - ١ 


١-المصّف‏ ؟١١35.‏ 
؟ - تفسير الطّبري .5:١‏ 


*" - نفس المصدر. 
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[إلى أن قال:] 

١‏ وعن أبي قِلابة قال : بلغني أن ال يََاِهُ قال ... [وذكركما تقدّ 
عن الباقِلاني والظوسئ, ثم قال:] 

مناقشة إجماليّة في مدلول الحديث: 

تلك جل أحاديث الجماعة؛ ادّعوا تواترهاء' لكتها مختلفة المدلول بما لائلتنم 
ومصطلح التواتر الذي عمّدته وحدة المضمون في الجميع ٠‏ ومن ثم فإنَ الأحاديث 
المذكورة تنقسم إلى أربع طوائف: 

اله لى - تعني: اختلاف اللّهجات في التعبير والأذاء. وهي الأحاديث رقم: ١و"‏ 
ولاوهواو٠.‏ 

الثّانية - تعني: جواز تبديل الكلمات المترادفة بعضها مكان بعضء كالحديث 
رقم: ؛ ولا. 

القالئة - تعنى: اختلاف معان الآبِات. فكل آية تحتمل معاني؛ بعضها ظَهْر 
وبعضها بن يت رقم : / 

الزابعة - تعني تنوع الآيّات 0 5 سبعة كالحديث رقم 1١:‏ و؟1. 

غي رأ الكثرة مع الظائفة الأولى ؛ وإليها انصرفت وجهة نظرالعلماء وشاة الالعلف 
الشبعة التي أجازالئى عَدَلل قراءة القرآن بهاء أمَا التلوائف الْأََُّرفشَادّة أوباطلة 
رقضها أعة التتحقيق. 

وأحسن من تكلّم في هذا الموضوع هو: الإمام ابن الْجَرَريَء تكلم عن أحاديث 
السبعة في عشرة وجوه استوعب الكلام فيها بإسهاب', والأجدر هو البحث عن 
أحاديث السبعة بالتكلم في كل طائفة بما يخصّها من كلام وقحيصء وإليك إجماليًا. 


١‏ تفسير الطبرى :١‏ 4؟. 
النشر١ 7١١‏ إلى 4ه . 


م]ظ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السبعة) 


اختيار تفسير الأحرّف باللّمْجَاتَ 

أما الطائفة الأول - وتعني: «اعتاف الليفاك د لترسنة عل اله في قراءة 
القرآن» فإنّ ع الْبَدَويّ لايستطيع النُطقى كا حضريّ, لمن تمدع ف تعبيره كالمئقف 
الفاضلء ولاالصّغيركالكبير, ولاالشَيخ كالشّاتِء فضلاعن اختلاف لهجات القبائل 
في تعب ركلمة واحدة, بما تعجزكل قبيلة عن التُطق بغيرما تعوّدت عليه في حياتها. 
وهكذا اختلاف 5 غير عربيّة ف القدرة عن التطق بالألفاظ العربيّة, فلوكانت 
الم الإسلاميّة على مختلف شعويها مكلفة بالنُطق على حدٍ سوا و لكان ذ لسن 
التكليف بغير المستطاعءو «ِلَائِكَلِفٌ الله فسا ِلوْسَعَهَاع, البقرة/87؟. 

وقدروى الإمام جعفربن محمّد الصّادق الفلا عن آبائه. عن رسول الله َه 
قال: «إن التجل الأعجمي من أمَتي ليقرأ القرآن بعجميّته» فترقمه الملائكة 
على عربيّته» . 

وهذا هو معنى قوله يَبَإِنهُ : «إلي بت إلى أمة أمئين؛ م: منهم العجوزء والشَيخ 
الكبير» والغلام » 0 ٠‏ والرَجُل الذي لم يقرأ كتا بًا كرو 

فرخّص لأمّته أن يقرأوا القرآن على سبعة أحرفء. على اختلاف لهجاتهم: 
لاكلفون هجة خاصّة هم عاجزون عنها . 

وقوله في رواية أخرى: «فاقرأوا كيف شئتم» أي كيف ما استطعتم . أوقوله: 
«يقرأكلٌ رجُل منكم كماعْلم» أي كما يُحيسنه حسب معرفته ومقدرته 
في التعبير والأذاء.' 

ومن ذلك ما رواه أيوالعالية قال: قرأ على رسول الله عقا يدي من كل حمس رجُلء 
تحاترا ق الأهد د أيق اللهئنة فرشي قرادي كلهني: فكان بنوتيم 


.877:14 وسائل الشتّيعة‎ - ١ 


١‏ - راجع : تأويل مشكل القرآن ص: 1؟. 


الفصل الثالث والسّتون: نص الشتيخ معرفة 4 


أعرب القوم' . 

قال ابن قُتيبة: فكان من تيسيره تعالى أن أمَره يَيَلهُ بأن يُقرئ كلّ قوم بلغتهم 
وما جرت عليه عادتهم» فاطمدّلي يقرأ: ( عَتَى حين ) يريد لِحَبى جين4 ... [وذكركما 
تقدّم عنه في باب اختلاف القراءاتء ثم قال:] 

قال ابن يزداد الأهوازي: وجاء عن على بن أبي طالب إل وابن عباس أتهما 
قالا : «نزل القران بلغة كل حي من ام العرب». 

وفي رواية عن ابن عبّاس: أن التي لا كان يُقرئ الناس بلّغة واحدة ٠‏ فاشتد 
ولد ليم فنزل جبرائيل» فقال: «يا محمد أقرئ كل قوم بأقتهم». 

قال أبو شامة: : قلت: هذا هوالحقٌ؛ لأنه أبيح أمطفرا قير صقرن ريه 
على العرب ... [وذكركما تقدّم عنه, 3 م قال:] 

هذا ما نختاره في تفسير الأحرّف السبعة باختلاف لغات العربء أي لهجاتهم 
في التعبير والأذاء» وقد مرّتفسير السيوطي ( اللّغة ) بكيفيّة النُطق بالتّلاوة » من 
إظهار, وإدغام » وتفخيم , وترقيق ٠‏ وإمالة وإشباع , ومدّ . وقصرء وتشديد.ء وتليين » 
وتحقيق, ونحو ذلك . 

والحرف في اللغة: الطرّفء والتاحية» والشّفيرء قال ابن سيده : فلان على حرفٍ 
من أمرهء أي ناحية منه , إذا رأى شيئًا لاعجبه عَدَل عنه. وفي التنزيل العزيز: 
«وَمن النَّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلى' حَرْفِ» الحجّ/1, أي إذالم يرّما يحب انقلب 
على وجهه . 

وروى الأزهري عن أبي اطيثم , قال : أمَا تسميّتهم الحرف حرفًاء فحرف كل ثيء 


.١16:١ تفسير الطّيرى‎ - ١ 


.]3:١ الإتقان‎  ؟‎ 


6 نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


ناحيته كحرف الجبل» والتّهرء والسيف وغيره. 

فالكلمة إذا كانت تُعبّربوجوه فكل وجه لها حرف؛ لأنّ وجه الشَىيء: طرّفه وجاتبه 
الذي يبدو منه. وبما أن القراءة - وهي كيفيّة في تعبيرالكلمة - وجه من وجوه تعبير 
اللفظ. فهى حرف والمسمع أحرّف. 

وروى الا زهري أيضًا عن أبي العيّاس أنّه شئل عن قوله عا ل : «نزل القرأن على 
سبعة أحرّف» , فقال: ما هي إِلّا لغات. قال الأزهر: فأبوالعبّاس التتحويّ - وهو 
واحد عصره ‏ قد ارتضى ما ذهب إليه أبوعُبّيد واستصوّبه. 

واللّغات: هي لغات العربء, أي طجاتهم في كيفيّة التعبير والأذاء ... [ثمّ ذكر قول 
البغويء كما تقدّم عن الرْركشيَ تحت قول بعض المتأخرين» وقال:] 

أمَا الأحاديث من الظائفة الثّانية فتعنى: جواز تبديل الكلمة إلى مرادفتها على 
تزريظة الفعظ عل قلت امراف ولاسكل ايد ةا مدان أو آية غاب فرعة: 

وقذا رت انع شيعود اركذ ودين كمي بد يهان | ل عواز قدا الكيديل : 

قال: لقد سمعت القّرَاء ووجدتهم متقاربين» «فاقرأوا كما عُلَمتم» . فهوكقولكم: 
«هلم وتعال» . 

وكان ابن مسعود يعلّم رجلا أعجميًا القرآن؛ فقال: «إنّ شَجَرَةٌ الزقُوم 05358 
[وذكركما تقدّم عن العاصمي والرّركثيّ والنوي وغيره؛ ثم قال:] 

راق عفد ل ع الادى دوين و : (سلام على إدراسين). 

وقرأ : (أو يكون لك بيت من ذهب) بدل: «مِنئ ُخْرْفٍ» '. 

وقرأ: (كالصّوف المنقوش) بدل: طَكَالْعِهْنٍ المنفُوش»'. 


.١118:عجار‎ .151 :4 معجم الأدباء‎ - ١ 
.11:377 ؟ - تفسير الطَّبري‎ 
نفس المصدر.‎ 08 
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وقرأ: (إني نذرت للرّمان صُمئًا) بدل: 9ِصَوْمَا'. 

وهكذا قرأ أي بن كعب: (كلّما أضاء هم مرّوا فيه) و(سعوا فيه) بدل: 
وِمَشَوا فيد ' وكان يقول: إن قلت: غفورًا رحيمًا ... [إلى أن قال:] 

هما في الك أن وأبوقريرة أيضاء قرا أسن+ اق كافكة اللّيل هن + ... 
[وذكركما تقدّم عن البلاغي والطبريَ رقم *, ثمّ قال:] 

وكان أبو هُرّيرة يجوز تبديل: (ِعَلِيمًا حَكِيمًاه إلى (غفورًا رحيمًا). 

هذا ولكنّه مذهب فاسد في رأي المحقّقين» ومن ثم رفّضه جمهور المسلمين طول 
التاريخ» إذ لكل كلمة موقعيّة خاصّة لاتناسبها كلمة أخرى. حتّى ولوكانت مرادفة طاء 
فضا عن غير المرادفة؛ إذ موضع استعمال: (العليم الحكي) مثْلًا يختلف عن موضع 
استعمال: (الغفورالررحيم) . ' 

وهكذا جميع الكلمات المترادفة ف لغة العرب». لكل واحدة منها موقعيّة خاصّة. 
إذا لاحظها المتكلم كان كلامه بديعّاء وبذلك يُعرف الفصيح عن غير الفصيحء وقد 
بلغ القرآن في هذه التاحية حدّ الإعجازء فإنّه فاق الفُصحاء العرب في تعيين مواقع 
الكلمات المتناسبة بما أعجزهم وأخضعهم للاعتراف ببلاغته الخارقة. 

إذن فكيف نجي ز لآحاد المسلمين أن يستبدلوا من كلمات القرآن بما يترادف معها 
من سائرالكلمات؛ وهل يعرف أحد - كحدٌ معرفته تعال ‏ موقعيّة الكلمات بعضها 
من بعض البالغة حدّ الإعجاز ؟! 

قال سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه): فهذا الاحتمال ‏ أي احتمال جواز تبديل 
كلمات القرآن إلى مرادفاتها ‏ ... [وذكركما تقدّم عن الخوثيّ, ثمّ قال:] 

ولعلّ إنكار الإمام الصَّادق !34 لحديث التسبعة. ناظ رإلى تفسيره بهذا 


."غ.:١ تذكرةالحفاظ‎ - ١ 


 "‏ الإتقان :١‏ /ا1. 


2 نصوص في علوم القرانج ١٠(الأحرف‏ السّبعة) 


المعنى المخرج للقرآن عن نضّه الأصل المعجزء فقد سأل الفُضَيل ب بن يسار الإمام لقلا 
عن هذا الحديثء. فقال: «كدّبوا أعداء الله ولكنّه نزل على حرفٍ واحيانة 
من عند الواحد». 

أمَا الظائفة القالثة والرّابعة فلابأس نيم 015 لومتكت اننا تيد هما كير ان 
اصح حسنب الظاهرهي التلائفة ة الأول الي عئّت من الأحئف اختلاف لطهجات 


العرب في التتعبير والأداء . 

والمقصود من الشبعة هي: الكثرة التسبيّة. كما في قوله تعالى: لِوَالْبَحْرْيَدُهُ ين 
بَعْلهِ ال ٠‏ وكالسبعين في قوله تعالى: «إن تسْتَغفز ُخن سَبْعِينَ 
فلن يَف الله م4'. 


ا اختلاف اللّهجة في تعبيرالكلمة إذالم يصل إلى حد اللّخن 
في المقياس العامً فجائزء اللّهمّ إِلّا للعاجزعن النُطق بالصّحيح. أمَا المتمكن 
- ولو بالتعلم - فلا تجوز له القراءة الملحونة . 

قال رسول اللّه حَلَا 1 : «تعلّموا القرآن بعربيّته وإياكم والتبرفيه»". 

وقال الإمام الصَّادق إللا: «تعلّموا العربيّة ؛ فإتها كلام الله الذي كلّم به خلّقه. 
ونطق به في الماضين» '. 

وقال الإمام الجواد .قلا : : «ما استوى رجُلان في حسّب ودين قظ إل كان 
أفضلهما عند الله عََّ وجَلَ أء دبهماء قيل له: قد علمنا فضّله عند الئاس في الّادي 
والمجلس. فا قَضّْله عند الله؟ قال: : بقراءة القرآن كما أَنزل ودغائه من غنيك ل يلحن» 


كت وسائل الشنيعة 1: 816 . 
؟ المصدر ص :8557. 


5 نفس المصدر 


الفصل الثالث والسّتّون: نص الشيخ معرفة ا/اء 
فإنَ الدّعاء الملحون لا يصعد إلى الله»' . 
وأمَا العاجزفيكفيه ما يُحسنه. ِوَلَايُكَلْفُ الله تَفْسَا الَاوْسْعَهَا»ع وفي حديث 


الإمام الصّادق لكلا - يرويه عن رسول الله يَيَاِهُ -: «إِن الرَجُل الأعجمى من أمَتي 
يقرأ القرآن بعجميّته: فترفعه الملائكة على عربيّته». (5-78*:9و؟) 


١‏ - نفس المصدر. 


الفصل الزابع والتثون 
نصّ بكر إسماعيل (م: 11748) في «دراسات في علوم القرأن» 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

صحَّ عن رسول الله كك : «أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شافٍ». 

وروي ذلك عن جمع كبيرمن الصّحابة (رضوان الله عليهم) منهم : عمر. وعثمان, 
وابن مسعودء وابن عبّاس ... [وذكركما تقدّم عن السيوطي ١‏ 3 قال:] وغيرهم. من 
زواه أيوشتهد أكه سعد فق سول الله ةع مساق بيانه: 

وقد نضّ أبوعْبّيد القاسم بن سَلَام على تواترحديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف. ولكن العلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف اختلاقًا كثيرًا حتّى قال ابن 
حِبّان : «اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولا » . 

وقال السيوطى: «اختُلف على معق هذا الحديك غل نحو أريعين قولة)» '. 

وذك ركثيرًا منها وإكي حمد الله تعاللى سأذكرمن هذه الأقوال ما أراه جديرًا بالذكر 
مرجّحًا ما أحسبه أولى بالقبول . ولنبدأ بذك رالأحاديث الواردة في هذا الأمس ثم نتبع 
ذلك بذكرالأصول المستنبطة منها ,ثم نذكرأهمٌ الأقوال في المراد بالأحرف السبعة 
سررّاء ثم نكرّعليها بالمناقشة والتمحيصء لنقف من وراء ذلك كله على الرَاجِح منها 
بالدّليل» وتختم المبحث بذكر فوائده . 


. (ط : اطيئة المصريّة)‎ 1١:١ الإتقان‎ - ١ 


الفصل الرابع والستون: نص بكر إسماعيل “ا 


بعض ما ورد في ذلك: وردت في نزول القرآن على سبعة أحرف أحاديث كثيرة, 
نكتنى هنا بذكر بعضهاء لتتحقّق أنّ هذه الأحاديث في جملتها بلغت الغاية في الصّحةء 
وأتها تفيد اليقين الّذي لايرتفع بالسَكَ , ولاإيسوغ لأحد إنكاره بحال» ولتعلم من 
خلاها المراد من الأحرف السّبعة » من حيث ما تستلزمه من أصول عامّة يقاس عليها 
عند القصحيح أوالتٌرجيح. 

-١‏ روى البخاريّ ومسلم في صحيحها عن ابن عباس (رضي الله عتبيما) أنه 
قال : قال رسول الله كيهْ: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته, فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتّى انتهى إلى سبعة أحرف» . زاد مسلم : قال ابن شهاب : «بلغني أَنّ 
تلك السبعة في الأمُرالّذي يكون واحدًا لايختلف في حلال ولاحرام». 

؟ - وروى البخاريّ ومسلم أيضًا » واللفظ للبخاري: أنَ عمربن الخنظاب يقول : 
سمعت هشام بن حكيم ... [وذكركما تقدّم عنه رقم 7]. 

- وروى مسلم بسنده عن أَبِيَ بن كعبء قال: كنت في المسجدء فدخل رجل 
يصليء فقراً قراءة أنكرتها عليه ... [وذكركما تقدّم عنه رقم ] 

4 - وأخريج البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع التي كلل 
يقرأخلافهاء قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى التَبَي فقال: «كلاكما 
محسن فاقرأ». 

قال شُعبة أحد رُواة هذا الحديث: أكبرعلمي أن الى يه قال: «فإنَ مَن كان 
قبلكم اختلفوا فأَهْلِكُوا». 

6 ولاس سنو فين أت بن كعب: أنّ الى يَلهُ كان عند أضاة بني 
غفار ... [وذكركما تقدّم عنه رقم 8]. 

71 - وروى التَّرَمِذْيَ عن أي بن كعب أيضّاء قال : لتي رسول الله كه جبريل 
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عند أحجار المروة قال ... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجّرء ثمّ قال :] 
قال اليّرِمِذيَ: حسن صحيح ٠‏ وفي لفظ : «ففن قرأ بحرفٍ منها فهوكما قرأ» . 
وفي لفظ حُدّيفة: فقلت: :تا جريل إن ارسلية ال اعة امد ة فيهم الرَجلء والمرأة, 
والغلام؛ والجارية» والشَيخ الفاني الذي لم يقرأ كتا بّا ق. قال: «إن القرآن أنزل 
على سبعة أحف». 
- أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو, 
اوسا يك عزن القران. .. [وذكركما تقدّم عن أبي شامة]. 


الأصول المستفادة من هذه الأحاديث 

عل أن محص مدل الكازيك وا ق مناه امول تطية اتريجة 
إلهها عند مناقشة الأ قوال المنقولة عن قائليها في المراد من الأحرّف السبعة» وترجيح 
بعضها على بعضء لتنتهي إلى القول الذي تطمئْنَ إليه التففس , وهوالقول الخاللي من 
التعارض السام من التقد والتقض. 

الأصل الأول - الإلزام بقراءة القرآن على حرف واحدٍ في أل العهد به أمريَشُقُ يَشَةٌ 
على هذه الحّمة الب وهم مختلفون في لّغاتهم وطجاتهم» ٠‏ غير مدرّبين على 5 
ولحنه. وهوقّة في الفصاحة والبلاغة ودقة قت التظم وجمال التَعبين وفيهم الشَّيخ الكبين 
والطفل الصّغير فني إلزامهم بقراءته على حرفٍ واحدٍ حرج ومشقة , والشريعة الغرّاء 
مبنيةٌ على رفع احرج ودفع المشقّة. 

الأصل القّاني - مبنيٍ على الأصل الأولء وهوأن المقصود من إنزال القرآن على 
سبعة أحرّف هوالئيسير على هذه الأمّة في القراءة والفهم. 

الأصل القالث - أنّ الأمّة كانت مخيّرة في القراءة بأ حرفٍ من هذه الأحرف 
السبعة؛ فكلّها كافٍ شافٍ كما جاء في بعض الرّوايات . 
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الأصل الرابع - أو الكتخابة كانوا كران غيل وتعو علفة: سنا تعن 
كلهم من برسول الله حتّى أنكر بعضهم على بعض قراءته , لعدم سماعها 
من رسول الله صل . 

الأصل النامس - أن الرتسول يلل قد أقرّكل قارئ على القراءة الَتِ أقرأه تاها 
على أتها جميعًا مُتَزّلةٌّ من عند الله عَزَّوجَلّ . 

فهذه الأصول النمسة ينبغى أخذها فى الاعتبار عند تقري ركلٌ قول من الأقوال 
الوازدة فى عق التق الشبفة, يت يسعنيظ القول الشحيح على مقتضاهاء فإ 
بعض الأقوال التي نقلها السيوطي في «الإتقان» وغيره بعضها قد بَعُْدَ عنها كل 
البغدء وبعضها قد انحرف عنها قليلًا ‏ وبعضها قد اقترب منها ومثى في ضوئهاء لكن 
١‏ يسلّم من المعارضء وواحد منها أصاب الحقٌّء وصادف القبول. وإليك بعض هذه 
الأقوال ومناقشتهاء وبيان الرّاجح منها بالدليل. 

بعض الأقوال في معق الأحرف 

-١‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أَنّ حديث إنزال القرآن على سبعة أحف مشكلٌ 
لا يُعْرَف المراد منه؛ لأ الحرف في اللغة من المشترك اللفظى الذي لايتعيّن المعنى 
اكزادايقة إلا بقرينة: فالكرق يطلق فى اللفنة ح كما ف القاموس د يل طرف 
الشّيءء وشفيره. وحدّه. ومن الجبل: أعلاه المحدّد. وعلى أحد حروف المَهِجَيء 
وعلى النّاقة الصّامرة. ومسيل الماء. وعلى الوجه. وليس في الكلام قرينة توضّح المراد 
من هذه المعاني ‏ فكان المعنى المراد مبهمًا لا يُعرّف على وجه الحقيقة. 

١‏ - وذهب بعضهم إلى أن العدد لامفهوم له » بمعنى أن حقيقته غير مرادة. وما 
المراد :جه التسسيرةالكسييل واللؤسعة عل القة توحتو تفرد كقيرة احص 
في سبعة. والتعبير بالسبعة يراد به في الشَرع أحيا نا المبالغة في الكثرة, كما في قوله 


6 نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


تعالى: ِوَالْبَحْرْيدهُ من بَعدِه سَبْعَةُ بحر لقمان/77. وقوله تعالى: إن تشتففز 

نَم سَبْعِين مَرَةٌ قَآن يَغْفِرَ الله 4 التوبة / 000 جَلّ شَأْئه لْمَكَلُ الّذِينَ يُنْفِمُو يُنْفَةٌ 
َمْوَاهُمْ فى سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حَبَّةٍ آَْبَتَتْ م هيع مكايل فى كُل شلب يكذ حب 
البقرة/١1؟7.‏ 

فالبعة يَُادُ بها الكثرة في التحاد: والتسبعون يراد بها الكثرة في العشرات . 
والسَبعمائة يراد بها الكثرة في المنات. وإلى هذا القول جنح القاضي عَياض ومن 
تبعه. كما قال الرُرقانيّ في «المناهل». 

- قال بعضهم: المراد من الأحرّف السبعة: لُغات سبع متفرّقة في القرآن كلّه, 
على معنى أنه في جملته لايخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم» فأكثره 
بلغ فوشن ومتة «اهؤيلغة هُدّيلء ؛ أوثقيف , أوهوازن ٠‏ أوكنانة ٠‏ أوميم» «أوالتسة: 


فهويشتمل في نوعة عل اللعات السبع. 
وذهب إلى هذا القول : أَبوعُبِيد القاسم بن سَلام . وأبوحاتم السجستاني» واختاره 
الأزهرىّ في «التّبذيب». 


واختتاره أيضًا ابن عطيّة. حيث قال: معنى قول النّبي يل : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرّف» . . . [ ثم ذكررواية ابن عبّاس في معنى «فطر» و «فتح» وغيره كما تقدّم 
عن التعالبيء وقال:] 

؛ - ذهب بعضهم إلى أَنّ الأحرف لغات عربيّة في كلمة واحدة , وكان من تيسير 
لله على الأمة أن يقرأ كل قوم بلّغتهم ٠‏ فالهذاي يقراً: (عتّى حين) يريد : «حَقٌى جين» 
والأسدي يقرأ : (تعلمون) بكسرأوله ٠»‏ والتتميمي يهمز والقْرَشْيٌ لانهمز ولوأ راد كلّ منهم 
أن يزول عن لغته »ونا حرص عله لسنانة فاو وناهدا أوكيلة لشقٌ عليه 
غائة المشقة فش الله علي وانجد هذا المسيرعق عم تمان الثاسى عل 


قراءة وأحدة 0 
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ذهب بعض أهل الفقه والحديثء منهم: سُفيان وابن وَهْب وابن جَرير 
الظبرى, والطحاوي, إلى أنّ المراد بالأحرّف السّبعة: سبع لغات في الكلمة الواحدة. 
ذات معنى واحدء مشل: هَلْمْ, وأقبلء وتعال و... هذه ألفاظ سبعة في معنى 
طلب الإقبال ... [ثُمّ ذكراستدلاله برواية وَرقاء بإسناده عن أبيء كما تقدّم عن ابن 
كثير. وقال:] 

ويلتزم أصحاب هذا الرّأي أن يقولوا : إن هذه الأوجه كانت جائزة في أو ل الأمر 
ثم نسخت إلا وجها في العرضة الأخيرة. وهي التي نسخ عليها عُثمان ح ماصاحفة: 

5 - وبعضهم يرى أَنّ ع الأحرّف السّبعة هي ما فيه من أمرونمي, وحلالٍ وحرام» 

وحكم #ومتشانه : وأمقال. .. [وذكركما تقدّم مثله سابمًا في موارد متعدّدة]. 

/' - وذهب جماعة من أهل العلم؛ 0 رأسهم الإمام الرَازْيَء إلى أن الأحزف 
السبعة هي وجوه سبعة يقع فيها التَغايربين قراءة وأخرى: 

الأول اختلاف الأسماء بالإفراد والتّئنية والجمع؛ والتأنيث والتذكير ويمكن 
التمثيل له بقوله تعالى: طوَالَّذِينَ هُمْ لاما اتيم وَعَهْدِجِمْ رَاعُونَ4» إذ قرئ: لأماناتهم 
جمعًاء ولأمانتهم بالإفراد. 

القانني ‏ اختلاف تصريف الأفعال . من ماضٍ ومضارع وأمر, ويمقّل له بقوله 
تعالى: قَقَالُوا ينا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْقَارئَا4ء قرئ بنصب: (ريّنا) على التداء؛ وبلفظ: 
(باعد)على فعل الأمر وقرئ : (رَيُّنا) برفع (رب) على الابتداء. وبلفظ: (بَعّد) ماضيًا 
مضعّف العين» خيرالمبتدا. 

القالك ‏ اختلاف وجمه الإعرابء. ويمكن التمثيل له في الأفعال بقوله تعالى: 
لِوَلَايْضَارَكَاتِبُ وَلَاسَهيدٌ4» قرئ بفتح الرّاء. على أن لاناهية والفعل جزوم. وقرئ 
بضم الراءء على أن لا نافية» والفعل بعدها مرفوع. ويمكن التمثيل في الأسماء بقوله 
تعالى: لِذُوالْعَرشٍ الحجيد»؛ قرئ برفع لفظ: (المجيد) على أنّه نعت لكلمة «ذو». 


14 نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف السبعة) 


وقرئ بجرّه. على أنّه نعت لكلمة العرش. وهذه الأحرف الكّلائة موافقة لرسم 
المصحف العْثمانّ؛ لآ نه كما سبق كان خاليّامن التقط ومن الشّكل. 

الابع ‏ الاختلاف بالتقص والرّيادة. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى في سورة 
التوبة: طوَآَعَدَ هَحُمْ جَنَّاتٍ عجرى متها الْنهَارٌ4, وقرئ : (تجري من تحتها الأثهار) 
بزيادة لفظ «من» وهما قراءتان متواترتان» وقد وافقت كل منهما رسم المصحفء 
فالأولى بدون «من» وافقت رسم غير المصحف المكى. والتي بزيادة «من» وافقت 
رسم المصحف المكيَ. ومن هذا الوجه ‏ الرّيادة والنتقص - ما لايوافق رسم المصحف 
قراءة : «وكانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكُ يَأْحُدُ كُلْ سَفيئَةٍ ‏ صَالحةٍ - عَصْبَاع ' بزيادة 
لفظ(صالحة) وقراءة: هوَالذّكَروَ الأأنثئ» بحذف لفظ: (وماخلق).: فإنّ زيادة 
(صالحة) ونقص (وما خلق) مخالفة لظ جميع المصاحف العُثمانيّة » ولذلك تركت 
هذه القراءة , وعُدّت منسوخة في العرضة الأخيرة. 

الخامس - الاختلاف بالتقدي والتأخيرويمكن التمثيل له بقوله تعالى <وَجَاءَتْ 
سَكْرةُ الحؤتٍ بِالحَقٍ 4 .فقد قرئ: (وجاءت سكرة الحق بالموت)» ولكن القراءة العانية 
لانوافق رسم مصحف من المصاحف العثمانية: فتركت وَعُدَّت منسوخة الكلاوة 
في العرضة الأخيرة. ومثال ما وافق رسم المصحف من هذا الوجه قوله تعالى في سورة 
التوبة: (فَيفْملُونَ وَيُفْتلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَنَّا4. قرئ الفعل الأول مبنيًّا للمعلوم, 
والتّاني مبنيًّا للمجهول: وقرئ بالعكس؛ الأ ول مبئئ للمجهولء والقاني مبنيّ 
للمعلوم والقراءتان متواترتان. 

الشادس ‏ الاختلاف بالإندال : ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: <وَانظرَإِلى 
الام كيف تُنْشِرُهَا4. قرئ (ننشزها) بالرّاي وبالرّاء قراءتان متواترتان» وكذا قوله 


١‏ الكهف/8/. 
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تعالى: «إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَِبَا فَتََيَنُوا4. وقرئ : (فتقبتوا) قراءتان متواترتان, 
موافقتان لرسم المصحف .. 

السَابع اختلاف اللّفات: أي اللّهجات كالفتح والإمالة والتٌرقيق والتفخيم , 
والإظهار والإدغام» ونح ذلك. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: ؤوَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتٌ 
مُوس» بالفتح أوالإمالة في أتى؛ وفي موسى. وهذا الوجه موافق داعا لرسم المصحف؛ 
0 نّه تغييرفي التَطق الشَكليّء وليس في جوه رالكلمة. 

مناقشة الأقوال السابقة وبيان الرّاجح منها 

أمَا القول الأول وهوأن حديث: «أَنزِل القرآن على سبعة أحرف» مشكلٌ 
لا يُعْرَف ا تعالى؛ ل المشترك اللفظى إذا 
وجدت قرينة تبيّن المعنى المراد منه لا يكون مشكلا بوودكايت كران تع يعدن 
معانيه؛ وتعين بعضها الآخر, لأ نه لاقِصحَ أن يراد أحد حروف الءَهجّي؛ لأ القرآن 
مؤلّف من جميع حروف الهجاءء, لامن سبعة منها فقط. ولايصحٌ أن يراد به طرف 
التنيعه ولآالثاقة الطامرة: ولاتسبيل الماف فتعين أو اد نه الوحة اذا صن 
أحد وجوه المشترك اللفظى بمثل هذه القرائن: لم يكن مشكلًا . 

أمَا القول القاني - وهوأن حقيقة العدد غير مقصودة فهو غير صحيح. لما جاء 
في حديث ابن عبّاس» أنّ... [وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم١.‏ ثمّ قال:] 

ولما جاء في حديث أبي بكرة أن التبئ كلد قال: فنظرت إلى ميكائيل فسكت, 
فعلمت أنّه قد انتهت العدّة» فهذان الحديثان مع المراجعات الثّابتة في الأحاديث 
الابقة, تدلّ على أَنَ المراد بالشبعة حقيقة العدد الواقع بين السَئّة والكّمانيّة. 

وأمَا القول الثّالث ‏ وهوأن المراد من الأحرف الشبعة, غات سبع متفرّقة في 
القرآن كلهء فليس بالقول المرضى؛ وذلك لوجوه: 
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الأول - أن عدم فهم ابن عباس وابن عمرلبعض ألفاظ القرآن لايد على أن 
هذه الألفاظ غير قُرَشيَة أومستعملة في لغة قُرَيش؛ لأ نّه لايمكن إِدّعاء إحاطة كل 
منهما جميع ألفاظ أغة فيش افق قالوااء إل لاضيط باللحة إلا معضوم . 

القانني - أن هذا القول يتنافي مع ما عْلِمَ من الأحاديث المتقدّمَة من أن نزول 
القرآن على سبعة أحيفء كان الهدف منه التيسيرعلى الأمة بأن يقرأ كلّ واحد بأي 
بعرت مقا فنا فز كان وك الكمرت الكنيعة عل نا قالواة لم يكن هناك بير 
في القراءة» بل يكون الكل ملزمًا حرف واحد. 

إلقالت , ا ل 


لزاب ا 5 
على هذا العدد بكثير. 


المتاسسن - أن هذا القول يقتضي أن كون القذان أبناضاء متها عويلفة 
شن ؛ ومنه ما هو بلغة هُذيل؛ وهكذا. 

وهذا المذهب يستلزم أن : كلّ شخص لا يمكنه أن يقرأ إلّا البعض الذي نزل بلّغته: 
دون البعض الذي نزل بلّغة غيره. 

وهذا يتنافي مع التيسيرالمقصود من نزول القرآن على سبعة أحرّف كما قدمنا. 
وهو مخالف لما صوّرته لنا الروايات السابقة من اختلافٍ في القراءت بين الصّحابة: 
فإ المقزوع :فيا كان وعدا لا حالة: 

أمَا القول الرابع ع وهوات المراد بالأحذف السَبعة: غات عربيّة في كلمة وأحدة ؛ 
فهو رأي له وجاهته, غير أنه يلزم منه أن بعض هذه اللّغات التي قرأ بها المسلمون 
قد ضيّعَها عُثمان لما جمع التاس على حرفٍ واحدٍء فيحتاج أصحاب هذا الرّأي إلى 
مبرّر يدفع عنه الثهمة؛ وعن المسلمين الّذين أقرُوه على ذلك , بأن يقولوا : إِنّ 
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المسلمين قد خُيَرُوا في القراءة بأيّ وجه شاءواء فاختاروا هذا الوجه على غيره حسمًا 
للخلاف ودرًا للفتنة. ْ 

وأمَا القول انامس - وهو أن المراد بالأحزف الشبعة: سبع لغات في الكلمة 
الواحدة ذات المعنى الواحدء مثل: هلمّ. وأقبلء وتعالء وعججل» وأسرع. وقصدي, 
ونحويء فقد رجّحه جماعة. منهم : فيان بن غُيّينة» وابن جرير الطبريّ. وابن 
وَهُبٍء ونسبه ابن عبد الب رَلأكثر العلماء. 

وا ستدلّوا على هذا القول بما جاء في حديث أبي بكرة : أنَّ جبريل قال : يا محمّد 
اقرأ القرآن على حر, فقال ميكائيل ... [وذكركما تقدّم عن ابن عبد البرّرقم؟, 
ثم ذكرقوله كما تقدّم عنه ذيل رقم" , وقال:] 

ويؤيّده أحاديث؛ منها : قرأ رجل عند عمربن الخنظاب فغيّرَعليهء فقال: لقد 
قرأت على رسول الله يل فلم يغيّرعلِيَ ‏ قال: فاختصما ... [وذكركما تقدّم عن ابن 
حَجَرء ثم قال:] 

وعن بشّربن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين ... [وذكركما تقدّم 
عن الطبريّ رقم8 1 ثم ذكررواية الأعمش في قراءة أنس وقول ابن سيرين كما تقدّم 
عنه أيضًا رقم 8" و53» وقال:] 

ولكن هذا القول مردود من وجهين: 

الأول - أن الكلمة الَتِي يوجد لها سبع مراد فات في القرآن نادرة » فلايتأتٌ 
التّيسيرء ولارفع ال حرج الّذي أنزل القرآن على سبعة أحرّف من أجله. 

وقد أنكرابن قُتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. 

القاني . أنه يؤدي إلى أن الاختلاف في أوجه القراءة قد انتهبى؛ مع أن الأمة 
أجمعت على صحّة القراءات الكثيرة الى تُقِلّت بالمّوا تر 

وأمَا القول السادس - وهوأن الأُحرف السبعة هي ما فيه من أمر ونبي » وحلال 
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وحرام ... إلى آخرهء فإنّه قول لادليل عليه فهوخالف لظاهر الأحاديث الواردة في أنّ 
قرول القران عل سينة احتف كان فيمية | عل الالة: 

وظاهر الأحاديث يدل على أن اهراد بالأحيف الصسبعةة أ الكلمة تقرأ عل وتديينة 

أوقلاقة ال سيعة» توسعة للأّمة وَالسَيء الواحد لا يكون علي وحرا ما في أية 

واحدة, والتّوسعة لم تقع في تحريم حلال؛ العلل حرام ولافي تغييرشيء من 
المعاني المذكورة. والّذي ثبت في الأحاديث السَابقة أَنَ الصّحابة الُذين اختلفوا في 
سي 0 امكق ا كل مدل متبي 2 فنوت مده ىراكم 
على اختلافهم؛ حبّى ارتاب بعضهم لتصويب إيَاهمء فقال يه للّذي ارتاب منهم 
عند تصويبه جميعهم: «إنّ الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحثف». 

وتعلوم أن تارمم فيما تخاروا فته :من ذللكا» لوكان:فيما دلت غلية قلاوا تبنم 
من التحليل والتحريم. والوعد والوعيدء وما أشبه ذلك؛ لكان مستحيلا أن يصوّب 
النىّ كدٌ جميعهم» ويأمركل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على التحوالذي 
هوعليه , لما يلزم عليه من اجتماع الصّدّين على شيءٍ واحدء فظهرأنَ هذا القول 
ساقط لا يعوّل عليه . ولايلتفت إليه. 

وأمَا القول السابع - وهوأن الأحرّف السبعة هي حروف سبعة يقع فيها التُغاير 
بين قراءة وأخرى» فهوالقول الصّحيح الجامع لكل ما تقدّم من الأحاديث الصّحيحة؛ 
والموافق للأصول الخنمسة الَتي استنبطها العلماء منهاء والّذي لايلحقه اعتراض فيما 
أرى ؛ ولايتوجّه إلى الملد فيه أي اتهام 00 نه يعتمد على الاستقراء العام لمرجع 
اختلاف القراءات, ويتمنَّى مع 1 الأحرة ف السّبعة إلى اليوم. 

وهذا القول ذهب إليه في جملته حول من العلماء على رأسهم أبوالفضل الرًا زيّ 
كما ذكرناء وتبعه فيه أوقارية كل القرب ابرح قتبنة: وابن الجَرّريَ ٠وابن‏ اليب (رحمهم 
الله جميعًا). 
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[شبهات مردودة حول حديث «سبعة أحئف»] 
وقد أورد بعض الكْتَابٍ في كتبهم شبهات حول حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف, وقاموا مشكورين بدحضها وتفنيدها. 
الشبهة الأولى - ذهب بعض من لاعلم له إلى القول بأن المراد بالأحرف السبعة 
القراءات السبعة المنقولة عن الأمْمة السبعة المعروفين عند القَاء. 
قال ابن الْجَرّريّ في الرَدَ على هذه السّبهة ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم ذكرقول 
أبي شامة وابن عَمَاركما تقدّم عن ابن حَجَرء ثم ذك رأيضًا قول مكّى كما تقدّم 
عنه, 0 : 
بن مجاهد الذي جمع القراء ات التسبع لم يقتصرعلى السَيع؛ لاعتقاده أتها 
00 بقوله يي : «أنزل القرآن على سبعة أحيف»». وإئًا كان ذلك منه على سبيل 
الصّدفة. 
أوكان كما يقول شهاب الدّين القسطلانن في «مقدّمّة إبراز المعاني من حرز 
الأماني» 5 شامة: «جمع قراءأت سبعة مكاهيرمن أ قواء هذه الأنضان لنكون 
ذلك موافقًا لعدد الحروف الَتى أنزل عليها القرآن. لا لاعتقاده ‏ أو اعتقاد غيره 
بن التلناءت أو هوك الشببنة المكتلين نهم النايى لا ور أن يقرأ بير ةراد عن 
قال أبوشامة في «إبراز المعاني» : فذكرت تصانيف الأمّة في القراءات المعتبرة 
والشَذٌ ة. ووقع اختيار أكثرهم على الاقتصار على ذكرقراء سبعة من أمة الأمصار. 
وهم الّذين أجمع عليهم» وإن كان الاختلاف أيضًا واقعًا فيما تسب إليهم» وأقل من 
فعل ذلك الإمام أبوبكربن مجاهد. قُبيل سنة ثلاثمائة أو في نحوهاء وتابعه بعد ذلك 
من أتى بعده إلى الآن, وكان من كبار أمّة هذا السشَأنء وبعضهم صئّف في قراءة أكثر 
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من هذا العدد. وبعضهم في أنقص منه. َ 

واختار ابن مجاهد ومن بعده هذا العدد موافقة لقوله لثْلا: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحئف» - 1 ١‏ 

الشّبهة القّانية - يقول المفترون من المستشرقين ومن نحا نحوهم من أهل الرّيغ 
والصّلال: إن اختلاف القُرَاء في قراءة القرآن على سبعة أحرّفء والأحاديث الدَّالَة 
على أنه نزل على سبعة أحرفء تدلّ على أن في القرآن اختلاقًا كثيرا , بينما ينق الله 
عن هذا القران السسلافن وعد وهووه د لا عل أنه ابش ف ع 0 

والجواب: أن الاختلاف التّاثىء عن الأحرف الشبعة هواختلاف في طرق الأذاء 
فىدائرة محدودة» لاتعازطن نين معانيياء ولأتضارب ابن أحكامهنا والااخعلاف المتق 
نا هو التعارض في المعاني, والتّناقض في الأحكام والأأخبار. ْ 

الشّبهة التّائئة ‏ قالوا: إن بعض الرّوايات في اختلاف القراءات تثيرالشَكَ 
في القرآن. وتفقد الثّقة فيه ... [و ذكركما تقدّم مثله عن الوُرقان ثم قال:] 

والحقيقة أن كثرة الأقوال وتهافتها وضعف ا لرّوايات وسقوطهاء مكّن لأعداء 
الإسلام من المَهجّم على الكتاب الخالد . الذي «لا يَأتيه البَاطِلَ من بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَلَامِن خَلْفِهِ» وأتاح هم فرصة الاعتراض والتتشكيك . 

نعم وإِنّ سماحة الإسلام فتحت مجال القول والكتابة على مصراعيه, فدخله العام 
والجاهلء فكتب فيه - بحسن قصد - ما ليس منهء ووجد من كلام ابنائه معاول 
هدم أخطرمن سيوف المبشّرين والمستشرقين» وصدق القائل: 

لايبلغ الأعداء من جاهل * ما يبلغ الجاهل من نفسه. 

فا أحوج ثروة الإإسلام العلميّة إلى جملة نقاء وتصفية في كتب التفسير, وكتب 
الحديث. وكتب السي بل وكتب الأحكام الفقهيّة الفرعيّة! 

ونرى بعض العلماء يسلّمْ بصحّة هذه الرّوايات لمجرّد اطمئنانه للمسند. ويحاول 
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ارد بأ هذا كان جائرًا في أل الإسلام حتّى تلين ألسنة المبعوث إليهم, مع ملاحظة 
أن الكل نازل من عند الله وتلك المحاولة - رغم حسن القصد الباعث عليها - 
لاتريد الشَبهة إلا اشتباهاء فإنَ القرآن لم ينزل للعرب وحدهم, وكان حريًا به أن يراعي 
المشقّة بالنسبة لجميع الأمم. لابالتسبة لبعض القبائل العربيّة الي تقف السنتها عند 
كلفاظ منه عدودة :والاو ل رد هذه التوايات سن أساسها » ها حاءت يالف 
الأمرالمجمع عليه. (50 -65) 


الفصل الخامس والسَتون 
نص شاهين (م: 1ع11) فى «تاريخ القرآن» 
ملاحظات على روايات الحديث 
ولقد تعمّدنا إيراد هذه الرّوايات على كثرتهاء وأوردنا أيضًا نقدالأستاذين العلامتين: 
أحمد شاكر وحمود شاكر للأسانيد والروايات. مع بعض إضافات يسيرةء رأينا 
طرورعاء لأ الم نجد أحدًا في الحديث حاول أن يعرض الصّورة بأكملهاء وإِنما يكتفي 
من يعالج المشكلة بنقل رواية أوروايتين للحديثء ثم يمضى في عرض مايرى من 
معاني الأحرف السبعة. وقد بلغت إحدى المحاولات الحديثة حدّ الجرأة. حين أنكر 
مؤلّفها صحَّة الحديث. ورفض فكرة الأحرف السبعة, ولسوف نرى الدوافع المذهبيّة 
الي تكمن وراء موقفه عند التَعرّض لموقف الشّيعة. 
أماخلاصة الموقف بعد التظرفي هذه الرّوايات فهي أنّه: 
ولا عدد الصّحابة الذين ورد ذكرهم خمسة عش رصحابيًاء هم: أبِيّ بن كعب» 
وانسن بن مالك. وأبوهرّيرة 53 [وذكركما تقدّم عن السيوطيء 3 قال:] 
وقد ذكر السيوطئ هؤلاء الصّحابة في إحصائه لروايات الحديثء وأضاف إليهم 
حذيفة بن اليمان وسمرة بن جندب ... [وذكركما تقدّم عنه]. 
ثانا عيذ الاننانيد الى ورف شن :طريقها الجديف من وأريعون ينيد ا مقا 


عشرون في روايات أب وسبعة أسانيد ف روايات ابن مسعود. وأربعة في روايات 
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أبي هُريرة. وثلاثة في روايات أمَّ أَيُوبء ومثلها لابن عببّاسء وإثنان لعمر وابنه 
عبد الله. وواحد لكل من زيدبن أرقم, وأببي طلحةء وأبي جهيم: وأبي بكرة» وابن 
صَرّدء وابن دينار, وأبي العالية. 

ثالمًا - ليس بين هذه الأسانيد الكثيرة سوى ثمانية أسانيد ضعيفة» والباقي 
- وعدّته كُانية وثلاثون سندًا - صحيح لامطعن فيه من الوجهة التّقديّة. كما أَنّ 
الأسانيد جميعًا متصلة ماخلا أربعة انقطع فيه السَندء وإن صحّت روايتها عن 
أصحابهاء وتأيدمعناها بالأحاديث المتصلة. وتلك هي رواية ابن أبي ليلى وابن صُرَد 
زان وهاروراي القالية بوالكديث شم نه انايد رحدها بعل الى رج 
المتواتر كما سبق. 

رابعًا - ليست لنا ملاحظة على متن ماسبق من الرّوايات سوى مايمكن أن نظنّه 
حول الرّواية المكذوبة عن زيدبن أرقم, ولتي تقرّر ضعف سندهاء فنحن نظن أنّ 
هذه الرّواية من وضع بعض أصحاب الأهواء من الشيعة لأمرين: 

- أن يظهر على يفيه في مجلس التبي بمظهر التاطق باسمه. المبلغ لأمره. على 

حين لم يكن في الموقف مايحول دون أن يتحدّث النيّ كد بنفسه إن صمّ الحديث. 
وقد وجدناه في الرّواية الخامسة من روايات ابن مسعود يشترك مع النَىَ في الحديث» 
دون أن ينفرد به. 

؟ - يؤيّد هذا أن زيدبن أرقم ‏ وقد كان صحابيًا أنصاريًا نزل الكوفة وابتنى بها 
دارًا في كِندّة» وتوفّي بها أيَام المختار سنة 58. ومعنى ذلك أَنّه قد شهد أَيَام الشّيعة 
في تلك المدينة العلويّة. وعاصر أحدابها الزهيبة في مقاومة الأُمويِينء وبرغم أن 
الأخبار الواردة عنه قليلة, فإِنَ من بينها هذا الخبر الضّعيف عن علي والآخر 
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عن مقتل جعفربن أبي طالب في غزوة موتة'. فلا يبعدأن يستغل دعاة الشّيعة امه 
فى تلفيق موضوعات عنه. دعمًا لمذهبهم. وانتصارًا لدعوتهم. 

خامسًا - أمَا من حيث الشّكل الذي سيق في إطاره خبرنزول القرأن على سبعة 
أحرف. فقد تحقّقت منه أشكال ثلاثة: 

١‏ أن يرد الخبر في سياق قصّة تصوّر خلاقًا حدث بين اثنين أو ثلائة من 
الصَحابة» م يذهبون إلى الت يه يحتكئون إليه في اختلافهم » فيجيزقراءتهم جميعًاء 
ثم يخبرهم أنَ القرأن كله صواب, وأنّه أنزل على سبعة أحرف وذلك متمثّل 
ف الأحاديث . 

. أن ب الخبرفي صورة أمر من جبريل في سياق محاورة بينه وبين التي كد‎ - ١ 
.. وقد يشترك فيها أحيانًا ميكائيل؛ وذلك متمثّل في الأحاديث‎ 

" - أن يرد الخبر في صورة إخبار من التي وَل بالقراءة» أو الترول على سبعة 
أحرف, وذلك متمكّل في الأحاديث ... 

ويلحق بهذه الصّورإجازة الت كل لقراءة من قرأوا أمامهم مع اختلافهم في اللغة, 
وهومدلول حديث أب العالية المرسل. 

واذي نقوله تعليقًا على تعدّد مرّات الشّكل الواحد: هو أنّه من المعقول أن يتكرر 
الموقف المتمائل بعدد الرّواة من الصّحابة» أي أنه يجوز أن يختلف أبِيَ مع بعض 
القراءة أمامه؛ وأن يختلف ابن مسعودء وأن يختلف عمس ثم يلجأ المختلفون في كل مرّة 
إلى النىَء يسترشدونه في الأمر, أمَا أن يختلف أبيّ مع القراءة تسع مرّات: فيذهب كل 
مرّة إلى النىَء فذلك أمر بعيد الاحتمالء إذ يكني في التوجيه إلى حل المشكلة أن 
يذهب مرّة واحدة, وفي موقف حى تحرّكت خلاله وساوس الشَيطان ٠‏ ودواعي 


.١؟‎ : مقاتل الظَالبيّين‎ - ١ 


النضل الحافس والكون ضر قافن ظ. 


السَكَ والتكذيب, أشد مما كان في الجاهليّة. هذا بالتسبة إلى الكل الأوّل. 

أمَا بالتسبة إلى الشّكل الثاني فيوشك أن يكون في ظتّنا حدثًا واحدًا . روي من 
طرق مختلفة» إذ يكف في تبليغ أمر السّماءبإباحة القراءة على سبعة أحرف - 
أن ينزل جبريل الل - وحده. أومع سكاتنا .عد أضاةبني عفان أوحقد اسكاز 
المراء» فيبلّغ الت ما تفضّل الله سبحانه وتعالى به على عباده . 

والأمربعكس ذلك في الشّكل الكّالثء إذ يصحٌ أنّ الت كله قد كرّر هذا الأخبار 
3 الأمرلاًضحابه في مناسبات مختلفة» وفي مواقف كثيرةء كيما يثبت قاعدته 
في أنفس صحابته ... 

موقف الشّيعة من حديث الأحرف السبعة 

يمتّل رأي الشّيعة الإماميّة طرفًا آخر في قضيّة (الأحرف الشبعة)؛ وقد عبّرعن 
رأهم في تفصيل ووضوح - السيّد أبو القاسم الموسويّ الخنوئي - في كتابه: «البيان 
في تفسيرالقرآن» ١١5:١‏ وما بعدها. 

وكان منهجه في تناول المشكلة أن نقل بعض روايات الحديث عن الطبريّء وهي 
في تصنيفنا اللاحق: الأول والخامس والسّادس والحادي عشر من روايات أي بن 
كعبء والخامس من روايات ابن مسعود, والتّاني والرابع من روايات أَبي هريرة, 
والأؤل من روايات ابن عبّاسء, وحديث ابن طلحةء وأشار في نهايته إلى قصّة عمرمع 
هشام بن حكيم؛ وحديث أبن أبي بكرة» 3 نقل أخيرًا رواية عن الفرظبى وهي: 

وأخرج عن القُرظْبَء عن ابن أَبي داود. عن أي قال: قال رسول الله يك : يا أبيَ 
بن كعب إِنِِ قرأت القرآن» فقيل لي ... [وذكركما تقدّم عن ابن الأشعث. ثم قال:] 

وهذا الحديث لم يزد على مامضى من أقوال ثابتة صحيحة السَند عن رسول الله 
يك وقد كان هدف المؤلّف أن يبيّن أَوَلَا: ما احتوته هذه الأحاديث من تناقض يدعو 
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إلى تركهاء والتَسليم بضعف موردهاء أوعلى الأصح برفض روايتهاعن النىَ. 

ووجهة نظر الشّيعة في الأسانيد الصّحيحة عند أهل السَئّة أئّها كلها مرفوضة, 
مادامت ل تردمن طريق أهل البيت. ولذا وجدنا المؤلّف يقرر ابتداء أن هذه الزوايات 
كلّها من طريق أهل السَئّة. وهي مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر قلا قال: 
«إنّ القرآن نزل من عند واحدء ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرُواة». 

وأيضًا أن الصّادق إلثل حكم بكذب الرّواية المشهورة بين الّاس: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف», وقال اللا :«ولكته نزل على حرف واحد». 

وقريب من هذا أيضًا ما رواه ابن أبي داود عن ابن مسعودء حين أعلن رضاه عن 
جمع عثمان للمصحف. 

ومن الواضح؛ بداهة أَنّ من الصّعب التسليم بخبر وأحدء أوبقول منسوب دون 
سند يذكر. على حين لانسلم بحديث متوات ورد إلينا من طريق أربعة وعشرين 
صحارماء ونتة وأريفيق ندا شما 3ك نا فحني 

أما الأأساس الّذي بنى عليه الشّيعة موقفهم من هذا ا حديث وغيره» فهو أَنَ المرجع 
بعد التبئ يله في أمور الدّين إِما هو: كتاب الله وأهل البيت» «الّذين أذهب الله عنهم 
التجس وطهّرهم تطهيرا». وحبّى هذا القول لم يسلم من التّناقض.ء فا معروف أنّ ترتيب 
المراجع في أمور الدذين يجعلها هكذا: القرأن ثمّ السئة. ولكته جعل «التبي أوَلّهُ؛ 
ثم القرآن ثم أهل البيت. وعلى أيّةَ حال فإِنَ لكلّ جماعة مسوغاتها التي تلتزمها 
في تقريرآرائها. 

ويقول السَيّد الخوثيٌ: «ولاقيمة للروايات إذا كانت مخالفة لما يصحّ عنهم (أي عن 
أهل البيت) ولذلك لايِهم أن نتكلّم عن أسانيد هذه الرّوايات: وهذا وَل شيء تسقط 
به الرّواية عن الاعتبار والحجَيّة». 

ثم أخذيسرد ما لاحظه من تناقض واختلاف بين الرّوايات التي أوردها ٠‏ فقال: 
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ومن التّناقض أنّ بعض الرّوايات دل على أن جبريل أقرء التي كل ... [ثمّ ذكركلام 
السَيّد الخويّ في التّناقض بين الرّوايات» كما تقدّم عنهء وقال:] 

وهذه الأوجه الى ذكرها المؤلف للتّناقض بين الرّوايات لاتعدوان تكون ملاحظات 
شكليّة مادامت نتيجة المواقف دما الأمر. أوالإخبار أوالترخيص بالقراءةعلى سبعة 
أخرفء:وإنا فوو من شان :هذه الشكلتات كثرة الظرق الع انتقل نا الدية:» 
فلا معنى هذه الكثرة مالم توجداختلافات يسيرة, تنتهي دائًا غباية واحدة فالابت 
المتواترفي نظرنا هو هذه النّهاية الَتِي أجمع عليها هذا الجمهور من الرّواة والأسانيد. 

وأمَاماذكره من عدم التناسب بين السَؤال ولواب فلاحقيقةله. إذ إن الاختلاف 
في عدد آيات سورة ماء يأتي من اعتبار أَنَ آيتين قد إِنْدَعَجّتا في آية أؤلا؛ وذلك يتوقّف 
على صورة التَلقء فكان الأْمرلهم: «أن يقرأ كلّ إنسان كما علم» مناسبًا لحسم 

أمَا تفسير معنى الحروف في نظر الشيعة فليس ممّا يوقف عنده. لأنّه مادام الأمر 
قدا ئحصر في مذهبهم ف حرف واحدء فإنّ معنأاه يصبح: «الوجه والظريقة الواحدة». 
وفي ذلك يقول السَيّد النويّ: وحاصل ما قدمناه: أَنَ نزول القرآن على سبعة ... 
[وذكركما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وأخطر قضيّة في هذا النَضَ - بعد ننى الأحرف السَمّة - القول «بأن الاختلاف 
قد جاء من قبل الرّواة» وهى لازمة لننى الأحرقت». ومقتضى ذلك القول بعدم التوقيف. 
واعتبار أنَ ماورد من القراءات والأوجه في القرآن تحريف وعبث من الرواة ومعاذ الله 
أن يقال: هذا بح أصحاب القرآن. فهم من هم ورعًا وضبطًا في الرّواية والأذاء. وريما 
عدنا إلى هذا الحديث فيما يستقبل من الحديث. 
تفسيرالأحرف السّبعة في القديم 

وقدتعرّض لتفسير المراد بالأحرف السّبعة كثيرون في القديم والحديث. ونبدأ 

بعرض الآراء الواردة ابتداء من أبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (م: 17؟): وقد 
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أورد في مناقشته للمراد بالأحرف الشبعة جملة من الآاء والتٌفسيراتء قال: وقد غلط 
ق 0 هذاالحديث قوم. فقالوا: السبعة الأحرف...[وذكركما تعدم عنه م قال:] 

فابن قتيبة يرى د يفو رمن باااشاد إليه فك أرا2 زانا سيعة ارع م 
اللتغات المتفرّقة في القرأن» . أى أ 0 4 اللغة )وات غوة اللقاك: سفة 

تتوارد على الكلمة الواحدة» وإِنًا تتفرّق في القرآن ما بين كلمة وأخرى . 

3 هو يقدّم لرأيه هذا تفصيلا. فيقول: وقد تدبّرت وجوه الخنلاف في القراءات ٠‏ 
فوجدتها سبعة أوجه...[وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءاتءثمّ قال:] 

وهذا التّفسير من ابن قتيبةيعتمد في الواقع على ماسبق خلال روايات الحديث 
من إشارة إلى أسباب إباحة القراءةعللى سبعة أحرفء. وصور الخلاف بينهاء إلى 
جانب أنّه قد صئّف وجوه الخلاف في القراءاتء بادنًا من أبسط صور الخلاف. 
متدرّجًا إلى أكثرهابعدٌاعن القراءة المشهورة. 

والقلائة الأُولى وجوه من المنلاف لاتناقض التصَ المجمع عليه في مصحف 
عثمان» والأربعة الأخيرة تخالف الرّسم العثمانيّ؛ إذ كان الخلاف: 

في أو ها منحصرًا في إحلال كلمة مكان كلمة بمعناها. 

وفي ثانيها ‏ إبدال صوت من صوت,. يتغيّربه المعنى. 

وفي ثالثها - مخالفة في ترتيب الكلمات عن المعهود المشهور. 

وفي رابعها - زيادة أو نقص عن النّصّ المشهور. 

كل ذلك داخل في مفهوم الأحرف السبعة» والمهم في نظراين قتيبة ألايبلغ الخلاف 
بين حرف وحرف حدّ التّضادّء وإلّاخرج عنهاء وحرمت القراءة به وإما يجوز أن يكون 
اختلاف حقاين يعد ثه مس التض ولاينذ اق .! 


- تأويل مشكل القرآن ."١:‏ 
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أمَا أبوجعفر محمد بن جرير الظبريَ (م: )7٠١‏ فقد ذهب إلى أن الأحرف السبعة 
سبع لغات» أوسبع ألسن ... [وذكركما تقدّم عنه, ثمّ قال:] 

ويلاحظ أن رأي الظبري؛ أنّ الأحرف السبعة هن لغات سبع تكون في الكلمة 
الواحدة. سبق أَنّ رفض ابن قتيبة صححته. وقال: بِأنّها لغات سبع متفرّقة في القرآن. 

كما يلإحظ أن الظبريّ يعتبركل ما يقرأ به الآ حرفًا واحدًا من الأحرف السبعة, 
وأنَ الأ حرف السّة الباقية مفروضة بإجماع الأمّة على حرفهاء رغم أنّه لم تحظر قراءة 
القرآن بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قرائته به.' على حين يعتبر ابن قتيبة؛ 
أذ الافرت: الشيعة موحودة محوودة الشكل وان خلاثة: بعنيا ددعل ها افا 
داخلة في الرسم العثمانيَ للمصحف. و«كلا هذين الرَأيين ينزع إلى تحديد المراد 
بالأحرف وبا لسبعة تحديدًا قاطعًا. 

وقدلوحظ أن مك بن أبي طالب القيسىّ (م: /5#0) تابع رأي ابن قتيبة» ونقل 
كلامه بنصّهء مع بعض تفسيرات يسيرة وتعليقات خلاله. واشار هو إلى ذلك بقوله: 
«وإلى هذه الأقسام في معاني الشبعة ذهب جماعة من العلماء وهو قول ابن قتيبة: 
وابن شُريح» وغيرهماء لكن شرحنا ذلك من قوطهم».' 

وقد تعرّض مك لمناقشة مذهب الطْبريء وكشف عن تناقض وقع فيه في أثناء 
بسطه أيه في كتاب «القرا ءات». فقد لاحظ مك أن الظبريَ يرى: أن الذي 
اختلف القرّاء اليوم فيه من القراءات حرف واحدمن السبعة. وهو الحرف الذي كتب 
عفمان .عليه المضحف» وأن:يقثة الأحرق. هبجهبا الأثة باجماعهاء كما سبق تقلنا 
ع تفسيرة. 


.09:١ تفسيرالظبريَ‎ -١ 
. 4١  *5٠ ؟- الإنانة عن معاني القراءات‎ 
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ولكنّه ينقل عنه من كتاب «القراءات» قوله: كلّ ماصحّ عندنامن القراءات, أَنّه 
علّمه رسول الله . . . [وذكركما تقدّم عنه, ثم قال:] 

فالظبري في الأول يجعل كلّ ما اختلف القراءة فيه داخلا في نطاق حرف واحدء 
هوالّذي كتب عثمان عليه الصحف. وهو يجعل في الثاني كلّ ما اختلف فيه القراءة 
- تا صم - داخلا في الأحرف السبعة. ما دام موافًا لحنظ المصحفء فقد انّسع 
خظ المصحف لاتجاهين لدى الظَبريّ لقراءات من حرف واحدء هي في ذاتها قراءات 
من السبعة الأحرف, ولذا ينسب مك إليه التّناقض في مذهبه.' 

والّذي نراه أن التناقض هنا شكلن, إذ إن من المؤكد - في رأينا - أن بعض 
الأمرق :قد حتدراقانا فى محتحف عثمان» وهر الذ: ييه الطيري أساها. فى ريه 
غير أنّه غلا في تحديد عدد هذا المهجور. وكان من الصّواب أن يطلق القول دون 
تحديد مادام أصل القضيّة وهوالسبعة الأحرف غير حدّد. وقياس محدّد على غير محدد 
غير معقول. 

اما ابن الجزري (م : 8) فقد جمع بحكم تأخّره آراء المتقدّمين جميعهم ولكنّه 
زاد عليها الرَآّي القائل بأَنَ المراد «بالشبعة» ليس حقيقة العددء بل الكثرة والمبالغة 
من غير حصر, ووصف هذا الرّأي بأنه جيّدء لولا أن الحديث يأباه. لأنه يدل في 
بعض رواياته على إرادة حقيقة العدد وانحصاره. وقد أدّت به محاولته وإمعانه التظر 
نيَهًا وثلاثين سنة, كما قال: وتتبّعه القراءات صحيحهاء وشاذهاء وضعيفهاء ومنكرها 
إلى أن يُرجِع ... [وذكركماتقدّم عنه في باب اختلاف القراءات وقال:]. 

وقد علق الخنوىٌ على هذا الحصر للأحرف الشسبعة فيما قرّره ابن قتيبة وابن 
الجزريّ تعليقًا منطقيًا ذكيّاء فات الأقدمين ملاحظته. قال: إن كثيرًا من القرآن موضع 
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٠: الإيانة ص‎ ١ 


.؟١:١رشّتلا‎ ١ 
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اتفاق بين القرّاءء وليس موردًا للاختلاف؛ فإذا أضفنا موضع الاثفاق إلى موارد 
الااختلاف بلغ عُانية» ومعنى هذا: «أنّ القران نزل على ثمانية أحرف».' وهذا احتمال 
م يأخذه القدماءفي اعتبارهم حين حصروا وجوه الاختلاف . 

كما يذكرابن الجزريّ محاولة لأبي الفضل الرَازيَ (م : :5؛) مقاربة لمحاولته, ونحن 
نقطع بن فكرةتتيع وجو اديه وحصيهاة ومن حمل ابد كتدية ونوا تار 
من بعده بها فنقلهاء أم قلده في منهجه. فافضى إلى مثل ماجاءبه اومقارية. 
ولم يستقل بمنهج في تفسير المراد بالأحرف الشبعة سوى الطبريَء ولم يتابعه أحد 
م كنا عل ماعاء 

وفي نهاية الأمريأتي السيوطئ (م: )91١‏ فيومىء إلى أَنَ تفسيرات الحديث بلغت 
أربعين» ولكتّه لايذكر منها سوى خمسة وثلاثين, أكثرها متداخلةء ومنها أشياء 
لايفهم معناها على الحقيقة وأكثرها معارضة حديث عمرو بن هشام بن حكيم الذي 
في الصّحيح.' 

ما نرجّحه في تفسيرالأحرف السبعة 

وقبل أن نرجّح تفسيرًا معيّنًا للمراد بهذه الأحرفء ينبغي أن نقدّم ملاحظاتنا من 
خلال تأمّلنا للتصوص السَابقة روايتهاء وظروف صدورها عن الى ص : 

وأولى هذه الملاحظات: أن منطوق الأحاديث ومفهومها يدلان على أنَ زمن 
التصريح بقراءة القرآن على سبعة أحرف لم يكن خلال الفترة المكيّة وما كان خلال 
الفترة المدنيّة. 

فَأمَا المنطوق: فأن يرد في بعضها أن النِىَ كان عند أحجارالمراء بالمدينة» أو عند 


.31"31:1١ البيان‎ ١ 


. 144:١ الإتقان‎ ١ 
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أضاة بني غفار. وهو موضع بالمدينة. 
وأما المفهوم: فإنَ أغلب الأحاديث التي ذكرت خلاقًا بين الصّحابة حول شيء من 
القرآن أشارت إلى حدوثه بالمسجد. كما أشارت إلى صور من الاحتكام إلى النيَ 
والمسجدء هو مسجد المدينه بلا مراء. والاحتكام لم يكن إِلّا حيث وجدت للمسلمين 
في شخص لني (شكوية) بالف 0 وهو مات تشير إليه الأيّ المدنيّة: «قَلا وَرَتَكَ 
َجؤمئُون حَبى يُحَيتوك فيمَا مَجِرَبَتَْ ُ لَايَجدُوا فى الْفْسِهم حَرَا با قَضَيْتَ 
وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًاع» التساء/رمة.. 
وثانية هذه الملاحظات: أنّ الأسباب الت أشارت اليهانتضوص الأحاديث 
الشابقة» ومظاهرالاختلاف تنحصرفي: 
١‏ الاختلاف في اللّغة في حديث أب العالية. 
؟ - الاختلاف في بعض المفردات؛ كقولك: هلمّ؛ تعال؛ وعلير» حكيم ... 
الاختلاف في عدد الآنات في سورة ما. 
؛ - الاختلاف التاثىء عن العجزفي النطق بسبب صغرالسَنَ (فيهم الغلام) . 
- الاختلاف التاثىء عن العجز بسبب الجهل (والخادم). 
- الاختلاف التاثىء عن العجز بسبب الشميخوخة (والشيخ العاسي والعجوز). 
- يضاف إلى حوادث الاختلاف الى ظهرت في الفترة المدنيّة حادثة ظهرت 
فيما بعد على عهد أبي بكر فيها الطابع اندي بدا دائتا في الأحاديث السابقة. ولكتها 
أكثر تحديدًا لمدار الخلاف. 
قال أبوحيّان: «وعن عمر؛ أنه كان يرى َوَالَّذِينَ تبَعُوهُمْ يأحْسَانٍ» بغير واوى 
صفة للأنصار. حتّى قال له زيدبن ثابت: إِنّه بالواوه فقال عمر: اثتوني أي ؛ فقال: 
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-١‏ مابين القوسين اقتباس من إحدى روايات حديث الأحرف الشبعة. 
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تصديق ذلك في كتاب الله في أوَل المجمعة: : ؤوَاخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهي 
وأوسط الحشرطِوالَِينَ جاو مِن بَعْدِحِمْ 4 , وآخر الأثفال: وَالِينَ أمَنُوا من بَعْدُ) . 

وروي أنه سمع رجلا يقرأه بالواوه فقال: من أقرأ ك؟ فقال: أبيّء فدعاه. فقال: 
أقرأنيه رسول الله يه ومن شَمّ قال عمر: «لقد كنت أرانا وقعنا وقعة لايبلغها 
أحن بعري 

فهذا اللون من المنلاف يتَخذ صورة نقص لحرف العطف, ومادام مبدأ التقص 
عاذ يع التعرف الفعة:فالايادة أنطا والهلة فيا إذ كل .بن التقفى والزياةة 
طرفان يتواردان على النَّضَء وهما بعض احتمالات التغيين وهذا النّوع أمثلة كثيرة 
جدًا في الشوادً. 

أمَا الاختلاف في اللّغة فيغلب على القن أنّه اختلاف في بعض المَّلواهر الصّوتية: 
كالحمز وعدمهء والإدغام والفك؛ «كالإمالة وسواهاء وهي ظواهر صوتيّة تقاس بها 
فصاحة التاطق بالتسبة إلى غيره . 

وأمَا الاختلاف في ء عدد آية سورة ماء هل هي خمس وثلاثون؟ أو ست وثلاثون 
أية» فليس في القرآن كله سوى سورتين يمكن أن تكونا 0 خلاف كهذاء وهما: 
نورة الالحقاق (مكتة وغدد اياتيا 6" آية)ء والمطففين (مكتة وعدة أياتبا +" اية): 
وقد يكون الخلاف في عه اناعيها ناشكًا عن إدماج ا ف 3 أي في تقسيم 
السَورة إلى اياتء وقد يكون راجعًا إلى سبب اخر. 

وأمّاالاختلاف الناثىء عن صغر السَن؛ فلا شك أن الأطفال والغلمان حين 

يحاولون نطق القرآن لالِوْدّونه كما ينبغي, بل أن في ألسنتهم من النتقص والعجز 
عن أداء بعض الحروف والأصوات ما يحدث معه الاختلاف في قراءتهم بالتسبة إلى 


١‏ -_البحرالمحيط 6 ؟؟. 
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غيرهم من الكبار. 

وكذلك أمرالشّيخ العاسي والمرأة العجوزة. كلاههما قد ينطق نطقًا غير سليم» نظرًا 
لضعف أعضاء التطق, واختلاف تركيب الفهم بسقوط الأسنان. والجهل سبب من 
الأسباب التي قد تحدّث اختلافًا في التطق. مهما كان النَصَ متقنّاء فالخادم وهو في 
ذلك العهدمن الرّقيق المجتلب من خارج الجزيرة لا يحسن ينطق العربيّة» بل تطغى 
عليه لكنته' ٠‏ ولكنّه مأمورا ن حفظ آيات من القرآن بقدرمايطيق» ليؤدَي بها على 
الأقل فريضة الصّلاة. ويصحح بها فهمه للعقيدة. 

وثالثة هذه الملاحظات: أن إباحة قراءة القرآن على سبعة أحرف كانت غير 
مطلقة. أعني: أنّه لم يكن مفهومًا من ذلك أنّ كل فرد يمكنه أن يقرأ القرآن على سبعة 
أخرف بو اغا كاقت المقصود أن يقرأ كل فرداما لقن معلمة:رسول الله أواخد الصحاية: 
دون أن يحاول تقليد غيره في قراءته ولا ودون أن ن يحاول فرض قراءته على غيره ثانيًا. 
ومن هنا كان تصويبه يلل لكل من قرأ بحضرته برغم اختلافهم, حت لقد تياق :عن 
المراء في القرآن بسبب اختلاف الأحرف. فَإنَ المراء فيه كفر. 

على الرَّغم من أن أحاديث الأحرف الشبعة لم تذكر وجه الاختلاف بحرفه. 
واكتفت أحيانًا بذكر موضعه العا كسورة التحل أوالفرقان, أوذكرت اتجاهات العامة 
- هي التي أشرنا إليها من قبل فإِنَ هذه الملاحظات القّلاث تعيّننا على اتخاذموقف 
سائغ في تفسيرالمراد بالأحرف السبعة؛ ذلك أن هذا الرخيص يفسره زمان نزوله» فهو 
١‏ يكن بمكة. حيث كان جموع المؤمنين كلا متجانسّاء غلبي من ريقن: وعددهم 
محدودء واتصاهم بالنيّ المعلّم الأول دامء ٠‏ وعهدهم بالإيمان قريبء فهم من كل وجه 
ب عددًا ونوعًا وظرقًا - قادرون على حفظ القرآن وتلاوته صحبحًا سالا من الغلط 


١‏ ذكرابن سعد في الظبقات الكبرى #: 35١‏ : أن صهيب بن سنان الرومي نشأ بالروم فصار ألكن. برغم أنّه 
عرب الأصل . 


الفضل الخامين. و السكون: نص شاهين 1 


والتحريف ... 

فالّذي نرجّحه في معنى الأحرف السّبعة ما يشمل اختلاف اللّهجاتء وتباين 
متستؤيات: الاداء التاشئة عن اختلاف السَنَء وتفاوت التعلمء وكذا ما يشمل 
اختلاف بعض الألفاظ وترتيب الجمل با لايتغيّر به المعنى المراد. وإذا كانت 
الأحاديث الواردة في الباب م تحدّد تحديدًا قاطعًا المراد مهاء وبتخصيص العدد 
شيفة قلسن لنا أن تحدين ذا المرادة وخيربزهان غلل أن ولالة الندد هنا غير 
مرادة لذاتهاء أن الصّحابة وهم أكثر النّاس معاناة للمشكلة» كانوايتقيّلون الأمرعلى 
أنّه من باب التوسعة والتِيسير. كما حدّثهم دامٌا رسول الله. وكانت دلالته تمّسع يوم 
بعد يوم كلما جد جديد في حيط الدّعوة» أو وفد وافد من الأصقاع البعيدة . يحمل 
معه تقاليد لهجيّة غريبة يقرأ بها القرآن» ويتّسع لا داما مدلول الأحرف الشبعة. 

فن مجانبة التوفيق - في رأينا - أن نحاول حصر الأحرف الشبعة - المرادة في 
ذلك العهد ‏ بسبع لغات مجتمعة» أومتفدقة معتنة: أواشائعة: فكل ذلك تخبط تغير 
دليل؛ وتيه لاهدى معهء كما أَنَ من مجانبة التوفيق أن نحدّد مستويات سبعة 
للاختلاف لتفسيرالمراد بهاء مهما ساعد المنطق على تسويق هذه المستويات. وبرغم 
انحصارها في سبعة» تبعًا لإحصائنا المتقدّم. 

وهنا نلتقي مع الطبريّ في قوله بفكرة إلغاء هذه التخصة بفضل عثمان» حين جمع 
القرآن» وكتب المصاحف. فجمع بذلك النّاس على حرف واحد دون ما عداه من 
الأحرف السئّة الباقية.' وإن كنا نرى أن ما بين أيدينا من روايات ينتمي في أغلب 
الظنّ إلى أكثرمن حرف ... 

بق لديناسؤال مهم في الموضوع, يتلخخص في آنا لاحظنا أَنّ المختلفين ممّن ذكرت 
الأحاديث اخبارهم» كانوا يعزون حروفهم المختلفة إلى إقراء الرتسول إِيَاهمء وايّد 


.14:١ الظبري‎ ١ 
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ابول :والخانهده المققه ووا كلح حل قلات كيل كان كل بوتجة :من الوجوة 
المختلفة 10 من رسول الله لة؟ 

ليس من حقناء ولا في مقدورنا أ 0 عن ذلك إجابة محدودة. ولكنّ الذي 
يفي ساق الأحاذينف عل القول بده أن حعطها كان إقراء! منه كك :وبعضها الألخر 
كان إقرارٌ | لمن أقرأه» أواستمع إلى قراءته» وم عع أن يأتي بحروف الي على وجه 
الدقّة. لاختلاف اللّهجة 5 القدرة. غيرأن الأمرلم يقتصرعلى ذلك وإِلَّا كانت 
نتنجة هيئةء فان من الحروف ماكان منشاه التخصة العاقةء ليما :ماكان يزيادة 
أونقص أو إحلال كلمة في موضع آخرن معناهاء إذ أن لمرلا يعدو أحن التحمالين» 
إِمَا أن الت أقرأ الّاس بلفظين, أو مجموعة ألفاظ مختلفة. مثل: هلم , تعال وأقبل. 

والاحتمال الأول؛ يتررّب عليه القول بقضيّة خطيرة أطلق عليها المستشرقون: 
نظريّة القراءة بالمعنىء وها آثار بعيدة المدى في قيمة النّصَ القرآفٍّ .. 

والاحتمال القّاني؛ يأتي إِمَا بسبب التّسيان. أوالرّغبة في الاستمتاع بالرتخصة مع 
التَذكٌ وكلا الأمرين جائز مادام باب التّيسير مفتوحّاء بل مادامت أبواب التّيسير 
الشتبعةمتتويحة عل مضاريعها : (ص :"7 - 4) 


الفصل السّادس والسَتّون 
نص حسن عبّاس (م: 1477) في «محاضرات في علوم القران) 
الأحزف السبعة 

إن من أعظم موضوعات علوم القرآن» وأكثرها أهميّةٌ. وأعظمها شأنًا وخطرًا. 
الحتدنف عن الأحرف السعة::وعن القراءات القرائتة» وهيا انق كان أحدهها وتيق 
هذا المسلك إن شاءالله. 

وبادئ بدء تجدر الإشارة إلى أَنَ الروايات في الأحرّف السّبعة روايات كثيرة 
وستقفك على هذه الرّوايات إن شاءالله. 

كذلك الأقوال في معنى هذه الأحرف كثيرة» منها المقبول ومنها غير المقبول, 
وسنقتصر على ذكربعض الرّوايات في الأحرّف السَبعة» كما سنقتصر على أصمٌّ 
الأقوال التي قيلت في معانيها ... [ثمّ ذكرئلاث روايات فى الْأحُرف السّبعة» كما تقدّم 
عن البخاريّ ومُسلم وغيره » وقال:]. 

الروايات في الأحرف السبعة 

قال السيوطيّ ل : «ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من 
الصّحابة: أي بن كعب ... [وذكركما تقدّم عنه في أوَل الكلام]. 


.6 نصوص في علوم القرانج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


وقال ابن الجَرّريّ: «وقد نصّ الإمام الكبيرابو عبكد القاسم بن سلام ع ِل على أن 
هذا الحديث تواترعن الى ... [وذكركما تقدّم عنهء ثمّ قال:]. 
فهذه الرّواية تدل على تواترهذا الحديث. إذ شهد ذلك الجمع الكثيرالذي يؤمن 
تواطؤهم على الكذب على أُئْهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله يه . وقد كان من 
بين الجالسين في المسجد عدد من التّابعين» لكون ذلك حدث في عهد سيّدنا 
عُثمان: وهذا يؤكَد تواتر الحديث. فإِنَ عدد التّواترم يقتصرعلى طبقة الصَحابة 
فحسب ', وقد نقل السيوطى أيضًا عن أبي عُبِيد القول بتواترهذا الحديث.' 
فوائد تؤخذ من الأحاديث السابقة 
- تدلّ الأحاديث السابقة على أَنّ الأحرف السّبعة ليست إِلَّا خلاقًا في الألفاظ 
وهيئات التطق في كلمات القرآن؛ بديل أنّ الخلاف الذي وقع بين الصّحابة كعمربن 
الخلاب وهشام بن حكيمء إنَا كان حول كيفيّة تلاوة ألفاظ القرآن الكريم. 
- أَنَ قراءة الصّحابة (رضي الله عنهم) القرآن الكريم لم تكن باجتهاداتهم, إِمَا 
كان ذلك بِالتَلقٍ عن النَمَي , والأحرف السّبعة الَتِي نزل عليها القرآن توقيفيّة 
لاجال للرَأي والاجتهاد والقياس فيهاء فقد نزل بها الرّوح الأمين على قلب الرتسول 
1 يله : «هكذا أقرأنيها رسول الله» . «فاقرؤُوا كما عُلمتم». 
ك1 الأولى الي من أجلها «أنزل الله القرآن على سبعة أخُرف» هو 
التخفيف والعَيسير على الأّة الأميّة: : «إني بُعئْت إلى م تين ؛ ة فيهم الشّيخ العاسي 
والعجوز الكبير والغلام». فإنّ هؤلاء قد اعتادت ألسنتهم على كيفيّة معيّنة في التطق 
وذلك أنهم نشؤوا منذ نعومة أظفارهم على التطق بلهجتهم الخاصّة؛ ففن العسربمكان 


.1١ نزول القرآن على سبعة أحرف. منّاع القطان ص‎ - ١ 


.1720 :١ناقتإلا‎  ؟‎ 
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أن يطلب منهم التحول مرهٌ واحدةً إلى هجة أخرى تختلف عمَا اعتادوا التطق به 
ليقرأو ا القرآن بهاء فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل القرآن على سبعة أحزف 
مراعاة طم لاختلاف لعُاتهم رفعًا للحرج عنهم. 

5 - أن الاختلاف بين الأحرف السبعة إِمَا هواختلاف تنوع وتغاير»لا اختلاف 
تناقض وتضادء قال ابن قُتَيبةيِيهِ: «الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير 
والشخلاق عضناة: فاخغلاق التعناة لاون وشيت واجندة عمد الله في شيء من 
القرآن إِلّا في الأمروالتبي من التّاسخ والمنسوخ. َ 

واختلاف التغاير جائز وذلك مثل قوله: لوَاذَكْرَبَعْدَ أمَّةِ»# يوسف: ه:؛. أي 
بعد حين, وبعد أَمّهء أي بعد نسيان له والمعنيان جميعًا وإن اختلفا صحيحان؛ لأنّه 
ذك رأمريوسف بعد حين وبعد نسيان لهء فأنزل الله على لسان نبيّه ل بالمعنيين 
جميعًا في غرضين» . 

© - هى الى كيد عن الجدال والحنصام والتنازع بشأن الأحرف السبعة, لأ كل 
حرف منهاء إنَا هو منرّل من عند الله تعالى له حُرمة القرآن الكريم» وإِنّ إنكار أي 
0 منهاء هوإنكار وجحود لما أوحاه الله إلى نبيّه كيد وإنكار ثيء ما أنزله الله 
على نبيّه يوقع صاحبه في الكفر«إن القرآن أنزل على سبعة أحرّف. فلا تماروا في 
القرآن» فإن المراء فيه كفر». 

ان ما وقع من خلاف بين الصّحابة الكرام (رضوان الله عليهم) في تلاوة 
القرآن الكريم وتحاكمهم إلى التبى و . نا كان في المدينة المنورة بعد هجرته؛ لأّ أضاة 
بق قارف المدينة المنورة. 


.8١ تأويل مشكل القرآن. ابن قتّيبة ص:‎ - ١ 
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- لم يقرئ الت يل المسلمين جميع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. إما 
كان يقرئهم حسب ما تيسّرء فيقرئ هذا حرقًاء ويقرئ الآآخرحرفًا غيره. 

- لم يكن إقراء النئ ين لكل إنسان حسب طجته وما تنطق به قبيلته 
فحسب. إِنا كان يقرئ الصّحابة حسب ما تير بقطع التظرعن طجته. فقد يقرئ 
أصحاب قبيلة واحدة بأكثرمن حرفء كما كان من عمربن الطاب وهشام بن 
حكيم (رضي الله عنهما) فهما قرشيان. 

- أَنَ إعجاز القرآن الكريم إِنَا هو في هذه الأحرّف المتواترة جميعهاء وذلك لأنّ 

جميع هذه الأحرّف من عند الله تعالى» فهي كلام الله المنزل على سيّدنا رسول الله ول 
للبيان والإعجاز «كلّها كاف شافي». 

يقول الإمام البَعُويّ: «وقوله في الحديث: «كلّها كاف شافي»» يريد والله أعلم - 
1 ن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شافٍ لصدور المؤمنين, لاتفاقها في المعنى. 
وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه, كما قال سبحانه وتعالى: قل ُوَلِنّذِين أمَنُوا 
هُدّى وَسِفَاءُ# فصّلت/؛؛. وهوكافٍ في الحجّة» على صدق رسول الله كَل لإعجاز 
نظمهء وعجزالخلق عن الإتيان بمثله» والله سبحانه وتعالى أعلم» . 

٠١‏ - أَنَ هذه الأحرف الشسبعة لم تكتب في المصحف في عهد التبى ص وكذلك 
في عهد أبي بكرء بل كان النى وَل يعلّمها مشافهة. 

١‏ . أن كون حديث الأ حرف السّبعة في المدينة المنوّرة على ساكنها أفضل 
الصّلاة والسلام؛ ليس معناه أنّ هذه الأحرف كانت في القرآن المديّ وحده. بل 
كانت في المي والمدنى على السواء. ذلك أن المسلمين في المدينة المنورة ماكان يقرئهم 


١‏ شرح السئّة (أبو حمّد الحسين بن مسعود البَعُوي م: 017 ه ) تحقيق شعيب الأرنؤوط (4/007). كتاب فضائل القران 


باب قول الي وك «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 
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انين المدنيَ وحدهء بل كان يقرئهم القرآن الكريم كلّه؛ لذا فإن الت يله أوحيت 
إليه هذه الأحيف فى القرآن كلّهء وهذا ما ترشد إليه الأحاديث الصّحيحة. 

وإنّا نيت على هذا الأمرمع أنه بدهي؛ لأني قرأت كلامًا يستدعي العجب. 
ويقتضي الرَدَ كما سنظلعك عليه فيما بعد إن شاءالله. 

آراء العلماء فى معنى الأأحرف الشبعة 

اختلفت آراء العلماء وتباينت أقوالهم في بيان المراد من الأُحرف الشبعة الَتِي نزل 
عليها القرآن الكريم» والّتي ورد ذكرها في كلام التى وَل . 

وسبب اختلاف العلماء في ذلك أَنْه لم يأت في معنى هذه السبعة نص ولاأثر 
كما أشار إلى ذلك ابن العربي مَل فالأحاديث الواردة في ذلك على الرَغم من كثرتها 
جاءت مجملة. لاتكشف عن حقيقة المراد بهذه السبعة. فأعمل العلماء عقوطم, 
واجتهدوا في تحديد المراد بها فكان الاختلاف. 

وقداختلف العلماء في المراد بالأحزف السبعة على خمسة وثلاثين قولًا: وأوصل 
السيوطي الأقوال إلى أربعين"؛ ذكرمنها حخمسة وثلاثين قولا ثمّ قال: قال ابن حِيّان 
... [وذكركما تقدّم عن السيوطي. ثمّ قال:]. 

هل مفهوم العدد مقصود؟ 

ولكن قبل أن أذكر لكم هذه الأقوال؛ فإنَ من المفيد أن نعرض لقضيّة العدد 
في هذا الحديثء أله مفهوم؟ فالعدد مقصود وهوسبعة كما جاء في الأحاديث, 
لا تزيد ولاتنقصء فهي ليست ثمانية» كما نقل الدّكتور عبدالصَبور عن الخنويٍ ' 


.57 :١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
.١7١ :١ ؟ - انظر: الإتقان في علوم القران‎ 


 '"'‏ صاحب «اتبيان فى تفسير القران». وهو من علماء الشيعة الإمامية. 


.5 نصوص في علوم القرانج (٠٠١‏ الأحرف الستبعة ) 


واستحسنه» ولست معهما. وحجّة النوثي أنه ليست كل آية من آيات القرآن اختلف 
في قراءتها؛ فإنَ هناك آيات وكلمات لم يختلف المسلمون في قراءتهاء فإذا أضفنا هذا 
إل ها لعلف فيد وه معة:اضارت الالحدفه غانية جويًا اخخال هذه المخة متنولة: 
لاخ اللتنزيت أن مانزل عليه القرآن سيعة حرفا ولكيازة م هنذا أن الالدعاك 
ينبغي أن يكون في كلمات القرآن الكريم جميعهاء ولاأود أن أقف طويلا عند هذه 
القضيّة, لكبّي أواصل الحديث عن العدد من حيث المراد. أله مفهوم أم لا؟! 

أكقرالفلماء عدل أن العده متضود لذاحه فهي شيكة أجاف لست غانية: 
رعكتن ا حادق ابعض أعناديق هذا البارنين |« مسقنا ردول اله كلذ المر يط 
عل هدء المة: كما قال رتنا مذ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أنْفُسُِمْ عَرِيوْعَلَِ 00 
عريص عَلَيكم بالمؤيبيهن يَدُوَف رجهم * فَإِنْ لّوا قَقُلُ حَشي الله لا إلة إل هُوَ 
5 وَهُوَ رب ُ الْعَرَش ي الْعَظِير» التوبة/9؟١‏ - 2178 «أقرأني مه 
فقلت: إِنّ متي لا تطيق ذلكء ثم أقرأني على حرفين فقلت: ِنّ متي لا تطيق ذلك» 
فاستزدتهء فقال: أقرأه على سبعة أُخُرف« كلّ شافٍ كافيٍ». 

قالوا : هذا الحديتث وأمثاله يدل على أن السبعة عدد مقصود لذاته ... وذهب 
القاضي عياض وجماعة من الأمّْة إلى أنَ العدد غير مقصود'. وقد كنت إلى عهد 
فرَييت أرق أن العداه مقصوة لذاكهه لك هذا ل قينا يسباراي أحن وتعان الله 
وتقدّسء فهوالمنرّه وحده عن البداء؛ ذلك أَتني تبعت كثيرًا من الأحاديث الْتي ذكر 
فيها هذا العدد (سبعة) فوجدت منها ما قصد العدد لذاته. وهنا وفي الأحاديث نجد 
سينا وسو الله كه يسان هوواتي تقد عي هذا المعتدوه وفضله »تون 
هذا الأحاديث: 


.11:1 صحيح مسلم بشرح النّوويّ‎ -١ 


النضل الستاد والنتروة هر عه عباس .ده 


أت «سَبعةٌ يِظلّْهِم الله في ظلّه يوم لا ظِللّ إلا ظِلّه». 
؟ ‏ «اجتنبُوا الوبقات السّبع». 
9 - «باز ا 0 

, هناك 0 ذكرت هذا العدد غير 0 يفصلل فيبا اللعدوف؛ وذلك مكل 
قوله: «المؤمن يأكل في معى واحدء والكافريأكل ف سبعة أمعاء». فثئل هذا القول 
_ واللّه ورسوله عل لسن العدد فيه مقصودًا لزاته, ونا المقصود من المددنت 
العبرة» والفرق بين المؤمن والكافر. 

وأرى أن عكدية الكحرف:التجيعة انهم هذا القبنا «التصتوويه ينان 
رحمة الله تبارك وتعالى: وحرص البّحمة المهداة سيّدنا رسول الله يل هذه الأمةء 
ولوكان المقصود بيان مفهوم العدد لبيّن التبئ يله نوع هذه الأحرف ... وما احتّج به 
الذين رأوا أنّ للعدد مفهومًا ليس فيه الدّليل القاطع على ما ذهبوا إليه. بل يمكن أن 
6 من هذه االضاديد سعة اي الله تنا 5 0 00 00 ويه لله * ل مته 0 
مفهومًا 0 0 00 وقت» 0 اقتنعت 5 ل افأرني 
أن يجتبنى الله و إيّاك الخطل والخطأ. 

خلاصة القول: أننّا إذا جرّدنا العدد من أن يكون له مفهوم, فإنّنا نريح أنفسنا 
هذا ال حديثء وعلى هذا القول أَيضًا يمكننا أن نفهم الأحاديث الشّريفة فهمًا 
يتفق مع جوهرهذه القضيّة وروحهاء وقد آن لنا أن نعرض آراء العلماء في معهم 
الأحاديث الشّريفة. 


5.4 نصوص في علوم القرانج ١٠٠(الأحرف‏ الستبعة) 


هل الحديث مشكل؟ 

وقد حمل هذا الاختلاف الكثيربين العلماء في معنى الأحرْف السبعة ابن سعدان 
التحويّ إلى القول بأنَ هذا الحديث مشكل. حيث قال: «معنى قوله: «أنزل القُرآن 
على سبعة أحيف», مك5 له يُدرى معنا ل العرب تسمّى الكلمة المنظومة حرقاء 
وتسمّي القصيدة بأسرها كلمة, والحرف يقع على الحرف المقطوع من الحروف 
المعجمة, والحرف أيضًا: المعنى والجهة. كقوله تعالى: ومن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله 
عَلىْ حَرْفٍِ # احج ١١/‏ أي على جهة من الجحهات. ومعق من المعاني».' 

ابن سعدان التّحوىّ عدّ لفظ الحرف من المشترك اللفظى إذ يشترك هذا اللفظ 
عن عد يسان ل تدرف عا المراقد 

ولايسلم لابن سعدان ما ذهب إليه؛ وذلك أَنّه لايلزم الإشكال في المشترك اللفظى 
إذا لم تقم قرينة على تعيين أحد هذه المعاني, وأنّه المراد دون غيره؛ والأمرفي الحديث 
ليس كذلكء فإن القريئة قد قامت على أن أحدها هوالمراد دون سواه وذلك أنّ 
التّاظرفي هذه المعاني لأول وهلة يسسعد نض منهاء فلا يصحٌ إرادة حرف الطجاء؛ 
أ القران مركب من جميعهاء ولاإرادة الكلمة, لأ كلمات القرآن تعدّ بالألاف. 
ولاإرادة الجهنة: فيتغين أن يكون المزاد به هواخغلاق الألفناظ: كما مد معك 
في الأحاديث الصّحيحة؛ وكما ستتبيّنه فيما بعد إن شاءالله» . 

وسأكتنى في هذه الدّراسة بذكربعض الأقوال الَتى هى حرية بالدّرس والبحث» 
والتى ما زالت حظ أنظار العلماء وطلاب العلم في عصرنا الحاضر. مبيّنًا الأذلّة التي 
استدل بها كلّ صاحب رأي» ومناقشتها بإيجاز وتركيز. 


ا المرشد الوجيز لأبي شامة. ص: 4 
١‏ - منهج الفرقان إلى علوم القرآن. الشّيخ حمّد سلامة ص: .5١‏ 


الفصرز السادس والستّون: نص حسن عباس هنهم 


الأقوال في الأحرف السّبعة: 

القول الأ وَل ْ 

إنَ المراد بالأحرف السّبعة: سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة» 
تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني. وعدم تناقضهاء وذلك نحو: هلْمَء وتعال» وأقبل 
وإليّء ونحوي. وقصدي.ء وقربي, فهذه الألفاظ الشبعة مختلفة يعبر بها عن معنى 
واحد وهو طلب الإقبال. وهورأ ي جمهورى أهل الفقه والحديث كما ذكرالرّركشي 
منهم: سُفيأن ابن عيينة وابن وهب والتلحاويء والطبريّ. وقد أطال القول فيه. 
ودافع عنه في مقدّمة تفسيره «جامع البيان», وأنذة ابن عبدالبئاً في «التمهيد» ونسبه 
لأكثرأهل العلم. ورجّح هذا من المحدّئين: الشَيخ طاهرالجزائري'. والشَّيخْ محمد 
على سلامة '. والشَّيخ محمّد أبو زهرة"» والشيخ حمّد أبوشهبة". والشَّيخْ أحمد 
الكومي والشَيخ عبدالوهاب غزلان في كتبهم' في علوم القرآن. وهم من أجلّة العلماء 
في قضايا علوم القرآن» ولم يعارضه من المحدّثين إلا الشيخ محمّد عبدالعظم الرّرقاي 
في كتابه: «مناهل العرفان». 

يقول الإمام الظبري ِل في تحريره هذا القول في مقدّمة تفسيره: احرف السَبعة 
لني أل بها القرآن ... [وذكركما تقدّم عنه بعد رقم 44, ثمّ قال:] 


١‏ - التّمهيد 8: ؟7. ومابعدها. 

” - التّبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص: /. 
و منهج الفرقان. ص: 3١‏ 

- انظر المعجزة الكبرى: 19. 

4 - انظر المدخل لدراسة القران: 1178 - .١45‏ 
1 - البيان في مباحث من علوم القرآن: .1١1/‏ 


١ه‏ نصوص في علوم القرأنج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


وعُمدة أدلّة أصحاب هذا الرَأي حديث أبي بكرة. قال: قال رسول الله 26 : 
إنَ جبريل هلا قال: يا حمّد اقرأ القرآن على حرف ... [ثمّ ذكرقول الظبريَء كما 
تقدّم عنه, رقم 278 وقال:]. 

وهذا الحديث ظاهره مشكلء إذ قد يتوهّم أَنَ القارئ مخبرفي القراءة من عند 
نفسهء فيجوز له أن يختم الآيّة بما يريد مالم يختم أية عذاب برحمة, أوأية رحمة بعذاب» 
ولس الأقر كد ليل الرادالمتدنف ضرت الغل لمعلا اللحرف الشتبعة: 
كما أشار إلى ذلك ابن عبد الب يقول: «إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف الْتِي نزل 
القرآن عليها؛ إئّها معان متّفق مفهومها مختلف مسموعهاء لايكون في شيء منها معنى 
وضدّهء ولاوجه يخالف معنى وجه خلافًا ينفيه ويضاده, كالرّحمة التي هي خلاف 
العذات وضدةة . 

واكعر ل" مهاه هذا الراى اها زو عن امن كفبي أنه كان يقرا : 
هيوم يَقُولُ المتَافِقُوَ و الْمتافِقَاتُ لِلَّذِينَ أمَنُوا الظُرُوئا تفتيس من تُوركُم» الحديد 
ر*ة (للذين أمنوا امهلوناء للذين أمنوا خَروكا: للذين امقنوا أزقبونا) وكان :يقتا 
لِكُلّمَا آَضَاءَ لُمْ مَسَوَا فيد» » البقرة ٠:/‏ «مرّوا فيه. سعوا فيه».' فهذا هو رأي 
الإمام الظبري مل في الأحرف البعة كما بيينه وقزره في تفسيره. 

القول الثاني 

القرآن نزل على سبع لُغات متفرّقة فيه. فبعضه نزل بلّغة قُرَيشء وبعضه 
بلْغة هُدّيلء وبعضه بلغة هَوازن؛ وبعضه بلّفة اليمّن؛ فهو ينتظم في جموعه 


الُغات السَبع. 


587 التمهيد8:‎ 1714 :١ البرهان للرتركشيى؟١: 37 الإتقان‎ - ١ 
.1514:١ الإتقان‎ ,35١:١ اليرهان‎  ؟‎ 


الفصل السادس والستّون: نص حسن عباس أآزه 


وينسب هذا القول لأببي ميد وأحمد بن يحبى (ثعلب) وآخرين, وهذا الرّأي 
يختلف عن سابقه: لآم هذا النرأى معناه أن الصف الشبعة متفرقة فى القرآن: 
ما الَأي السَابق فيعني أن الأحرّف السبعة لغات مختلفة في كلمة واحدة 3 اثفاق 
المعنى في جميعها. ْ 

بقول أبو عد ف كتاب غرين الحديت: (اقوله: سيعة أخرفن» يعنني: سبع لغات 
فق لغانك العرب» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء هذا لم نسمع 
به قظاء ولكن نقول: هده اللغاك التسبع متفرقة في القرآن, فبعضه نزل بلغة قُرَيشء 
وبعضه نزل بلغة هوازن؛ وبعضه نزل بلغة هُذّيلء وبعضه نزل بلغة أهل اليمن» 
وكذلك سائراللّغات ومعانيها في هذا كلّه واحدة» . 

ويقول ابن عظية: فعنى قول النبي ي: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي 
فيه عبارات سبع قبائل بِلّغة جملتها نزل القرآن» فيعبّرعن المعنى فيه مرّة بعبارة 
قُرَيشء ومرّةٌ بعبارة هُذّيل, ومرّةٌ بغيرذلك بحسب الأفصح والأوجزفي اللقَظ» . 

واستدل أصحاب هذا الرَأي بأدلّة منهاأ: 

١‏ ماقاله سيّدنا عُثمان للرّهط الأربعة حين أمرهم بنسخ المصحفء قال 
عُثمان: «إذا اختلفهم أنتم وزيد بن ثابت في عربيّة من عربيّة القرآن» فاكتبوه بلسان 
قُرَيشء فإِنّ القرآن أنزل بلسانهم» ففعلوا»." 

فا حديث يدل على أنّ معظم القرآن نزل بلسان قُرَيشء وأنَ فيه من بقيّة لغات 
العرب. وقد اختلف القائلون بهذا الرّأي في تحديد اللغات السَبع» فيرى بعضهم: 


.4١ غريب الحديث7: 105 المرشد الوجيز ص:‎ - ١ 
.44 :١ ؟ - تفسير ابن عطيّة, المحرّر الوجيز‎ 
.4199 أخرجه البخاري في صحيحه: «فضائل القرآن. نزل القرآن بلسان قريش والعرب» 1: 1107: ح‎ - * 


١ه‏ نصوص في علوم القرآنج (٠١‏ الأحرف السبعة) 


أن اللغات التسبع في العرب كلهاء وقيل: في قريشء وقيل: غير ذلك. وهذا الرّأي 
مردود لما يلى: 

ولا بعده عن واقع الخلاف الذي حدث بين الصّحابة (رضي الله عنهم) وذلك 
أ الالعاديف الي وردت في ذلك كحديث عمر وهشام (رضي الله عنهما) لا تؤيّده 
بل تنافيه وترده. ولتوضيح ذلك. 

أقول: إِنَ الخلاف الذي وقع بين الصَّحابة (رضي الله عنهم) إِنا كان في تلاوة 
سورة وأحدةء وهي سورة الفرقان في حديث عمرء فعمر جمع هشامًا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف كثيرة لم يقرئه إيَاها رسول الله كيه وقد أقرأ رسول الله ود سورة الفرقان, 
وهذا يدل على أنّ رسول الله يل أقرأ عمرسورة الفرقان على وجه يختلف عن الوجه 
الذي أقرأ به جشام, ثم بيّن التبيٍ يلل أن سبب هذا الاختلاف في التلاوة يرجع إلى 
سبب نزول القرآن على سبعة أحرفء والكلام نفسه يقال في حديث أي بن كعب 
واختلافه مع الرَجلين في قراءة سورة التّحل. 

فكيف يتأ الخنلاف إذن إذا كان المنزل لفقلا واحدًا؟ والمقروء به واحد. وهذا 
يتنيق أن الأحرف السَبعة إئما هي: تعدّد وجوه قراءة القرآن الكري وتلاوتهء لا أنّ 
أجزاءه تتأف من لغات سبع. 

ثانيًا - أنّ الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحُرف إما هي التخفيف والتّيسير 
على العرب. والقول السَابق ليس فيه أيّ معنى للتخفيف والتّيسير لأنّ العرب الّذين 
نزل القرآن عليهمء لا يمزج غالبهم لغات بعضهم ببعض. 

قال ابن عبدالبرٌ: «وأنكروا على من قال: إنّها لُغات, لأ العرب لا تركب لغة 
بعضها بعضّاء وحال أن يقرئ الت يل أحدًا بغي رلّغته»'. 


.777 :١نارقلا البرهان في علوم‎ - ١ 


الفصل السادس والستّون: نص حسن عباس *زهة 


ثالمًا - لوكان القرآن مها من عدّة لغات؛ كل جزء من لغة :نلا أمكن لال كن 
أغة أن يقرأوا منه إلا جزءًا واحدًا وهو النازل 557 ويدعون سائرأقسامه التي هي 
بغي رلُغتهم ومضطريّنء لتعشراللّفات الأخرى عليهم؛ وهذا يوقعهم في احرج وليه 
من تلاوة القرآن كلّه مع أن كل قبيلة مكلفة بقراءة القرآن كلّه وفهمه والعمل به. 
ويكون نزول القرآن 3 سبعة أحرّف - بذلك ‏ موقعًا في الحرج؛ غير جالب للتّيسير 
والتخفيف» . 

ثم إنَ ما استدلّوا به من قول عُثمان يجاب عنه: بأنّه حمل على بدأ نزول القرآن 
الكريم» وأنّه نزل في أو الأمربلسان قُرَيشء ثم تتابع نزول باقي الأحرف عندما دعت 
الحاجة لذلك. 

قول ابواشامة رحمه الله: : «أشارعُثما فاك انك نزوله؛ ثم إنَ الله تعالى سههّله 
على التاسء فجوّز لهم أ 6 على ُغاتهم»" : 

القول القّالك 

إِنَ المراد بالأحرف السّبعة: الأوجه الى يقع بها التغاير. فقد استقراً العلماء القائلون 
بهذا القول وجه الاختلاف بين القراءات فاستنتجوا انها سبعة اوجه.ء ففسّروا بها 
حديث النىّ عط: « أَنزل القران على سبعة أحثف». 

وقد ذهب إل هذا الرأي طائية من الفلماءه عديم: ابنن ككينة::والقاضي ابن 
الظيّب الباقَلَانّ» وأبوالفضل الرّازيء وابن الجَرَرِيّء وهذا هوالقول الراجح عند 
جماهيرالقرَاء. و سبب هذا كما يظهرلي يرجع إلى تأثّرهم بشيخهم ابن الْجَرّرَيَ رحمه 
الله والفضل يعود في هذا كله لابن قُتيبة. فقد نهجوا نهجه. ثم غيّروا وبدلوا. 


- انظر: الأحر ف السّبعة ومنزلة القراءات منها: 179/7. 


؟ - المرشد الوجيز لأبي شامة ص .٠١7”‏ 


1ه نصوص في علوم القرآن ج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وقد اختلف هؤلاء الخمسة فى تحديد هذه الأوجهء فاتفقت أقواهم في بعضها 
واختلفت في بعضها الآخر. وسأقتصرعلى ذكرما قاله ابن قُتيبة وابن الْجَرّريَ ... 
تم ذكرقوطماء كما تقدّم عنهماء وقال:]. 

وقد اعتمد بعضهم في تحديد الوجوه على القراءات الشَادَّة. وهي لاتعد من القرآن 
باتفاق: ولانيصحّ الاعتماد عليها في تحديد معنى الأحرف السّبعة. وذلك أن الاعتماد 
عليها يجعلها داخلة ضمن الأحرف السبعة: وهذا أمرغيرمقبول. 

ثم إن الوجوه التي حدّدها بعضهم لا يدركها ويقف عليها إِلّا البارعون في القراءة 
والكتابة. فكيف يكون فيه تيسيرعلى الأمَيين؟ على أَنّنا نعتقد أن ابن قُتّيبة هو الذي 
فتح الباب لمن جاء بعده لهذه الأوجهء ومع ذلك فلقد كان عرضة للتّقد. 

الزأي المختار 

الَأ الذي نختاره إذا كانت القضيّة لا تعدو أن تكون اجتهادًا ونرى أنه أقرب 
إلى معنى الأحاديث الواردة عن سيّدنا رسول الله َل وتظهرفيه الحكمة من التّيسير 
على الأمة التي حرص عليها الت الكريم كَل ما ذهب إليه ابن جَرير وكثيرمن 
المحقّقين (رحمهم الله تعالى). وهو أنَ الأحرف الشبعة سبع لغات متّفقة من حيث 
المعنى, مختلفة في اللفظ . 

وعلى هذا القول يظهرمعنى التيسر فلا يكلّف أحد أن يقرأ بغير لغته. ولكن 
انِظنَ ظان أنَّ ذلك على إطلاقه. إِنَا ذلك بتعليم من الى ول . 

وهنا تساؤل لابدّ من الإجابة عليه؛ أيدخل في هذه اللّغات اختلاف اللهجات 
من فتح وإمالة وتحقيق اطمز أو تسهيله أو إبداله وغيرذلك مما اختلفت فيه لحجات 
العرب, كإبدال الحاء عيئًا (عتّى عين) بدل طحَتى جين4 عند المُْدَّلِيينء وكسرأول 
الفعل مثل: «تعلمون» عند الأسديّين؟ 

وللإجابة عن هذا التّساؤل نقول: إن هذه اللهجات ثبت كثيرمنها في القراءات 
القرآنيّة الصّحيحة؛ ولايرتتاب أحد في أئّها تظهرفيها حكمة التيّسي وهي جزء من 


القفلالنتادين والنكو تس سس مانن وزه 


الأحرف الشبعة التي نزل عليها القرآن الكريم» ومعنى هذا: أن الأحُرف السبعة ليست 
هذه اللّهجات فحسب, بل هي لغات كما م وكل قبيلة لها لّغة ما من الطبيعي أن 
تكون لطا لهجة تميَزها عن غيرها. 

والإمام الظبريَ ومن معه من المحقّقين (رحمهم الله) لايخنى عليهم هذاء وسيأتي 
هذا زيادة تفضيل إن شاءالله فيما بعد: 

وَإِنّا اخترنا هذا القول ورجّحناه على غيره؛ لأنه هوالّذي تظهرمنه الحكمة: 
حكمة نزول القرآن على سبعة أحرّف. وليس كذلك الرَأيان الآخران, أعني الرأي الذي 
يقول: إتها سبع غات متفرّقة في القرآن الكريم كلّهء والرَأي الذي يقول: إثهها سبعة 
وجوه من الاختلافء ولقد ناقشناهما من قبلء, فلاحاجة لإطالة الكلام فيها هنا. 

ويؤيّد هذا الرّأي ما ذكرمن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم في عهد 
غثمان» حت تشاجروا وكاد بعضهم يكمّربعضًاء ولايعقل أن يكون هذا الشّجار 
والتكفيرمن ن أجل اختلاف في رفع الكلمة أونصبهاء وهمزوتحقيق همزأوتسهيله, 
وإفالة كلمة أو فتحهناء فهنذا لاتفقل أن اك المسلمون بعضهم بعضاً فيه وهذا 
ما ذكره «ادعام الظبري يله في مقدّمة تفسيره. وهو يعرض ,أيه في معنى نزول القرآن 
على ميغة احرف 

ثم إن هذه الأحرف السّبعة ليست كلها مما كان يمليه الى كيه على كُتَاب الوحيء 
وليست كلها كذلك كتبت في عهد أبي بكرء إذ ليس من الممكن أن يكتب كل نصّ 
من نصوص القرآن الكريم عدّة مرّاتء ولم يبت كذلك أن الألواح كلّ نص كتب 
عليها القرآن الكريم كانت مجموعات متعدّدة. كل جموعة كتبت على حرف معيّن, 
وإِنَا الأمرالمقبول المعقول. أن الرتسول يي كان يقرئ الصَحابة (رضوان الله عليهم) 
على هذه الأحرف» يقرئ بعضهم حرفًاء وبعضهم حرفًا آخرء وكان بعض الصّحابة 
اتذ مصحمًا خاصضًا يكتب ما أقرأه النب يه ء وتفرّق الصّحابة في الأمصارء وكانوا 
بعلمو الناس كتاب الله. فتعدّدت قراءاتهم» واختلفوا فيما بينهم» فجمع الخليفة 


215 نصوص في علوم القرانج (٠١‏ الأحرف الستبعة) 


القالث النّاس على مُصحف واحدء وكان هذا المصحف الذي جمع النّاس عليه 
لا يختلف في شىء ما عن الصّحُف الَتى كتبت في عهد أبي بكر فلو كانت الأحرف 
السبعة اختلافًا في تقديم بعض الكلمات أو تأخيرها أو اختلاقًا في الإمراب؛ لبق 
الاختلاف. ولم يكن معنى للعمل الذي قام به عُثمان. 

لذلك كله كان ترجيحنا لما ذهب إليه الظبري في معنى الأحرّف السّبعة» ويقيني 
أن ابن جرير يإ ومن معه حينا قرّروا رأمهم لم يكن اختلاف اللهجات وما يتصل به 
أمرًا غائيًا عنهم. 

وما دُمنا قرّرنا من قبل أنَ العدد لا مفهوم له. وبَرْهَنَا على ذلكء فإئّنا لا نجد 
مايصعب علينا حَلّه من بحث عن ماهية هذه الأحرف. ويقيئًا أن هذا القول ليس فيه 
تََنْنِ على المصحف. ولاإهدار للأحُرف التي نزل عليها القرآن الكريم, ولاإضاعة 
لشيء من كتاب الله تبارك و تعالى؛ و كيف ذلك وسيّدنا رسول الله يله ما كان يقرئ 
الصّحابه جميعًا هذه الأحرف جميعهاء وإذن فليست من الواجبات على كلّ مسلم. 

ولذلك؛ فإنَ فعل عُثمان منسجم تامًا مع ما كان يعلّمه التبي كَل فالئبي لم يكن 
يعلّم المسلمين جميعًا الأحرّف السّبعة» وعُثمان ‏ انسجامًا مع هذا الفهم ‏ لم يكتب 
الأحرف السبعة» وما قرّره الطَبريّ وغيره من الأنمّة منسجم كل الانسجام؛ ومتّسق 
كلّ الاتساق, ومتّفق كل التوافق مع إقراء التي كل وكتابة عُثمان. 

العلاقة بين الأحرف السّبعة والقراءات 

ذكرنا في تفسيرمعن الأحُرف السبعة أنّ أحد وجوه تفسيرها القول بأنَ المراد 
بالأخرف السبعة: القراءات السشبع. وقد رَدَدْنا هذا القول. فا هي الصّلة بين الأحف 
السبعة والقراءات السَبع؟ ش 

إنَ هذه الصّلة تتوقّف على تفسيرنا للأحزف السّبعة» فإذا فُسَرت بأتها وجوه من 
الاختلاف في القراءة كما ذهب إليه ابن قُتيبة وأبو الفضل الرَازَيَ والباقلانٍ وابن 
الخزوت» فإ الأخرق التزيطة أضل لمدة القراءات» بيان:ذلك: أكبى عدوا أحلة الويجوة 


الفصل السّادس والستّون: نص حسن عبّاس لاذه 


السبعة التقدي والتَأخير وهذا وجه عامٌ يندرج فيه قراءات كثيرة اشتملت على هذا 
الوجدء فنها مثلا: «وقاتلوا وقُتلُوا» وقتلوا وقائلوا» ومنها: «فِيئْتلُون ويُفْتَلُون» 
«كَيُفْكَلُون ويَقْمُلُون». 
ومن الأوجه: الحذف والذّكر. وهذا الوجه تندرج تحته قراءات كثيرة كذلك. 
أمَا إذا فسّرنا الأحرف السبعة بما ذهب إليه ابن جَرير الطَبرِيَء فالأمريختلف 
اشعلا قا تانًا كما يتناه من قبلء اذ الأحرق الشبعة لغاتء.أنا القراءات فكيفتات 
في اختلاف التطق والأداء. 
قال النيسابوري يِه في تفسيره: «فإن قيل: فا قولكم في القراءات الْتي تختلف 
بها المعاني؟ قلنا: إئها صحيحة منزلة من عند اللهء ولكتها خارجة من هذه السبعة 
الأحزف. وليس يجوز أن يكون فيما أنزل الله من الألفاظ الَتى تختلف معانيها ما يجري 
اختلافها جرى التَضادّ والتناقضء لكن مجرى التّغاير الذي لاتضاد فيه»'. 
515 - 38) 


١‏ - تفسير التّيسابوري (المطبوع على هامش تفسير الطّبري 71١ :١‏ المقدّمة الثالئة. 


الفصل السَابع والسَتون 
نص البوطى (م:187"5 ) في «من روائع القرآن» 
الأحرف السَبعة 

وهذا أيضًا بحث من أهم ما يتعلق بتاريخ القرآن و كيفيّة نزوله. 

ولنبداً بما ورد في ذلك من الأحاديث الصّحيحة عن رسول الله كل روى مسلم 
عن أبِيَ بن كعب: أن الى يل كان عند أضاة بني غفار (غدير صغير. بموضع قرب 
مكة) فأتاه جبريل... [وذك ركما تقدّم عنه رقم 8]. 

وروى البخاريٌ ومسلم عن عمربن الخطابء قال: سمعت هشام بن حكيم بن 
حزام يقرأ سورة الفرقان... [و ذكركما تقدّم عن البخاري رقم ؟] 

وروى التّرمذيَ بسند صحيح عن رسول الله كل أنه يلت جبريل؛ فقال: .. 
[وذكركما تقدّم عن العاصميء ثُمّ قال:]. 

هذا بعض ما ورد من الأحاديث الصّحيحة في موضوع الأحرف السَبعة» فا هي 
الأحرف السّبعة ؟ وما معنى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ 

هي في الصّحيح الذي ذهب إليه الجمهور كمكى بن أبي طالبء وابن عبد البر 
وابن قتيبة» وابن شريح وغيرهم؛ لغات متفرّقة في القرآن مختلفة في السمع؛ متفقة 

في المعنى, ؛ أومختلفة في السمع و في المعنى, ٠‏ وزيادة كلحة ونتضن خرن وزيادة حرف 
و نقص آخرء وتفرهكات: 3 موخم حركات أخرى. و تقديم و تأخير و مدّ و قصر, 
وشبه ذلك نا يتعلق يجوهر الكلمة أو كيفيّة أدائها. 


الفصل السابع والستون: نص البوطي” 1ه 


وقنا يكون هذا الاختلاف ما يخضع لرسم واحدء وقد يكون ما يختلقبا به الرنشم: 

فكل وخديو هاه الأرحه المشقلفةه يست خرقا: واظلق: على مجموعها الأحرف 
السبعة, لأتها - فيما ذكره مكّي بن أبي طالب وجمهور من أهل العلم - ترجع إلى 
عه أوعة : .. [وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القرا ءات ثم قال:] إذا عرفت 
المعنى المراد بالأحرف السبعة, فلنتتساءل عن معنى كون القرآن قد نزل بها. 

والبواب: أن الله قد أذن لرسوله وَل أن يقرئ أمَته القرآن على هذه الأوجه 
المختلفة بالحدود والصّوابط الَتى أجملنا بيانهاء وأن لمن شاء من أمَته أن يقرأ بما شاء 
مم هذه الأوجة :بعد | قن سمعها تلقّيًا من رسول الله يَي. 

. وبذلك تعلم أَنّ اخستلاف القراءة من وجه إلى آخر. لم يقع ولايجوز زأن يقع 
بالتقشهيء بأن يغيّركل قارئ الكلمة إلى مرادفها أو إلى وجه آخرمن كيفية التطق بها. 
بل ذلك كما قال الرّرقانَ على الموظأ ‏ مقصور على السّماع منهء كما يشي رإليه قول 
كل من عمرو هشام في الحديث الشابق ذكره: أقرأني الت ك4 ' 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الصَحيح أن هذه الأحرف الشبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله يله وضبطها عنه الأمّة." 

وتتساء لعن هذاعن المكة من ترول القران عل :سيعة أحرفة وهل كان ذلك 
رخصة منوطة بسبب عارض أم هو عزية باقية؟ 

يضح لك من الأحاديث التي ذكرناها في أوَل البحث. أَنَ الحكئة من نزول القرآن 
على سبعة أحرف, هي التخفيف على العباد. وتسهيل سبيل قراءة القرآن ن عليهم» 
إذ فيهم كما قال (عليه الصّلاة والسلام): العجوز والشيخ الكبير والرتجل الذي 
لايقرأ كتايًا. 

واستنادًا إلى هذا الدّليل؛ ذهب كثيرمن أهل العلم إلى أنَّ ذلك إِنا كان رخصة 
اقتضاها حال العرب في صدر الإسلام من تفرّقهم واختلافهم إلى قبائل شتّى 


- انظر: الرّرقاني على الموظأ .577.١‏ 
1 - انظر: شرح التوي صحيح مسلم .٠٠١:1‏ 
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يتخالفون ويتفاوتون في كيفيّة القراءة والتتطى. والبخطة هي تحوّل الحكم الشَرعيَ 
إلى الأسهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأاك.' 

0 على ذلك إلى جانب دلالة الأحاديث الائقة ا نَ هذا الإذن من الله ول 
في القراءة بالأحرف السبعة, إِنَا اقتصرعلى القراءة فقط. أمَا كتابة القرآن فإئًا كانت 
بحرف واحد هو حرف قريشء وهوالحرف الذي أشارإليه جبريل بقوله في أل 
الحديث اذى رواه مسلم عن أب بن كعب: «إن الله يأمرك أن تقرئ القرآن حرف». 

قال مك بن أبي طالب: «وكان المصحف قد كتب على لغة قريش على حرف 
وأحدء لفل الاختلاف بين المسلمين فى القراءة..»." 

وهكذا فقد كانت كتابة المصحف بحرفه الأصلن الواحد ضمانة لبقائه والتجوع إليه 
بعد انتهاء العذرالّذي اقتضى التّخفيف. كما كانت ضمانة لعدم ضياعه 
وميه في غمار تلك الأأحرف الأأخرى التي أذن الله عَرَّوجَل أن تقرأ بها قبائل العرب 
تخفيقًا و تيسيرًا. 

ولنتساءل إذّا: ما هو مصير الأحرف الشبعة اليوم؟ 

والجواب: أن مضيرها مضي ر كل رخصة زال العذر المستب لها. وقد علمت 
أن جواز القراءة بالأحرف السّمّة الأخرى غيرالَتي كان يكتب بها القرآن, إِنا كان 
رخصة اقتضاها حال العرب في صدر الإإسلام؛ لما قد رأيت من اختلاف اللّهجات 
وشيوع الأميّة. فلمًا صهرهم الدّين وجمعهم القرآن وتقلّصت الأمْيّةء انتهت الرخصة 
وانحسرت الحاجة إليهاء وعاد الحكم فانحصربالحرف الذي كان يكتب وه و حرف 
قريش. فاجتمع الّاس كلهم على التطق به معتمدين في ذلك على ماوجدوه مكتوبًا 
عندهم من الرَسم الصّحيح المعتمد للقران. 

روى القرطبي عن الطحاوي: «إِنّا كانت السّعة للناس... [وذكركما تقدّم عنه, 


.17/:١ انظر: جمع الجوامع وشرحه‎ - ١ 
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ثم قال:] وذكرالتوويَ مثل هذا في شرحه على صحيح مسلم.' 

وعزا الررقانيٍ على الموظأ ذلك إلى أكثرأهل العلم. كابن عيينة وابن وهب 
والظبريّ وابن عبد البرّو الطحاوئ.' 

ولكن كيف سقط العمل بما يخالف خا المصحفء حتّى لم تجزالقراءة بالأحرف 
الأخرى؟ وهل كان ذلك على عهد رسول الله يله وبأمره أم في عهد عثمان 
وبتوجيبه ؟ 

اختلف العلماء في ذلكء ونقل الرُرقانيَ أنّ أكثرهم على أن ذلك إِا كان في عهد 
رسول الله يله وبأمره, فقد قال: «وهل استقرّذلك في الرّمن التبويّ أم بعده؟ الأكثر 
على الأول واختاره الباقِلانيّ وابن عبد البروابن العربي وغيرهم, لأنّ ضرورة اختلاف 
الّغات ومشقّة نطقهم بغي رلغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أوَل الأمر... حقّى 
انضيط الأمن وتد تيت الالسن» .ومكن التاس من اقتضارعل لغة واحيدة: فعغارض 
جبريل النوَِطهٌ القرآن مرّتين في السنة الأخيرة, واستقرّالأمرعلى ما هو عليه الآن» 
فنسخ الله تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة الَتى 
تلقّاها التاس." 

وعلى هذا ؛ فقد كان إقدام عثمان على جمع النّاس على حرف قريش ومنع القراءة 
بكل حرف آخرسواه مما بخالف خطط المصحف المعتمدء وتحريق المصاحف الأخرى 
المخالفة له. كان كلّ ذلك منه باستناد إلى هذا الذي رواه الرّرقايٌ عن أكثر أهل 
العلم من استقرار القرآن كتابة وقراءة» في عهد رسول الله كه على جزء من الأحرف 
السبعة. وهوالّذي كانت كتابة القرآن به. 

نا أجمع الصّحابة ومن بعدهم مع عثمان على صنيعه. إِلّا استنادًا إلى أن الأمركان 
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قد استقرّعلى ذلك فى آخرعهد رسول الله يله وبأمرمنه. 

ويبق بعد ذلك السَؤال التّالئي: ولكنّ جمع عثمان النّاس على حرف واحد لم يوجّد 
القراءات توحيدًا تامّاء بل بتي الّاس مع ذلك يختلفون في القراءة بأوجه من التطق 
والأذاء ضمن ما يتحمّله الحرف الواحد المعتمد كتابة منذ عهد الرتسولء والّذي أصبح 
معتمدًا في الكتابة والقراءة معًا في عهد عثمان!.. 

والجواب: أن هذه القراءات المختلفة التي ظلّ النّاس يقرأون بها حيّى بعد عهد 
عثمان. إِنا هي جزء من الأحرف الشبعة التي نزل بها القرآن, و إنَا سوع القراءة بها أنّه 
موافقة لحنظ عثمان الذي أجمع الصّحابة فن بعدهم عليه.' 

وبيان ذلك؛ أن الأحرف السبعة تتفاوت في درجة تخالفها وتباعدها عن بعضهاء 
كما مرّبيانه. 

فنها: ما يتعلّق بكيفيّة التطق والأذاء من قصرومد ونحوهما دون أن تتغيّربه صورة النظ . 

ومنها: مايتغيّربه صورة الخظ والرّسم كإبدال كلمة بأخرى. 

فلمًا جمع عثمان الصّحابة على خظ واحدء وهو حرف قريشء ومنع المسلمين من 
القرّاءة بما خالفه. وقد كان خط المصحف خاليًا إذ ذاك من التقط والشّكلء بقيت 
الأوجه الخاضعة لذلك الحرف الباقي معتمدة في القراءة و التعبّد بهاء طالما ثبنتت 
روايتها عن الرسول وه بالتواتر 

إِذَا الذي بطلت القراءة به من مجموع الأحرف السبعة. سواء قلنا: إِنَّ ذلك كان 
في آخرعهد رسول الله أو في عهد عثمان. إنَا هوكل ما خالف حرف قريش 
ولميقبله التأويل بحال» فبقي ماكان مذ رك] ضنطه عل أضله هين الاقعناد وصحد 
القراءة به. وهذا القدر المتفق مع النظ المعتمد للمصحف من مجموع الأحرف الشبعة, 
هوالذي سمي فيما بعد بالقراءات. (64- 55) 
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نص الصّابونيَ في «التبيان في علوم القرآن» 


© 


تمهيد 
ا خلق الله الخلق. جعل لكل منهم شرعة ومنهاجّاء وكان للعرب لهجات 
متعدّدة اكتسبوها من فطرتهم» واقتبسوا بعضها من جيرانهم» وكانت لغة (قريش) لها 
الصّدارة والذّيوع لأسباب عدّة, منها: اشتغاهم بالتّجارة. ووجودهم عند بيت الله 
الحرام؛ وقيامهم على السّدانة والرفادة» وكان القرشيّون يقتبسون بعض اللّهجات 
والكلمات الي تعجبهم من غيرهم» وكان من الطبيعي أن ينزل الله أحكم الحاكمين 
القرآن باللّغة الَتي يفهمها العرب أجمع؛ لتيسيرفهمهاء وللإعجاز والتّحدّي لأزياب 
الفصاحة بالإتيان بسورة أو بآية» وتيسيرقراءته وفهمه وحفظه هم, لأنه نزل بلغتهم 
كما قال جل ثناؤه: طإِنَاأنرلْنَاهُ قرا آنا عَربيًا لعلَكُمْ تَعْقِلُونَ4: يوسف/؟. 


أدلّة نزول القرآن على سبعة أحرف: 

أولأندر الغا ومسل فق معيهياعق انافاس اله اند قالاهن. 
[وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم .]١‏ 

ثانيًا - روى البخاريّ ومبسلم - واللفظ للبخاريّ - أن عمربن الحنظاب قال: 
معت هشام بن حكيى؛ يقرأ سورة الفرقان في حياة 0 الله ... [و ذكركما تقدّم 
عنهء ثم قال:] وفي بعض الرّوايات؛ أن رسول الله 2 استمع إلى قراءة عمرأيضًاء 
وقال: هكذا انزلت. 
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النًّا - روى مسلم بسنده عن أبِيَ بن كعب. قال: (كنت في المسجد. فدخل 
عل يصلي... [وذكركما تقدّم عنهء رقم 7]. 

قال القرطوئ: «فكان هذا الخاطر(يشيرإلى ما سقط في نفس أنّ) من قبيل 
ماقال فيه الى يلل حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان»؛ رواه مسلم. 

رابعًا - روى الحافظ أبويعلى في مسنده الكبير: أن عثمان قال يومًا وهو على المنبر 
... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَرا. 

خافقنا دروف سبلل مده غين أن من كهيه أن الح يد كان عند أضاة' 
بني غفار ء قال... [وذكركما تقدّم عنه؛ رقم1]. 

سادسًا ‏ روى الترمذيَ عن أي بن كعب أيضًا: قال: لقي رسول الله كل جبريل 
عند أحجار... [وذكركما تقدّم عن الظبريّ رقم 15 ثم قال:] وفي لفظ: (فن قرأ 
يحرف منها فهو كما قرأ). 

وفي لفظ حُدّيفة: «فقلت: يا جبريل إن أرسلت إلى أَمَة أَمَيّة فيهم الرّجل والمرأة 
والغلام والجارية والسّيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قّء قال: «إنَ القرآن أنزل على 
سبعة أحرق». 

سابعًا - أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو: أنّ رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو: إِمَا هي كذا و كذاء فذكرذلك للنَبيَ 
يل فقال: «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فأيّ ذلك قرأتم أصبتم» فلاتماروا». 

ثامئًا - روى الطبري والظبرانيَ عن زيد بن أرقم, قال: جاء رجل إلى رسول الله 
يلد فقال: أقرأني ابن مسعود سورة ... [وذكركما تقدّم عنه, رقم 1]. 


322 أضاة بني غفار: مستنقع الماء كالغدير وهوموضع بالمديئة نسب إلى بني غفارء لأنهم نزلوا عنده. 
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تاسعًا ‏ أخرج ابن جرير الظبريَ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يلل : 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ولاحرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة 
بعذاب» ولاذكر عذاب برحمة» اه . 

الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف: 

-١‏ التبسير على الأمّة الإسلاميّة وخاضة الأمّة العربيّة الى نزل عليها القرآن 
كان نذا لشحات معسرة واعل الدقن اتنا تتيعهنا كلمة العروية ادا جد هذا من قزل 
«أن هوّن على أمَتى» ٠‏ «وأنٌ أمتى لاتطيق ذلك» وغيرها. 

قآل المحقق إين الممزرص «<ازوانا ستيب ؤروفة: عل رشطة أخرق فلتشفف عل 
هذه الأمّة» وإرادة اليسربهاء والّبوين عليها ... [و ذكركما تقدّم عنه]. 

؟' - جمع الأمّة الإسلاميّة على لسان واحد يوحّد بينها هولسان قريش الذي 
انتظم. كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربيّة الي كانت تختلف إلى مكّة في موسم 
احج وغيره. ولذلك نزل القرآن على سبعة أحرف نصطني ما شاء من لغات القبائل 
العرنية الي تلت في لسان القرشيّين وهذه حكمة إِهيّة سامية» فإنَ وحدة اللسان 
العام من أهمّ العوامل في وحدة الأَمَة خصوصًا أوَل عهدها بالتُوئب والمّبوض. 

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. 

الأحرف: جمع حرف, الحرف له معان كثيرة» قال صاحب القاموس: «الحرف من 
كل شيء: طرفَةُ» وشفيره وحدّه. ومن الجبل: أعلاه المحدّد. وواحد حروف المَجَي 

ومن النّاس من يَعبْدُ الله عَلِىْ حَرْففِ أي وجه واحدء وهو أن يعبده على السَرّاء 
لاعلى الضراء. أوعلى شكٍ. أوعلى غير طمأنينة من أمره, أي لايدخل في الدّين 
متمكنًا. «ونزل القرآن على سبعة أحرف» أي سبع لغات من لغات العرب. وليس 
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معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه إن جاء على سبعة أوعشرة أوأكثر. 
ولكن معناه؛ أن هذه اللّغات السبع متفرقة في القرآن» اه . بتصرّف. 

نا تقدّم نرى أَنَ الحرف من قبيل المشترك اللفظى. والمشترك اللفظئ يراد به أحد 
معانيه الَتِي تعيّنها القرائن وتناسب المقام. 

فالمراد من لفظ الحرف: أنه الوجهء بدليل ما يأتي: 

قوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف). 

كلمة «عق» تشيرإق أن هذا الشرط للتوسعة والئيسين بمعتى: أنزل القرآن موسعًا 
فيه على القارئ أن يقراه على سبعة أوجه. يقرا بايّ حرف اراد منها على البدل 
من صاحبه. كأته قال: أنزل على هذا الشّرط وعلى هذه التوسعة. 

اختلاف العلماء في تفسيرالأحرف الواردة في الحديث 

هنا يحتدم الجدال والتّزاع. ويكثرالقيل والقال؛» وسنذكربعضًا من الآزاء ونرججح 
ما نراه اقرب للصّواب: 

-١‏ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها: سبع لغات من لغات العرب في المعنى 
الواحدء على معنى انه حيث تختلف لغات العرب في التعبيرفي معنى من المعانى ياتي 
القرآن بألفاظ على قدرهذه اللّغات. وإذا لم يكن اختلاف فإنّه يأتي بلفظ 
واحد. وقيل: إِنَ السَبعة هي لغة (قريش) و(هذيل) و(ثقيف) و(هوازن) و(كنانة) 
و(تميم) و(اليمن). 

١‏ - وقيل: إِنَ المراد بالأحرف التسبعة: سبع لغات من لغات العرب نزل عليها 
القرآن؛ على معنى أنّه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم؛ 
فاكثره بلغة قريشء, ومنه ما هو بلغة هذيلء أو ثقيف. أو هوازنء أو كنانة, أو تميمء 
أن الس 
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قال بعضهم: هذا أصمّ الأقوال وأولاها بالصّوابء وهوالّذي صححه البييق. 
واختاره الأممريّ واقتصرعليه صاحب القاموس. 

*" - أن المراد بالأحرف السبعة الَتى نزل عليها القرآن: سبعة أصناف في القرآن. 

ولكق أصحاب هذه الأقوال يختلفون فى تعيين هذه الأصناف وق أسلوب التخبير 
عنها اختلا فا كبيدًا. 

فنهم من يقول: إتها أمن و نبي وحلال؛ وحرام» وتحكم. ومتشابه, وأمثال. 

ومنهم من يقول: ها وعدء ووعيد. وحلال» وحرامء ومواعظ, وأمثال» واحتجاج. 

ومخهم من يقول: إتها بحكم. ومتشابه. وناسخ, ومنسوخ . وخصوص ء وعموم , وقصص '. 

: - أَنَ المراد بالأحرف السّبعة: أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة ومعنى 
واحدء نحو: عل وأقبل؛ وتعال. وعجّل, وأسرع » وقصدي ونحويء فهذه الألفاظ 
الَبعة معناها واحد هو طلب الإقبال. 

وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه والحديثء منهم ابن جرير الظبريّ 
والتلحاويّ وغيرهها. 

5 - أن المراد بالأحرف السبعة: الاختلاف في أمور سبعة... [و ذكركما تقدّم نحوه 
في المجلّد الثّامن في باب اختلاف القراءاتء ثم قال:] 

وهذا الراك الأخيرقد ذهب إليه الرَازْيَ وقاربه كل القرب مذهب ابن قتيبة وابن 
الجزري وابن الظَيّبء وقد أخذ به الشيخ الرّرقانيَ في كتابه: «مناهل العرفان» و أَيَده 
ببعض الأدلة. 

التّرجيح: 

وأقرب الوجوه إلى الصّواب هو المذهب الأخيرالّذي اختاره الرّازيَ» واعتمده 
الررقاني في كتابه: «مناهل العرفان» وأيّده بأدلّةء منها: 
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١‏ أن هذا المذهب هو الّذي تؤيّده الأحاديث المتقدّمة. 

؟ - أنه يعتمد على الاستقراء التَامّء لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة. 

١‏ أن هذا الَأي لايلزمه محذور. 

والأراء في «الأحرف السّبعة» كاملة تجدها في كتاب «مناهل العرفان» للرّرقايّ 
وفيها توهين المذاهب الأخرى والرَدَ عليها من ص: ١١0‏ إلى 171. 

ور ننقل خلاصة هذا المذهب من كلام أبي الفضل الرّازيّ في اللوائم حيث 
الْجَرَريَ في باب اختلاف القراءات]. 

هل الأحرف السّبعة موجودة في المصاحف الآن؟ 

١‏ . ذهب جماعة من الفقهاء والقرّاء والمتكلّمين إلى أنّ جميع هذه الأحرف 
موجودة بالمصاحف العثمانيّة. 


0نى 


ا 

أ- ان لا يجوز للامّة أن تهمل نقل شيء منها. 

ب - أن الصّحابة أجمعوا على أن الضَحف الَتِى تقلها عثمان من الصَحف الَتى 
كقيا بويك 

ج - قول الت يَل: «إن أمَتى لا تطيق ذلك» لابختص بعهد الصّحابة دون 
غيرهم وبقاء تيسيرالقرآن مع بقاء إعجازه. 

#ادى ذهب خافن العلماء تنو التتلف واللتلى وائقة المتسلنين إل أن لاحك 
العثمانيّة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السّبعة فقطء جامعة للعرضة 
الأخيرة التي عرضها الت يله على جبريل. 


الفصل الثامن والسّتّون: نص الصّابوني 25 


 "*‏ ذهب ابن جرير الظبريّ ومن معه إلى أن المصاحف العثمانيّة لم تشتمل 
إلا على حرف واحد من الحروف الشبعة. 

وقالوا: إن الأحرف السّبعة كانت أيام الرتسول (عليه الصّلاة والسّلام) وأبي بكر 
وَعنْس فلم كان عهن عتمان رأت الامة نقيادئة أن تققصر عل حرف واخند عقا لكلمة 
المسلمين. ونسخ عثمان بهذا ا حرف الذي استبقته الأمّة وحده جميع المصاحف 
العثمانية. 

قال الرّرقانيّ: ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانيّة.. 
[وذكركما تقدّم عنه, 3 قال:] 

وقد بيّن ووضّح السّيخ الرّرقاي وجود الأوجه السبعة على مذهبه المختار وأنّ 
الأوجه السّبعة موجودة الآن في المصاحف العثمانيّة, وسأكتفي يذكر مال تمن أمقلقة: 
ا بعض الوجوه التسبعة ذكرأتها متسوخَة بالعرضة الالخيرةمثاله:قوله تعال: 
«والّذين هم لأماناتهم وعدهم راعون4» المقروءة يجمع الأمانة وإفرادهاء فقد اشتمل 
عليها المصحف. إذ كان الرّسم العثمانيَ فيه هكذا : «لأْمْنْتِهم» برسم المفرد. في الحروف 
ولكن عليها ألف صغيرة؛ لتشيرإلى قراءة الجمع و غير منقوطة ولا مشكولة.' 

مناقشة مذهب الظبريٌ 

قال الطبريّ: إِنَ الأحرف السَمّة نسخت بإجماع الأمّة في عهد عثمان و بتي حرف 
واحد حفاظًا لوحدة الأمة الإنسلامية من التَفرّق حين كفَّر بعضّهم نعطنا يس 
اختلاف القراءات وخيفت الفتنة» فلم تجد الأمّة حلالهذه المشكلة إِلّا جمع الأمّة على 
قراءة حرف واحد. 
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الضحابة (وضوان الله علهم) اختلفوا في القراءة في عهد رسول الله؛ وكادت 
تقع فتنة كما قلتمء فكيق خل الرسول إلا هذه المشكلة ؟ 


1 مناهل العرفان» ص:7١١.‏ 


عه نصوص في علوم القرانج (٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


نا كان حلّه الوحيد إقرار كلّ من المختلفين على القراءة الَتي قرأ بهاء وأفهمهم 
أنّ تعدّد وجوه القراءة هو رحمة من الله بهم وتيسيرعليهم, كما دلّت عليه الأحاديث 
المتقدّمة. 

؟ - وقال في الحديث: «إن أُمَتِي لانطيق ذلك»» وأمّته باقية إلى يوم القيامة, كما 
يكتاهد ين الال أى طن الشعوب الإبتلاقة له حشرلا التطق معطن الخروك 
ولاتحسن إتقان بعض اللّهجات دون بعض. 

٠“‏ - بعد ماعرفنا ما تقدّم نقول: كيف يسوغ لصحابة رسول الله (عليهم من الله 
الرضوان)؛ وعلى رأسهم عثمان بن عفّان إغلاق باب الرّحمة والتتخفيف, الذي فتحه 
الله لأمّة الإسلام» مخالفين الرسول (عليه الصّلاة والسّلام) في علاجه للتّزاع الذي 
حصل بين الضحابة بتقريرهذا التَعدّد للخروف؟ 

4 - أنّنا نربأ باصحاب رسول الله يق أن يكونوا قد وافقوا أوفكروا على ضياع سمّة 
أحرف من القرآن الكريم. وهي لم تنسخ لا تلاوة ولاحكماء ولم يكونوا ليخالفوا 
الرتسول في قوله وعمله. 

06_- لوكانت هذه الأحرف نسخت في عهد عثمان. لم يبقى مجال لاختلاف 
العلماء فيهاء ولكئنا نجدهم اختلفوا فيها على نحو من أربعين قولًا 

١‏ لوفرضنا جدلا أنّ الأحرف السَئّة نسخت في عهد عثمان؛ فلماذا لاتبق 
لمجرّد التّاريخ فقط في أعظم كتاب مقدّسء مع أن الصّحابة بيّنوا الآئِات المنسوخة 
علازة أوخكنا؛ وكذلك الآذات المتستوخة والأخاديك الموضوعة»ويتتوا لكل وتحيقه؟ 

/ا - وقصارى القول: أَنّ الصّحابة (رضي الله عنهم) لم يرضوا بمخالفة رسول الله 
في قوله أو فعله. ولم يكن هم التبديل ونسخ مالم ينسخ من كتاب الله. وحاشاهم 
أن يقدموا علىى مثل هذا الفعل (رضي الله عنهم وأرضاهم). 


الفصل الثامن والسّتون: نص الصّابوني امه 


بعض الشبهات الواردة على الموضوع ولد عليها 


الشّبهة الأول 
يقولون: إِنَ المراد بالأحرف السبعة: هي القراءات السَبع المنقولة عن الأممّة السبعة 


الرَدّ عليهم؛ قولكم هذا باطل من وجوه: 

١‏ - أن قول الرتسول ف : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»»: يكون عاريًا 

من الفائدة على قولكم حتى يولد الأئمة الشسبعة مع أن قولكم غير صحيح؛ لأنّ 
الرتسول ين قر أبها وصحابته وتابعيه قبل ميلاد القرّاء. 

قال المحمّق ابن الجزري: فلو كان الحديث منصرقًا إلى قراءات السّبعة المشهورين 
0 .. [وذكركما تقدّم عن الرُرقاني]. 

- أن الأحرف السّبعة أعمّ من القراءات السَبع عمومًا مطلقّاء لأ الأحرف 

السبعة تشمل القراءات الَتِي قرأ بها الرتسول يل وتشمل أيضًا ما وصل إلى هؤلاء 
القرّاء السبعة وما نسخ قبل أن يصل إليهم وتنتظم جميع القراءات صحيحها ومنكرها 
وشاذّهاء فا دام أن الأحرف أعمّ من القراءات فلاتكون هي نفس القراءات. 

 "'‏ من المحال عقلا أن يفرض الرسول ئلا قراءة القرآن على صحابته بقراءة 
القرّاء الّذين لم يخلقوا بعد وهذا الرَأي باطل. 

الشَبهة الثّانية 

يقولون: إن أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف تثبت الاختلاف. مع أن 
القرآن نفسه ينني الاختلاف بقوله تعالى: « ألا يَكدَبَرُوَ الْقُأنَ ولو كَانَ من عِنْدِغَيْرٍ 
الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاقًا كَتِيرَا4 وذلك تناقض ولاندري أتّهما الصّادق؟ 


للد نصوص ف علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


الجواب: 

أنَ الاختلاف الذي تثبته الأحاديث غيرالّذي ينفيه القرآن. وعلى هذا كلاهما 
صادق. إِذًا أن الاختلاف الذي تثبته الأحاديث فيما يتعلّق بطرق الأداء والتطق 
بألفاظ القرآن في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرفء. وبشرط التّلق فيها كلّها 
عن الت يك ْ 

فعلى هذا يكون الاختلاف في الأحاديث بمعنى التّنويع أمَا القرآن فينني التناقض 
بين أحكامه ومعانيه وتعاليمه مع ثبوت التنويع في التلفظ... [ثم ذكرقول أبي شامة 
والزركشى, كما تقدّم عنهما]. (ص: ه77١‏ 714) 


الفصل التاسع والسَتُون 
نص الدُكتور حجّتِىّ (معاصر) في «مختصرتاريخ القرآن الكريم» 
وقفة عند رواية «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: 

روي بطرق أهل السنة أنَ رسول الله يد قال: «إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرفء فاقرأوا ما تيس رمنه». 

وتوهّم جماعة فظنّوا أن الرتسول يل عَنى بهذا ا لحديث القراءات السّبعء علمًا بأنَ 
أصحاب هذه القراءات و جدوا في زمن متأخَس وأن الذي حدّد القراءات بهذا الرّقم 
أبوبكربن مجاهد في أوائل القرن الرَابع. وهذا التَوهَم جاء من تطابق الرّقينء ولذلك 
أنحى بعضهم باللائمة على ابن مجاهد لتحديده القراءات بهذا الرقم المؤدي إلى التّوهَم 
المذكور... [ثم ذكرقول أحمد بن عمّار, كما تقدّم عن ابن الْجَرّريء وقال:] 

والمقصود بسبعة أحرف ليس هو جوز قراءة كلّ كلمة في القرآن على سبعة وجوه, 
لعدم وجود كلمة في القران يصدق عليها ذلك. 

وأفضل تفسيرللاً حرف السبعة ما قبله صاحب القاموسء ورججحه المتأخَرون من 
أمثال مصطن صادق الرّافعي'. وعبد الحليم النَجَار'ء هو أنَ القرآن نزل على لهجات 
القبائل العربيّة المشهورة في الجزيرة العربيّة. وهي: قريش و هذيل وثقيف وهوازن 
وكنانة و تيم وهل النمى: 


.,/١ إعجاز القرآن: للرّافعي ص‎ -١ 
كت مكلة كلثة الآداب» جامعة فؤادء > 2 الذورة العاشرة ص: الث‎ 


4 ؟ه نصوص في علوم القرانج ١٠٠الأحرف‏ السّبعة) 


وثمّة روايات تذكرأنَ الوحي نزل في البداية على حرف واحدء والرتسول كه طلب 
من ربّه أن ينزل القرآن على أحرف متعدّدة كي تتيسرقراءته لجميع قبائل العرب؛ فنزل 
على سبعة ار 

وقال جماعة: إِنَ القرآن نزل بلغة مضر؛ إستنادًا إلى مقولة الخليفة الثَاني: «نزل 
القرآن بلغنة مضر»: وهولاه ذهبوا إل أن الأخرف الشبعة هن لمات مضن وهذه 
اللهجات عبارة عن لهجات قبائل: هذيلء و كنانة» و قيسء وضبّة وتيم الرباب. 
وأسد بن خزيمة. وقريش. 

وقال آخرون: إِنَ القرآن نزل بلغة قريشء وأجاز الإسلام للقبائل أن تقرأ القرآن 
بلهجتهاء كي لايك عليها قراءة القرآن'. لكن دراسة مواضع الاختلاف 
في القراءات لا تؤيّد رأي المجموعة الأخيرة, لأنّ هذه المواضع لا تشيرإلى وجود 
تعقيد في اللّفظ واللّغة بحيث يتعسّرعلى بعض القبائل أن ينطقوا به. 

يتضح ما سبق أنّ كل ما ذكرمن سبب لنزول القرآن على سبعة أحرف 
لايقوى على أن يكون دليلا واضحًا على تعدّد القراءات» بل أن هذه الأدلة نفسها 
تضعّف نفس الحديث. 

وجديربالأكرآن كثيرًا من علماء الشّيعة أنكروا رواية نزول القران على سبعة 
لخدف مسفدين ال روا عن الإبناة حمعرينن عقب الفنادق كه 
قال فيها: «أنّ القران واحدء نزل من عند واحدء ولكنّ الااختلاف يجيء 
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من قبل الرّواة». 

كما استدلوا بنصوص من الصّحاح على أنّ هناك ما يناقض نزول القرآن 
بلهجات متعدّدة. 
١ت‏ الإتقان ١ص‏ :/7ا8. 


ات الإتقان ١‏ ص:٠١8.‏ 
2 فصل الخطاب ص: 14 . 


الفصل الثامن والسّتّون: نص الدّ كتور حجّتي 


منها: مقولة الخليفة القاني عمر: «نزل القرآن بلغة مضر». 

ومنها: اختلاف أبناء القبيلة الواحدة في قراءة معيّنةء كما روي عن الخليفة العّاني 
قوله: سمعت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله .. 
[وذكركما تقدّم عن البخاريّ رقم .]١‏ 

أدلّة القول بنزول القرآن بلغة قريش 


وقد استدلٌ القائلون بأنَ القرآن نزل بلغة قريش على مذهبهم بمايلي: 
أ- أن رسول الله يلِهُ من قريشء وانبئقت الدّعوة في مكّة حيث موطن قريش. 
0 بكار ابد نزول القرآن بلهجة قريشء لقوله تعالى: لوم أَرْمَلًْا مِن رَسُولِ إلا 
َوْمهِ لِمَْيْنَ طُم» ١‏ إبراهير/ 5.' 
كام أفصح قبائل العرب؛ بسبب قيام المواسم الأ دبيّة في أسواق 
كذ وائتقاز التواف الفميية ين " 
ج - لأن قريشًا كانت أبعد القبائل العربيّة عن الأعاجم." 
د- ما ورد من أخبار و روايات بشأن نزول القرآن على لغة قريه 
ادلّة التافضين للقول بنزول القرآن بلغة قريش: 
أت تذكرالرّوايات أن عثمان أمرأن يكتب القرآن رجل من ثقيف. وأن يملي عليه 
رجل من هذيل . وهما قبيلتان من غير قريش. 


بع كان وستفصى عل القرتتكين: دوس تسهين يقير احالف انه لاتهعوتهاً 


.4١:ص‎ ١ناقتثإلا‎ ١ 


.٠١:١ غريب القرآن‎ 7١:١ فقه اللّغة: الصَاحبِيء ص :18 المزهر: اليوط‎ - ١ 
.”5 مقدّمة ابن خلدون. و: الفصل 8 القسم‎ - ١ 

الشبان العرب ١اص:‏ ل/الا. 
8ت فقه اللّغة. الصاح ص: ليت 


عه نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السسّبعة) 


من غيرهم .' 

ج - ذكرالمؤرخون أَنّ قريشًا سبقت العرب في كل شيء. إِلّا في الشّعر؛ فقد كان 
نتاجها الشّعري أقلّ من بقيّة القبائل العربيّة.' 

د-استعان المفسرون - وعلى رأسهم ابن عبّاس - على فهم اللفظ القرآايّ بالشّعر 
والشّعرالمستعان به ليس من نظم قريش. 

ها . بعض علماء اللغة فضّلوا لهجات قبائل عربيّة على لهجة قريشء 
واعتبروها أفصح منهاء كأبي عمرو بن العلاء الّذي اعتبرلغة عُلِيا هوازن وشفلا 
ميم أفصح لغات العرب. ' كما أَنَ من العلماء من اعتبرلغات «هوازن؛ و جرهم 
وغغر قعين» أفصح لغات الغربة* 

وجوه التغايرفي اللّفظ القرآفٌ 

يعود التّغايرفي قراءات اللفظ القرآنيّ غالبًا إلى طريقة كتابة القرآن في مراحله 
الأولل» فالكلمات المتشابهة من القرآن لم تكن متمايزه؛ لعدم وجود التّقط في الرَسم 
القرآني الأوّل. والتتقط استحدثت فيما بعد على يد نصربن عاصمء ويحى بن يَعمُر 
في التصف التّاني من القرن الهجريّ الأّل, كما أنَ الحركات استحدثت في هذه الفترة 
أيِضًا على يد أي الأسود الدَؤإيَ ل (ص: 189 13) 


١‏ جامع البيان ١‏ ومابعدها. 

.80:١ _الأغانى‎ ١ 

ترك المزهرج .5٠١ : ١‏ الإتقان ١‏ تاريخ آداب العرب: الرَافعي :١‏ 178. 

ب راجع لسان العرب /ا ص: 550. تاريخ أداب العرب ١‏ ص: 178. 

ه ‏ الإكليل: الهمداني 177:/8. المذاهب الإسلاميّة في تفسيرالقرآن ص: ؛ وما بعدها. 


الفصل السَبعون 
نص مرتضى العاملّ ( معاصر) في «حقائق هامّة حول القران» 
القراءات والأحيف السبعة 

القراءات المختلفة والشادّة: 

إنه قد ذكرت في الروايات بعض الاختلافات في الآنِات القرآنيّة بالزّيادة 
والتقيصة, أوبشيء من التُغيير والتّبديل في ألفاظها. 

وقد رُويت هذه الاختلافات عن بعض الصّحابة والتابعين وغيرهم. على أتها 
اختلافات في قراءات القرآن الَتى قبلها الكثيرون؛ استنادٌ | إلى بعض الرّوايات الَتى 
ذكرت في تأبيذاها وتشديدهاء: 

ولكتنا إذا دققنا التظرفي هذه المنقولات فإئّنا نكاد نطمئنَ - إن لم نقل: ! تنا 
نقطع - بأتها لا اعتبار بهاء ولادليل يساعدها. 

نزول القرآن على سبعة أحرّف 

وقبل الدخول في التفاصيل نشي رإلى أنّه لاصحّة للحديث الذي أصبح كأ نه 
الدّليلء والمبرّر لاختلاف القراءات, وإضفاء صفة الشّرعيّة عليهاء والإقدام على 


علد نصوص في علوم القرآنج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


التغيير والتّبديل في ألفاظ القرآن, والّذي يقول: إن القرآن قد نزل على سبعة أحرف'. 

وقد ذكرابن الجَرّرِيَ اسم عشرين صحابيًا كلهم روى هذا الحديث' . 

نعم إن هذا الحديث لانِصحّ, وذلك: 

ولا لقد روي عن الإمامين: الباقروالصَادق 95:: أ هما قد كذّبا رواية نزول 
القرآن على سبعة أحرّفء والعبارة المرويّة عن الإمام الباقر بالقلا هي قوله: «كذبوا 
أعداء الله لكنّه نزل على حرفٍ واحدٍ من عند الواحد» ... 

وقال الظوسي: واعلموا أن العرف من مذهب أصحابناء والشّائع من أخبارهم, 
ورواياتهم: «أنّ القرآن نزل بحرفٍ واحدء على ني واحدٍ». 

وعن سُليمان بن صَرَّدِ عنه: أتاني 0 فقال: «اقرأ القرآن على حرفٍ واحد». 

ويمكن أن يكون مراده .الفلا من قوله: كذبوا إلخ ... هو رميهم بالكلايه على 
أساس أ تهم قد حرّفوا الحديث عن معناه؛ ليتلاعبوا بالقرآن» وليحمّقوا أغراضهم 
الشريرةء على اعتبار أن معناه الحقيق هو - حسبما روي أيضًا - سبعة أحرف 
المعاني, وطي: : أمرونهي» » وترغيب وترهيب» وجدل ومُثْل وقصص » ؛ وإن ن كان كمة 
زراياف أخرى: تلبت مركا وثنيا ف هده لعا والامور :لد جنها. من أراة. 

ورمتا يظهرمن رواياتنا: أ الأحرّف السّبعة إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته؛ 


3-5 راجع: صحيح مسلم ٠١:7‏ وص:7 7١‏ و4 ,1١‏ وصحيح البخاري 35# والجامع الصحيح للتَّرَمِذْي 1973:6... 
ومسند أحمد :47و45 وج119:6و9158و177و419173و59:01١11491و1180و1580و١91وج‏ :51590412 
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الفصل الستبعون: نص مرتضى العاملي مه 


فعن أبي جعفر لفلا: «تفسيرالقرآن على سبعة أحرفء منه ما كان؛ ومنه مالم يكن 
بعد ذلك . تعرفه الأممّة»' ... [ثُمّ ذكررواية ماد عن الإمام الصّادق إِلكِلا» كما تقدّم 
عن الصّدوق] . 

وثانيًا - أن الرواية حول أحرف القرآن مختلفة؛ فبعضها يقول: سبعة» كما تقدّم, 
وبعضها الآخريقول: خمسة'. وبعض ثالث: أربعة» ' وأخرى تقول: ثلاثة'. وأخرى 
تقول: عشرة . فأيّ ذلك هوالصّحيح يا ترى؟!. 

وثالثًا 0 عنياء عدي جم اماس عل دراءه راحده - حسبما يقولون ‏ 
يكون قد رفض - عملا - أن ن يكون النِيّ يديه قد أمرالّاسء أو أجاز هم أن رار 
القرآن على سبعة أحرّفء أوخمسة , أوغيرهاء ولم يعترض كبار الصّحابة على عُثمان 
في ذلك ... ولوكان هذا الحديث ثابئًاء لكان الصّحابة» وفي مقدمتهم علي أميرالؤمتين 
لكل » أل من اعترضء ولكانوا احتجّوا عليه بهذه الأحاديث المذكورة. 

مع أتنا نجد الإمام عليًّا إل . ليس فقط لم يعارض ولم عرض وأا هوقد أيد. 
وعاضده ٠‏ وسيأتي التص الدّال على ذلك في الفصل التّالي .. 

ورابعًا - أنه لا بدّ لنا هنا من أن قاور عن السنب اا كانت التحاف بسعة 
اريك عشرة ثلا أوعُانية, أوأقلٌ, خسة: أوسقة 11 

وإذا كان المراد التتسهيل على القبائل كما يدّعونء فإنَ عدد القبائل أكثرمن 
سبعة بكثير.؛ وكذا لهجاتها.. وقد اختلفوا في تحديد هذه القبائلء وكل هذا الكلام 


.٠١9:7 كنز العمّال‎ .١104 :18 الوسائل‎ .١155: بصائر الدّرجات ص‎ - ١ 
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رجم بالغيب» وتخرّص بلا دليل. 

وخامكنات أله اذاكان القصذا ال التسهيل كنا ضحت بد:طائفة من روانات 
الأحرّف السبعة'- فلماذا يكون التتسهيل على العرب» دون غيرهم من أمَة محمّد 
0 لما وأ بعض الَوايات تصرح: أنه يل قد سأل ربّه التتخفيف عن أُمَته؟ 

وفي الصحيح: أن هون على أمَته '. وعلى حدّ تعبيرهم المراد «التتخفيف على 
هذه الأقسة وارادة التسريياء والتيتوين عليياء رقا هنا: وتوسعة ورنتة: 
وفو مقة فليا 

وهل يقبل هؤلاء بما يقوله البعض - وهوعبد المنعم التَمر ‏ فنجوز للعجمي 
أن يقرأ بلهجته. فيبدل الحاء هاءً , والعين همزة . والدّالء والضّاد. والطّاء زايّاء والقاء سيئاء 
وغيرذلك ؟!. أم أ هم يأخذون بقول الظحاويّ: فوسّع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه 
وإن خالفت ألفاظهم الى يتلونه بها ألفاظ نبتهم» إلخ...* ؟! 

وسادسًا - كيف يصعب على العرب أن يقرأوه على حرفٍ واحدٍ في زمن رسول 
الله يِل ثم يتمكنون من ذلك في زمن عُثمان وبعده ؟! بل وفي زمن أبي بكرأيضًا. 

وإذا كان تيسر الكتابة هوالسَبب في الإرجاع إلى حرفٍ واحدء وتمكن العرب من 
قراءته كذلك ‏ كما سيأتي عن الظبريّ والتلحاويّ وغيرهما - فقد كانت الكتابة 
متيسرة في زمن التي يََإلْةُ بنفس التسبة تقريبًاء ولم يتفاوت ال حال في تلك المدّة 

توجيهات ل" تجدي 

وما حاولة البعض حمل رقم سبعة في الرّواية على المبالغة فهي لا تجدي, وذلك: 


لد الشر ١:"؟,.فتحالباري‏ 58:5. 
ا التشر في القراءات العشر ؟:71و65. 
“*' - نفس المصدر. 


غ - مشكلالآثار .١185:4‏ 


الفصل السبعون: نص مرتضى العاملي 6+١‏ 


١‏ لوجود روايات ون بأرقام محددة حرق ثلاثة» أربعة, خمسة. 

١‏ - أن رواية السَبعة نفسها تصرّح بمراجعة التبىّ يَيَلِهُ لجبرئيل عدّة مرّات, 
فكان كل مرّة يزيده حرقًا ... حبّى انتهى إلى السبعة. وذلك ظاهرفي التتحديد. 

 "*‏ في حديث أبي بكرة : «فنظرت إلى ميكائيل فسكت؛ فعلمت أنّه قد 
انتهت العدّة». قال الجَرّريٌ: «فدلٌ على إرادة حقيقة العدد وا نحصاره».' 

5 - ولوكان المراد بالشبع: للحجات القبائل ... فا معنى استدلال التى يَكَلهُ على 
عمربن النظاب», وهشام بن حكيم بن حزام . حينما اختلفا في القراءة - استدلٌ 
عليهما - بحديث نزول القران على سبعة أحرّفء كما في الصّحيحين ؟!. 

أفهل كانت لغة عمر تختلف عن لّغة هشام؟ حئّ لايستطيع؛ أوفقل: يصعب 
على أحدهما أن يقرأ بلهجة الآخر؟!. ألم يكن كلاهما من قريش؟ كما صرّح به 
القلحاوي وغيره. ' 

ثم ألاينافي ذلك ما صرّحت به روايات الشبعة أحرف؛ تفريعًا على ذلك؛ من جواز 
تبديل هلع بتعال» وأقبل إلخ ... ؟! 

ودعوى: أَنّ عمربن الحنظاب كان قد مع سورة الفرقان» قبل حدوث التّغييرفيها؛ 
وسمعها هشام بعد ذلك ... 

هذه الدّعوى ‏ لاتسمع ؛ إذ لامعنى لأ يقرئ الت يَكْلةُ هِشامًا بلغة غير لّغة 
قُرّيشء والني يقلي من قُريش في الصّميمء يعرف لغتهاء ويعرف أهلها ...أضف إلى 
ذلك: أنَ معنى ذلك هو: أن التتغييرقد حدث في القرآن بعد نزوله. وبصورة تدريجيّة, 


. ؟7١:١رشتلا‎ ١ 
. 76: ؟' - مشكل الأثار: : /181, النشرا‎ 
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ولابِدَ أن يكون ذلك بنزول آخن ثم آخر, وهكذا ... إلى سبعة. ولانرى مبرّرًا للالتزام 
ذا المره كما أتبالة د لذلك شاهدًا فيما بأيدرنا من تصوضص:.:: 

ودعوى الطحاوي: أَنَ التازل على التي يَكَلِْ مما نزل بألفاظ واحدة, ثم وسع على 
النتاس د نسيتي الصرورة 0-7 أن يقرأوه على سبعة وجوه لاتصح ؛ نَ معنى ذلك 
هواختلاط الأمرعلى الّاس في حقيقة الذي نزل علبه يَف ؛ كما أنَ قضيّة شام 
وعُمربن النظاب ‏ المشار إليها تكب ذلك .كما أن دعوى: : أذ 5 
الى يْلْةُ يقرئ رجلا من غير قُرَيشء ٠‏ فحفظ القراءة .. .لاتجدي أيضّاء مادام أنّ 
هِشامًا يعلم باختلاف لهجات القبائل؛ ولابدّ وأن يرجع القراءة إلى لهجتهء إذا كان 
لايستطيع التطق بالليقنة النشرية أ تصسي ظله للق مكنا زو عون 

هذا بالإضافة إلى أن ذكر: أقبلء: وهلمجّء وتعال, ونحوها... في بععض نصوص 
الرواية يدفع هذا الاحتمال ... ما دام أنّ اخختلاف اللهجات لايوجب الاختلاف في 
الكلمات» ولاإيصعب على أحد أن ينطق بهذه الكلمة أوتلك؛ وإن كان قد يعس ر عليه 
قيمها هذا كله مهدا كين أق ذلك لتفدوعين أن دكون عند تيال الم قنة 
مايثبته» أويدل عليه.. 

ويبق ا التلحاويّ ٠‏ والظبريّ وَالجَرّري ٠‏ والقظان, ٠‏ من أَنّ 
الأحزت الشتة قن تهة: وذلك لاد امه ون امسن ين لحن الواحدء الذي 
جمعها عليه عُثمان؛ وهي معصومة من الصّلالة على حدّ تعبيرهم .. 

وتتضيير آخير أتبااقن سكت يفعل غتمان: وؤوال العلان وقيقرالحفظ وفشسو 
الضّبطء وتعلّم القراءة والكتابة . 

وأطاعف: الامة إمامها عُثمان في ذلكء وهوالشَفيق التاصح؛ نظرًا منها لنفسهاء 


150:4 مشكل الآثار‎ - ١ 


الفصل الستبعون: نص مرتضى العاملي 4ه 


ولسائرأهل دينهاء وقطع عُثئمان بذلك دابرالفتنة» وحسم مادّة الخلاف. وحصّن 
القرآن من أن يتطرّق إليه شيء من الرّيادة» والتتحريف؟ 

فإخ هذا أيضًا كلام لا يصحٌ؛ إذلاناسخ لشريعة الله سبحانه. إلا من قبل نوي 
اللّه عَؤْلةُ نفسه. 

وهل يمكن أن يدرك عُثمان أن الأحرّف الشبعة توجب الفتنة والخلاف. وتطرّق 
الزيادة والتحريف إلى القرآن . ولايدرك ذلك الله سبحانه» ورسوله الأكرم اا 
وكيف شرع الله ورسوله ما يوجب ذلك؟! تعالى الله عن ذلك؛ وحاشا رسوله الأعظم 
يَؤلِ. وكيف يوافق الصّحابة على تضييع حروف أنزها الله سبحانه؟! وهل لحم 
صلاحيّات كهذه. مع أتها لم تنسخ وم ترفع ؟!. 

وأما سكوت الصّحابة عن فعل عُثمان» وموافقتهم عليه. وتأييد عليّ 
أميرالمؤمنين .ال » في جمعه النّاس على مُصْحَف واحد ؛ فهوإن دلّ على شيء؛ فإمًا 
يدل علمى عدم صحّة سائرالقراءات وعدم الرّخصة فيها من الأساس. وبالتّالي عدم 
صحّة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف لدى الصّحابة على الأقلّ ... 

وأخيرًا.. فإن ما سيأتي منا يرتبط بأسباب اختلاف القراءات والتغييروالتبديل 
في الآآيات يكني لوضع علامة استفهام كبيرة حول حديث نزول القران على 
سبعة أحرّف .. ٠‏ 

كما أن ما روي عن الشّيعة في القراءة والقراءات لا مجال لقبول ظاهرهء إذ يكفى أن 
نذكر- بالإضافة إلى ما تقدّم وما سيأتي - أن رجلا قرأ عند الإمام الصَادق فل 
حروفًا من القرآن» ليس على ما يقرأه الناس؛ فقال إقِلاِ: «مهء مهء كف عن هذه 
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القراءة » واقرأ كما يقرأ التاس»,' وثمّة نصوص أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى حين 
التعرض لذلك. 
ومهما يكن من أمرفإنّنا نستعرض هنا ما نراه يصلح سببًا لكثي رمن الاختلافات 
في الآنيات استنادًا إلى الروايات الَتِي شحنت بها المؤلّفات, والمجاميع الحديثيّة .. 
١0/90(‏ - ك5م8ىل) 


. كما تقلدم في نصوص المختلفة سابقًا. فراجع (م)‎ - ١ 


الفصل الحادي والسَبعون 
نص مير محمّديّ (معاصر) في «بحوث في تاريخ القران وعلومه» 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مع الحديث وأسانيده 

إنَ حديث «نزول القرآن على سبعة أحرف» متواترلدى بعض الفرق 
من المسلمينء ولايكاد يخلومنه أيّ من المجاميع الحديثيّة المعتبرة عندهم. ولذا 
فلم نجد أحدًا منهم يحاول أن يستشكل في سند الحديث إن لم نجد من يصرّعلى 

وقال الطبريَ : كانت الأخبار قد تظافرت عنه ... ثم ذك رأحاديث كثيرة تصل إلى 
حمسين حديئًا في ذلك'. وعن الحافظ أبي يعلى في مسنده الكبير: إنَ عُثئمان قال 
يومًا وهو على المنبر: أَدكٌرالله رجلا ... [وذكركما تقدّم عن ابن الجَرّرِيء ثم قال:] 

ونصٌ الحديث كما ورد من طرق الفريقين: 

١‏ مارواه البخاريّء قال: حدّثنا سعيد بن عفيرقال: حدثنى اللَِيث قال: 
حد ثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدّثني عُبِيد الله... [وذكركما تقدّم عنه رقم١].‏ 

؟ - ما رواه البخاريّ أيضًا عن سعيد بن عفيرقال: حدّثني الليث قال: حدّئني 
عقيل يعن ابى شهاب قال: حدّثني غروة بن الزّبير: أن ايسور بن مخرمة وعبدالرّحمان 
ابن عبد القاريّ حدّثاه أئهما معا عمربن النظاب ... [وذكركما تقدّم عنه رقم .]١‏ 

 "'‏ ما رواه العلامة المجلسين ,يذ عن ماد بن عُثمان قال : قلت لبي عبد الله 
ليل ... [وذكركما تقدّم عن الصّدوق] . 


١‏ - نقلنانصّه في الفصل الستابع فلاحظ .(م) 
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ما المراد من الأُحئف ؟ 

إنَ معرفة المراد من الأحرف هو المهمّ هناء ولقد طال الجدال حول ذلكء وتشعّبت 
وكثرت الأقوال. حت لقد قيل: إتهاربما تبلغ أربعين قولا . كما في الإتقان. والمشهور 
منها هومالخخصه شيخ الظائفة في مقدّمة تفسيره «التّبيان» حيث قال: واختلفوا 
(يعنى أهل السَنّة) في تأويل الخبر. فاختار قوم أَنّ معناه: على سبعة أحرف... [وذكر 
كما تقدّم عنه. ثم قال] 

هذا وقد سبق أن قلنا: إن منشأ اختلاف الصّحابة الجامعين للقرآن ‏ كعبد الله 
ابن مسعود وأ بن كعب في بعض الآيْات - هو أتهم قد استقرّفي نفوسهم أنّ القرآن 
نزل على سبعة أحرّفء وفسروا ذلك بسبع لغات مترادفة, فاختار منها كل 
حسب ميوله. 

وقد أخرج أحمد والطبرانٍ من حديث أبي بكرعن ابن مسعود: أن جبرئيل قال : 
يا حمّد اقرأ القرآن على حرف ... [وذكركما تقدّم عن الطبري رقم 77 ثم ذكرقراءة 
أي بن كعب وقراءة ابن مسعودفي بعض آيات القرآن» كما تقدّم سابقًا في مواضع 
متعدّدة» وقال:]. 

وعن الرّخشري: أنه فسرفي قوله تعالى: طوَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ فَاقْظمُوا أَيْدِيهُمَا4 
باليمينين» لأنّ ابن مسعود قرأ : (فا قطعوا أيهانهما). 

وعن مجاهد: كنا لا ندري ما اليُخرْفء حتّى رأيناه في قراءة ابن مسعود : أو يكون 

وبعد كل ذلك نعرف أن ابن مسعود والّذين هم على ,أيه يفسّسرون الحرف 
ف رواية: «نزل القرآن على سبعة أحرف» باللغة: أي نزل القران على سبع غنات 
وبه قال الفيروزابادي في «القاموس» وابن الأثيرفي «نهايته». حيث جاء فيهما: 


الفصل الحادى و السبعون: نص مير حمدي /اءه 


وفي الحديث قال ويم: «نزل القرآن على سبعة أحرف». أ اراد عله بال حرف الّغة. 
3 م قالا: وليس معنأ أن ن يكون في الحرف الواحد شعة أرحه: بل 8 : هذه اللُغات 
السَبع مفرّقة في القران. وهذا كما ترى يدل غل أن الأحرف السبعة كانت قد عبرت 
عصرعُئمان: مع ا يقولون: إن عُثمان قد جمع التّاس على قراءة واحدة. 

ويدل عليه: ما رواه البخاريّ من أن حُدّيفة بن اليمان قدم على عُثمانء وكان 
يغازي أهل السام في فتح أرمينيّة وآذربايجان... [وذكركما تقدّم عنه في باب جمع 
القرآن» ثم قال:]. 

قال الَسشقلانيّ في شرح هذا الحديث: وفي رواية عُمَّارة بن خُرّية : أن حُذَّيفة قدم 
من غزوة فلم يدخل بيته ... [وذكركما تقدّم عنه في باب جمع القرآن ثمّ قال:] 

فيستفاد من هذا الحديث يث؛ أن عُثمان قد جمع المسلمين على قراءة واحدة . 
فقضى على الألفاظ المترادفة الَتِي استحدها ابن مسعود ومن قال بمقالته وم يبق 
منها شيئ. ولعمري أن هذه النَظريّة - نظرية القراءة بالمعنى كما قيل: - «كانت أخطر 
نظريّة في الحياة الإسلاميّة» لأ مها أسلمت النَصَ القرآنّ إلى هوى كل شخص يثبته 
على ما عيوأة + ش 

وواضح أنّ تخييرالشّخص أن يأتي من تلقاء نفسه بمرادفات لكلمات القرآن أو بما 
لا يخالفه, ل ل ع الفدون وق قال الله عمال:: 
دقل مَايَكُونُ لى آن أبَدِلَهُ مِن تِْقَائْ إن أنَبْ إلا مَا يُوححى إل يونس/ها. 

سي اسع الا ا لام 
حديث: «نزول القرآن على سبعة أحرف». ثم جويزهم للمسلم تبديل كلمات الله بما 
يراد منهاء أوبما لا يخالفها. فلابد من القول بِأَنَ معنى حديث: «نزول القرآن على 
سبعة أحرف»: ليس هوما فهموه وذهبوا إليه» فا هو ذلك المعنى يا ترى ؟. 


.٠١7:ص مباحث في علوم القرآن (صبحي الصّالح)‎ - ١ 


4ه نصوص في علوم القرأنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


أهل البيت 21 وهذا الحديث : 

ولايوافق الأنّة 0 ن 0 هذا اسم 00 7 لوقه سكل 
أحف فقال: كذبوا - إلى أن 0 5 واكته نزل 0 5 من عند الواحد». 

وروى ثقة الإسلام الكليي بسنده عن ررارة عن أبي جعفر إِكْلٍ قال: «إنّ القرآن 
واحد» نزل من عند واحدء ولك الااختلاف جئ من قبل 0 

ومن المعلوم أن الاختلاف المشار إليه في عصره ثلا هوالاختلاف في القراءات 
الموروثة عن ابن مسعود وأمثاله, فالإمام إِذّا يكذّب هذا التتحومن الاختلاف. 
تكذيبهم بالتنظرإلى ما أرادوه من هذا القول ممّايوجب تعدّد القرآن, وإِلّا فالمّلاهركون 
هذه العبارة صادرة عن ان يِه بل يدّعي تواتره' . 

ومن الواضح أنّه إذا صدر عن العتترة قولا: فالواجب على كل مسلم هوالأخذ 
بقوهم واتباعهم. وطرح كل الأقوال الَتي تخالفهم, كيف وقد قرنهم الرتسول َال 
بمحكم كتابه. كمافي الحديث المتواترعنه: «يأ أتها الناس إِنِي تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؟ 

قال العلامة السَيّد شرف الدّين في «المراجعات» : «والصّحاح الحاكمة بوجوب 
التَتمشّك بالثقلين را وطرقها عن بضع وعشرين صحابيًا متضافرة. وقد صدع 
بها رسول الله َه في مواقف له شتّى» . 

وقد جمع الفاضل الوشئويّ طرق الحديث فق رسالة خاصّة نشرتها دار التقريب بين 
المذاهب الإإنسلاميّة بالقاهرة. وإذن » فلابد من الرجوع إليهم» والاعتماد عليهم 


.774 : مصباح الفقيه , كتاب الصّلاة ص‎ ١ 


؟ - المراجعات,المراجعة 4 ص: 19. 
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في معرفة المراد من حديث سبعة أحرّفء فنجد أمامنا تمّا نقل عنهم مايلي: 

١‏ - روى العلامة المجلسي بسنده عن حمنَاد بن عُثمان« قال: قلت لأبِي عبد الله 
اقل إن الأحاديث تختلف عنكم . قال: فقال: «إِنَ القرآن نزل على سبعة أحرف, 
وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه . ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغي ررحساب»'. قال الفيض الكاشالي يلل في مقدّمة تفسيره : إن هذا نض 
في البطون والتأويلات . 

؟ - ما رواه أيضًا عن ررارة عن أبي جعفر للا قال: «تفسيرالقرآن على سبعة 
أحرّف. منه ما كان ومنه مالم يكن بعدء ذلك تعرفه الأمّة». 

فالّذي يستفاد من هذين الحديثين هو أن المراد من الأحرف السَبعة« هوالوجوه 
ني ترجع إلى معاني كلام الله وتأويلاته؛ وهذه المعاني سبعة إن كان المراد بالسبعة 
نفس معناها الأَصَلِيّء وإن كان المقصود بالسبعة هنا الكناية عن الكثرة في الآحاد 
- كما يكبّى بكلمة سبعين عن الكثرة في العشرات - فيكون المراد: هو أن القرآن نزل 
عل حروف كثيرة آخادها: 

ورتما يستشهد لهذا المعنى التّاني بما رواه في «بحار الأثوار» عن المعلى بن خُنِيسء 
قال: قال أبوعبد الله إلثلإ : «ما من أمريختلف فيه اثنان إِلَّا وله أصل في كتاب الله » 
لكن لا تبلغه عقول الرتجال»'. 

الفرق بين هذا التفسير وغيره: 

وتفسير ا حرف بالوجه ريما نجده في كلام كثي رمن العلماءء فراجع «الإتقان» 
للسيوطي و«مناهل العرفان» للرّركشى في هذا الباب. قال في هذا الأخير: القول 


-١‏ حار الأنوار ؟487:95. 


ا نفس المصدر ص :58. 


.هه نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


التّاسع : أي في معاني الأحزف. وهو أن المراد بالأحرف السبعة ... [وذكركما تقدّم عن 
الزرقايٌ, ثم قال:] 

ولكن مم فرق بين تفسيرهؤلاء وتفسيرالأنمحة إِي» فإن الأئة قالوا : إن المراد 
سبعة أوجه من المعاني. وهؤلاء قالوا بسبعة أوجه للألفاظ المختلفة» إن اتفقوا على 
تفسير الحرف بالوجه. 

ويؤيّد هذا الذي ذهبنا إليه تبعًا لأنمنة أهل البيت 821 في تفسير الأحزف 
السبعة ما رواه ابن جَريرالظبريَ في مقدمّة تفسيره عن أنس بن عياض ... [وذكركما 
تقدّم عنه, رقم .]١‏ 

حيث إنّ المستفاد من هذا الحديث؛ هو: أن الشبعة أحرف هي في المعاني لا في 
الألفاظ. فتلخص: أنَ القرآن أنزل على سبعة وجوه من المعاني والتأويلات. لكن 
لاتبلغ العقول إلا الأقل منهاء ولانبِدّ من الرجوع إلى الررّاسخين في العلم في الأكثر. 

واللاهرأنته مأخوذ من الحرفء وهوالظرف والجانبء وكأن للألفاظ القرآنيّة 
جوانب وأطرافًاء أي معاني كلّها محتملة احتمالًا قريبًاء وهذا التحومن الاستعمال 
شائع ف اللعة الفارسيّة. فيقولون: إن كلامه «دويهلواست». أي أنه ذو معييت 
حتملين احتمالا قريباء يساوي أحدهما الآخرفي الفّلهور... 

حكمة نزول القرآن على سبعة أحرّف بالمعنى الذي قلناه: 

وأمَا وجه الحكمة في نزول القرآن كذلك , فلعلّه هو الّذي أشارإليه حمّد عبده 
عند حديثه عن الحكمة في وجود المتشابه في القران» حيث قال: «إنّ وجود المتشابه 
في القران كان حافرًا للعقل المؤمن إلى التظركي لايضعف فيموت ٠‏ فإن السهل اللي 


الفصل الحادي والسبعون: نص مير حمدي اهمه 


جدًا لاعمل للعقل فيه . والعقل أعرّالقوى الإفسائية التي يجب تربيتها».' أوغي ذلك 
من وجوه الحكمة التي لاتبلغها العقول. 

.وبعد كل هذا فلا يبق جال للإشكال بأنه إذا كان الترسول يي يريد الّعة 
للأمة ٠‏ فكيف منعها عُثمان من ذلك وام قرا واحدة. وأعرف كل ب دان 
مع أن الأمّة كانت بعد الرتسول يديه بحاجة إلى التوسعة. ولايبق مجال أيضًا للإشكال 
لاض وهو: : أن #ننا تينب الى الرسمول عل من أنه قال: «أنّ مني لا تطيق ذلك. إذا 
قرأوا يحرفٍ واحد». لايتلا ثم مع ما جرى بعد عُثمان» حيث إِنّ , الأ قد أطاقت 
ذلك وكان ها ميسورًا وتلقته منه بالقبول. 

فإنَ هذين الإشكالين يردان على تفسيرات غير الأئمّة لحديث نزول القرآن 
على سبعة أحرفء أمَاوقد عرفنا التفسيرالحقيق هذه الكلمة عن أهل بيت العصمة 
فلا يبق ثمّة إشكال. ْ (ص :18- 4؟) 


."+ : يحلة اهادي (السّنة 6 العدد ؟) ص‎ - ١ 


الفصل الثاني والسَبعون 


نصَ المدرسيَ (معاصر) في «من هدى القرآن» 
القرآن الحكيم والأحرف السّبعة 


جاء في حديث شريف: «نزل القرآن على سبعة أحرفء أمرء وزجرء وترغيب» 
وترهيب», وجدلء وقصصء ومثل». 

وجاء في حديث آخر: (إِنَ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل 
قسم ... [وذكركما تقدّم سابقًاء ثم قال:] 

وقد تظافرت الأحاديث التي تقول: إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرف. و ذهب فريق 
من السلفين إل تتاسير ميد ده الكلمة» فقن قآل يعضهم: إن الله أوسنى سبع 
مرّات» سبع كتب كلها قرآن. 

بيد أن الجانب التّربويَ الذي هدف إليه سياق ظاهرالقرآن بحاجة إلى 
هذهالأحرف السَبعة. فقسم منه أمربالخير» وقسم نهي عن شرّء وقسمان منه 
ترغيب لمن عمل بالخير ووعد له بِالجنّة والفلاح» وترهيب لمن اقترف الشّرء ووعيد له 
بالتانوالشتاء كل لق لكون قد عنفيدتة نابعة فس داك الالة. 

يبق الجدل. وهو ضروريّ في كتاب يحمل سمة العقيدة,. لأنّ هناك شبهات 
زاناعد ق: قلوب. البسيطاء صب «تضفيتها قبل البو يركية التسينت :ورطريقة 
لقعي المرل .ت والنافعة الحادفة: 


الفض ل الثالك واللشعوو نص المدرا يس لوه 


وللقرآن سمة هاتة تطبع جميع مناحيهاء وهي سمة الحيوية التي تجعل من الفكرة 
وأقعًا يتحرك أمام أعين التاسء, وتتحقّق هذه السمة بواحدة من اثنتين: إِمَا القتصص 
الَاريخيّة التي ها حقيقة مضت, وإِمَا الأمثال التي لاحقيقة خارجيّة لها. 
نوما التسجرفي القرآك الحكم ملعا قد لني كاب اله :نعود متسر 
نض - أيّ نص كان - يعطي الفرد قدرة هائلة على اكتشاف خفاياه! (48:1) 


ِوَلَقَذ أتيتاكَ سَبْعَا مِن المكانى وَالْقُرْانَ العظير» 

لقد شرو التسبع من المثاني بأنّه سورة الحمد. لأ تها تحتوي على سبع آيات 
وذكرت فيها المتراد فات» أوالمتقايلات مكل : «البَحمن الرَجِيم» أو <ِإِيَاكَ ؟ د عبد تَعْبدُ وَايَّاكَ 
تَسْتَعينٌ ‏ » إِذَا فهي مثاني أي متو داعا مثنى مثنى . 

ويبدو أن القرآن الحكيم قد نزل على سبعة أحرفء أوبتعبيرآخرعلى سبعة أبواب 
للعلم تتلخّص في سورة الحمد الَتِي احتوت على معاني القرآن الحكيم بإيجاز . وتتبيّن 
في سائرآيات الذّكربتفصيل. 

وإذا كان نور القرآن يع تن.شفكاة والحندة .دوق اخغلاف أوتتاقدن :فاق آياته 
متشابهة وهي مثاني, كما أنَ نعم الكقّار ذات ألوان وهي أزواج» بعضها يزيّن بعضّاء 
وأيات القرآن بعضها يفسّربعصًا. (845:4:) 


الفصل الثّالث والسَبعون 
نصّ السيفي المازندراني (معاص) في 
«دروس تمهيديّة في القواعد التفسيريّة» 


حديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

إنَ حديث «نزول القرآن على سبعة أحرّف» قد روي بطرق الخاصّة والعامّة» وإن 
كان كلها ضعافًا؛ لأ طرق الخاصّة وقع في بعضها المجاهيل' والمتّهمين الضّعاف'» 
وفي بعضها الآخروقع الترديد ' في بعض طبقاته. وفي ثالث إرسال". وروايات العامة 
حاط تعلرفة: 

وقد وقع الحنلاف في أنّ المراد من الأحرف ماهو؟ فذهب جماعة إلى أن المراد بها 
القراءات السبعء كما صرح به الجَرّرَي. وهوالّذي يلوح من كلام شيخ الظائفة 
السَابق ذكرهء حيث إ نّه ‏ بعد ذكرما هوالمعروف من مذهب الإماميّة. من نزول 
القرآن على قراءة واحدة وإجماعهم على جواز قراءة أَيَةِ منها ‏ أشار إلى مخالفة العامّة. 


2-1 النصال708:7ح: 45. 
“' - بصائر الدّرجات :119. 
غ - يحار الأنوار ؛ : 9و ل39. 
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الفصل الثّالث والستّبعون: نص السّيفى المازندراني هوه 


.لثم ذكرقول السَيّد الحنويّء كماتقدّم عنه]. 

وقال مكي: «من ظَن أَنَ قراءة هؤلاء القرّاء ... [وذكركما تقدّم عنهءثم قال:] 

وقد احتمل السَيّد الخوفُ عشرة وجوه في معنى الحديثء وناقش في الكل والتزم 
بطرحه. ولاسيّما بدلالة نصوص أهل البيت طه2 على تكذيبه. 

قال نك: «وحاصل ما قدمناه: أن «نزول القرآن على سبعة أحرّف» لايرجع إلى 
معنى صحيح» فلا بد من طرح الرّوايات الدَالَة عليه. ولاسيّما بعد أن دلّت أحاديث 
الصَادقين به على تكذيبها: «وأن القرآن إِنا نزل على حرف واحدء وإِنّ الاختلاف 
قد جاء من قبل الرُواة» .' 

وقد ذُكرت لتوجيه هذا الحديث وجوةٌ» وقد وقع البحث والتتقض. الإبرام في سند 
هذا الحديث وفقهه.  51/(‏ 58) 


.1١١ البيان في تفسير القران:‎ - ١ 


الفصل الرّابع والسَبعون 
نصّ مختار عمرو سام مُكرم (معاصران) في 
«معجم القراءات القرانية» 
نشأة القراءات 
بعد هذه الجولة في رسم المصحف وما يتعلّق به من دراسات نحب أن نلتي نظرة 
إلى نشأة القراءات. 
هناك علاقة قويّة بين الأحرف السَبعة الَتى أشارإليها حديث: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» وبين هذه التشأة. أما 520 «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
فهذا نضه: 
روى البخاريّ بسنده عن عمربن الخظاب قوله: سمعت هشام بن حك يقرأ 
سورة الفرقان ... [و ذكركما تقدّم عنه, رقم 1 ثم قال:] 
وقد تواترت رواية هذا الحديث الشّريف مما يقطع الشّكَ بصحّة سنده. فقد روى 
الحافظ أبويعلى الموصليّ في مسنده الكبيرأن عُثمان ... [وذكركما تقدّم عن ابن 
عجر ثم قال:] 
ويؤكد تواتره أن هذا الحديث رواه جمع من الصّحابة: أب بن كعبء وأنس, 
وحذيفة بن اليمانء وزيد بن أرقم ... [وذكركما تقدّم عن السّيوطيءثم قال:] 


الفصل الرابع والسّبعون: نص مختار عمر وسالم مُكرم لادهة 


وعلى الرّغم من تواترهذا الحديث كما قلنا فهو: «من المشكل الذي لايدرى 
معناه, لأنّ احرف يصدق لغة على حرف الهجاءء وعلى الكلمة؛ وعلى المعنى. وعلى 
الجهة» قاله ابن سعدان التتحويّ».' 

ولإزالة إشكال هذا الحديث الشّريف؛ اختلف العلماء في تفسيره. وتضاربت 
أقواههم في مجاله. وتعدّدت آراؤهم في معناه. ووصل الخلاف بين العلماء إلى حدّ أن 
روى له اليوط ف «الإتقان» أربعين وجهًا.' 

[أقوال العلماء في معنى الشبعة الأحف] 

ولانستطيع في هذه المقدّمة المحدودة أن نسجّل هذه الأقوال جميعًا ولكن نكتفي 
فنا بذكر أقوال المشدهوويه هن غلناء القزاء انق والتقسية والتجو واللعة: 

١‏ - رأي ابن قتيبة 

قال ابن قتيبة: «و قد تديّرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه... 
[و ذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءاتء ثم قال:] 

وقد عارض ابن قتيبة في هذا الرّأي ابن عبد البرّءحيث قال: «أنكر أكثر 
أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغاتء لما تقدّم من اختلاف هشام وعمر 
ولغتهما والحلة ا ” 

وفي رأي ابن عبد البرّء أن المراد بالأحرف السبعة: سبعة أوجه من المعاني 
المتفقة بالألفاظ المختلفة, نحو: «أقبلء وهلمّ. وتعال». ' 


.40:١ناقتإلا‎ ١ 
؟- المرجع نفسه و الصّفحة.‎ 
.75 لطائف الإشارات:‎ - *“ 
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ممه نصوص في علوم القرآنج (٠١‏ الأحرف الستبعة) 


وأراد ابن حجرأن يوق بين الرأيين: رأي ابن قتيبة» و رأي ابن عبد البرّء فقال: 
«ويمكن المجمع بيخ القولين يأن يكون المراد بالأحرف: تغايرالألفاظ مع اتفاق المعنى 
مع انمحصار ذلك في سبع لغات».' 

ومع هذه المعارضة لابن قتيبة, فإنَ السّيخ محمّد بخيت المطيعي كان من المؤيّدِين 
لابن قتيبة في رأيه. حيث رد على ابن عبد البرَفي إنكاره أن يكون معنى الأحرف 
الغاتء فقال: «إنّ معنى نزوله باللّغات المذكورة هو أن الله أذن بقراءاته بكلّ لغة 
فيهاء فلامانع أن هشامًا يقرأ بلغة أخرى غير لغة قريش أيضّاء فيكون قد تعلّم من 
لني القراءة بلغة قريش. و بلغة غيرهم».' 

وقد استدل أستاذنا إبراهيم أنيس برأي ابن قتيبة في أَنَ المراد بالأحرف: اللّغات: 
قال: «وقال ابن قتيبة في كتابه «المشكل»: فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيّه 
بأن يقرىء كل أمة بلغتهمء وما جرت عليه عاداتهم» فاهذليَ يقراً: «عتّى حين», 
والأسدي يقراً: «تعلمون» بكسرالمّاء. والتميمي همن و القرشيّ لا من" 

ات رأي الظبريّ 

ذكرأبو جعفرالظَبريَ عدّة أحاديث في نزول القرآن على سبعة أحرف, ثم عقب 
عليها بقوله: «صمحٌ وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض... 
[وذكركما تقدّم عنه. رقم 7؟", ثم قال:] 

ويؤيّد القلبريّ في هذا الإتجاه أبوعبد الله الرَنجانيّء فقد قال: المراد بالأحرف 
الشيعة يسسة أنه من المعانى المتفقة ... [وذكركما تقدّم عنه, ثم قال:] ‏ _ 

ثم استدلاله بما رواه الأعمش عن أنس: أنه قرأ هذه الأيّ: إن تَاشِبَةَ اللَّيْلِ هِى 


١‏ - المرجع نفسه والصّفحة. 
؟ - الكلمات الحسان فى الحروف | سسَمم لتبعة : 68. 
"' - اللّهجات العرييّة : 88. 


الفصل الررابع و الستبعون: نصّمختار عمر وسالم مُكرم 3 
شد وَظنًا وَأَقُومُ قيلا» '. فقال له بعض القوم: يا أبا مزة إِنَا هي أقوم. فقال: «أقوم. 
2 واأهذى واحن" 

ويعارض اللبريّ في هذا الرّأي الدكتور صبحي الصّالحء فيقول: «إنّ علماء 
الغرب يؤْتِدون وجهة الظَبريَ لحاجة في نفس يعقوبء وتشبّث (بلاشير) بهذا ليؤكد 
أن نظريّة القرآن بالمعنى كانت بلا ريب أخطرنظريّة في الحياة الإسلاميّة, لأثها 
أسلمت النَص القرآنٍ إلى هوى كلّ شخص يثبته على ما مهواه». " 

“ - رأي أبي حاتم السجستان 

قال أبوحاتم السّحِستاني: «نزل بلغة قريش وهذيلء وهيمء وال زد. وربيعة, 
وهوازن. وسعد بن بكر». وهذا الرّأي نقده رجلان: ابن قتيبة» والقاضي 
أبو بكرالباقِلاني. ١‏ 

ما ابن قتيبة فقد قال: «قوله تعالى: لوَمَا صلا من رَسُولٍ إِلّا ِسَانٍ قَومدِيم ." 
فعلى هذا تكون اللّغات السبع في بطون قريشء وبذلك جزم أبو علي الأهوازيَ حينما 
قال: هي لغات قريش» ومن ينتبي نسبه إليها... [وذكركما تقدّم عن القسطلان؛ م 
ذكرقول القاضي الباقِلَانَ, كما تقدّم عنه]. 

1ت رأي أبي شامة 

نقل العلامة أبوشامة عن بعضهم: أنه نزل بلسان قريش ومن جاورهم من العرب 
الفصحاء, ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعماها على 
اختلافهم في الألفاظ و الإعراب. ويدلّ على ما قاله ما ثبت أن ورود التتخفيف كان 


١‏ -المرّمقل/5. 

؟ - تاريخ القرآن لأبي عبد الله الرنجاني: ١‏ 17. 
- مباحث في علوم القرآن : .١71/‏ 
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ع٠كه‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


بعد الهجرة. كما في حديث أب بن كعب. أنّ جبريل لت الى وهو عند أضاة بني 
غفار. فقال: «إِنَّ الله يأمرك أن تقرىء أمّتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله 
معافاته ومغفرته, فإن أُمَتِي لاتطيق ذلك».' 

ه - رأي الزازي 

يذهب الإمام أبو الفضل الرَازيَ في كتابه: «اللّوائح» إلى أنّ الكلام لا بخرج عن 
سبعة أحرف في الاختلاف ... [وذكركما تقدّم عن الزُرقانيَ في باب اختلاف القراءات 
ثم قال:] وهذا الرّأي يختاره اثنان من المحدّثين: 

أمَا أحدهما ‏ فهو الشَيخ الررقانء حيث يقول: «والّذي نختاره بنور الله وتوفيقه 
من بين تلك المذاهب والاراء هوما ذهب اليه الإمام أبو الفضل الرازي في «اللّوائح».' 

وأمنا انيهما ‏ فهو الدكتور صبحي الصّالح فإنّه يختار راي الرَازيّ مع تعديل فيه. 
وهذا التعديل يتمثّل في «الاختلاف في الحروف نحو: يعلمون وتعلمون...». 

ثم نقد اختلاف تصريف الأفعال من ماض» ومضارعء وأمرفي جعلها وجهًا خاضًا 
امنا برأسه. مع أنه يندرج تحت وجه الاختلاف في الإعراب»." 


مناقشة هذه الازاء 

لكل رأي مما قدّمنا أدلّته, والأدلّة إذا اختلفت. والآراء إذا تعارضتء صعب على 
الباحث أن يطمئْنّ إلى رأي أويركن إلى دليل. ولكن الأمرهنا على خلاف ذلكء لأنّ 
الحديث - في نظرنا - واضح لا يحتاج إلى تأويل أوتخريج. ذلك لأ الرتسول يل أراد 
أن يبيّن لنا أن القرآن الكريم نزل بعضه بلهجات من لهجات العرب المعروفة» ليتيح 
للعرب جميعًا أن يلجئوا إليه ويتدبّروا معانيه. ويكثروا من التّلاوة فيه. 


.806 : لطائف الإشارات‎ - ١ 
.154 : مناهل العرفان في علوم القرآن‎ - ١ 
.151 ١46 مباحث في علوم القرآن:‎ - * 
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وقد كان الصّحابة (رضوان لله عليهم) يختارون من القراءات التي سمعوها ما وأفق 
هجتهم» ومن هنا كانت القراءات مرجعها إلى الرّواية والتقل عن رسول الله يل , 
وليس لأحد أن يقرأ بلغته كما يشاءء ولوكان الأمركذلك لوجدنا في القراءات 
العيوب الخاصّة في لهجات العرب. والَتى كان يتجئّبها الفصحاء. كالكشكشة' 
ا 0 
ا ا 0 
كما بِيَنَا سابقّاء و كلاهما قرشي مذي تفشرهدا؟ هل اختلفت قزرت بودي قبيلةإواحندة 
في قراءتها ؟ لا: وإِمًا مرجع ذلك إلى أَنَ أحدهما سمع من النََ ييه قراءة بعض آيات 
من سوره 5 الفرقان بلهجة ماء وسمعها الكاني بلهجة أخرى. وأخل كل هيا بالقراءة 
الي سمعهاء وهذا لاينافي أثّهما قرءا بغيرلهجتهماء لأ القرآن الكريم لم تنزل كل كلمة 
فيه بلهجهات عديدة: وإئًا نزلت بعض كلماته ببعض اللّهجاتء فحفظها الصّحابة 
كما سمعت» بغضّ التظرعن تلاقيها مع لهجتهم أوعدم تلاقيها. 

وفي إشارة ابن حجر في كتابه: «فتح الباري» تأكيد هذه الحقيقة الَتى ذهبنا إليها؛ 
فقد نقل أبوشامة عن بعض اليو أَنّه قال ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 

ميا التاحية العدديّة في الحديث فنتفق مع أستاذنا الذكنور إبراهيم أنيسن 
في تفسيرهاء حيث يرى أنّ ع المراد بالسبعة الأحرف هو محجرّد التَعدّد لاحقيقة العدد 
«لأن العدد سبعة يعّرعن الكثرة والتعدّد في الاساليت العو 5 


١‏ - الكشكشة: جعل ما بعد كان الخطاب في المؤئث شيئًاء فيقولون: رأيتكش أي رأيتك. 
ان العتفتة حفن الهيرة المذوء بها عبتا 

“" - الفحفحة: جعل الحاء عيئًا. 

ع اللهجات العربيّة لكرة 


١ه‏ نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وفى ضوء هذا الحديث الّذي تناولناه نشأت القراءات مختلطة بعضها بيعض ليس 
فيها م أوفتاذ مادام مقعدة والتوانة والشتةا: 

وق عهد عتمان:حيك وضل توثيق لقص القراق إلى الثاروة كما ذكها بايمًا ب 
وسجّل برسم مأثور في المصاحف العثمانيّة. وتنقعت القراءات بناء على هذا الرتسم. 
فكان قبا قراءأت فناذة وقراءات غير قاذ وذلك ما متشاوله«اليحية 
في التقطتين التّاليتين إن شاء الله : 

١‏ الأحرف السبعة و القراءات السَبع. 

” - القراءات الشَادّة. 

الأحرف السّبعة والقراءات السَبع 

١‏ - القراءات الشبع: 

القراءات السَسبع هي القراءات الَتِي جمعها ابن مجاهد المتوقي 774 ه باختياره 
الخاضء فاشتهرت عنه. 

والشسبب في إجماع العلماء على هذه القراءات السَبع هوكثرة أهل الأهواء 
وأصحاب البدع الذين يقراون بما لاحل تلاوته؛ تاركين المصحف الإمام. ومن دون 
شك فإنَ هذا يدي إلى أن يسع الخرق على الرّاقع» وتمتد يد البدعة إلى قراءات 
القرآن الصّحيحة لتحرّف فيهاء أوتزيد عليهاء أوتنقص منها. 

وهذا تجرد قوم كما يقول صاحب «إنحاف فضلاء البشر»: «للاعتناء بشأن القران 
العظيمء فاختاروا في كل مصر ‏ وجّه إليها مصحف - أة مشهورين بالتّقة, والأمانة 
في التقلء وحسن الدّراية» وكمال العلمء أفنوا عمرهم في القراءة والإقراءء واشتهر 
أمرهم. وأجمع أهل العصرعلى عدالتهم» ولم تخرج قراءتهم عن خظ مصحفهم».' 

ومن هؤلاء الْأَممَةٍ القرَاءُ السبعة الّذين أخذت عنهم القراءات السَبع «وقراءات 
هؤلاء هي السَبع المتَقّى عليها إجماعًاء ولكل منهم سند في روايته. وطريق في الرّواية 


." إتحاف فضلاء البشر:‎ ١ 


الفصل الرابع والسّبعون: نص مختار عمر وسالم مُكرم ؟'دهة 


عنهء وكلّ ذلك محفوظ مثبت في كتب هذا العلم».' 

وا يجب ذكره في هذا المقام أنه لاعلاقة بين الأحرف السسبعة والقراءات السبع. 
وإن ظَنَ بعض العواءَ أن المراد بالأحرف السبعة هو القراءات السّبع. وقد أشار إلى 
ذلك ابن الجزريء فقال: «لا يجوز أن يكون المراد من الأحرف السبعة ... [وذكركما 
تقدّم عنه,» 3 قال:] 

ويزيد ابن الجَرَرِيَ هذه القضيّة وضوحًا ليؤكد رأيه في بطلان من يعتقد أومن يظْنّ 
أنَ القراءات السَبع هي الأحرف السسبع المشار إليها في الحديث: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرّف» فيقول: «وإئًا أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض مَنْ لا علم له... 
[وذكركما تقدّم عنه ثم قال:] 

ومن أجل هذه الشبهة وجّه إلى ابن جاهد مُسبّع السبعة تقد مُرٌ لاذِعّ من علماء 
المسلمين, فقد رأوا أنّ عمل ابن مجاهد في اقتصار القراءات على سبع» واختصار 
القَاء إلى سبع, عمل غير منهجئ لايتسم بالدّقة, لأنه ضيّق واسعًا ما كان ينبغي 
أن يضيق, وعظل قراءات ما كان ينبغي أن تعظلء بالإضافة إلى أنّه أوقع التّاس 
فالسدية: 

ومن هؤلاء العلماء الّذين وجّهوا نقدهم إلى ابن مجاهد: 

اعاانس الجزريٌ: فقد قال: «كره كثيرمن الأئة.. [وذكركما تقدّم عنه]. 

؟ -الإمام أبوالعيّاس أحمد بن عمّار المهدوي: فقد قال: «فآمًا اقتصار أهل 
الأمصار في الأغلب على نافع... [وذكركما تقدّم عن ابن الجَزري]. 

٠‏ - مك بن أبي طالب: قال: «من ظنَ أَنَ قراءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم هي 
الأحرف السبعة في الحديث... [وذكركما تقدّم عنه]. 


.0١:عف إعجاز القرآن الكريم للرًّا‎ - ١ 


5ه نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


5 - ابن تيميّة: قال: كك يتنازع علماء الإسلام المتبعون من ... [وذكركما تقدّم 
عن أبن حجها. .| 
كه ابو حيان الاندلسبى: قال: «وليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات 
المشهورة ِلّا التزر اليسيرء فهذا أبوعمرو بن العلاء اشتهرعته سبعة عشرراويًا».' 
(ص:55”- مل7) 


.8٠0:١ناقتإلا‎ ١ 


الفصل الخامس والسّبعون 
نص سام مُكرم (معاصر) ف كتابه : «من الدّراسات القُرآنيّة» 


القراءعات السَبع والأحف السّبعة 

كثير من المسلمين الّذين لم يتخصّصو في الدراسات القرآنيّة يخلطون بين 
القراءات السبع و الأحرف الشبعة, مع أَنَ هناك فرقًا كبيرًا بين الأمرين. 

من أجل هذا حاولت في هذا البحث الموج زأن أزيل هذا اللّبس من أذهان هؤلاء 
الّذين لم تتح لهم ظروفهم أن يلمّوا بمثل هذه الموضوعات في حقل الدّراسة القرآنيّة 
من ناحية؛ وللحمّاظ على الدّراسة القرآنيّة من أن يدخل فيها ما ليس منها من ناحية 
خوك فأقول: 

١د‏ الأحرف السبعة: 

هذه العبارة كانت موضع جدل ونيقاش بين علماء المسلمين إلى يومنا هذاء 
ومازالت في حاجة إلى المزيد من الدّراساتء ذلك لأنها لم تكن عبارة عادية وردت 
على لسان بعض الصّحابة أو التابعين أوبعض الأئمّة الّذين لمعوا في سماء الدّراسة 
القرانيّة» ولكتها عبارة جديرة بالتظروالبحث. لها وردت على لسان من نزل عليه 
الوحي محمّد رسول الله وَل ... [ثُمْ ذكررواية البخاريّ بإسناده عن عُمَربن النظاب 
... كما تقدّم عنه رقم؟ وقال]. 
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وقد تواترت رواية هذا الحديث الشَريف . فقد روى الحافظ أبويعلى الموصلىّ في 
مسنده الكبير: أن عُثمان بن عَفَان ... [وذكركما تقدّم عن ابن الْجَرَرِيّء ثم قال:]. 

وقد اختلف علماء العربيّة والإسلام في هذا الحديث الشَريف اختلافًا كبيرًا إلى 
جد أن السيوطي أورد له في كتابه : «الإتقان» أربعين وجهًا».' 

ونحن لا نستطيع أن نعرض هذه الآراء جميعًا للموازنة بينها والوصول إلى الصّحيح 
منهاء لأنّ ذلك يحتاج إلى بحث طويلء ولكتّنا نكتني في هذا المقام بذكربعض الاناء 
للمشهورين ... [ ثم ذكرالآزاء من علماء اللّغة والتّحو والقراءات ومناقشتها كما تقدّم 
نحوها أنقّاء ثم قال:]. 

؟ - القراءت الشبع: 

ليست القراءات السبع في الحقيقة هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث المتقدّم 
ذكره, وإما هي بعض الأحرفء وقد جمعها الإمام ابن جاهد باختياره المخناض 
واشتهرت حبّى ظَن الكثير من النّاس أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع... 
[ثمْ ذكرقول أبي العبّاس ابن عمَّارء كما تقدّم عن ابن الجَرّريَ وقال:]. 

أمَا هؤلاء الأئمّة السبعة الّذين جمع ابن مجاهد قراءاتهم بعد اختيارها من قراءات 
تعدّدثء فهم: «أبو عمرو بن العلاء .. 

وقد أجمعوا على هذه القراءات السبع, لأنّ أصحاب الأهواء كثرواء وأخذوا يقرأون 
بما لاتحل تلاوته. تاركين المصحف الإمام, وخوفًا من أن يسع الخرق على الرَاقع» وتمتدٌ 
يد البدعة إلى كتاب الله لتحرّف فيه؛ نمض قوم «للاعتناء بشأن القرآن العظيم» 
فاختاروا ... [وذكركما تقدّم عن مختار عمرو...ثمّ قال:]. 

وهذه القراءات السبع ليست هي كل القراءات الَتِي نسبت إلى الب يل وما 
هي غيض من فيض.ء وقد ظَنّ بعض النّاس خطأًأَنّ هذه القراءات السبع هي 


١‏ - الإتقان للسسّيوطي” :١‏ 40. مطبعة الحلبي. 


الفصل الخامس والسّبعون: نص سام مُكرم /اده 


المعتيزة وما خداها شاد. 

قال ابن الجسزريّ: «ولست أدري كيف وصلوا إلى هذا الحكم مع أن 
أبا عبيدالقاسم بن سلّام «جعلهم خمسة وعشرين قارثًا مع هؤلاء الشبعة.' 

ويؤكّد أبوحيّان الأ ندلسى هذه الحقيقة, فيقول: «ليس في كتاب ابن مجاهد 
ومن تبعه من القراءات المشهورة إِلَا التزر اليسير فهذا أبوعمرو بن العلاء اشتهرعنه 
سبعة عشرراويًا» . 

وقبل أن نعي فين هذا البحف أحت أن ايزا أن هذه القراءات السَبع 
معواترة: لأ مدهب الاضولتين وفقهاء المذّاهي الاربعة والمحدمين والقه اء.يوكدون 
«أنَ التواترشرط في صحّة القراءة ولاتثبت بالسند الصّحيح غير المتواترة» ولو وافقت 
رسم المساتحفي المقفاشة ‏ + كَ ذكرقول الزركثي. كما تقدّم عنهء وقال:]. 

ولم يشدّ من العلماء عن هذا المجال غيرابن الحاجب الذي نصّ في كتابه 
«مختصرالمنتهى»: «أنّ القراءات السَبع متواترة فيما ليس من قبل الأذاء. كالمد 
والإمالة, وتخفيف الهمزة ونحوها» . 

وم يسلم ابن الحاجب من التقد في هذا الرَّأيّء فقال الدكتور إبراهيم حمودة: 
«ليت شعري من الذي تقدّم ابن الحاجب بهذا القول. فقصّ أثره؟ فلو فكر الشيخْ 
فيما قاله: لما أقدم عليه؛ وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات 
وأثرهاء كما أخلى غيره كتبهم منهاء بل ليته سكت عن التمثيل". 


3 
 "‏ الإتقان ن ١اص١٠8.‏ 

"' - شرح ابن القاصح على الشاطبية, .ص :1 المطبعة الأزهريّة. 

ع ا : 49. مطبعة كردستان العلميّة. 
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ولعلي بهذا العرض قد وفّقت لبسط قضيّة القراءات السَبع والأحرف السسبعة, 
ليتبيّن القارئ المسلم جوانب الحق في هذا الموضوع الذي تلعب فيه الأهواء استنادًا 
إلى التتظرة القصيرة والأفكار المهوشة, والعقول التي لم تعش في رحاب الدّراسات 
القرآنية فترة طويلة تؤهّلها إلى إلقاء الأحكام في رويّة وتبصر. وبخاصّة في مجال هذا 
القرآن العظيم الذي تولى الله تعالى صيانته» لأنّه كما يقول ابن الجزري: لم يخل الله 
تعالى عصرًا من الأعصار... [وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءات]. 

(ص: ه-"3١)‏ 


الفصل السّادس والسَبعون 
نض اطنداويّ (معاصر) في مقدّمة «الحجّة للقرّاء السبعة» 
ولَابِدَ قبل الكلام ... من إيرادلمحة عن الحروف والقراءات والقرّاء السبعة: 


-١‏ نزول القرآن على سبعة أحيف 
[ثمّ ذكرروايات في سبعة أحرّف, كما تقدّم عن البخاري و مُسلم وغيرهماء وقال:] 


١‏ الحكمة والفوائد في نزول القرآن على سبعة أحرف 

إِنَ التاظرفي هذه الأحاديث الشّريفة وما ماثلهاء يستطيع 9 يقيم منها شواهد 
بارزةٌ. تكون منارات هُدى, ومصادر إشعاع ونور ترشده إلى ما عسى أن يكون هو 
الحقّ والصّواب في بيان معنى الأحرف السبعة؛ كما يستطيع أن يأخذ منها موازين 
ومقاييس بحاكم إليها كلّ ما شجرمن هذا الخلاف البعيد في هذا الموضوع الدّقيق. 

الشاهد الأ ول - أن الحكمة في نزول القرآن على الأحرف الشبعة هي التيسِي على 
الأمّة الإسلاميّة كلهاء خصوصًا الأمّة العربيّة التى شوفهت بالقرآن, فإئّها كانت قبائل 
كثيرة. وكان بينها اختلاف في اللّهجات وتَبّرات الأصوات. وطريقة الأذاء وشهرة 
بعض الألفاظ في بعض المدلولات على رغم أنها كانت تجمعها العروبة, 
ويوحّد بينها الأسان العربيٌ العام» فلو أَحَدَّتْ كلها بقراءة القرآن على حرف واحد. 
لشقٌ ذلك عليها. 
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قال المحمّق ابن الجزريّ: «وأمَا سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على 
هذه الأمة وإرادة اليسربهاء والتبوين عليها ... [وذكركما تقدّم عنه. ثمّ قال:] 

كل مامرّعليك في الشّاهد الأؤل تقريرٌ لحكمة واحدةء وفائدةٍ واحدةٍ من فوائد 
اختلاف القراءات وتعدٌّد الحروف التي نزل عليها القرآن الكريم؛ وهي أبرز الفوائد 
وأشتهرهًا وأقرسا الل الذهن: :وخيظطك غلما هنا أن هذا الاتشتلاف والتعدّد 
فوائد أخرى: 

منها: جمع الم الإسلاميّة الجديدة على لسانٍ واحدٍ بينهاء وهولسان قريش 
الّذي نزل به القرآن الكري. والّذي انتظم كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربيّة 
الي كانت تختلف إلى مكة في موسم الح وأسواق العرب المشهورة. فكان القرشيّون 
اكه سوى انا اواو وسطفوو هزاف هم من ألفاظ الوفود العربيّة القادمة إليهم 
من كل صؤب و حذبء ثم يصقلونه ويدّبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التي 
أذعن جميع العرب طا بالرّعامة. وعقدوا ها راية الإمامة. وعلبىى هذه السّياسة الرَشيدة 
نزل القرآن على سبعة أحرف. يصطني ما شاء من لغات القبائل العربيّة على فط 
سياسة القرشيّين بل أوفق. ْ 

ومن هنا صم أن يقال: إِنّه نزل بلغة قريشء لأّ لغات العرب جمعاء تمئّلت في 
لسان القرشيّين بهذا المعنى. وكانت هذه حكمة إطهية سامية؛ فإنّ وحدة اللّسان العامً 

من أهمٌ العوامل في وحدة الأقة خصوصضا أل عهدها بالتوقب.والتبوخن 

ومنها: بيا: ن حكم من الأحكام» كقوله سبحانه: لوَإِنْ كَانَ َجُلٌ 9 كَلَالةٌ 
وامْرََةٌ وَلَهُ ع أَوْأَخْتٌ َلِكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسِ» التسناء 377 قرا مع ين أ 
وقاص: طِوَلَهُ آم أَوأَخْتُ .> بزيادة لفظ: (ين أمٌ): فتبيّن بها أن المراد بالإخوة 
في هذا الحكم: الإخوة للأم دون الْأشَقَاء ومن كانوا لب وهذا مو جمعٌ عليه. 

ومثل ذلك؛ قوله سبحانه في 0 اليد 9فَكَنَايُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 
فنن أوشظ انا تلعكوة ع أَهْلِيكُم أو كسْو؛ أو كشو م أو تحْريرٌ رُرَقَبَة »4 المائدة/89,. وجاء 


الفصل السّادس والسّبعون: نص ا هنداوي” آلاه 


في قراءة: (أوْكْرِيرُوََبَةٍ مُؤْمئَةٍ). بزيادة لفظ: «مؤمنة», فتبيّن بها اشتراظ الإيمان 
في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين. وهذا يؤْيّد مذهب الشَافعن ومن نحا نحوه 
في وجوب توافرذلك الشّرط . ١‏ 

ومنها: الجمع بين حكدين مختلفين بمجموع القراءتين كقوله تعالى: قَاعَتَِنُوا 
التسَاءَ فى المجيض وَلَاتفرَبُوهُكَ حت يَظهُرْن» البقرة/555. قرئ بالتخفيف 
وَالقشَدَيد 4 خرف الظاء من كلمة (يظهرن)+ ولازيب أن صنيعة العشدين تفيد يحوب 
المبالغة فى طهرالتساء من الحيض؛ لد زيادة المبى تدلٌ على زيادة المعمنىء أما قراءة 
التخفيف فلا تفيد المبالغة. 

وجموع القراءتين يحكم بأمرين: 

أحدهما ‏ أن الحائض لا يقربها زوجها حتّى يحصل أصل التلهن وذلك بانقطاع 
الحيطن: 
وثانيهما - أنه لا يقربها زوجها أيضًا إِلّا إن بالغت في الظهر. وذلك بالاغتسال؛ 
فلا بدٌ من الظهرين كليهما في جواز قربان النّساء. وهو مذهب الشَافعيَ ومن 
وافقه أيضًا. 

ومنها: الدّلالة على حكمين شرعيينء, ولكن في حالين مختلفين» كقوله تعالى: 
ؤفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأئِدِيَكُمْ إلى المحَرَافِت وَامْسَحُوا يرؤْسِكُمْ وَآرْجْلَكُمْ إلى 
الْكَمْبَيْنِ 4 المائدة/”. قرئ بنصب لفظط «أرجلكم» ويجرهاء فالتصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأ العطف حينئذٍ يكون على لفظ (وجوهكم) المنصوب, وهو مغسول. والجرٌ 
يفيد طلب مسحها؛ لآنّ العطف حينئذٍ يكون على لفظ (رؤوسكم) المجرورء وهو 
بمسوح. وقد بيّن الرتسول كَل أَنّ المسح يكون للابس الخمٌء وأنَّ الغسل يجب على 
فق 1 يلعن للحت 7 

ومنها: دفع توهّم ما ليس مرادّاء كقوله تعالى: يا أيجَا الَّذِين أمَنُوا إِذّا ُودى 
لِِصَّلَاةَ مِن يَوْم الجُمْعَةٍ فَاسْعَا إلى ذكْر اللو الجمعة/4. وقرئ: (فامضوا إلى ذكر 
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الله). القراءة الأولى يُتوهّم منها وجوبٌ السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة؛ ولكنّ 
القراءة العّانية رفعت هذا التَوهَمء لأنّ المضيّ ليس من مدلوله السّرعة. 

ومنها: بيان لفظ مبهم على البعضء نحو قوله تعالى: 9وَتَكُون لجال كَالْعِهْنٍ 
الممتفُوش» القارعة/ه. وقرئ: (كالصّوف المنفوش). فبيّنت القراءةٌ القّانيةأنَ العهن 
كو اضر 

ومنها: تجلية عقيدةٍ ضلّ بعص الناس نحوقوله تعالى في وصف الجنّة وأهلها: 

دوَإنارَاَيْت © وَأَيْت مم ما وَمُلَكًا كبيرَ/4 الإنسان/0؟. ٠‏ جاءت القراءة بضمٌ الميم 

وسكون اللام في لفظ: جوم لكا كي وجاءت قراءة أخرى بفح الميم وكسراللام 
في هذا الثفظ نفسهء فرفعت هذه القراءةٌ نقات الخفاء عن وجه الحقّ في عقيدة 
رؤية ال مؤمنين لله تعالى في الآخرة, لأ نه سبحانه هوالملك وحده في تلك الدّار 
دن الحلك الْيَومَ يله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِكُ غافر/”. 

والخلاصة: أَنَ تنوع القراءات يقوم مقام تعدٌّد الآتيات؛ وذلك ضربٌ من ضروب 
البلاغة. يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز . 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة, والأدلّة القاطعة على 
أنَ القرآن كلام الله. وعللى صدق من جاء به وهورسول الله وه فإنَ هذه 
الاختلافات في القراءة على كثرتها لانؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاةء ولاإلى 
تهافت وتخاذل؛ بل القرآن كلّه على تنوع قراء| ثهء يُصرّق بعضه بعضّاء ويبيّنُ بعضه 
بعضّاء ويشهد بعضه لبعض على فط واحد في عُلُوٍ الأسلوب و التعبي وهدفٍ 
واحدٍ من سُمُوٍ الحداية و التتعليم؛ وذلك ‏ من غيرشك تيفيك تعدة الإمخياة بتعدد 
القراءات و الحروف. 

ومعنى هذا أَنَ القرآن يُعْجِرْإِذا قرئ بهذه القراءة» و يُعجز أَيضًا إذا قرئ بهذه القراءة 
الثانبة:.وتعجر أيضًا إذا قرئ ببذه القراءة القالكهء هلع كا ومن .هنا تتعدد 
المعجزات بتعدّد تلك الوجوه و الحروف. 


الفصل السّادس والسّبعون: نص الهنداوي” سياه 


ولاريب أن ذلك أدلّ على صدق محمد و لأنه أعظم في اشتمال القرآن على 
مََاح جمة في الإعجاز وفي البيا: 00 حرف ووجهء وبكل لهجة ولسان. 
لٍِلِيَبِْكَ مَن هَلْكَ عَن بَيْنَةِ ود يَحْىْ مَنْ حَميّ عَنْ بَيَنَةِ ة إن الله لَسَمِيعٌ عَلِيمئ 
الأنفال//7: . 

الشاهد القاني - قبط انك استغراوة التسبول [للفسر نامعن ادن وكا يد 
الحرف الذي أقرأه مين الوحي عليه أَوَل مرة؛ فتك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها. 
تمل حديث ابن عيّاس السَابق و قول الرتسول َلك فيه: «أقرأني جبريلٌ على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستنزيدُه و يزيدني حثّى بلعٌ سبعة أحرف». 

وكذلك جاء في حديث لأبي بكرة: أن الت يله قال: «فنظرتُ إلى ميكائيل 
فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدّةٌ». يضاف إلى ذلك المراجعات التَابتةٌ في 
الأخاديف الف ا كانت ل تبلغ سكًا صراحةٌ» غي رأ الححديث جاء بلفظ 
اليه :فيل من صو تلك الزوايات انلز اد رافظ يديع يفقيقة ايده المترون 
في الاتحاد بين السئة والقمانية. 

الشاهد القّالك ‏ أنّ من قرأ أخرقًا من هذه الحروف. فقد اضاب شاكلة الصّواب 
أيّا كان ذلك المرفته كما يدل عليه فيها مغوية 

قوله يل : «فأ يما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا». 

وقوله كَل: «لكل من المختلفين في القراءة أصبت». 

وقوله كَتْدٌ :ل هما في رواية ابن مسعود: «كلاكما محسنٌ». 

وقوله كمٌ: فيما يرويه عمرو بن العاص: «فأيّ ذلك قرأتم أصبتم» . 

وعدم موافقته يله لعمر, وأَبىّ. وابن مسعودء وعمرو بن العاص على معارضة 
خالفيهم بالظرق الآنفة في الأحاديث السالفة» ودفعه في صدرأَبيَ حين استصعب 


:لاه نصوص في علوم القرآنج ٠٠١‏ الأحرف الستبعة) 


عليه أن يُقرّهذا الاختلاف في القراءة. ولاريب أنّ ذلك كله فيه معنى الّهي البالغ عن 
منع أي أحد من القراءة بأيّ حرف من الأحرف السَبعة النّازلة. 

الشّاهد الابع - أَنَ القراءات كلها على اختلافها كلام الله لامدخل لبشرفيها؛ بل 
كلها نازلةٌ من عنده تعالى؛ مأخوذةٌ بالتَلقّ عن رسول الله كك . يدل على ذلك أنّ 
الأحاديث الماضية تفيد أنّ الصّحابة (رضوان الله عليهم) كانون يرجعون فيما يقرأون 
إلى رسول الله وَل يأخذون عنه ويتلُون منه كل حرف يقرأون عليه؛ انظرقوله 2 
في قراءة كل من المختلفين: «هكذا أنزلت». وقول المخالف لصاحبه: 
«أقرأنيها و الله كله . 

ثم أضف إلى ذلك أنه لوصمّ لأحد أن يغيّرما شاء من القرآن بمرادفة أوغير 
مرادفه, لبطلت قرآنيّة القرآن وأنّه كلام اللهء ولذهب الإعجاز, ولما تحمّق قوله سبحانه 
وتعالى: إنّا ححْنْ كرَلَْا الذّكْرَوَانًا لَه لحَافِظُونَ» الحجررة. 

ثم إن التبديل والتغيير مردودٌ من أساسه بقوله سبحانه في سورة يسونس: 

قال لين ليزمو لِقَاءَنَاانْتِ بقُرانٍ عَيْرِهًَا أَوْبَدِلَهُ قُلُ مَا يَكُونُ لى أن أَبَِلهُ 

مِن تِلْقَاءٍ تفبى إن كب إلّا مَا يُوحَى ِلنَ إنى أَخَافُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يوم 
عَظيم * قل لوا الله مَا تلَوئهُ عَلَيَكُمْ ولا أذرَاكُم بد كَقَد لَبِنْتُ فِيكُم عُمُرَا مِن قَبْلِه 
أكَلَا تَعْقِلُونَ 4 يونس .15-١6/‏ 

فإذا كان أفضل الخلق محمد يي قد تمرّج من تبديل القرآن بهذا الأسلوب. 
فكيف يسوغ لأحدٍ مهما كان أمره يبدّل فيه ويغيّربمرادف أوغير مرادف؟ سُبْحَائَكَ 
هَذَا بمتَانُ عَظِيم» التور/"1. 

الشاهد الخامس تأت لا يجوز منع أحد من القراءة بأىّ ع 1م 
السبعة التازلة. يدل على ذلك قوله يِل : «كَلاَ كَُارُوا فيه. فإنَّ الما فيه كُذي.' 


بدا 


١‏ - أخرجه أبوداود فى سئنه؛ سيّة: 4» وأحمد بن حنبل فى مسنده: 7247:37 3.٠١‏ 4174, ملا “ادف 8ق 4/ لال 
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الفصل السّادس والستّبعون: نص هنداوي” ولاه 


وعدم موافقته لعم. وأبِيّء وابن مسعودء وعمرو بن العاص على معارضة مخالفهم 
بالظرق الآنفة في 0 السالفة. ويدل على ذلك أيضًا دفعه في صدر أي حين 
استصعب عليه أن يُقرّهذا الاختلاف في القراءة. ولاريب أنّ ذلك كلّه فيه معنى 
النّبي البالغ عن منع أي كد من القراءة أي حرف من الأحرف المّبعة 00 

الشاهد السَّادس . اف الفيياة (رشوان ع الله عليهم) كانوا مُتَحَمِّسِينَ في الدّفاع 

عن القرآن مُسَْبْتِسِلِينَ في المحافظة على التنزيل» سنطين لكل بن تعر كيه 

كرك رارك عن طروق الذاء.واعشلف اللوكات: مبالغين في هذه اليقظة حك 
0 ف هذا الباب بِالقَلنّة» وينافحون عن القرآن بكل عناية وهمّةٍ. وحسبك 
استدلالاعلى ذلك ما فعل عمربصاحبه هشام بن حكيمء على حين أنّ هشامًا كان 
في واقع الأمرعلى صواب فيما يقرأ وأنّه قال لعمرتسويعًا لقراءته: أقرأنيها رسول الله 
ي. لكن عمرلم يقنغ» بل لبَّبهُ وساقه إلى المحاكمة؛ ولم يتركه حتّى قضى رسول الله 
شام بأنه أصاب. قل مثل ذلك فيما فعل أي بن كمب بصاحبه. وماكان من 
أبن مسعود و عمرو بن العاص وصاحبيهما ... 

الشاهد السابع أنه يه تحوران ن نجعل اختلاف القراءات معركة جدال ونزاع 
وشقاتي» ولامثارتردّدٍ وتشكيك وتكذيب» ولاسلاح عصبيّة وتنطع وجمود على حين 
رول القرآن على سبعة أحرف. إما كانت حكنته من الله الكينتيين 
والتخفيف والرحمة والتهوين على الأيّة ففا يكون لنا أن نجعل من هذا اليسرعسراء 
ومن هذه الرّحمة نقمة! يرشد إلى ذلك قوله يله فيما سبق: «فا ماروا فيهء فإنَّ المراء 

فئٌ». وكذلك تغيّروجهه الشّريف عند اختلافهم مع قوله: «إمًا أهلك من قبلكم 

الاختلاف»؛ وضربهُ في صدر أبِيَ بن كعب حين جال بخاطره حديتٌ السّوء في هذه 
الموضوع الجليل. 

الشَاهد القّامن ‏ أن المراد بالأحرف في الأحاديث الشَابقة وجمه في الألفاظ 
وحدها لاحالة؛ بدليل أن النلاف الذي صَوَّرته لنا الروايات المذكورة كان دائرٌ احول 


اه نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السسبعة) 


قراءة الألفاظ لاتفسيرالمعاني. مثل قول عمر: «إذا هويقرؤها على حروف كثيرة 
لويقرئنيها رسول الله و». م حكم الوسول ان يقر كلامتيما. وقوله 5: «هكذا 
لت وقوله: «أي ذلك قرأتم فقد أصبتر». ونمحوذلك؛ ولاريب أن القراءة أداء 
الألفاظ لاشرح المعاني. 
'- معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 

الأحرف. جمع حرفء وا حرف يطلق على معان كثيرة, أتى علييا صاحب 
القاموس؛ إذ يقول ما نصّه: 

«الحرف من كل شيء: طرفه. و شفيره وحدّهء ومن الجبل: أعلاه المحدّدء وواحد 
خروك التبكى ٠»‏ والكاقة الامرة أوالمهزولة: أوالنظيمة وبوسسيل الماء»:وارام سشوة ينلد 
دلي وععد النعاه اما جاء لفق ليس باتع ولافحل :ون الناس عن يفنل الله 
عَلٍ حَرْفٍِ» الحججّ/١١,‏ أي وجِهٍ واحدء وهوأن يعبده على السَرَّاء 
لاعلى الضرّاء. أوعلى شك. أوعلى غير طمأنينة من أمره. أي لايدخل في الدّين 
متمكنًا. «ونزل القرآنُ على سبعةٍ أحرُفٍ»: سبع لغاتٍ من لغات العرب؛ وليس معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء وإن جاء على سبعة أوعشرة أوأكثرء ولكنّ 
معناه أنّ هذه اللّغات السبع متفرقةٌ في القرآن»' اه ء بتصرّف قليل. 

وهذه الإطلاقات الكثيرة تدلّ على أَنَّ لفظ الحرف من قبيل المشترك اللفظي, 
والمشترك اللّفظي يراد به أَحدٌُ معانيه التي تعيّنها القرائن وتناسب المقام. 

وأنسب المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف أَنَهُ الوجه بالمعنى الذي 
سنقصّه عليك. لابالمعنى الذي ذهب إليه صاحب «القاموس» وغيره؛ من أنّه اللغة 
أوغيرها. 

ثم إن كلمة «عَلئ» في قوله يل : «أنزلٌ القرآنُ على سبعة أحرفي» تشسير إن أن 
المسألة على هذا الشّرط من التّوسعة والتيسير أي أنزل القرآن موسَعًا فيه على القارئ 


ان انظر: القاموس المحيط. مادّة «حرف). 


الفصل السّادس والستبعون: نص الهنداوي” إالات 


أن يقرأه على سبعة أوجهء يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه؛ كأنه قال: 
أنول عل بهذا القرط وفل هذه التوستمة: 

وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه؛ إِذًا لقال : «إنّ هذا 
القرآن أنزل سبعة أحرف». بحذف لفظ (عَلِنْ), بل المراد ما علمت من أنّ هذا القرآن 
أنزل عل هذا الشرط وهذه التوسعةء محيت لاتتجاوز وجوه الاتفتلاق سيعة أوجه: 
مهما كثرذلك التَعدّد والتَنوُع في أداء اللفظ الواحدء ومهما تعدّدت القراءات وطرقها 
قّ الكلمة الواحدة. 

فكلمة: لمَالِكِ يو الرّين» الفاتحة/:, اللي ور أنيا نقراً أ بطرق تبلغ البعة, 

0 وكلمة: لوَعَبَدَ الََاعُوتَ» المائدة/50. التي ورد أتها تقرأ باثنتين وعشرين 
قراءة» وكلمة (أفيا التي أوصل الرَمَّايَ لغاتها إلى سبع وثلاثين لغةء وكلّ أولئك 
وأشباه اولئك, لايخرج التغاير فيه على كثرته عن وجوه سبعة. 

بتي علينا أن نتساءل: ما هي تلك الوجوه السّبعة التي لاتخرج القراءات عنها 
مهما كثرت وتنوّعث في الكلمة الواحدة؟ هنا يحتدمُ الجدال والنلاف» ويكثر 
القيل والقال. 

والّذي نختاره - بنورالله وتوفيقه ‏ من بين تلك المذاهب والأزاء. هوما ذهب 
إليه العام أب و الفضل الرَازيّ في «اللوائح». ! إذ يقول ... [وذكركما تقدم عن ابن 
الجَرّريّ» َّ م قال:] 

وعككن التشيل للوعتة الأول مقةا بت وهف اخعلاف الها حدقوله تسصيعانة: 
لوَالّذِينَ هُمْ لأمَانَاتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4 المؤمنون/8, قرئ هكذا: (لأْمَانَاتِهِم) جمعاء 
وقرئٌ: (لأمانتهم) بالإفراد. 

ويمكن التمثيل للوجه التّاني - وهواختلاف تصريف الأفعال ‏ بقوله سبحانه: 
ل فَقَانُوا رَيَنَا بَاعِدْ م بَيْنَ أَسَقَارِتَا» سبأ/19, قرئ هكذا بنصب لفظ (ريّنا) على أنه 


١‏ - من الآية 7 من سورة الإسراء: م فَلَاتَفلُ لَهُمَا أ وَلَاتَْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا قولاكَرِيمَائ. 


ملاه نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


منادئ: ويلفل: (ياغك) قعل مره ويسارة تسبي بالمقام «فعل دعاء». وقرئ هكذا: 
(ربّنا بَعَدَ) برفع «ب» على أنّه مبتدأء و بلفظ «بَّد» فعلا ماضيًا مضمّف العين 

ويمكن التمثيل للوجه الثّالك - وهواختلاف وجمه الإعراب - بقوله سبحانه: 
هِوَلَايْصَارَ كَاتِبُ وَلَاشَهِيدٌ4 البقرة/181, قرئ بفتح الرّاء وضمَّهاء فالفتح على أَنّ 
«لاه ناهية, فالفعل مجزوم بعدهاء والفتحة الملحوظة في الرّاء هي فتحة إدغام المثلين. 
أمَا الضَمٌ فعلى أنّ «لا6 نافية؛ فالفعل مرفوع بعدها. 

ومثل هذا المثال قوله سبحانه: طذُوآلْعَْشٍ الحجيدٌ» البروح/ 10 قرئ برفع لفظ 
(المجيد) وجره؛ فالرّفع على أنه نعت لكلمة (ذو)؛ والجرٌعلى أنه نعت لكلمة 
(العرش). فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم 
أوفعل كما راأيت. 

ويمكن التمثيل للوجه التابع ‏ وهوالاختلاف بالتقص والريادة ‏ بقوله 
سبحانه: لوَمَا خَلَّقٌ الذَّكَرَوَالاً ث4 الليل/*. وقرئ بهذا اللفظء و قرئ أيضّا: 
(والذُكرو الأنثئى) بنقص كلمة: (ما خلق). 

ويمكن التمثيل للوجه الحنامس ‏ وهواختلاف بالتقديم والتأخير - بقوله 
سبحانه: لوَجَاءَتُ سَكْرَةُ اموت بالتقي» ق/15. وقرئ: (وَجَاءَتُ سَكْرَةُ 
بالحقي بالموت). 

ويمكن التمئيل للوجه السَادس ‏ وهوالاختلاف بالإبدال ‏ بقوله سبحانه: 
«وائظ را الْمظام كَيْفٌ تُنْشِرُهَاب البقرة/05؟. بالرّاي. وقرئ: (تُنْشِيُهَا) بالرّاءء 
وكذلك قوله سبحانه: وطلْح مَنْصُودِ» الواقعة/4؟. بالحاء. وقرئ: (وَطلّم) بالعين. 
فلافرق في هذا الوجه أيضًا بين الاسم والفعل. 

ويمكن التمثيل للوجه السَابع وهواختلاف اللهجات ‏ بقوله سبحانه: 
طوَهَلُ آتَاكَ حَدِيتُ مُوس» طه/4. تقرأ بالفتح والإمالة في (أتى) ولفظ (موسى). 


الفصل السادس والسبعون: نص المنداوي واه 


فلا فرق في هذا الوجه أيضًا بين الاسم والفعل؛ والحرف مثلهما نحو:ج بَلى قَادِرينَ» 
القيامة/4. قرئ بالفتح و الإمالة في لفظ (بلى). 
- بقاء الأحرف السشبعة ف المصاحف 

ذهب جماعة من الفقهاء والقرّاء والمتكلّمين إلى أنّ جميع هذه الأحرف موجودةٌ 
بالمصاحف العثمانيّة. 

زالحمترا بأن لذ عو للائة أى ميكل تقل كيه منها؛ وأك الشتعاية احيرا عدن 
نقل المصاحف العثمانيّة من الصّحف الْتِي كتبها أبو بكر وأجمعوا على ترك ماسوى 
داكا ومشق عدا ل المسقة الى كانع دعبن أو كرسفدك احرف التتيعة: 
ونقلت منها المصاحف العثمانيّة بالأحرف الشبعة كذلك. 

وذهب جماهير العلماء من السَلف والخلف وأئّة المسلمين إلى أن المصاحف 
العثمانيّة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السَبعة فقط. جامعة للعرضة 
الأخيرة التي عرضها ' الت على جبريل متضْمّنة ها. 

وذهب ابن جَريرالطٌَبِرِيّ ومن لف له إلى أن المصاحف العثمانيّة لم تشتمل 
إلا على حرف ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم ذكرالوجوه السبعة في اختلاف القراءات» 
كما تقدّم نحوه عن ابن قُتيبة في باب اختلاف القراءات: وإن شئت فلاحظ 
نفس المصدر]. (ص: ” )١-‏ 


١‏ - كان رسول الله ييه يعرض الكتاب (القرآن) في كل رمضان على جبرائيل في كلّ سنة مرّة. (راجع مسند أحمد: 
ف شضرفة كلا مالا كل ايكضة ؟ 


الفصل السَابع والسَبعون 
نص قَذُوريٌ الحَمّد (معاصر) ف ((رسم المصحف...» 


القاعدة التي كُْتتٍ على أَسَاسِهَا المصحف الغثماني 

اختلف علماء السَّلف: هل المصاحف العثمانيّة مشتملة على جميع الأحرف 
السبعة» أوعلى بعضهاء أوعلى واحد منها؟ 

والإجابة على هذا السؤال مهمّة جدّا - قبل محاولة اتخاذ موقف مامن 
قضايا الرتسم - لأن التعامل مع الطّلاهرة الكتابيّة على أنها كتبت بهذه الظريقة أوتلك 
لتحتمل عددًا من القراءاتء أولتمثيل جموعة من الظّلواهر اللغويّة في آن واحد 
- إن كان ذلك مكنا كما يذهب بعض الباحثين - يختلف عنه في حالة القول بأتها 
كيك لم لفظ محدّد أوقزاءة معت 

فني الحالة الأوإن - سيكون من غير اليسيرالوقوف على أصل الطلاهرة مع توارد 
عدّة قراءات عليها. 

وفي الحالة الثّانية ‏ ونحن لانستعجل الإجابة هنا على السَؤال بنتائج مسبقة, 
سيسهل اكتشاف ذلك الأصل من واقع القراءات وظواهرهاء إلى جانب ملاحظة 
البعد التاريخى في الكتابة الَتى قد تَثّل ظواه رلغويّة كانت موجودة في اللغة. لكن 
الَطوّر الغو أزاحها من الانستعمال. وحافظت الكتابة ‏ الَتى هى أقلّ تطورًا - 
على أشكاها المكتوبة» كما سبق بيان ذلك في الفصل التمهيدي. 

وقبل محاولة الإجابة عن ذلك السَؤالء لابدّ من تحديد مفهوم الأحرف البعة 
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را ومعرفة علاقة 00 ءات مها ال ا م 


ولا - حديث الأحرف السبعة بين الصّحّة والشَّذوذ 

تبدوأن محاولة متاققنة عوقيق دان الأخرف الشبغة, :والعدليل عل صنحته 
وتواتره قد أصبحت من فضول القول بعد ذلك الإجماع العريض من العلماء؛ وتواتر 
اليَوايات الهن جاءت في صور 0 مؤكدة على معنى واب وهو ززأة هذا القران 
أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ما تيه تيسّرمنه»: فقد ورد إلينا هذا الحديث عن طريق 
أربعة وعشرين صحابيّاء وستّة وأربعين سند : وأورده البخاريّ ومسلم وغيرهما من 
أئمتة الحديث'. ونصّ على تواتره كل من أب عُبّيد القاسم بن سَلَام '. وأبي عمرو 
الدَاني '» وابن القاصح.” 

ولعل من الغريب جِدًَّا بعد الذي قرّرناه من مذهب أبي عُبِيد في تواترالحديث 
أن ام جولد ديو فق معرض كلامة ع الحدرك رشعب إلى أن عند قزله في 
الحديث أنّه: «شاذًٌ غير مسند». ويسوق ذلك بطريقة المشكّك الذي يريد أن يحرف 
الكلم عن مواضعه, فهو يقول عن حديث الأحرف السَبعة» وهو يتحدّث عن المفهوم 
العدديّ للشبعة: «... الذي روي في مجاميع السَئّة المعتد بها على الرَغم من أن ثقة 
مثل أبي عُبَيد القاسم بن سَلَام (توِي 774 ه / 8717 م) دمغه بِأنّه شاد غير مسند» . 


- عبد الصَبور شاهين: تاريخ خ القران ص: .7١‏ 
١‏ - انظر: روايات الحديث: أبوعبيد: فضائل القرآن لوحة 45 /!4. والبخاريَ ج 7 ص: 777ءو مسلم (ابن الحججاج 
القمَيريَ): الضحيح ج ١‏ ص:0577-0570, والظبري: التفسير ج ١‏ ص: .55-7١‏ ومكي: الإبانة. ص: 354-57 
والسيوطئ: الإتقان» ج ١‏ ص: ...١7١‏ 
" - فضائل القران لوحة 41. وانظر: الرّركشى ج ١‏ ص: ؟717. 
3 جامع البيان ورقة: 4 ب. 
- ابن القاصح أبوالبقاء على بن عثمان: تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد ص: 17. 


ال جولد تسهير: اجنتس: مذاهب الثفسير الإسلامي (مترجم) ص:0. 


0 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


ولاشك أنّ رأي أبي عُبَيد وه وأحد أعلام اللإسلام المتقدمين في اللحديث 
والفقه واللغة له وزنه في هذا المجال. فاستغل ذلك «جولدتسيهر». ليحاول بعث 
السَكَ في صحّة هذا الحديث اهام في تاريخ القرآن عامّة: والقراءات خاصّة. 

لكنّ الصَّواب هوأنَ أبا عبيد قد نص على تواترالحديث وصحّته كما أشرنا أمَا 
ماذكره «جولد تسيهر» فهو تحريف متعمّدء فقد استند ‏ في تقريرذلك ‏ على نص 
أورده أبوالحجَاج البلويّ في (ألف با) وهو يتحدّث عن المقصود بالأحرف السبعة. 
يقول أبوالحجاج : «وفسره أَبو عُبّيد فقال: يعني سبع لغات ات العرب ... 
وقال أيضًا في حديث يرفعه على سبعة أحرف: «حلال وحرام» وأمرونهبي» وخبر 
ماكان قبلكم» وخبرما هو كائن بعدكمء وضرب الأمثال». 

م قال أبوعسيد ولسنا تدر ما وه هذا الحنديث» لألهشاذ غبرسيد: 
وصحّح ماقاله أوَلّافي القرآن حسبما ذكره في الغريب؛ وهذه تخبة قوله ‏ رحمة الله - 
قلت (البلويّ): ولعمري إِنَ التفس تميل إلى ما قاله أبوعْبّيد يمن أتها لغات 
متفرّقة في ألسنة العرب...». 

فأبوعُيَيد ‏ هنا وصف الحديث الذي يفسّرالأحرف السّبعة بأثها ضروب من 
المعاني المختلفة بأنه «شادً غير مسند». فالسّذوذ واقع في رواية الحديث التي تفسره 
على ذلك النّحولافي أصل حديث الأحرف السبعة. الذي فسره أَبوعُبَيد بن المقصود 
منه سبع لغات. وقد شارك أبا عبيد في رد القول بأَنَ المراد من الأحرف السّبعة تلك 
المعاني موز العلماء” 

ولعلّ من المفيد ‏ بعد ذلك - إثبات نض كلام أبي عُبَيد في حديث الأحرف 
السبعة و بيان معناهء الذي عثرنا عليه في كتابيه: «فضائل القرآن» وهو (مخطوط) 


.77١ البلوي: الف با جاء ص:‎ ١ 

١‏ - يروي الإمام مسلم جاء ص 21١‏ أنَّ ابن شهاب قال: «بلغني أن تلك الأحرف إ نما هي في الأمرالذي يكون 
واحدًا لا يختلف في حلال ولاحرام». وانظر: فضائل القرآن(أبوعبيد) لوحة 57: والبلويَ ح ١‏ ص: ١٠7؛‏ والعرّبن 
عبد السلام: الفوائد. ص: .١‏ وانظر: أيضًا الشيوطي: الإنقان ج ١‏ ص: ١5‏ - 1717. 
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و«غريب الحديث» الذي ذكره البلويّ في التّصَ السَابق وهو (مطبوع). يقول 
أبوعبيد ف «فضائل القرآن» بعد ىا وار عشرًا من روايات حديث الأحرف القيفة 
قال أبوعبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة ... [وذكركما تقدّم 
عنه؛ ثمّ قال:] و في كتاب «غريب الحديث» ما يوضّح بطلان ما ادّعاه جولدتسيه:' 
وقال أو عنين ف حديثه: أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلّها كاف شاف», 
وبعضهم يرويه: «فاقرأوا كما علمتم». 

قال أبوعبيد: قوله: «سبعة أحرف» ‏ يعني: سبع لغات من لغات العرب ... [وذكر 
كما تقدّم عنه في كتابه: «غريب الحديث». 3 قال:] وقد نقلنا كلام أي 50 
غدل ظوله: لكا قد سخ المسديك» وتدزول زه الأذفان التحبية ادق حار 
«جولدتسيهر» إثارتها استنادًا إلى فهمه الناطئ للزواية, أوتحريفه المتعمّد لكلام أبي 
عبيد. وسنشي رإلى رأي أبي عبيد الذي فصّله هنا في معنى الحديث بعد قليل. 

ثانيًا - معنى الأحرف السبعة 

نّ روايات الحديث لا تكاد توضّح طبيعة المخلاف الذي كان يقع بين الصّحابة 
في قراءة القرآن» فكانوا يرفعون أمره إلى الب طَلِك فيُجيز قراءة الجميع بناء على أَنّ 
القرآن أنزل على سبعة أحرفء رغم أئّها تشي ر إلى أن ذلك الخلاف كان لايتجاوز ألفاظ 
التتلاوة إلى معاني الآنّات. 

وقدحظي حديث الأحرف السّبعة باهتمام كبيرلبيان معناه والمقصود من الأحرف 
المذكورة فيه منذ وقت مبكر إذ تنسب رواية إلى ابن عبّاس في معنى هذا الحديث 
وظل العلماء يتناولونه بالبحث سندًا ومتنّاء وتكلّم فيه أصناف العلماء من أهل 
الحديث والفقهاء والقرّاء وأهل التفسيروالكلام وشرح الغريب وغيرهم. حقّ يَف 


١‏ لوحة: لا4. 


.151 1084 د ج# ص:‎ ١ 


ىه نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


فيه التصنيف المفرد. مثل ما صنع الحافظ أَبوحمّد عبد الرحمان بن إسماعيل الشَافعي 
المعروف بابي شامة (ت 5560 ق).؛ فقد ألف فيه كتايًا حافلا. 

ومن أقدم من تعرّض لبيان المراد من هذا الحديث ‏ تمّن وصلت إلينا آراؤهم ‏ 
هوأبوعبيد القاسم بن سلام. وقد مرّت من قريب - نصوص مما قاله في ذلك 
وهي توصّح موقفه من معنى الحديث. ويقول أيضًا :' ولكنّه عندنا أنه نزل على سبع 
لغات... [و ذكركما تقدّم عنه, ثم قال:] ويؤكّد ذلك المعنى بقوله': والأحرف لامعنى 
ها إلا... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 

ويوضح مراده بمثال من قراءة ابن مسعود: (زقية) مكان (صيحة).؛ وينقل عن 
ابن مسعود و ابن سيرين: (أنّه كقولك: هلم وتعال واقبل). وكأن مفهوم الحديث عن 
أبي عبيد هواختلاف الأ لفاظ مع اتفاق المعنى. وإن ذلك يرجع إلى سبع لغات من 
لغات العرب» دون أن يكون ف الحرف الواحد سبعة أوجه من تلك اللغات. 

ويروي أبوعبيد عن ابن عبّاس تسمية أسماء القبائل المقصودة لغاتها من 
طريقين: الأوّل عن قتادة عمّن سمع ابن عببّاس. والثَاني عن الكلبيّ عن أبي صالح 
عن ابن عبّاس. " لكن الطَبريَ يرد هاتين الرّوايتين وما فيهما من ذكرلغات أحياء من 
قبائل العرب. لأنّ ذلك في رأيه - روي عن ابن عبّاس من طريق من لا يجوز 
الاحتجاج بنقله. فالأولى لأنّ قتادة لم يلق ابن عبّاس ولم يسمع عنه. مع ملاحظة أن 
الرواية تقول: عن قتادة عمّن سمع ابن عبّاسء ولأنَ التَانية من طريق الكلىّ عن 
أي صالح (وهي رواية متهمة)'. وإلى جانب ذلك فإنَ الحديث بجميع طرقه جاء 


١‏ - فضائل القرآن. لوحة: ا5. 

؟ ‏ نفس المصدر لوحة: /5. 

.150 :١ نفس المصدر لوحة: /5. وانظر:الرازي: الوّينة:‎  '" 

- الطبري: التفسيرج 57:١‏ وانظر: ابن الجزري: التتشرج :١‏ 74. 


الفصل السابع والسّبعون: نص قدُوري الحمّد همه 


عامّاء أمَا تعيين اللّغات واللّهجات فيبدو أنها زيادات وشروح ليست من أصل المتن, 
وَإِنا وردت عن بعض الصّحابة أوعمّن روى 6 

وذهب لاقت أي عبد فى معى الحديث كل من أن العئاس أدبن مح 
ثعلب (ت 59١‏ ه) وأبومنصور الأأزهريّ صاحب تهذيب اللغة." ْ 

وبق ابن اقتيينة 0156 دبعه ا عمد مدت عن عق ادر 
في سياق كلامه عن اختلاف القراءات» وبعد أن بين غلط من ذهب إلى أن المراد 
بالحديث ضروب من المعاني المختلفة, أو سبع لغات في الكلمة؛ بيّن رأيه في معنى 
الحديث. فيقول': «و إِا تأويل قوله ... [وذكركما تقدّم عنهء ثم قال:] 

ويحاول أن قفية أن نين حلك الافجة السعة مره خلال ها تممه الذ نات مين 
وجوه النلاف ونورد هنا نض كلامه لما كان له من أثرفي المَالين له الَذين 
لم يتجاوزوا في الغالب الدائرة التي رسعها في فهم الحديث. يقول:: وقد تدبّرت وجوه 
الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه... [وذكركما تقدّم عنه في باب «اختلاف 
القراءات» 3 قال:]. 

وما يُلا حَظ على هذه الوجوه من الاختلاف في القراءات الَتى يذكرها ابن قتيبة 
وتنان سبي الأعرنة الس باع عل عقا المطيفف وعدا لوعن 
السبعة. سواء أكان ذلك إبدال كلمة حل كلمة» أم تغييربيعض حروف الكلمة, 
أم تقديم كلمة؛ أوتأخيرهاء أم زيادة كلمة. أونقصها عمّا عليه خط المصحف. 

وهذا مهم في بيان تطوّر معنى الشَدْوذء وبيان علاقة القراءات الشّاذة بالرسمء 
خاصّة أَنَ مصطلح القراءات السبع أوالعشرم يكن قد ظهربعد. كذلك يلاحظ 


ه - جواد عليّ: لهجة القرآن الكريم ص: .77١‏ 

١‏ - انظر: الأزهرى, تهذيب اللّغة. © : ٠‏ والبلويّ .7٠١ : ١‏ انظر: العرّبن عبد السَلام: الإشارة الى الايجاز في بعض 
انواع المجازص: .5١15‏ 

؟ - أبن قتيبة: تأويل مشكل القران.ء ص: 5”. 


.59 - نفس المصدر ص:58‎  * 


ى2 نصوص في علوم القران ج ٠١‏ (الأحرف الستبعة) 


- هنا - أَنَ ابن قتيبة لم يشرإلى كون اختلاف وجوه الأذاء من همزو تسهيل وإمالة 
وفتح وإدغام وإظهار... إلى آخره. من بين الوجوه السّبعة. 

وسنجد أَنَ محاولة ابن قتيبة هذه في بيان معنى الأحرف من خلال تصنيف أوجه 
اختلاف القراءات» ستظل ذات أثرتتفاوت درجته على مواقف التّالين له حيّى العصر 
الجدسة: 

وتناول أبو جعفرمحمّد بن جرير الطبري (م: )٠١‏ هذا الحديث والمراد منهء وهو 
يحاول الإجابة على تساوله: بايّ السن العرب انزل القران؟ ابالسن جميعًاء اوبالسن 
بعضها ... [وذكركما تقدّم عنهء رقم7؟", ثمّ قال:]. 

وهوينني في سياق ذلك أن يكون معنى الأحرف السَبعة أوجه من المعاني. 
ويستدل على ذلك بأنَ الأحاديث التي وردت في ذلك تشيرإلى (أنّهم تماروا في القرآن» 
ا ا ل 
في معنى الأحرف بوضوح حين يقول:' الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن 
هي لغات ... [وذكركما تقدّم عنهء ثمّ قال:]. 

وهو يرى أنّ سنّة منها قد ذهبت. وأنّ الباقي منها هوالحرف الذي جمعهم عليه 
الخليفة عثمانء و ما صور اختلاف القراءات من رفع حرف وجرّه ونصبهء وتسكين 
حرف ونحريكه, ونقل حرف إلى أخرمع اتفاق الصَّورة؛ فإنه عن معنى حديث 
الأحرف السّبعة - كما يرى الطبريّ - بمعزل." 

ويفهم من هذا أَنَ الظبري يذهب إلى أنّه لايدخل فى باب الأحرف السَبعة من 
صور الخلاف إِلّا ما كان بإبدال كلمة مكان كلمة مرادفة ها في المعنى. أي أنّه يعتبر 
كل ماخرج عن خط المصحفء ممّا ثبتت روايته من الأحرف السّبعة دون ما سوى 
ذلك ما ععئلة:| لظ مر رحو القنا 5 

- نفس المصدر .48:١‏ 


5 نفس المصدر ١:لاهة ‏ 08. 
 “*‏ التفسير١:00.‏ 
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ورغم تقارب الأمثلة الي يوردها أبوعبيد والطبريّ لشرح موقفهما من معى 
الأحرف إِلَا أن هناك خلاقًا جوهريًا في موقفهماء إذ إن معنى السبعة عند أبِي عبيد 
هولغات سبع قبائل من العربء والسّبعة عند الطَبري هي سبع وجوه من الألفاظ 
المتفقة في المعنى مع اختلاف اللّفظ. ثم إن أبا عبيد - كما يفهم من كلامه ‏ لايقصر 
معنى الأحرف على ما قصره عليه الظبريّء ولايقول بذهاب السَنّة الأحرف. 
وأنَ ما بيد الناس من القراءات راجع إلى حرف واحد. كذلك ليس معناه عند 
- أبي عبيد ‏ أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء وهوما يفهم من كلام الطبريّ. 

ومن جاء بعد الظبري من العلماء لايكادون ينفكون عن ترديد ما ذهب إليه 
أبوعبيد أوابن قتيبة ومناقشة الظبريَ في ما ذهب إليه؛ وترجيح رأي وتوهين آخر. 
وتصيّد الآراء الغريبة عن جو الحديث ومناسبته. إلا أن ذلك لايعنى أتهم لم يأتوا 
بأفكار مفيدة. 

من تناول حديث الأحرف السبعة بالبحث أبو بكرالباقِلّايَ (م: 507 ه) فيقول؛' 
إن لم يدلّنا نض من التبئ كلد على أسمائها ... [وذكركما تقدّم عنه, ثم قال:] ثم يورد 
بعد ذلك سبعة ولاه من المخلاف»: لانخرج عمّا أورةة ابن قتيبة . 

وعرض لمعنى الحديث مك بن أبي طالب (م: /ا47)؛ وتكلّم عن جوانب كثيرة 
مما يتعلّق به. ويشيرإلى أَنَ هذا المعنى قد كثراختلاف النّاس فيه ثم يقول:' والذي 
نعتقده في ذلك ونقول به وهوالصّواب - إن شاءالله - أن الأحرف السبعة الَتى نزل 
بها القرآن هي لغات متفرّقة في القرآن. ومعان في ألفاظ تسمع في القراءة. وهو بعد 
ذلك يصئّف وجوه المخلاف ف القراءات» ويورد الأوجه السبعة على حو لايخرج عما 
ذكره ابن قتيبة» إلا أنه يشير إلى أن وجوه الأذاء داخلة في القسم الأول من الأوجه 
التي ذكرها ابن قتيبة. 


.17١ نكت الانتصارص:‎ ١ 
الإيانة ص: :”7 وما بعدها.‎  "؟‎ 
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وقد ذكرمكّي: أن الظبريَ قد نقض مذهبه الذي قرّره في معنى حديث الأحرف. 
والذي أورده في تفسيره بما ذكره في كتابه عن القراءات من أن كل ماصخ 
معن القد اذاف هرمع :احرف القييكة لمن لكا أن حلي بعرو قرا ةقان 
ذلك موافمًا لظ المصحف. فإن كان مخالفًا لظ المصحف ل نقرأ به. ووقفنا عنه, 
وعن الكلام فيه. 

ثم يقول مكّى:' «فهذا إقرار منه» أن ماوافق خط المصحف ممّا اختلف فيه فهو 
من الأحرف الشبعة على مثل ما ذهبنا إليه. وقد تقدّم في قوله: «إنّ جميع ما اختلف 
فته قاروا فق" خنط" المستسق قهنو عترف: اده وان التحرق الفيقة كرك العما ينا 
وهذا مذهب متناقض»... 

ورغم تعدّد وجهات النظر الف يوردها القدماء في معنى الحديث والْتي بلغ بها 
التسيوطي نحوًا من أربعين قولا: فإنّ الحديث بمختلف رواياته - لا ينص على 
شيء منهاء وكذلك فإنه - كما يقول ابن حبّان - م يثبت من وجه صحيح تعيين كل 
حرف ف هذه الأحرفق". 

ومن ثم فإنّ تلك الازاء كاز متها غير مروف السيدة إلى عام بعتن .تي ترد 
استنتاج تحتمله الرّوايات أحيانًاء ولايمت إليها أحيانًا أخرىء خاصّة في الفترات 
المتأخّرة عندما حاولت كل طائفة من العلماء أن تجد أركان علمها في ظلال 
هذا الحديث." 

ومع ذلك فإِنَ فهم معنى الحديث - عامّة - يمكن أن يتأن من محاولة فهم 
القلروف الى لابسته. دون محاولة حصرتلك الأوجه. وقد سار فى هذا الاجاه بتعض 
علباء الصلق_خاظة الشدمين ليع مكل أى عتيد و ابن ينه والطبرض دين 
فهموا الحديث على أنه تيسير على الأمّة في قراءة القرآن» رغم أثئهم قد استهواهم 
١‏ نفس المصدرص: .5١‏ 


؟ - الرّركث ,555:١‏ انظر: وأيضًا 51١:١‏ 
انظر: تلك الأزاء في السيوطى: الإتقان ١7١:١‏ وما بعدها. 
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تحديد تلك السبعة, لكتهم لم يخرجوا ‏ عامّة ‏ عمًا تقدّمه وجوه اختلاف القراءات 
فى أمكلة: 

وقد ثبت أن ورود التخصة والتيسي ركان بعد الهجرة التبويّة إلى المدينة: وأنّ 
في القراءة لم يكن قد برز في المجتمع المكىَ حيث كان المسلمون من بيئة لغويّة 
واحدة. تكاد تنعدم فيها الفروق اللغويّة, وحين هاجرالتىّ وصحابته ان المقاينة 
القبائل العربيّة في بيئات لا تخلو من الفوارق اللغويّة واختلاف العادات التَطقيّة: 
ولا كان الاسلام يهدف إلى أن يتلوالقرآن كلّ مسلمء فقد ظهرت مشكلة القدرة 
على تحقيق ألفاظ التلاوة بكل خصائها الصّوتيّة, لان العرب «متباينون في كثير 
من الألفاظ واللغات. ولكتن عمارة لغة ولت ها المسعيي: وفحوى قد جرت 
عليها عاداتهم».' 

ويصورابن قتيبة أبعاد تلك التخصة حين يقول : فكان من 0 (سبحانه) 
أمره (الني) بآن يقرىء كل قوم بلغتهم... [ وذكركما تقدّم عنه, ثم قال 

وسواء أكان عدد السّبعة الوارد في الحديث الشَريف مقصودًا به ا كما 
يذهب إلى ذلك أكثرمن أشرنا إلى آرائهم» أم أن ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد 
يت دروولا تقض .يل المراد الشعة والعتسير : إن فيد فى انيت لايمكن 
أن يكون في اتجاهه الصّحيح إذا تخى الدائرة التي تشيرإليها روايات الحديث: وهي 


انظرابن حجر: :٠١‏ 40. عبد الصَبورشاهين: تاريخ القرآن ص: 5. عبده الراجحي: اللّهجات العربيّة 
في فى القراءات القرآنيّة. ص: 5/8. 
١‏ - البلوي. 51١:١‏ وانظر: ابن التّديم ص: 0. 
" - تأويل مشكل القرآن ص: ١‏ وانظرمكّي: الإبانة ص: 47. و الدّاني: جامع البيان ورقة: ه ب. 
؛ - انظر: مقدّمة كتاب المباني ص: 704 وابن الجَرّرِيَ: التشر :١‏ 0؟. ابراهيم أنيس: في اللّهجات العربيّة ص : 58. 
وانظر صبحي الصَالح ص: .٠١‏ 
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أن الخلاف كان فى حدود ألفاظ التّلاوة» وأنَ التخصة الَتى كان يتحدّث عنها 
الحديث لا تتجاوز حدود القراءة. | 

ولتاكان الحديث - في كاقّة رواياته - لايحدد أبعاد ذلك الخنلاف وجزئيّاته, 
ولاينص على أماكن النلاف من الآيّاتء ولاالوجوه الَتِي تليتء فإِنَ فهم معنى 
الحديث لايمكن أن يكون في معزل عن وجوه النلاف التي تقدّمها القراءات المرويّة, 
زمق هنا مكن القول. أن التخضة الواردة ق الحديث ليسس سينا وى :هذه الوجنوه 
المختلفة للتلاوة الَّتي ينقلها القرّاء جيلا عن جيل حتّى تنتهي إلى الصَحابة الّذين 
سمعوها من الت كل . ْ 

ولسنا نرى حصرتلك الوجوه في سبعة أبواب كالتى ذكرها علماء السَلف. 
ثم القول بأ الأأحرف السبعة هي هذه الوجوه؛ وإنًا نؤكد هنا أن القراءات عامة 
صحيحها وشادًها ‏ تجد شرعيّتها في هذا الحديث الصَّحيح من جانب. وأنّ 
حديث الأحرف السبعة يجد تفسيره في تلك الوجوه من جانب آخر. 

وبناء على ذلك فإنّ معنى الأحرف السَبعة - على ضوء ما تقدّمه القراءات من 
وجوه مختلقة :د هوناما يقتمل اختلات اللهجات: وتباين فستويات: الآداء التاشيد 
عن اختلاف الألسنء وتفاوت التَعليم. وكذلك ما يشمل اختلاف بعض الألفاظ. 
وترتيب الجمل بما لا يتغمّربه المعنى المراد» . 

هذا دون تحاولة حصرتلك الوجوه في سبع لغاتء أووجوه من النلاف. ويظل 
معق الحديت:- بد ذلك :يشير ال تلك التعصية الى جاءت تسشيرًا وبخلا 
لشكلة واجينف المناعة المسلنة: دون قنديد لاتعاذقلك الرفسة: لكتها لاري 
عن إطار وجوه القراءات المرويّة. وهنا نصل إلى السّؤال الذي بدانا به هذا المبحث» 
وهوإلى أي مدى كان صدى تلك الرّخصة في كتابة القرآن عامّة وفي المصحف 
العثمانيّ خاصّة؟ 


رده انظر: الدّكتور عبد الصَبور شاهين: تاريخ القرآن ص: 17. 
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ثالمًا - المصحف العثمائيّ والأحرف السّبعة 

قبل الإجابة على السَؤال ال ورد في أوَل هذا المبحث حول اشتمال المصحف 
العثمانيَ على الأحرف السبعة» نشي رإلى أن كتابة القرآن كانت تت في حياة التى كل 
بطريقة واحدة وهي القراءة العامة التي كان يقرئها للصّحابة دون تثبيت ما تسمح به 
رخصة الأحرف السَبعة من وجوه مختلفة'. كذلك يمكن القول بالنسبة إلى جمع 
الذيق خاضة أن اعتمد على ما كتب في زمن التبى كلل وَأ المهدف من الجمع كان 
خشية ذهاب شيء من القرآن المحفوظ والمكتوب في حياة الى كلد وقد قام به زيد 
ابن ثابت الذي كان أكثرالصًحابة مداومة على كتابة الوحي. فلم تكن هناك 
- إذن - فوارق كتابية متوقعة بين كتابته في حياة الى وجمعه زمن الصّدّيق. 

وقد أشرنا إلى اختلاف آراء العلماء في ذلك بالتسبة للمصحف العثمانّ؛ وهو 
ما تحاول تخليكه _ هنا - واتخاذ موقف واضح منه. ويمكن حصرمذاهب علماء 
السلف في هذه المسألة في ثلائة اتجاهات: قد ذهبت جماعات من الفقهاء والقراء 
والمتكلّمين إلى أنّ المصاحف العثمانيّة مشتملة على جميع الأحرف السَبعة» وبنت 
ذلك على أنه لايجوز على الأمّة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل بها 
لقاع ودشحك عاه الفلماء سن التسلن بر لقم الكو لين كما ول 
ابن الجزريّ إلى أنّ هذه المصاحف مشتملة على مايحتمله رسمها من الأحرف فقطء 
جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها التبئ هله على جبريل متضمَّنة لهاء لم تترك 
حرفا مدنا .وعنق القلكاد سو ذهب انان الها عن العتبافية اله عمل اميق 
حرف وان" 


انظر: صبحي الصَالح ص: 4 »عبد الصَبور شاهين: تاريخ القرآن ص 2017 » وانظر: ومين للا 
لوه اشع مشت المعجزة الكبرى ص:١ا7.‏ 
عاظر ال فالتا 
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وبملاحظة الأسباب الَتى دفعت إلى توحيد المصاحف في خلافة عثمان. نجد 
موتو ا لنظق أوبياى] لصحيف النعواف تككوكا اريف راسد تيده للغلاف 
الذي نشأ عن انساع التاس فى .رخضة الأحرت: الشبعة وظهوز الاختلاق فى القراءة: 
ولذاكان كل حرف هن الأحرف العة شن عند فاسان راز علك الكعرت لا عد 
تفسيرها إِلّا في الوجوه المختلفة للقراءة. فإِنَ بالامكان القول: إن المصحف العثمانيّ 
قد كتب على حرف واحدء أي على لفظ واحدء فالكتبة حين يرسمون الكلمات 
لايريدون إلا مثيل نطق معيّن وأحد. 

وبهذا فقط يمكن أن يحقّق ذلك العمل أهدافه من جمع النّاس على مصحف 
راعذ موقة المجاءوالتراءة وتشير فنا إشارة ال أؤدرت العضفت العثمان 
قد يحتمل من وجوه الأحرف. أووجوه القراءات أكثر من وجه واحدء على أمل 
أنا سنفرد ‏ إن شاء الله - فصلا كاملا عن علاقة القراءات بالرتسم» وكيف تطوّر 
الست المقناق: الذي كفك _ املا عقيل قزاءة واحندة لحيل وحوها من 
القراءات المتعددة. وكيف اتخذ الرتسم شرطًا مكملا لشروط القراءة الصّحيحة... 
[ثم ذكرقول الظبريَ كما تقدّم عنهء وقال:] 

وذهب مكىَ بن أبي طالب إلى نفس المذهب الذي قال به الظَبريّء وهو أن 
المصحف العثمانيّ كتب عللى حرف واحد من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن. 
رأي على لغة وقراءة واحدة.' 

لكنه يختلف مع الظبريّ ‏ والحق معه ‏ في فهم المقصود بالأحرف السبعة» فهي 
عند مكَيَ وجوه القراءات المختلفة» سواء كان النلاف بما يزيل الصّورة (النظ) 
ويغيّرها ‏ وهورأي البريَ - أم يشمل أيضًا تغيّ را حركات واختلاف الحروف بما 


وعسمه ا لأوا تت 


المصحف داخلة في الأحرف السبعة. ومكىطية قد تفرد - تقريبًا - في فهمه لعلاقة 


.77 الإبانة ص: ” وانظرفي نفس الفكرة: ابن عبد البرّ: ": 014. و ابن كثير ص:‎ ١ 
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القراءات والأحرف السبعة بالمصحف العثمانيَء نما سنشيرإليه بعد قليل ثم نفصّله 

وإذا كان المصحف العثمانيّ قد كتب على حرف واحد اوقراءة واحدة. فهل 
من ضمن القراءات المتواترة قراءة روعي فيها رسم المصحف العثمانيَ أم لا؟' ونحن 
نتوقّع أن المصحف العثمانّ في عهد نسخه كان يقرأ القراءة الَتِي كتب عليها 
وروعيت في رسمه. وهي القراءة العامة المشهورة آنذاك. ويقول أبوعبد الرَحمان 
السلَمِيَ (ت 74): كانت قراءة أبي بكروعمروعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين 
والأنصار واحدة كانوا يقرأون القراءة العامّة» وهي القراءة الَتِي قرأها رسول الله كلل 
على جبريل مرّتين في العام انذي قبض فيه وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة: 
وكان يقرىء النّاس بها حجّى ماتء ولذلك اعتمده الصَدّيق في جمعه. وولاه عثمان 
كتبة المصاحف. 

وإذا كان الأمركذلك. فلماذا لانجد تلك القراءة الي روعي فيها رسم المصحف 
متميّزة الآن؟ سنناقش هذا الأمرمفصّلا ‏ كما ذكرنا - في فصل لاحقء ونتعررّض 
لتاريخ نشأة مدارس القراءة وتميزهاء وبحسبناهنا أن نشي رإلى شيء من ذلك بما يقد 
السَبيل إلى دراسة مظاهر الرّسم وفق منهج محدّد. 

ونكتني - هنا - بإيراد رأي مكى في هذه المسألة. حيث يقول: ولا مات التج وَل 
خرج جماعة من الصّحابة في أَيَام أبي بكروعمر إلى ما افتتح ... [وذكركما تقدّم عنه: 
ثم قال:] ولما كانت الأحرف السبعة التي وردت في الحديث على ضربين : 

أحدهما ‏ زيادة كلمة ونقص أخرىء وإبدال كلمة أخرى؛ وتقديم كلمة على 
أخرى, ونحوذلك ما يخرع على خط المصحف العثمانيّ. 


1١77 انظر محمد طاهرالكردي: تاريخ القرآن ص:‎ - ١ 
انظرالمهدويّ (أبوالعبّاس أحمد بن عمّار): شرح كتاب اهداية في القراءات السبع (له) مخطوط منه نسخة‎  "؟‎ 
(ميكرو فيلم) في معهد المخطوطات العربيّة. والأصل في الخزانة الملكيّة في الرزباط ورقة: ؟ أ.‎ 


4ه نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


والثاني ‏ ما اختلف فيه القرّاء من إظهار وإدغام وروم وإثمام وقصرومد 
وتخفيف وإبدال حركة بأخرى أو حرف باخر ونحوذلك ما لابخرج خط المصحفء 
فإنَ الذي يمكن على ضوئه فهم طريقة رسم الكلمات في المصحف من تلك الأوجه 
هو ماجاء موافقًا للرسمء أمَا ما جاء مخالمًا فإنه - قطعًا ‏ غير حتمل أن يكون ما 
أرادها الم ديق كدو الفسف: 

أمَا وجوه الخنلاف التي يحتملها الرتسم فهي الَتِي يمكن أن تكون أساسًا في دراسة 
الرنسم من غير تخصيص وجه دون آخر. لأن الكتبة إِنا أرادوا لفظّا واحدّاء أوحرفًا 
واحدًا من الأوجه المي تروى موافقة للرسمء لكنّا لانعلم ذلك بعينه.' ومن ثمّ جاز 
أن نعتمد أي وجه ما يحتمله الرسم في تفسي رالظواهرالكتابيّة. وحل مشكلات 
الرّسم ما تتوافرالدّواعي على ترجيحه. 

أمَا ما اعتمدت عليه طائفة العلماء التى تذهب إلى أنّ المصحف العثمانيّ قد جاء 
إثائاة تحرف السعتممو عريك لصيس تن النفط بوالشكا !فلتب جناك ذليل 
على أنَ الكتابة العربيّة كانت في تلك الفترة منقوطة أومشكولة, بل أنَ الآثار المكتوبة 
تنفي ذلك كما جاء في الفصل التمهيديّ » وسنناقش هذا الموضوع في فصل لاحق. 
كذلك فإنَ ثبوت وجود قراءات تخالف الرسم ينفي أن يكون المصحف العثمانيّ قد 
جاء شاملا لكل الأحرف الشبعة؛ بل الصّحيح أنه كتب على حرف واحدء أي 
لتمثيل طريقة نطقيّة واحدة, ثم في مراحل تاريخيّة لاحقة شمل ما يحتمله رسمه من 
وخود القراء انهه المزوية: 

ولعلّ من المناسب أن نقرّر_ هنا أن ليس المقصود بالأحرف السّبعة قراءة 
معيّنة من القراءات الَتىي صارت تنسب إلى قارىء معيّنء بل أَنَ الأحرف التسبعة 
جاءت لتشيرإلى الرّخصة التي نجد آثارها في وجوه القراءات ‏ عامة ولتي ثبت 


تب انظ مك الإبانة ص: ؛. 
؟ - انظر: الدّاني؛ الحكمء ص: ". وابن تيميّة:١:‏ 719 وآبن الجَرّرَيَ :١‏ 37”. 


الفصل السابع والسّبعون: نص قدُوري الحمّد هوه 


نقلهاء أمّا ما يسمّى بالقراءات السبعء فإتها لم توجد إِلَّا على رأس المائة الرابعة من 
الحجرة حين اختار الإمام أبوبكربن مجاهد (م: 774) سبعة من أَمْنَة القراءة في الأمصار 
ووضع كتاب السّبعة في القراءات المرويّة عنهم.' 

وعلى أساس من هذه التتتيجة الَتِي توصلنا إليها في الإجابة على السؤال الذي ورد 
قد كتب على حرف واحد (أي على قراءة معيّنة واحدة) سنتناول دراسة ظواهر 
الزتسم. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المصحف العثمانيّ صار محتملًا لأوجه كثيرة من 
ضعب ثعبي الوه الذى كتنب عليه همعن" أتذا تعجر كافةا وجوه القراجات الي 
يحتملها الرَسم أمثلة يمكن على ضوتها فهم التماذج الكتابيّة الي يقدّمها رسم 
المصحف العثمانىّ. (159 -167) 


.85:١ينالطسقلاو‎ ,407 :صا٠١ انظراين حجر: ج‎ ١ 


الفصل الثّامن والسَبعون 
نص أحمد الظلويل (معاصر) في «فن الترتيل وعلومه» 
الأحرف البعة 
وفيه أربعة مباحث: 


المبنت الاولى الالعرف التيسة:وفيه طليات: 
المطلب الأول -معنى الحرف: 


لف (الحرفت امقر خعة( أحرق )و (خروق )ومن مانن 

2١‏ الظرف والجانب» فحرف كل ثىء: طرفه و شفيره وحافته وحده. ومنه: طرف 
الجبل؛ و هذا المعنى هو الأصل في معنى الحرف . 

ويدخل في هذا المعنى: الطريقة والجهة. ومنه قوله تعالى: و مِن النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ 
الله عَلِىْ حَرْفِ» الحج/١1,‏ أي على طريقة وجهة, كأنه على شكَ من دينه؛ وعدم 
استقرار» فهو على حافة وهاوية. يطمئْنَ للخير. ويكفر للشَرَ. 

5 الك والحرف: اق حروف ال مجاء: ببء ىك وال حروف الجرالذي يربط بين 
الاسم و الاسمء والفعل والفعل... مثل عن, على ... 

“" - ويأتي الحرف بمعنى (وجه القراءات). أو (أوجه القراءات)؛ وهو مطلوبنا هناء 
فهويرادف (القراءة) عند الصّحابة. ومنه قوطم: ( حرف زيد), و(حرف ابن مسعود): 
أي قراءتهء فكل كلمة تُقرأ على وجوه القراءات في القرآن» يقال لها: حرفء ويقال 
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فكمايطلق الحرف على القراءة الواحدةء فإنه يطلق على القراءات المتعدّدة. 
قالابن سيده: و الحرف القراءة التي تقرأ على أوجه.' 

وهذا يشمل جميع القراءات المتواترة والشَاذَة وما نسخ منها وما م ينسخء 
و(الحرف).؛ أو (وجه القراءة) يمثّل هجة من لهجات العرب المتعدّدة» واشهرها (سبع) 
وأهمّها (لغة قريش). 

المطلب الثاني المراد بالأحرف السّبعة 

ترا مراد بالأحرف الشبعة بنحو أربعين قولًا حيث ل يرد في معناها نض ولاأثر, 
وأمثل هذه الأقوال معنيان: 

المعى الأول - أن ثرادبالأحرف التتبعة: القراءات المتعئدة؛ وأتها سبعة أحرقن: 

أي أنّها سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة» تَثّل أهمّ للحجات العرب» 
نحو: أقبل» هلم» تعال؛ أشرع؛ عجّلء فهواختلاف نوع وتغايْن وقد يختلف المعنى 
بن تقطن اتا 

فنينقيتا الأرجه المخخلفة مرخ القراءات والمتغادرة من اللهيخات (أحرفا): 

وتكون هذه الأحرف السبعة في الأمرالّذي يكون واحدًاء لايختلف في حلال 
وحرام'. فليس بينها تضادٌ ولاتناقض. 

وهذه الأحرف: هي لهجات قريش وما جاورها من أهمٌ القبائل: (قيس وقيم 
وهُذيل وأسد وخزاعة وكنانة). مع اختلاف في بعض القبائل» كثقيف وهوازن 
واليمن 'والاً زد وربيعة» وسعد بن بكر. 

ويقال: إِنَ القرآن الكريم نزل بلغة قريشء لأنّ لهجة قريش هي المتزعّمة للهجات 
العرب المهيمنة عليهاء وقد انتظمت كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربيّة الْقي 


١‏ - ينظرمادّة حرف في لسان العرب وغيره. 
ات جاء ذلك عن ابن شهاب. كما في صضجحوحع مسلم :١‏ عه ومصئّف (عبد الرَزَاق 116 
" - ينظرفتح الباري لابن حجرة: :.5١‏ وما بعدها. 
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بلغت نحو أربعين لهجة'. وكلّها ملت في لغة قريش ويُستعمل كل من اللّسان 
واللغة؛ واللّهجة؛ بمعنى الآخر'. ولهذا صم أن يُعتبرلسان قريشء هو اللّسان العربيّ 
العام فيقال: إِنّ القرآن نزل بلغة قريشء لأّها أشهراللغات وأكثرها انتشاراء مع وجود 
اللغات الأخرى الَِي تغلّبت عليهاء لما لقريش من سلطان دينيّء ونفوذ اجتماعي؛ 
ونكادة اقتضاذئة وعيارقة اوهدال متعم مح بقاء حجنات أخرىء قاء غلبيا اكرات 
اللغويّ كلغة بني سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصربن معاوية. 

وعلى هذا؛ فالأحرف السّبعة: هي وجوه القراءات التي تمل اللهجات العربيّة 
اللختلفة وتستى أحرقً. ْ 

المعق الثاني - أن يُراد بالأحرف السبعة: القراءات المتعدّدة #واتينا حرف 0 
كما يطلق على الكلام الكثير أوالجملة الكبيرة كلمة. كما قال تعالى: 9وَكَحَتْ 
رَتِكَ المحُسنى» الأعراف//117. والمراد بالكلمة في الأيّْةَ مضمون الايّتين رقم 1.0 من 
سورة القصص: لوَنْرِيدُ أن تن عل الّذِينَ اسَعْضْعِهُوا فى الا رُضي؟ الآيتنان. وكما 
قال تعالى: (ِوَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقُوى» الفتح/5؟. 

قال مجاهد في تفسير الكلمة: هي (لاإله إلا الله). 

فالمراد بالحرف على هذا: القراءة التي تقرأ على أوجه متعدّدة. وفق اللهجات 
العربية المختلفة, وتسمّى (حرقًا). 

ويتضح من ذلك أن المعنى الثاني راجع إلى المعنى الأول؛ فالمؤدَى واحدء 
والخلاف لفظى. حيث تسمّى وجوه القراءات حرقًا على المعنى الثاني جارًاء أوأحرفًا 
١‏ - عدّد الواسطئ في كتاب «القراءات العشر»: أن في القرآن أربعين هجة عربيّة , ذكرها الرّرقانَ في «مناهل العرفان». 
؟ - ينظرمادّة: لغاء ولحج. واللّسان. في« لسان العرب» لابن منظور. ويُفرّق بيها بن الأغة تشتمل على عدّة لحجات 
لكل منها خصائصها. واللهجة: مجموعة من الصَفات اللَفويّة. يشترك فيها أفراد بيئة واحدة. والعلاقة بين اللّهجة 
واللّغة هي العلاقة بين العام و الخاصء وكثيرًا مايعبّرالقدماء عن اللّهجة باللّفة» والقرآن الكريم يسمى اللّغة اللسان 
(وَمَا رتلا ين وَسُول إِلّا يان مومه لِْينَ لم فمْضِلُ الله من يَضَآءُ وَبهدى من يََآء و هو القزيزالحكير) ٠٠.‏ 
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على المعنى الأول ولعلّ هذا هو أصوب وأرجح ما قيل في الأحرف السبعة. 

وعلى هذا فن قال: إن المصاحف العثمانيّة رمت بسبعة أحرفء يقصد المعنى 
الأقل» ومن قال: إتها رمت بحرف واحدء يقصد المعنى الثاني ولاتعارض بينهما.' 

هذا وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف رواه جمع كثي رمن الصّحابة؛ عدّ السَيوطي 
منهم في (الإتقان) واحدًًا وعشرين صحاييًا بظرق عدّة في الصّحاح والسَنّن والمسانيد. 

لا طلب (عثمان) من الصّحابة وهوعلى المنبرمن يشهد بسماعه من رسول الله 
يل قام عددٌ لا يُخْصَّوْنء فشهدوا بسماعه. قال عثمان: وأنا أشهد معكم." 

وقد صم هذا الحديث بألفاظ عدّة. منها حديث ابن عبّاس (رضي الله عنهما): 
أن رسول الله وَل قال: «أقرأني جبريل القرآن على حرف فراجعتّه . فلم أزل أستزيده, 
فيزيدني» حتّى انتهى إلى سبعة أحرف».' 

وحديث عمروبن العاص: أَنّ رسول الله يد قال: «اقرءوا القرآن على سبعة 
أحرفء فأيًا قرأتم أصبَثمء ولاثماروا فيه» فإن المراء فيه كفر».” 

المبحث الثّاني ‏ الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 

والحكنة البارزة في ذلك هي التخفيف والتيسير, والتوسعة على الأمَةء بموافقة 
ماهم عليه من اللّهجاتء لصعوبة مفارقتهم لما اعتادوه وألفوه؛ وفيها إعجاز للقرآن 


١‏ - ينظر: أبو عمرو الدَانِيَ. الأحرف السبعة. وابن حجرالعسقلانيّ. فتح الباري 4: 4؟. 

- المتأمل في عشرات الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة. يجد أتها تدور غالبًا حول معنى واحد فلغات 
العرب السبع مختلفة, أومتفرقة هي نفسها سبعة وجوه وأنحاء و أنواع. أو سبع قراءات لامفهومٌ لعددهاء كلها بمعنى. 
والأقوال التي تخرج عن هذا المعنى في تفسيرالأحرف السبعة لانعّل عليهاء لأن الذي يُعتدٌ به هوما يدور حول التّيسير 
والتسهيل في تلاوة القرآن. 

* - ينظرالتشرلابن الميزريَ 07١:١‏ والإتقان للسيوطى :١‏ 40 وقد أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير. 

؛ - أخرجه الشسيخان وأحمد كما في صحيح الجامع الصَغير١:‏ /اا5 برقم +1/7. وهذه إحدى روايات الحديث. 

4 المرجع نفسه برقم 177/4 وهو عند أحمد, و في الأحاديث الصّحيحة برقم ؟197. 
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ف ألفاظة ومعائة: 

قال التلحاوي: إِما كانت السَبعة للناس في الحروف ... [وذكركما تقدّم عن 
قرطي ثم قال:] 

فالعرب كانوا أمَة أميّة. ليس هم لغة مدوّنة» فكانوا يعتمدون على الماع 
والمحاكاة الشّفهية, وينطقون بالكلمات وفق وجهة كل قبيلة كما تطاوعهم ألسنتهم. 

وهذه المؤتّرات السمعيّة واللسانيّة اختلفت طرق الأذاء: من تفخم وترقيق 
وتسهيل وإدغام وإظهار... فخمّف الله عن الأمة بأن نزل القرآن بهذه الحروف 
تيسيرًا عليها '. وكثرت الحاجة إلى ذلك منذ عام الوفود. حيث كثرت القبائل 
الذاخلة في الإسلام مع اختلاف لهجاتها. 

المبحث القّالك ‏ الأحرف السبعة والقراءات 

أئَّة القراءات الّذين وَقَعَ عليهم اختيار (ابن مجاهد) سبعة وأقصى حدّ تبلغه 
وجوه القراءات سبعة أوجه ' في الكلمة الواحدة» وهو قليل جدّاء ولايلزم بلوغ هذا 
الحدّ في كل موضع من مواضع القراءات؛ بل هي متفرّقة في كلمات القرآنء وإِنا اختار 
(أبن مجاهد) سبعة قرّاء لموافقة عدد الحروف السّبعة التي نزل عليها القران» وهو 
اجتهاد منه عله . ْ 

ودفعًا لتوهم أَنَ الأحرف الشبعة هي القراءات السَبع, فقد ألّف بعضهم في قراءة 
وأحدة؛ وفي ست قراءات» وعّانية ... إلخ. 

فزادوا ونقصوا على عدد السّبعة الى اقتصرعليها ابن مجاهد لإزالة هذه الشّبهة. 

الأحرف السبعة تشمل القراءات جميعها 


د ينظ ركتاب القواعد التحويّة» عبد الحميد حسن ط: سنة 1185م » ص: 176. 
؟ - وقد يأتي أكثرمن ذلك في الكلمة؛ نحو: ها أنتم» ففيها ثماني قراءات من طريق طيبة التشن ناشئة من إثبات 
الألف بعد الهاء وحذفهاء وتسهيل الهمزة وتحقيقها والمدّ والقصر... إلخ. 
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والأحرف السبعة تشمل جميع القراءات. سواء ما نسب منها للأئّة المعروفين, 
أم ااتسسي الغووهه. د تافيكت 0 التواتر أوالآتحاد - فالأحرف السبعة أوسع داقر 

ف القزاء انج اطق 

وهذه القراءات العشرء هي التي أبنتت ثبتت في العرضة الأخيرة» واستقرّ العمل عليهاء 
ونسخ ما عداهاء والرتسم العُثمانيّ 5200 ويشتمل عليها في جموع المصاحف 
العثمانيّة أوبعضهاء وليس هناك شيء ثركء أوضاع.ء أو اندثر أو نُسيء لأنّ الله تعالى 
قد تكفل حفظ كتابه. 

المبحث الرابع ‏ ضوابط الأحرف السشبعة والقراءات العشر(غالبًا) 

المتأقل في وجوة العراءات العشر يد أنّها لاتخرج في جموعها عن وجوه الأحرف 
الشبعة» مما يدل على التلازم واتحاد المعنى. 

وهذه الوجوه أو الضوابط هي جماع لغات العرب وعاداتهم, لا تزيد ولاتنقص. 
وهي بمثابة القواعد التي يرجع إليها اختلاف القراءات في الكلمات المختلفة» فهي 
وجوه في أداء الألفاظ لاشرح المعاني؛ وقد دلّ على هذا الانحصار الاستقراء الكام؛ 
والتّتبّع القطعى ... [ثُمّ ذكروجوه السّبعة وتمثيلهاء كما تقدّم نحوها عن ابن قتيبة 
وابن الجَرّرِيَ وغيرهماء وقال:] فجميع القراءات صحيحها و شاذها لا تخرج عن 
هذه الأوجه. 

وهذه الأوجه هي جماع لغات العرب, والأحرف السّبعة لاتخرج عنهاء وهي تتضمّن 
جميع وجوه القراءات» سواء ما نسب منها للقرّاء الشبعة» أوالعشرة» أو لغيره 
المخلاصة: 

١‏ الأحرف السّسبعة: هي سبعة أوجه من اللّهجات مختلفة الألفاظ أو المعاني من 
غيرتضادٌ ولاتناقضء وكلّ حرف منها وجه. 


.6 نصوص في علوم القرانج ١٠(الأحرف‏ السّبعة) 


أووزاف بالكدرق السيفة: اوه القزاءات المدعلقة:واتيا كلها تحرف واعند» فكان 
الت ولد سمّى القراءات المتعدّدة حرفا واحدّاء كما تطلق الكلمة على الكلام. 
لانت قزل القران غل شعة - سينا هل اله لقنتم ندم 3ش[ اغراف 
ا المختلفة في الإسلامء وشئّ عليهم الالتزام بلغة واحدة. 
ك الفاحق العقيائعة عيفة حو الأحرف التحيعة: والالشرف الشعنة 
مدق في القراءات العشرالَتي أثبتت في العرضة الأخيرة» وهي أشهر هجات العرب. 
- يجمع الأحرف السّبعة والقراءات العشسى اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية 
وجمع 5 واختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ ومضارع وأمرء واختلاف 
وجوه الإعراب. والرّيادة والتقص. والتقديم والتَأخير. وإبدال حرف مكان حرف» 
أوحركة مكان حركة؛ واختلاف اللّهجات العربيّة. كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام. 
- نزل القرآن على سبعة أحرفء لأنّ العرب كانوا أمّة أَمَيَّة ليس طم لغة مُدَوَّنَة: 
يعتمدون على السّماع والمشافهة» فوسّع لهم في اختلاف الألفاظ. ولغة قريش كانت 
مهيمنة على اللهجات الأخرى لمكانتها. (ص: 6م - 86) 


الفصل التّاسع والسَبعون 
«الكافي في القراءات السبع»' 


الأحرف السَبعة والقراءات السبع 

أ الأحرف السبعة ونزول القرآن بها 

ثبت عن ابن عبّاس اليه له أنَ رسول الله يي قال: «أقرأني جبريل على حرف 
فراجعتهء فلم أزل أستزيده ويزيدني حبّى انتهى إلى سبعة أحرف».' 

ومن المعلوم هنا أن الاستزادة هنا هي طلب رسول الله وله من جبريل أن يطلب 
من الله تعالى الرّيادة عن حرف, وذلك تخفيمًا على الأمَّة و رحمة بها رفعًا للمشقّة. 
حتّى انتهى إلى سبعة. 

والمراد بالأحرف السّبعة ‏ على اختلاف العلماء فيها -كما رجّحه المحقّقون من 
العلماء؛ ومنهم الإمام أبي الفضل الرَازِيَء هو أن المراد بهذه الأحرف: الأوجه التي يقع 
بها التغايروالاختلاف. وهي لا تخريح عن سبعة موصّحة كالآتي: 


١‏ تأليف: محمد بن شريح الرّعيي الأندَلُسى (م: كلاع). 
الحديث ورد برواية البخاريّ كما ورد في فتح الباري ج 4 "1 برقم :4491 في كتاب فضائل القران؛ كما ورد برواية 
مسلم بلفظ البخاريّ في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. 


65> نصوص في علوم القرانج ٠١‏ (الأحرف السبعة) 


الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتّئنية والجمع : والتذكير والتأنيك؛ مكل 
قول الله تعالى: لوَعَلَ الَّذِين يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ ِسكينٍ4'٠‏ فقد قُرئْ لفظ 
(مِسْكِين) بالإفراد. وقرئ بالجمع هكذا (مساكين). 

القاني - اختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ ومضارع وأمر, نحوقول الله 
تعالى: طقن تطوَعَ حيرا ' فقد قرئ لفظ: (تَظوَّعَ) هكذا على أنه فعل ماض» 
و قرئ هكذا(يَظْوَعَ) على أنه فعل مضارع مجزوم ... [ثمْ ذكرسائرموارد الاختلاف إلى 
اقم السابع, كما تقدّم نحوه سابًا في نصوص مختلفة]. 

ب - الحكمة في نزول القرآن الكريم بالأحرف السبعة 

نزل القرآن الكريم من السّماء على قلب الحبيب المصطف يولك بالأحرف السبعة نظرًا 
لاختلاف لهجات وألسنة القوم الّذين نزل فيهم وهم العرب», فقد يتعذّر على الواحد 
منهم أن يترك هجته إلى اللّهجة التي نزل بها القرآن لو أَنّه نزل بحرف واحدء 
وبخاصضّة أن هذه اللّهجات قد تربّوا عليهاء ودرجت ألسنتهم على التطق بها 
في حياتهم, ففن فضل الله ورحمته تعالى بهم نزول القرآن على سبعة أحرفء ومن 
براعة وفضل رسول الله يد نطقه بكلّ لهجات العرب دون تعثرء فقد كان و يكلم 
كلّ قبيلة بلهجتهاء ومن هنا أذن له الله تعالى أن يقرئ أمَته القرآن على سبعة أحرف» 
فكان يل يقرئ كل قبيلة بما يوافق لغتهاء ويلاثم لسانهاء" وهو الي الأمَي الذي 
لاعرف سوى لهجة قريشء وهذا الأمرمن معجزاته التي تدلّ على صدق نبوته و3. 
-١‏ البقرة: 184. 


” - البقرة: 185. 
* - الوافي في شرح الشَاطبيّة (للشّيخ عبد الفاح القاضي) ص :ا - 8. 


الفصل التاسع والسبعون: نص عبد السميع ه. 5ه 


ج - صلة القراءات السَبع بالأحرف السَبعة 

قد يلتبس على كثيرمن النّاس أَنَ الأحرف السَبعة هي القراءات السَبعء 
أوالقراءات العشرة فيتوهم ذلكء ولدفع ذلك الالتباس وهذا التَوهَم نقول: إِنّ الأحرف 
الشبعة نزلت في بداية الأمرتسهيلًا على الأمّة. ثم نسخ الكثيرمنها بالعرضة الأخيرة 
للقرآن ولذا نجد أن سيّدنا عثمان يكتب المصاحف ويبعث بها إلى الأمصار. ويحرق 
كلّ ما عداهاء فليس الأحرف السّبعة هي القراءات السمبع. 

وخلاصة ذلك؛ أن قراءات الأئمّة السبعة ‏ بل العشرة - التي يقرأ بها التاس 
اليوم هي جزء من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن الكريم؛ ولاشكَ في أَنّ 
هذا المبحث فيه اختصار شديد للموضوعء وليس المقام هنا للإفاضة والاستقصاء. 
وإغأ هو موجز. (1- )٠6‏ 


نصّ أحمد البييّ (معاصر) في «الاختلاف بين القراءات» 


القراءات في العصرالتبويٌ 

-١‏ بدء رخصة الأحيف السبعة 

م يفزع المسلمون في مكة قبل الهجرة إلى الت كلْهْ ليحكم بينهم فيما يثور 
من خلاف حول الوجوه المختلفة ف قراءة القرآن» وإمًا حدث ذلك بعد الطجرة, 
لأنقبائل كثيرة - غير قُرَّيش - كانت قد اعتنقت الإسلام بعد فتح مكّة في السَنة 
التّامئةمن الهجرة, ومن هذه القبائل: هوزان وطيّئء فقد أسلمتا بعد فتح مكّة وحصار 
التلائف وغزوة حُئّين' . 

ومن الأدلة على 0 رخصة «الأحثف السبعة» شرعت بعد فتح فك أ صادقة 
فتحت مكّة '. فقد سمعه عمر يقرأ سورة (الفرقان) على نحولم يسمعه عمرالّذي كان 
قد تلق هذه السّورة من الت كيد على نحواخرفي بعض كلماتها. 

وقد أنكر عمر أوّل الأمر على هشام ما سمعه من وجوه مختلفة في بعض كلمات 
(الفرقان) وكان هشام يقرأ هذه السّورة في صلاة جهريّة. ولا سمعه عمر ضاق ذرعًا 


١-حياة‏ محمّد. ص :171 
"-أسد الغابه: .94س 
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بقراءته حجّ حدّث ننسة: يان يقطع عليه منلاخ وووفقة هن القراء 5 هلكا مف أ 
في قراءة هشام تغييراً لكلام الله. ولكنّه صبر على مضض حتّى فرغ هشام من 
صلاته؛ فدار بينهما الحوار التّالمي... [وذكركما تقدّم من البخاريّ رقم ؟. ثم قال:] 

وتكرّر من عمر ريه مع صحابّ آخر الإثكار على تعدّد وجوه القراءة. فقد قرأ هذا 
الصَحابيَ أمام عمرشيئًا من القرآن. فخظأه عمر وأصاح قراءته» فقال الرتجل: لقد 
قرأت على رسول الله يي ... [وذكركما تقدّم عن ابن حَجَس ثم قال:]. 

وما حدت بين عمروهشام خدث مثله بين أي بن كعب وانين من الضحابة: 
وبين عبد الله بن مسعود وصحاب آخر. فقد روى مسلم عن أي بن كعب قال: 
كنت في المسجد. فدخل رجل يصلىي.. [وذكركما تقدّم عنه رقم 5» ثم قال:]. 

وأمَا ما حدث بين عبد الله بن مسعود و صحانّ آخر. فقد رواه الحاكم بسند 
0 «قال عبد الله: أقرأني رسول الله يه سورة «حم» ورحت إلى المسجد 

عشيّة.. [وذكركما تقدّم عنه, 9 م قال:]. 

فهذه الوقائع ال مخمس - واقعتا عمروصاحبيه. أي وصاحبيه؛ وأبن مسعود 
وصاحبه ‏ تدلّ على أن هؤلاء الصّحابة الثّلائة» ما أنكروا على غيرهم الأوجه التي 
سمعوها منهم, إِلَّا لأثهم كانوا يجهلون عندئذ جوز قراءة القرآن بأكثرمن وجه. فلمَا 
عرضوا الأمرعلى التبئ يل علموا ما كانوا يجهلون. 

كما تدلّ هذه الوقائع على أن النىَ يل ما كان يقرىء الواحد من أصحابه السورة 
اليه لاوجف وا حا امو وتو الإقراء :وهب لساري الذي توخّاه معلّم و القراءات 
فيما بعد بألا يلقنوا الصَبيان طالبي القران - ومن في حكنهم - أوَل أمرهم إلا رواية 
واحدة؛ يحفظون القرآن كلّه بهاء ثم يتدرجون بهم إلى باقي الرّوايات والقراءات 
امشاذوا: 


08 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


- اختلاف روايات حديث الأحئف السّبعة 
إنَ حديث الأحرف الشبعة متواتر . فقد رواه سبعة وعشرون صحابيّاء منهم عمر 
ابن الخنظاب. وأِنُ بن كعبء وعبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن مسعود. وحُدّيفة 
ابن اليمان وغيرهم من الصّحابة (رضي الله عنهم).' 
وفي متنه بعض اختلاف. ففي بعض الرّوايات ورد اسم «ميكائيل». وفي بعضها 
الاقتصار على اسم «جبريل». وفي بعضها يذكرالئي يك الأسباب ل عفكه الا 
الله التخفيف. وخلا بعض الرّوايات عن ذكرالشَيخ الكبيرء والعجوز والغلام» والّذي 
لم يقرأ كتايًا قط . وبعض الرّوايات اشتمل عليهم باعتبارهم من يشقٌ عليهم التكليف 
بقراءة القران ن على حرف واحدء إلا أن الكلمات التّلاث؛ وهي «على سبعة أحئف» 
وردت في جميع روايات الحديث . وفيما يلي أكتني بذكررواية ثالئة بالإضافة إلى 
الروايتين الَابقتين في الفقرة الأولى: 
أخرج مسلم وأبو داود والنّسايّ بسند صحيح. عن أب : ينه : أن رسول الله وَل 
كان عند أضاة بني غفار... [وذكركما تقدّم عن مسلم رقم 8 
اختلاف العلماء حول مدلول الأحئف السبعة 
اختلف العلماء حول مدلول سبعة الأحرف الوارد في الحديث حبّى بلغت أقواهم 
سئّة وثلاثين قولًاكما قال الرّركشى". أو أربعين قولًا كما قال السيوطى.؟ 
وخلاصة القول حول عدد «الشبعة» ف الديك ونا يدل عليه أن من العلماء 
من ذهب إلى أنَ مفهوم العدد غير مقصود. وإِنا المراد التّوسعة على الأمّة . 


.4 السفاقسي: غيث التّفع ص:‎ . 2١٠0 نورالدّين عتر: منهج النّقد في علوم الحديث ص:‎ - ١ 
.٠١:9 فتح الباري‎ .٠١ ١:5 النّووي: شرحه على صحيح مسلم‎ - 

.1١١:١ البرهان في علوم القرآن‎ - ٠“ 

- الإتقان في علوم القرآن :١‏ 111. 
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ومنهم من ذهب إلى أنّ مفهوم العدد مقصود. وأنَ أوجه الاختلاف 
في القراءات تنحصرفي سبعة أنحاء » وهي المعبّرعنها في الحديث بالأحزف. 
وفي الفقرات التّالية بسط القول حول كل مذهب بنك رأدلّته ومناقشتها. 

5 - مذهب القائلين بأنّ ا لمراد من العدد التوسعة 

وقن اعد ل هولخ بتضصوض :من القرائ:والشلة ذ كرفيها العدد المجزد الدّلالة على 
الكثرةء فن ذلك قوله تعالى: «إن تَسْتَغْفِرطُمْ سَبْعِينَ مَرَةٌ أن يَعْفِرَاللَهُ حُمْ4. 

ل 
المستغفرهم.' 

واشعد أورمق الالحادية الكبوئنة قل قولة عله الصَّلاة والسّلام) : «إنّه ليغان 
على قلي فإِنِي أستغفر الله في اليوم مائة مرّة»." 

وقد رأوا أن الحديث يدلّ على كثرة الاستغفارء وليس معناه أَنَ النَمئَ وَلدٌ ما كان 
يزيد في استغفاره على مرّة حين يغان على قلبه. كما قالوا: إن من أساليب العرب 
في التراكيب العدديّة أن يذكروا السبعة ومضاعفاتها في مقام التضعيف والتكثير فهم 
إذا استكثروا في الاتحاد ذكروا السّبعة. وفي العشرات ذكروا السبعين. وفي المنين ذكروا 
الشبعمائة. ' وإلى هذا ذهب من القدماء القاضي عياض ومن تبعه. وذهب إليه من 
المعاصرين الأستاذ سعيد الأفغانيّ." 


١‏ البحر الحيط 8/: 0. فتح القدير 7: /1/؟. 

؟ - مسند الإمام أحمد .1١١:4‏ 

" - لسان العرب. تاج العروس (سبع). 

4 الإتقان :١‏ 174.,البحر المحيط 8:86/, 

6 - في مقدّمة لكتاب :(حجّة القراءات لابن زنجلة) ص: 5. 
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واسعفاة | عل ما أورده أصلحان :هذا امسن من تومن القران والشئة وأسالي 
العرب في ذكرالعددء قالوا : المراد من «سبعة أحرّف» التوسعة على أُمَة القرآن. ودفع 
المشقّة عنهاء ون وجوه الاختلاف في القراءات لاحصرطا. وحجّة هؤلاه واضحة, 
ولكنّ مذهبهم في نظري مرجوح.ء لخ يعض روانات: لاحنديث الأحاف التسعة» 
اشتمل على عبارة: «فلم أزل أستنزيده ويزيدني» حتّى انتهى إلى سبعة أحُرف». 

فإن جملة «انتهى إلى سبعة أحرّف» تفيد أنّ للّخصة حدًا تنتهي إليه وهو 
السبعة» سواء أدركنا حقيقة المعدود على وجه اليقين أو لم ندركها. 

ه - مذهب القائلين بأن دلالة العدد مقصودة: وأها سبعة معان 

والقائلون بأَنَ دلالة العدد «سبعة» في الحديث مقصودة, فريقان: 

وفريق حصره فق الألفافل: 

والّذين حصروا العدد في المعاني لم يتّفقوا على المعاني السبعة المقصودة. 

فذهب بعضهم إلى أتها معاني الأحكام: التاسخ والمنسوخ, والخاص والعامٌ» 
والمجمل والمبيّنء والمفسّر. 

وهى أقوال تسندها حجّة, لأن الاختلاف الذي حدث بين الصّحابة حول 
القراءات» ورفع أمرإلى التو يل . لم يكن اختلاقًا حول المعاني؛ وإِنَا كان حول أوج 
القراءة على التحو الذي كان بين عمروصاحبيه؛ وبين أي وصاحبيه, وبين عبد الله 
ابن مسعود وصاحبه. (رضي أللّه عنهم) 


.7١: 5 التشرفي القراءات العشر١ قو شرح النَوويّ على مسلم‎ ١ 


الفصل الثمانون: نص أحمد البيلي ١ر4‏ 


1- مذهب القائلين بانطباق الأحُرف السّبعة على الألفاظ 

وهؤلاء فريقان: فريق أرجع صُوّر الاختلاف اللفظطي إلى ضع جات لسبع قبائل» 
وفريق صرف الأمرإلى سبعة أوجه لفظيّة دون أن يعزوها كلها إلى لهجات القبائل, 
فنها ما يرجع إلى الللهجات, ومنها ما لادخل للهجات فيه.' 

00 هذان الفريقان بحديث تمرة بن جُنْدَبٍ القَزاريّ في إخدى روايتين 
له أن النى يك قال: «أنزل القرآن على ثلائة أحرف»' فلوكان عدد السبعة غير 
مقصود الدّلالة: لكان عدد القلائة غير مقصود الدّلالة أيضًّا هذاء ويدلّ قوله يِل : 
«أقرأني جبريل على حرفي» أن الأمرالإمى الذي صدرإليه أوَلّاأن يقرىء أَمَته القرآن 
حل تعد ر هه اك اولقن نمل امعد فطلي مر ال فت 
فأحيب إل حرفن : قدا فلايد م إل تسيمةواقية رعفية' التعنين 

وذهب الفريق الذي أرجع أمرالاختلاف بين القراءات إلى اللّهجات إلى تعيين 
هذه القبائل: وذكروا في هذا المقام عددًا من القبائل: منها: 

١‏ الأزد 1 تيم ثقيف 0 خزاعة 1 ربيعة  /‏ قُرَيش 8 كنانة 
4 هُذّيل ٠١‏ هوازن و بطوتها. ' 

أمَا الفريق الذي أرجع صور الاختلاف بين القراءات إلى نواح لفظيّة لامعنويّة 
ودون أن يحصرها في اللّهجات.ء فيبدو لي أنّه المذهب الرَاجح في موضوع هذا 
التراع. وبا يؤيّد رجحانه الدليلان الاليان : 


.غ6:١ _اللبرهان الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.5؟-١57:6 مشكل الآثار ؛ : 1164. مسند الإمام أحمد‎ - " 


7" الإتقان١:‏ م 


؟ 1 نصوص في علوم القرانج ١٠٠الأحرف‏ الستبعة) 


احتهمات أدين أنه الختعدلاناننة القراء انتما ااهل ليجات فيه 
كالاختلاف حول «خليفة» في قوله تعالى: |١‏ فى جَاعِلُ فى الآزض خَليَفَة»: فهى 
في القراءة المتواترة من مادّة «خلف» بالفاء. وفي قراءة شاذة : (إفِي جاعل في الأرض 
خليقة). من مادّة «خلق» بالقاف'. وكالاختلاف الذي حدث بين عمربن النظاب 
وبين هشام بن حكيم ك3 

والدّليل الآآخر - أنَ القبائل العربيّة التي عاصرت نزول القرآن لم تكن سبعًاء وقد 
أورد السيوطي يله منها أربعين قبيلة عربيّة؛ وذكر لأكثرها أمثلة من القرآن وردت 
بلهجتهاء منها: قري وقيم وطئ وكنانة وثقيف ... إلخ'. فلو كانت القبائل العربيّة 
يومئذ سبعًاء لكان هذا الرَأي صوابّا. أمَا وقد ثبت أن قبائل العرب كانت يومئذٍ 
أكثر من سبعء فلا وجه لقبول هذا الرَأي والكون إليه في تفسير«الأحرّف السَبعة» 
موضع التراع . 

فلم يبق إِذّا إلا أن تنصرف الأذهان إلى البحث في مذهب القائلين بأنَ «الأحزف 
الشبعة» ترجع إلى نواح لفظيّة بإطلاق: للوقوف على الصّور الَتِي ذكروها لكل وجه 
أوجه الاختلاف. 

- مذهب القائلين بأن الأحرف الششبعة أوجه لفظيّة دون حصرها في اللهجات 

يبدو لي بعد مناقشة أدلّة كل من القائلين بالتوسعة. والقائلين بالمعاني السّسبعة» 
والقائلين ليان الشسبع 6 الحقّ مع هؤلاء الّذين أَقَدُوا دلالة العدد وانطباقه 
على سبعة أوجه , وأتها ترجع إلى التطق من حيث هو. ولاترجع إلى سواه وتدخل 


١‏ البحر الحيط .١1 ١:١‏ الكِرماني: شواذ القران ص: 17. وانظر ص: 106 في هذه الرتسالة. 
ات الإنقان 11:6-:114: وذكر قاني لعات أجببيّه. كلغة الحبش: والفزس: والتبظ إل وأؤرة من كل لقةماجاءمتها 


في القران (الإتقان؟:؟١١).‏ 


الفصل الثمانون: نص أحمد البيلي وود 


في ذلك التواحي اللفظية التي مرجعها رغبة الشَارع الحكم في تعدّد المعاني 
أو الأحكام الشَرعيّة. 

ومن هؤلاه الفُرظََ ت١57.‏ والرّركشي ت 745, وابن الجَرَريَ ت 877, أمَا 
لظي فقد نقل عن أبي حاتم محمّد بن حبّان البستِيَ أربعة أقوال للعلماء حول 
لادب السيعة و تعد يت ده أدول القران: عل نسيفة | عرف» وذكر من هذه الأكوال 
انحصار الأحُرف السّبعة في التواحي اللفظتة: وحدّدها في الصّور السّبع الآنية ... 
[ثم ذكرمواردهاء كما تقدّم عن ابن قتيبة وغيره في باب الاختلافء وقال:]. 

وذهب الرّركشي إلى ما ذهب إليه أبوحاتم البُسْتِيَء ونقله عنه القُرظبيَ؛ واكتق 
الإكقن الفتلد ال كرما ارظن مع زياد فى يعدن الواضم» ولنذا 
فلم أرداعيًا لذكرها. ' 

وأما ابن الجَرّريَ فقد ذهب أيمًا إلى حصرصور الاختلاف بين القراءات 
في سبعة أوجه. ولكته أورد أمثلة أخرى غير الأمئلة التي أوردها القُرطِيَء ونقلها عنه 
مع بعض إضافة الرركثي . ' 

وهؤلا العلماء الّلائة «الفُرظبيَء والرّركشي. وابن الجَرَريَ» يدم » قد وافق الللاحق 
منهم السابق على القول با نحصار صور الاختلاف بين القراءات في سبع صور فقط. 
وتكاد الأمُثله الي ذكروها تكون واحدة ٠‏ مع زيادة هنا أو هناك . وتقديم عبارة كانت 
مؤخّرة» وتأخير عبارة كانت مقدّمة. وقد تبيّن مي من خلاف دراستيى للاختلاف بين 
متواترالقراءات وشواذّهاء حول «الأسماء» في سورتي «الفاتحة والبقرة» أن تحت كل 
صورة من هذه الصُّوّر السَبع غفاذج شتئّىء. سيجد القارىء أمثلة لما في الفصول 


.1١14 :١نآرقلا البرهان في علوم‎ ١ 


تت سي غيث الثّفع ص : ١‏ لقسطلاني : لطائف الإشارات ١غ‏ 


31 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السبعة) 


القلقة رين الخافيسن ال الاش )امن هذاه التسالة: 

ولذافقد رأيت أن أذغي مها وسظابين القائلين أن دلآلة الغدد غَيرمقضودة 
وأَنَ المراد التوسعة, والقائلين بِأَنَ دلالة العدد مقصودة والمعدود سبعة أوجه من 
وجوه الألفاظ : 

ولم أذهب إلى هذا اعتبااء وإنا وجدت - بحسب استقرائ - الصُّوَر العامة 
للاختلاف حول الأسماء في نطاق الرسالة لاتجاوز سبع صُوَرِ مما جعلني أرجح أنّ 
حديث «الأحرّف السبعة» يعني - والله أعلم ‏ هذه الأوجه العامّة» دون التعرض 
لجزئيّاتها التي تنطبق عليها. 

وفيما يلي أشي رإلى هذه الأوجه التسبعة العامة بإجمالء تاركًا التفاصيل إلى 
الفصول ... [وذكركما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءات]. (89 ١ه)‏ 


الفصل الحادي والثّمانون 
نص مَرَعَشْلِيّ (معاصر) ف «علوم القران الكرم» 

تعريف الحرف لغة: الحرف في أصل كلام العرب معناه: الظرف والجانب. وحرفٌ 
السَفينة والجبل: جانبهماء ومنه قوله تعالى: لوَمِنَ النّاسٍ مَن يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفٍ 
قَانْ أَصَابَهُ خَيْءْ اظمَآَنَ به وَ إِنْ أَصَابَئهُ فِمْئَةٌ الْقلَت...» الآيّة الحجّ/ .١‏ أي أن من 
الئاس مَن لاندخل في الدين دخول مُتمكّن. فإن أصابه خيرٌء أي حصب وكثرماله 
أوماشيّته اطمأنّ به» ورضى بدينه» وإن أصابته فتئةٌ اختبار بجذب وقلّة مالٍ انقلب 
على وجهه, أي رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان.' 

تعريف الأحرف السّبعة اصطلاحًا: الأحف السَبعة: سبعة أوجه فصيحة من 
الّغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم . 

إنَ سبيل درس هذا الموضوع هوالتّقل التّابت الصّحيح من الحديث الشّريف 
الذي لا ينطق صاحبه عن الطوى, ولاحال للرَأي والاجتهاد فيه إِلّا لحسن الفهم. 
والتترجيح بين الآزاء. وبتعرّف الصّواب من الخطأء فنا نقدّم نخبة من الأحاديث 
الابتة, تلت لنا الضَّوْء على هذا الموضع فيما يلي... [ثم ذكرروايات في الأحرْف 
السّبعة» كما تقدّم عن البُخاريّ ومُسلم والظبريّ والمستدرك وغيره]. 


- من «تفسير اجاج ». وقال بنحوه ابن قتّيبة في كتابه: «تأويل مشكل القرآن» ص: 1 -م1. 


5_1 نصوص في علوم القرانج ١٠٠(الأحرف‏ الستبعة) 


دلالة هذه الأحاديث على أصول الموضوع 

دلّت هذه الأحاديث على جملة قواعد هامّة نوضّحها فيما يلى: 

١‏ - ثبوت الٌوسعة في إنزال القرآن على سبعة أحرف ثبوكا قاطعاء نظا لصححة 
أننابيد الأحاديث الوازدة في القضيه صخة بعازدة# يل أن الحديت له درعة القوامز 
الذي يفيد اليقين» لكثرة أسانيد ورُوَ اته من الصّحابة قن بعدهم. 

- أَنَ القراءة بأيّ حرف من هذه الأخرف يلزم فيها اتباع الكَلَق عن التي كل 
وأول ما يدل على ذلك هذا التعبير: (أََزلُ) البقرة/4: الذي تواترت به الأحاديث» فإنه 
يدل على أَنّه نزل به الوحي. 

ويدلّ على ذلك أيضًا دلائل كثيرة في نصوص الأحاديث» تمّا يدل على أنَ المعيار 
في قبول الحرف أو ردّه ليس هو عدم إلفته من السامع؛ ولاكونه لحجة غير مألوفة له, 
نا الأساس في الموضوع كله هو السماع والتَّلق عن رسول الله كل أوعدم التلقٌ عنه. 

وتمّا يدل على بُطلان تفويض القراءة للقارىء بما يختاره من تلقاء نفسه أن ذلك 
يؤدّي إلى ذهاب إعجاز القرآن؛ وتعريضه لأنّ يبدّلء وذلك خلاف قوله تعالى: 
<ِإنَا حْنْ تَرَلنَا الذّْرَوَانًا لَه لْحَافِظُونَ» الحجر/ه. 

6 مَ إن التغيير والتّبديل بمرادف أو بغير مرادف مرفوض بقوله تعالى: ؤقَال الَّذِينَ 
ليُرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِمُْأنٍ غَيْرِهَذَا َوْبَدّلُهُ قُلُ مَا يَكُونُ لى آن أَبَيِلَهُ مِن تلْقَائْ 
تفبى ... عَذَّابَ يو عَظِيِ)» يونس/ 10. 

فإذا كان هذا ليس من حق الو نفسه يك فكيف يسوّع ذلك في حقّ أحد من 
التاس؟ وهذا قال التي يك في الحديث السّابق: «هكذا أنزلت ». 

 “‏ ُِْتُ عِبارات الأحاديث المْمّصّلة الواردة في الأحرف الشبعة أصلا هاما 
كب أن نعي عن بال الباحث في تفسير الأُحُرف السبعة» وهو أئها وجوه في أداء 
الألفاظ فقطء أي كيفيّات في القراءاة. وجه الدّلالة على ذلك أنَ الخنلاف بين 


الفصل الحادي و الثمانون: نصّالمرعشلي” د 


الصّحابة في القراءة نا وقع حول قراءة الألفاظ. ولم يكن اختلاقًا في تفسيرالمعاني, 
انظرإلى قول عمربن النظاب: «فإذا هويقرا على حروف كثيرة لم يقرأنها رسول 
اللا 35 ودكذا سائر الغبارات تيال أن القطبتة كانتت كدور حول كيفية قراءة 
الألفاظ, لاتفسيرالمعانى. 
الأحرّف السشبعة والقراءات السَبع 

دَلّننا التصوص التي درسناها وفخصنا دلالتها على أَنَ المراد بالأحرف السّبعة سبع 
غات نزل بها القرآن؛ ونود أن تُنبّه بأن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السَبع 
المشهورة الَتِي يظن كثيرمن عامّة النّاس أتها الأحرف الشبعة. وهو خطأ عظيم ناثئ 
عن الْخَلْط وعدم التّمييزبين الأحرف السَبعة والقراءات. 

وهذه القراءات السمبع إِنا عرفت واشتهرت في القرن التابع على يد الإمام المقرىء 
ابن مجاهد الذي اجتهد في تاليف كتاب «السّبعة في القراءات»» فاتفق له ان جاءت 
هذه السبعة موافقة لعدد الأحرف, وقد ألحق ابن الجَرَريِ (ت 877 ه) بالسَبع 
ثلاث قراءات على شرطهاء فأصبح العدد عشرًا. فلوكانت الأحرف السبعة هي 
القراءات السّبع؛ لكان معنى ذلك أن يكون فهم أحاديث الأحرّف السبعة بل العمل 
بها أيضًا متوققًا حبّى يأتي ابن مجاهد ويخرجها للنّاس ... 

وقد كثرتنبيه العلماء في مختلف العصور على التفريق بين القراءات السَبع 
والأخرف السبعة والتتحذيرمن الخلط بينها. ' 

ما هي حقيقة الأحزثف السبعة؟ 

إذا ضفتنا عن عاغن حقيقة الخرق السبعة بزكة تن ماما داهن كيد 
في تفسيرالمراد بهذه الأحرّف. وتحاول تبيين الاختلاف في كيفيّة أداء ألفاظ القرآن 
على الأوجه السّبعة الَتِي نزل بها القرآن ولعل هذا الخلاف أن يكن مُسَتَغْربًا مع اتفاق 


-١‏ انظر: كلماتهم في «النّشر». ”3 و" وه و41 «فتح الباري»51:5. 


5148 نصوص في علوم القرآنج ١٠(الأحرف‏ الستبعة) 


أصحاب هذا المنهج على أنَ المراد بالأحرف السبعة: سبعة أوجه في قراءة القرآن, 
وقد هدانا البحث إلى معرفة سبب هذا الاختلافء. وهواختلاف الظريقة التى توصل 
إلى تحديد هذه الأحزف: 

ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة باستقراء أوجه الخلاف الواردة 
في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمهاء ثم تصنيف هذه الأوجه سبعة أصناف, 
متنا عم اخروق: إل اسان احتف الشعة:ق عاك العرب» فتكون ذلك 
مذهبان رئيسان, نذكرنموذجًا عن كل منهما فيما يلي: 

المذهب الأول مذهب استقراء أوجه الخلاف في لُغات العربء وفي القراءات 
كلها ثمّ تصنيفها. وقد تعض هذا المذهب للتنقيح على يد أنصاره الّذين تتابعوا عليه 
ونكتني هنا بأّهمَ تنقيح وتصنيف لطا فيما نرى» وهو تصنيف الإمام الرَازيّ نسوقه 

قال أبوالفضل عبد الرَحمان التازي (ت: 717” ه): «فن التأويلات الَتى يحتملها 
الخبرولم يتقدّم على نظامه تأويل هو أن كل حرف من الأحُرف السبعة المنزلة جنس 

ثم قال أبو الفضل الرَازَيَ: «... فهذا التأويل مما جمع شُوادَ القراءات ومشاهيرهما 
ومناسيخها على موافقة الرَسم وخالفته. وكذلك سائرالكلام لاينفك اختلافه من هذه 
الأجناس السبعة المتنقعة. فإن وافق هذا التأويل معنى الخبر(أي حديث الأحزف 
الشبعة) حَذُو | بِحَذْوء فقد أصاب من أخذ بهء وإن لم يوافقه فلاشكَ في دخول 
معنى الخبر تحت هذه الوجوهء وإن لم يكن مربًّا عليها» . 

المذهب الثاني أن المراد بالأحُرف الشبعة: سبع غات من لُغات قبائل العرب 


الأوقاف بحلب. وانظر: فتح الباري 9 ١7:‏ 14 مناهل العرفان ١‏ :149. 


الفصل الحادي و الثمانون: نصٌّالمرعشلى” 11 


الفصيحة؛ وذلك لأ المعنى الأصلِن للحرف هو النّغة فل القرآن على سَبْع لُقَات 
مُراعِيًا ما بينها من الفوارق التي لم يألفها بعص العرب. فأنزل الله القرآن بما يألّف 
ويعرف هؤلاء. وهؤلاء من أصحاب اللّغات. حبّى نزل في القرآن من القراءات ما 
يسهل على جل العرب إن لم يكن كلهم. وبذلك كان القرآن نازلا بلسان قري 
والعرب كما قال الإمام البُخاريّ في «صحيحه». 

وقال جماعة من العلماء: إنّ هذه اللّغات هي لُغات: يقن وهديل: وعيم» ال 
وربيعة» وهَوَازن» وسعد بن بكر. ' 

والحاصل: أن هذين المذهبين أقوى ما قيل في تفسير حقيقة الأحرّف السَبعة, 
ولاخلاف بينهما في النتيجة؛ لأنّ أحدهما يبيّن أوجه الاختلاف. والثّاني ما تنطبق 
عليه هذه الأوجه من أغات العرب. وهما يحيّقان ما وردت به الأحاديث من نزول 
القرآن على سبعة أحُرف يُقرأ بها. 

أين الأحيئف السَكَة؟ 

ذلك ما تبيّن بالأذلَّة من حقيقة الأحُرف السبعةء والقول الصّحيح فيها الذي 
يجب أن لا يخرج عنه الباحثء فأين هي الأحرّف السبعة؟ هل ما يقرأ به المسلمون 
من القراءات اليوم يشتمل على الأحُرف السبعة ويُحَقّقها. أوأته حرف واحدء وأين 
هي السَنّة الباقية إذن؟ 

يرى المحَقّقون في هذا الموضوح كالإمام الباقِلانَ وغيره: أن الأحزف السبعة 

باقية» وأنّ المصاحف العُثمانية الى استنسخها عُئمان بن عَنّان قد اشتملت على 
الأفرق القسية هيما ْ 

وهذه عبارات الإمام المحمّق أبي بكر الباقِلَانىَ (م: 4:07) ثُلق الصّوء ساطعًا على 
القضيّة, قال/ة: «لم يقصد عُثئمان قصد أبي بكرفي جمع نفس القرآن بين لَوْحَين 


.7١29/ : ١ البرهان‎ ١ 


576 نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


وإِفَا قَصَدَ جمْعهم على القراءات النّابتة المعروفة عن النّى وَل . وإلغاء ما ليس 
كذلك. وأَخْدَّهُم بمضْحَفٍ لاتقدي فيه ولاتأخي. ولاتأويل أَنْبتٌ مع تنزيل, 
ولامنسوح تلاوته كُتتَ مع مُغْبَتَ رنهه ومَفْرُوضٍِ قراءاته وحفظه...» '. 
«...لأنّ القوم عندنا لم يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول و التي 
ميمت حتّى علم من دينه أنه أقرأبهاء وصوّب المختلفين فيهاء وإِنا اختلفوا في 
قراءأت ووجوه أخرم تثبت عن الرسول يك .وم تَقُمْ بها حُجّة. وكانت نجيء مجيء 
الآحاد وما لايعلم ثبوته وصحّته. وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل؛ نحو قوله: 
9وَالصَلوةِ الْوسطىء» وهي صلاة العصر. (فإِن قَاءُوا فيهنّ). و (لاجُتَاحَ عَلَيْكُم 
أن تبتغوا فضلًا مِن رَيَكُمْ فى مَوَاسم الحيٌ) "... فنع عُثمان من هذا الذي لم يثبت م 
تقم الحجّة به وأخرقّهء وأخذهم بِالمْتَعَيّن المعلوم من قراءات الرَسول كَل8». ' 
7" _ 55م) 


١‏ 5-5 انظر: البرهان ,١٠:716‏ وشرح صحيح مسلم للنّووي” اك 

؟ - أصل الآية: 9حَافِظُوا عَلَى الصّلوَات وَالضّلوةٍالوسئطى وكومُوا لله قَانتين» البقرة: 578 ورود عن بعض الصّحابة زيادة 
هي «صلاة العصر». وهي قراءة تفسيريّة. وقد ثبت عن التي" و تفسير (الصّلاوَالوُسطى) أئها صلاة العصر. 

ا الآية في بيان بعض أحكام الحج: وجواز تعاطي التّجارة ونحوها للمحرم بالحج؛ وقوله: (في مواسم الحج) تفسير. 

غ - الأحرف السّبعة ومنزلة القراءات منها» للعتر. ص: 74 - 1/0 نقلا عن «الانتصار» لباقلا مخطوط 1١ : ١‏ 


ابن عبد الب 
(50ه) 


أحمد الظويل 
(معاصر) 


بكر إسماعيل 
(م: 1478ه) 


الأعلام والمصادر 


التعريف بمن أضيف إلى هذا الجزء من الأعلام الم لين 


هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرزبن عاصم التمريّ 
القرطين المعروف. ب «ابن عبد البرّ» وُلِد في قُرظبة (باالأندس)» كان أبوه 
فقيًا من أهل العلم.وتعلّم الفقه والحديث واللغة والتّاريخ وكان ابتداء 
في مذهب الظلاهريّة ثم تحل مالكيّاء مع أَنّه قد مال إلى فقه الشّافعي في 
بعض المسائل. وسافر إلى دانية (شرق الأندلُس). وتوقي في شاطبة. 
له كتب كثيرة» منها: «التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيد» [١7اج,‏ ط: 
وزارة الأؤقاف الإسلاميّة بالمغرب. نشر على عدّة سنوات من عام /1741 
حّى عام 117]. 


هو الشّيخَ أحمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله الظويل؛ قارئ, 
باحث. خطيب في الرّياض. له « فن التّرتيل وعلومه» [؟ج»2 ط () 
المدينة المنوّرة عام ١47١هاق]‏ 


هوالتكتورالشَيخ حمّدبكر إسماعيل المصري. ولد في المحاميد (محافظة 
أسوان) عام 147م, بعد أخذ الدكتوراه تدرّجح في سلك هيئة العّدريس 
بجامعه الأزهرحتّى وصل إلى درجة أستاذ بكليه الدّراسات الإسلاميّة. له 
كتب منها: «دراسات في علوم القرآن» [ط: دار المنار مصر 417١ق].‏ 


تح 


التعالي 


(م:هلامه) 


حسين عبّاس 
(م: ئشضةنة 


الجنابذي 
(م: #فغفرذة 


ا حمويّ 
(م: ١/ه)‏ 


نصوص في علوم القرآنج ٠١‏ (الأحرف السّبعة) 


هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمّد بن مخلوف بن طلحة الجزائري» 
مفسّر من أعلام الجزائر» ولد بوادي يسر ب (ولاية بومرداس) شمال شرق 
الجزائر سنة 44لاه . كان عالم زمانه في علوم التّفسير والكلام والفقه 
والتٌصّف وغيرها من العلوم الإسلاميّة الأخرى؛ وله كتب كثيرة منها: 
«الجواهر اسان في تفسير القرأن» [؛ج .ط: دار الكتب العلميّة, 


بيروت1١51١‏ ه]. 


أبو حتد فضل حسن عبّاسء أحد أبرز علماء السَئة في الأردن» 
وأحد العلماء المعدودين في علوم التفسير وعلوم اللّغة والبلاغة» ولد سنة 
”وم في بلدة صفوريّة في فلسطين. حصل على درجة الدّكتوراه من 
الأزهر سنة ”1917م وتوفي في عَمَان ودُفِن فيهاء وله كتب كثيرة منها: 
غذاء الجنان بثمر الجنان (محاضرات في علوم القرآن). [ط: دارالتفائس 
للتشروالتوزيع بالأردن /1571ه ]. 


هوسلطان محمّد بن المولى حيدر محمّد الجنابذيّ الملقب ب «سلطان 
على شاه». وكان أحد الشّيعة الّذين سلكوا طريق التَصوّفء المشهور ب 
(نعمة اللَهمي) وأنهم يعتقد بوحدة الوجود الباطلة كأكثرالمتصوفة ٠‏ ورؤجه 
في تفسيره. ولد في بيدختء ضواحي مدينة جنابذ (كناباد) بخراسان ثم 
ساف إلى مدينة مشهد لتحصيل العلوم الأدبية. ثم إلى التجف الأشرف. 
ثم إلى مدينة سبزوار لأخذ العلوم العقليّة من الحكيم السبزواريّ. ودفن في 
بيدخت. وله كتب منها: «بيان السعادة في مقامات العبادة» . [١ج»‏ ط: 
الحجريّة. طهران 1715ه , ثم طبع في جامعة طهران ١44‏ ه ش]. 


هو أحمد بن عمر بن محمّدالحمويّ الحلبي. قاض من أهل حماة 
بسورية, ولي القضاة بحلب. وكان عالمًا بالقراءات: وله كتب منها: 


الأعلام والمصادر يفك 


«القواعد والإشارات في أصول القراءات». [اج ط: دار القلم. دمشق 
الطبعة :الأولى 15:5 ه]. 


5 هوالتكتور يوسف عبد الرحمان المرعشليَ (مرعش بسكون الشَّين: بلدة 
(معاض) ف تركيا) ولد ف بيروت عام 65م حاز على الكتوراه ف الأذاب عام 


غريب القرآن. كان مدرّسًا في التفسير والحديث والفقه الشَافْعيَ وعلوم 
القرآن 1 بيروت » وله كبن منهأ:« علوم القران الكريم "2 [ط: دار المعرفة» 


.] ه١57١توريب‎ 


الهنداوي هو كامل مصطى بن محمد الهنداويّ 6 مصحخح ومحقّق لكتاب: 
(معاصر) «الحجّة للقرّاء السبعة» 2« لأج» ط: )1( ف دار الكتب العلميّة 2 بيروت» 
لبنان ‏ ١57اه‏ ]. 


فهرس الموضوعات 


أحاديث الأحرف السبعة مع أسانيدها 
نزول القران على سبعة أحرف:ة0؟. 4١‏ 2838 
”4 155 05ل 464ل 5ك 707145 
اكثا لخن ل4غق لاون التق الاق امم 
مام /ا"7ه, 6ه :00. 
روايات العامّة والخاصضّة في نزول القرآن على سبعة 
أحف: 31/4717/8 ,37 
وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السّبعة 
هل نزل القرآن على سبعة أحرف؟ 475. 
أهميّة التحقيق حول هذا الحديث: .١١‏ 
الأصول المستفادة من هذه الأحاديث: 414, 
لمق 60. 
وجوه الأحرف السبعة: 478. 


في أي لغة نزل القرآن؟ 
معرفة على كم لغة نزل؟407079. 


القول في اللّغة التي نزل بها القرآن من لُغات 
العرب: 0.407 

منزلة اللّغة الفُشيّة بين لّغات العرب: .88٠‏ 
أدلة القول بنزول القرآن بلّغة قُريش:070. 

كلام في معنى وتفسيرهذه الأحرف السبعة: 
معق السَبع في هذا الحديث : 0:0,717. 

معنى الأحرف في هذا الحديث:196., 11 ,7١17‏ 
10 . 

تعريف الأحرف السَبعة لغدّ واصطلاحًا : /5117. 
المعنى والمراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
ل ا 57000 54١‏ 586 
777 7557 551 45 4340 061/2670 
5 كلاة, /إؤه.87ه. 

تفسير ذو وجهين للأحرف السّبعة:٠5.‏ 

تفسير الأحرف الشبعة في القديم: .49١‏ 


فهرس الموضوعات 


اختلاف العلماء في تفسيرالأحرف الواردة في 
الحديث: 6575 08. 
الاختلاف في تأويل خبر(سبعة أحرف»: لا 
خيدسك 
الاثفاق في حديث «سبعة أحرف» والاختلاف 
في معنأه: .41١‏ 
ما هى حقيقة الأحرف السبعة؟ 517. 
أين الأحيف السَمّة؟ 315. 

أقوال العلماء 
أقوال العلماء في معنى السّبعة الأحرف ونقدها: 
الال الك مول ول لول لإللل مولا 
ا الال بق 0نم 
نقد ومناقشة هذه الأزاء: 715 785, 2,456 
ماق 8/4 064. 


بيان الأدلّة والحكمة 


الأذلّة والحكمة بنزول القرآن على سبعة أحرف 
وفوائدها: 47 5للى :9" 044غ, "اام .وم 
0 ا 

اررخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرّف في 
العهد التّبوي: 717 705. 


الأقوال المتنوعة في الأحرف السبعة 


مذهب القائلين بأن |المراد من العدد التوسعة: 5:09. 


5" 


مذهب القائلين بأ دلالة العدد مقصودة: وأتها 


سبعة معان: .51٠١‏ 
مذهب القائلين بانطباق الأحُرف السّبعة على 
الألفاظ: .51١‏ 


مذهب القائلين بأنَ الأحرف الشبعة أوجه لفظيّة 
دون حصرها ف اللّهجات: 7 

المصاحف العُثمانيّة والأحرف السّبعة: .09١‏ 
هل المصاحف العُثمانيّة مشتملة على جميع 
الأحف السّبعة؟ /الا0, 4١0,774‏ /[50. 

هل هذه السبعة الأحرف متفرّقة في القرآن؟ 
7 1ه 

بقاء الأحرف السَبعة في المصاحف: 0" *, 019. 
القاعدة التى كُتِت على أَسَاسِهَا لصحف 
الغعثمايّ: 68 

القرآن الحكيم والأحرف السبعة:007. 

ما هو مصيرالأحرف السبعة اليوم؟ .017١‏ 


ااه ؟كم كه ادت لال 

العلاقة بين الأحف السّبعة والقراءات: 018, 
ده /ا0. 

الأحف السَبعة ليست القراءات السَبع: 90, 
84 

القراءات في العصرالتبوي: 505. 

اختلاف النّا س في القراءة و الأحرّف: 85. 
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أن القرأن ذو وجوه 


ف تحقيق أَنَ القرآن ذو وجوه: 5:7. 
في جواز نزول القرآن بوجوه مختلفة في ألفاظه: 7٠١‏ . 
في عدم نزول القرآن على سبعة ألفاظ: 0. 


الشَبهات الواردة 


شبهات حول حدي ث«سبعة أحف» واليدَ عليها: 


كلا" “اع ااه 


علاج الشّبهات الواردةودفعها:”791:717/5:74. 


الإمامية والأحرف السّبعة 


نصوص في علوم القرأنج (٠١‏ الأحرف السّبعة) 


قوق الشبيعة هن :خدويق الأحف السطة: 
لول[ 444 . 

الحديث في روايات أهل البيت 854 778, :00 . 
نقدٌ لحديث «الأحرف السَبعة»:77, /717. 
تهافت الرّوايات الأحرف السّبعة: /477. 

نزول القرآن على حرف واحد: الا 405. 

إن القرآن واحد نزل من عند واحد: .77٠‏ 

الرأي الضَواب فيحديث «الأحرف السّبعة»: 77. 
إجماع علماء الشيعة على نزول القرآن على حرف 


واحد: 18. 


